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ميخائيل زا بوروف (من مواليد 
سئلة ١؟59١),‏ مؤرخ سو فييتى 
معروف . دكتور فى العلوم 
التاريغية 0 يعكف منذ سئوات 
عديدة على جداسة قضية الحروب 
الصليبية ٠‏ وقد وضع بحوئا 
000 هذا الموضوع 0 ولك 
القروت الوسطلى . ومن أشهر 
0 المؤلفات الثاليية: 
«الحروب الصليبية» (سبنة 
5) ء «الباباوية والحروب 
الصليبية» (سئلة ,)١95١‏ 
«الصليبيون وحملائهم الى الشرق» 
(سنة ١5و19),‏ ب" فى 
تاريخ الحروب الصليبية» (سئة 
)0 2« تاريخ الحروب 
الصليبية 1 الزن الخامس 
عشر الى القرن التامسع عشر)» 
(سنة ١لا9١)‏ + «تاريخ الحروب 
الصليبية فى الوثائق والمواد» 
(ستة /) 0 «بالصليب 
والسيف» (سعئلة 1 « 
«الصليبيون فى الشرق» (سئنة 
) . وقد لرجسم عدد كبير 
من كتب زابوروف ومقالانه الى 
اللغات الانجليزية والبلغاربمة 
والاسبائية والالمانية واليابانية 
والتشيكية وغيرها من اللغات . 
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شاهرو السيوف 
(مقدمة) 


الافرئج يجوسون المديئة . شاهرى السيوف . 
لا يشفقون على احد ؛ حتى على الذاين يبتو سلون الرحمة .. 
سقط شعب الكفار تحت ضر بائهم مثلما 

تسقط جوزات البلوط المهترثة من شجرة البلوطا حين 
يهرون اغصاتها . 


فى هذه الاشعار , الصريحة , والخشنة فى مسحتها الطبيعية , والمفعمة 
بكل جلاء بالعداء «لشعب الكفار» , يحكى مؤرخ قروسطى - ثقلا عن اقوال 
شهود العيان - عن الماثم والفظائع التى اقترفها الصليبيون قى القدس 
العربية حين احتلوها فى ١5‏ تموز (يوليو) 3١١55‏ . 

من كانوا هؤلاء «الافرنج» (او «الفرنجة») الذدين شهروا السيوف آنذاك 
ضد «الكفار» ؟ لاية اهداف ابدوا القساوة وعدم الرحمة ؟ اية مثل عليا 
كانت تلهمهم ونشجعهم ؟ وهل تطابقت مع هذه المثل العليا النتانج العملية 
لحروب «الفرنجة» التى استهرت حتى بعد الاستيلاء على القدس - على امتداد 
زهاء قرنين ء فى الفسم الشرقى من البح الابيض المتوسط ؟ 

ان الاجابة عن هذه الاسئلة وعن كثير من الاسئلة الاخرى التى تواجه 
حتما كل من يهتم بالعلاقات المتبادلة بين الغرب والشرق فى عصر 
الاقطاعية + ائما تعئى التحدث عن تاريخ ما يسمى بالحروب الصليبية (أو 
الحملات الصليبية) ٠‏ 


وهل من داع الى ذلك ؟ افلا يتحدثون عن الحروب الصليبية فى الكتب 
الدراسية المدرسية والجامعية ؟ ثم لماذا نبعث امام انظار الجيل الحالى الذى 
يعيش فى عصر ثراويض الفضاء الكونى والتحليقات الى القمر وحتى الى كواكب 
الزهرة » فى عصر الآلات الحاسبة الالكترونية والمراكب الذرية , تلك الازمان 
البعيدة التى كان فيها عقل البشرية يستيقظ للتو ؟ فما اقدم هذا الماضى ! 
قد يقول قارى' : ان الحروب الصليبية قد ولت الى الابد . ولذا من المشكوك 
فيه أن يكون ثمة معنى لتذكرها , وبالاحرى لتذكرها يتفاصيل كبيرة ٠ ٠ ٠‏ 

ان الآراء من هذا النوع خاطئة 'نماما » مهما كانت جذابة من النظرة الاولى 
بالنسبة لمن يغيب عندهم حب الاستطلاع التاريخى ويحاولون ان هبرروا 
غيابه بشستى الوسائل . من الممكن ايراد الكثير من مختلف الادلة على ضلال 
الموقف العدمى او شبه العدمى من ملحمة الحروب الصليبية ٠‏ لنكتف على 
الاقل بابسط الاعتبارات القائمة فى مستوى واحد - الحروب الصليبية 
والواقع المعاصر . 

و بالفعل , لا يزال تعبيرا «الحرب الصليبية» (او «الحملة الصليبية»» 
و«الصليبيون» شائعين الى الآن فى الاستعمال اليومى رغم ان الحروب 
الصليبية فى الشرق تعود الى الماضى البعيد . وهذان التعبيران لا يستعملان 
بالمعنى المباشر ٠‏ التاريخى وحسب , بل ايضنا بالمعئى المجازى , كمجاز » 
كصورة » كرمن . وغالبا ما يتضمنان شيتى المعانى م تبعا لمسن ومتى ولاى 
غرض يستعملهما » تبعا لمن وكيف يفهم الحروب الصليبية فى القرون الحادى 
عشر والثائى عشر والثالث عشر . ولم يكن ثمة ابدا وليس ثمة اليوم اى 
وحدة فى الرأى من حيث تفسيرهما . فان المؤرخين الكاثوليك يعتقدون ان 
هذه الحروب كانت تعبيرا عن شعور ديئى عميق وصادق شمل المسيحيين فى 
الغرب » وايقظهم واستحتهم فتمئطقوا بالسيوف واندفعوا , ياشارة من يد 
بابا روما ء الى انقاذ المقدسات الفلسطيئية . اما الاختصاصيون ذوو التفكير 
السليم » غير المتحيزين دينيا وطائفيا » فالهم يرون ان الغلاف الديثى 
للحروب من اجل «قبر السيد المسيح» ليس سوى قناع » وان يكن من صئع 
العصر . يسشر مع ذلك مطامع الفرسان الاوروبيين الغربيين الدنيئة و بحثهم 
فى الشرق عن رقع جديدة من الاراضى وعن ثروات جديدة . كذلك ظهرت 
وجهات نظ متوسطة ؛ فاحيانا ترد فى المراثبة الاولى البواعث الديئية للحروب 
الصليبية , واحيانا البواعث الاغتصابية , ولكن هذه البواعث وتلك كانت 
تلقى الاعتراف . ولا يندر ان يسود التشوش حتى فى مؤلفات العلماء ذوى 
التفكير الواقعى . وهذا التشوش كبير احيائا الى حد ان بعض الباحثين » مثل 


الفرنسى بول روسه , «الذى ضل بين ثلاث صنو برات» 2 يبشيرون يشتى 
الوسائل الى طابع تعبير' «الحرب الصليبية» الذى يبدو لهم «غامضا» > «غير 
واضح» . وبين الفيئة والفيئنة يستغرق بعض الباحئين فى نصوص القرون 
الوسطى ويحاولون عبثا ان يجدوا فيها معئاه «الحقيقى» اى الاولى » حسسب 
رأيهم » ويتعثرون عن غير قصد فى التفسير الفروسطى ؛ الكلسى على 
الاغلب »2 لظاهرة الحروب الصليبية : 

اما فى الاستعمال اليومى , فان كلمتى «الحرب الصليبية» ترتبطان قبل 
كل شىه منذ مثات السنين بالتصور عن غيظ دينئى متطرف » عن التعصب 
الاعمى الذى اسفر عن فظائع لا تصدق , والذى كان سسييا لسفك الدماء بلا 
مبرر ولا معئى . ولهلاك اعداد ضخمة من الئاس بلا جدوى قى الشرق 
الاسلامى وفى بيزنطية وفى اورويا . 

ان هذا التصور بتبع من نظرات المئورين الاوروبيين فى القرن الثامن 
عشر . فقد كتب المفكر' الحر الفرنسى الشهير فى ذلك الزمن جان ميليه ان 
الايمان الاعمى يحمل المتعصبين على الدفاع عن ديئهم حتى ولو انعرضوا لخطن 
الموت ٠‏ ولهذا «يطاردون بعضهم بعضا عمل الدوام بالنار والسيف» , 
و«ليس ثمة اية من الفظائع والماثم لا يلجأ اليها بعضهم ضد بعض. بذريعة 
رائعة ولائقة , ذريعة حقيقة ديئهم المتخيلة» . ان هذه الآراء والآراء المماثلة 
التى ترقى الى اكش من قرنين ونصف قرن قد حددت زمنا طويلا المعئى 
المجازى الدارج المهيمن حتى الآن لتعبير «الحرب الصليبية» ولمفهوم 
«الصليبيون» (فيما يتعلق بجميع الحروب الديئية) . المهيمن 2 ولكن ليس 
الوحيد ! 

ان تعبير «الحرب الصليبية» ومفهوم «الصليبيون» والمقاهيم والتعابير 
الممائلة لهما ,» تطابق عادة , بمعئاها المجازى , المتحول ء نداءات واقعال 
المتهوسين المتعصبين , والمدافعين عن الافكار الرجعية (وان لم نكن الزاما 
ديلية) . 

وفى الوقت الحاضر ,يضمن الكتاب ذوو الاتجاه الماركسى الليئينى هذرين 
التعبيرين معنى مجازيا ساخر! ,» وسلبيا دائما . وهم من حيث جومن الامسر 
كأئما يواصلون تقاليد التشهير والفضح التى ارسياها ماركس واتجلس 
وليئين الذيبن استعملوا فى آرائهم تعبير «الحرب الصليبية» بمعثى مجازى 
سلبى . ان استعمال التعبير القروسطى المدرك عل هذا الثحى قد اثاح 
لمؤسسى الماركسية_الليئينية ان يكشفوا بسطوع المضمون الطبقى للافعال 
الرجعية التى قامت بها البرجوازية الاوروبية والتى ارتكزت عموما واجمالا » 


كما عند صليبيى الماضى » على استشهادات بالدوافع الفكرية «السامية» 
وبواعث الفضيلة . 

ماله و ل مار فت لمان امون اق ايف 
العالمية» (الاممية الاولى) مشسير! الى دور البروليتاريا الانجليزية الفعال فى 
درء تدخل انجلترا فى الحرب الاهلية بين الشمال والجئوب فى الولايات 
المتحدة الاميركية الى جانب مالكى العبيد : «فليست حكمة الطبقات السائدة , 
بل المقاومة الباسلة من جائب الطبقة العاملة فى برنيطائيا لجنونها الاجرامى 
هى التى انقذت اوروبا الغربية من مغامرة حملة صليبية مخزية لاجل تخليد 
ولق العبودية اف ائجانب الآش .من الححيط: الاطلبيي» * ٠‏ زفى زشالة بتارين 
07" ايلول (سسبتمبر) 1810/9 الى زورغه ٠»‏ الاشثراكى الالمانى البارز » نحدث 
ماركس عن هجوم الاوساط الحاكمة الاوروبية على الطبقة العاملة بعد هزيمة 
كوموئة باريس سنة ١817/١‏ وئعت اعمال القمع الحكومية هذه قائلا : «عندما 
'نسن الرحعية حملتها الصليبية . . .» ** ؛ ذلك ان اعمال القمع كانت 
نتستر وراء دوافع حماية النظام العام ووقاية المجتمع المتمدن من «المشاغبين 
الحور» » وما الى ذلك . ومثل مار كس » تحدث بالمعنى ذاته الكتاب 
الديموقراطيون الدين تعاطفوا آنذاك مع قضية الكومونة . 

واستعمل انجلس تعبير «الحملة الصليبية» فى الئضيال ضد اعداء 
الماركسية الذرين يرئدون الالبسة الاشتراكية . وفى مقالته «عن السلطان» 
(سنة )١81/5‏ قال ردا على حملات اولثئك الاشتراكيين المزعومين على فكرة 
ديكتاتورية البروليتاريا: «شن بعض الاشتراكيين فى الآوئة الاخيرة حملة 
صليبية حقيقية فد ما يسمونه بمبدآ السلمطان» ٠٠‏ * . 

وهذا المعنى التشهيرى ضمئه ليئين مفهوم «الحرب الصليبية» . مثلا » 
فى معرض وصف نهوضضي الحركة التحررية لبروليتاريا ارلنده عشسية الحرب 
العالمية الاولى » وصم بالخزى والعار الاوساط الرجعية فى البرجوازية 
الارلنئدية ء لانها » بمبادرة من رب العمل مارفى من دوبلن : وجهت سلسلة 
من الملاحقاتث ضد الئقابات التقدمية وزعمائها لاركين والآخرين ؛ وقد كنب 


* ماركس ؛ انجلس . منتخبات فى خلاثة مجلدات . دار التقدم »© المجلد " » 
5000 

دنا ماركس »؛ الجلس . رسائل مختارة . دار التقدم ؛ ص /ا١٠‏ . 
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يقول : «لقد اعلسن مارفى الحرب الصليبية للبر:جوازية على لاركيسن 
و«اللا ركينية»» ٠‏ 

وهذا التقليد فى استعمال تعبير «الحرب الصليبية» قصد الفضح 
والتشهير قد واصله رجال الحركة الشسيوعية البارزون ٠‏ انصار الديموقراطية 
والسلام فى العهد المعاصر , نافخين فى هذه الصيغة القروسطية حياة جديدة , 
ولكنها مغايرة 'نماما بالمقارنة مع الحياة السابقة . 

وغير مرة لفت العالم المجيد » مؤسس حركة انصار السلام فريدريك 
جوليى - كورى الانتباه الى خط بعث جو «الحرب الصليبية ضد الاشتراكية» 
بعد هزيمة الفاضية فى الحرزب العالمية الثانية . وقد دعا الى «نيذ روح 
الحرب الصليبية», ووضع حطد لمحاولات اخصام التعايش السلمى «لاثارة 
التعصب بين السكان واعدادهم لافظع الحروب» . «يما ائئا اعداء لجميسع 
الحروب الصليبية » فائئا سئئاضل ضد الكذب . ضد الخرافات والآراء 
الباطلة» . هكذا قال جوليو - كورى وظلل أميئا لهذا الشيعار حتى ايامه 
الاخيرة . ومن الممكن ايجاد الكثير من الامثلة المماثلة فى اقوال قادة الحركة 
الشيوعية العالمية» وقادة الحزب الشسيوعى السوفييتى البارزين . 

ان ميدان الاستعمال الادبى والسياسى والعلمى المجازى لمفاهيم «الحلقة 
الصليبية» واسع ؛: ومن الممكن نوضيحه بكثرة من الامثلة المشابهة . 

ولكئنا نجد احيانا ادراكا مغايرا . مئاقضا ثماما «للمفاهيم الصليبية» » 
وذلك حين يعئون قضية عامة طيبة » صالحة , خيرة , عادلة ٠‏ 

وهذا يصح اساسا على الصحافة السياسية والادب فى اوروبا الغريية 
والولايات المتحدة الاميركية » حيث لا يزالون يفسرون الحروب الصليبية فى 
اغلب الاحوال بوصفها بالضبط مثالا على الخدمة المئزهة ٠‏ والمقعمة بالالهام 
الصادق ٠‏ لاهداف لائقة ماما . واحيانا يلجا حتى الادباء والفنانون ذوو 
الميول التقدمية فى منتوجاتهم الى صور ومقارنات موشحة بهذا الضرب من 
النتصورات (التى ترقى الى زمن الرومانطيقية ٠‏ الى اوائل القرن التاسع عشر) . 

البطل الرئيسى فى رواية الكائب الاميركى العالمى الشهرة ارنشست 
هيمنغواى «لمن تقرع الاجراس» ٠‏ الديموقراطى الاميركى , المقاتل فى اللواء 
الاممى » روبرت جوردان ء الذى حارب يبسالة كتفا الى كتف مع الجمهوريين 
الاسبان ضد الفاشيين فبى أسسببائيا )1999-١97(‏ شعرء كما يقول 
الكائب ٠‏ بانه يشترك فى حرب صليبية . فقد كتب هيمئغواى كاشفا العالات 
بطله قبل الاشتباكة مع العدو : «ائها الكلمة المناسبة الوحيدة مع ان 
الاستعمال قد بلاها وابتذلها الى حد أن معئاها الحقيقى قد ضاع من زمان» . 


لا 


ثم يصف هيمئغواى حالة المقائل الاممى النفسية بالتعابير' التالية : «شعر» 
روبرت جوردان «بذلك الشعور الذى كان يتوقعه فى يوم تئاول القريان 
المقدس للمرة الاولى ٠.‏ كان ذلك شعور الواجب الذى اخذه على عاتقه امام 
جميع المظلومين فى العالم » شعورا من المحرج والصعب التحدث عئه كما 
من المحرج والصعب التحدث عن النشوة الديئية » ولكنه مع ذلك حقيقى مثل 
او وسط كاتدرائية ليون ونرى كيف يتساقط الئور عبر الواح الزجاج 
الهائلة او حين تننظ الى لوحات مانتينيا وغريكو وبرريبغل فى برادو . ان هذا 
الشعور قد حدد مكانك فى شىء ما » فيما أملنث فيه بلا تحفظ ولا 'نردد » 
وفيما انث علزم له باحساس القراية الاخوية مم جميع الدين اشتراكوا فيه 
مئلك . كأن شيئا لم تعرفه اطلاقا من قبل , ولكنك عرفته الآن » واصبح 
مع الاسسباب التى ولدثه مهما بالنسبة لك الى حد ان موتك أصبح الآن لا 
معئى له ؛ واذا حاولت ان 'تتهرب من الموت ٠‏ فليس ذلك الا لكى لا بعيقك 
عن اداء واجبك» . 

وهكذا نرى ان هيمئغواى يشسبه بصورة مجازية مشاءر روبرث جوردان 
بانفعالات «المناضلين من اجل الايمان المسيحى» الذين تانوا يقائلون 
اعداءهم حتى الموث ايفاء للنذر الديئى - اى لانقاذ المقدسات الفلسطيئية . 

للشاعر الالمائى البارع والمناضل ضد الفاشية برنولد بريخت قصيدة 
مفعدة بالمأساوية اسمها «حملة الاولاد الصليبية» (او الحملة الصليبية 
الطفولية) . وقد نظمها فور ان بدأت الجحافل الهتلرية تسفك دماء اورويا . 
وقد كانت بولونيا من اولى البلدان التى تعرضت للغزو الفاشى . 


فى بو لونيا سئة ١9555‏ 
دارت ورحى معركة دامية 03 
محو لة البيوت الى انقاض » 
حارفة القرى الى النهاية . 
الاخت فقدت اخاها » 

الروجة كفت عن الانتظان )» 
الطفل لم يستطع وسط الركام 


ان يجد والديه ٠‏ 


وإبروىق الشباعر اسطورة رهيبة مفادها ان اولادا يتامى 'تجمعو|ا من شتى 
ائحاء الارض البولوئية المعذية التى داستها الجزمات الفاشيية, وشكلوا 


م 


فصيلة من زهاء خمسين شخصا ء واندفعوا الى حيث تنظ' عيونهم 2 بدافع 
واحد فقط » هو ان يتخلصوا من الاهوال التى انقضت بها عليهم بلية 


الهم فى الطريق يحلمون 
بالوضوق آل فون 

لف النسيان فيه مخاوف الليل 

وساد فيه السكون عوضا عن الحرب ٠‏ 


جميعهم («وكان بيثهم الكاثوليكى والنازى والبروتستائتى») وحد هم 

المصيبة المشثركة والسعى المشترك : ان يتخلصوا مسن الجوع والبرد 
والرصاص والقذائف والدبابات ء ان يجدوا ماوى فوق الراس , والخبنز 
والسلام . تاهوا عر العاصفة الثلجية » من عزبة مدمرة الى عزبة اخرى » 
دافئين الرفاق الذين مانوا فى الطرريق : 

يبحثون عن ارض لا حرب فيها ابدا ) 

وحل قيها السلام الى الابد ) 

وابعد فابعد يتيهون ) وصفهم 

يصبم لامتناهيا . 


وفى آخض المطاف » يءوت الاولاد المتجمدون برزدا وجوعا قبل ان يجدوا 
«موطئا وطريقا» . 

ان قصيدة بريخت احتجاج غاضب ومر على الهمجية الفاشية والحرب الى 
رائقتها . ويسمى الشاعر بصورة رمزية المشتثر كين فى الحملة 
«بالصليبيين» . هذا التشبيه اوحث له به ذكريات ثاريخية : فيما مضى » 
فى القرون الوسطى وقعت بالفعل «حملتا الاولاد الصليبيتان» ؛ فان الاولاد 
من فرنسا والمائيا الدين تملكهم اليأس يسبب البؤس والجوع قد انطلقوا 
مح الكبار الى «اثقاذ» الارض المقدسة من المسلمين املا فى ان يجدوا هناك , 
فى الشرق البعيد ,. كما اوحت الكئيسة , مصيرا افضل . ومثل هؤلاء » اتجه 
الصغار - «الصليبيون» سسئة 1958 هم ايضا باتجاه الجنوب . ومثل هؤلاء » 
سقط الفثيان_«الصليبيون» سئة ١999‏ ضحايا للحرب ,2 ووجدوا فى حملتهم 
الموث وليس الخلاص ٠‏ 

ان الحملة الصليبية هنا ائما هى بئحو او آخر مفهوم يعنى شيئا ما 
منقذا , موشحا بالحلمى فى الخلاص من الاعباء والمشساق . ان الثماذج 
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المأساوية التى ابتدعها خيال الشاعر لاولاد يسعون الى بيلغوراى حيث لا 
سمفك الدماء ولا ويلات الجوع قد اكتسبث حياة جديدة فى موطنئ بريخث ٠‏ 
ففى صيف 1911 عرضت فى برالين » فى معرض فن الصغار » بين 
المعروضات الاخرى , المجموعة النحتية المعبئرة » التى صنعها تلامذة احدى 
مدارس جمهورية المائيا الديموقراطية «حملة الاطفال الصليبية (حسب 
بر بخت)» . 

عندما تشسبت «الحسسرب الباردة» ٠‏ برز عازف الفيولونسيل والموسيقار 
الشهير من كاتالوئيا بايلو كازالس فى عداد المناضلين الافذاذ من اججل 
السلام ٠.‏ وقد وضع اوراتوريو بكلمات قصيدة الشاعي الكاتثالوني جوان 
الافدار الميلادية , واخذ يطوف مع هذا الاوراتوريو على عواصم مختلف 
البلدان . وفيما بعد قال للكائب الاميركى البرت كان : «فى هذه الموسيقفى 
بحثث عن وسيلة لحمل الئاس على امعان الفكر فى ثلك الآلام التى تعانيها 
البشرية » وفى خطر الحرب النووية الرهيب , وفى امكانية التمتع بالسعادة 
فى الارض - حسب الئاس فقط ان يتحدوا جميع ع سم كالاخوة فى العمل 
السلمى» . وقد نعت كازالس فى ذكرياته جولاته الفنية فى ذلك الزمن 
بانها «حرب صليبية من اجل السلام» » حرب كانت الموسيقى سلاحه الوحيد 
فيها . وعكذا » استعملت صيغة «الحرب الصليبية» فى هذه الحال ايضا كرمن 
لقضية نبيلة » خيئرة تستهدف يلوغ الخين الاسمى الا هو السلام ٠‏ 

ولكن الكتاب والعلماء ورجال الثقافة التقدميين هم على العموم براء من 
هذه الارتباطات الذهنية . وهذه الارتباطات لم تترسخ كذلك فى الادب 
الاجتماعى والسياسى التقدمى . 

اما المؤرخون والكتاب والساسة الذين يعملون فى خدمة الطبقات السائدة 
فى الغرب ويسترضون الاوساط الرجعية فى الكنيسة الكاثوليكية » فلا يندر 
لهم حتى الآن ؛ على العكس , ان يجهدوا لتضمين مفهوم «الحرب الصليبية» 
ومفهوم «الصليبيون» مضمونا ايحابيا . وبقلمهم يتحول المشتركون فى 
الحروب المقدسة للمسيحية الى معيار للنبل ٠‏ ويظهرون صورة مجسدة 
للاخلاص للمثل العليا . ومثالا للتفائى والبطولة والنزاهة , الئاجمة » كما 
يزعم » عن الايمان الديئى الصادق . 

أثمة مبرر لمحاولات تبريسي الحروب الصليبية التاريخية وبالاحرى 
لتعظيمها » ونصويرها بصورة ماثرة جديرة بالتمجيد اجترحتها المسيحيمة 
الغر بية » وقدمت للحشارة العالمية خدمة تفوق التقدير ؟ ام ان هذا ضلال 
ولربما حتى خدام واع » مقصود . ملفق لاجل تمجيد الفاتحين الذين ستروا 
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اثانيتهم وجشعهم بعلامة الصليب ؟ أولم يكن على حق الملحد العظيمى مسن 
القرن الثامن عشر الفيلسوف بول هو لباخ حين كتب بسخرية فى مؤلفه «علم 
اللاهوت الجيبى» : «الحروب الصليبية حروب مقدسة منظمة بامر مسن 
الباياوات بغية تحرير اوروبا من العديد من الانذال الاتقياء الذين مضوا 
يشسجاعة يقترفون جرائم جديدة فى اقطار اخرى لكى يحصلوا من السماء على 
غفران الجرائم التى اقترفوها فى اوطائهي» ؟ 

وهكذا ينبغى تحليل الاحداث التى وقعت منذ قرون » وذلك على الاقل » 
لاجل فهم وضع الامور الفعلى فهما صحيحا . ان الحروب الصليبية التى صارت 
طى الزمن نتصرم بكليتها فى الماضى ؛ فهى وثيقة الارنباط ٠‏ وان بصورة 
كين مباشترع:2 :بالعهف المعاضر .+ :ولا سينا بالصراع ‏ الأعديو لوح والسبيانى 
الاهتمام المتواصل - سواء عندنا فى الاتحاد السوفييتى ام فى الخارج ‏ 
بالحروب الدينية التى وقعت فى القرون الوسطى , والخلاف الذى لا يزال 
قائها بين المؤرخين فى فهم الحروب الصليبية , والمحاولات العديدة لتسليط 
النور كل مرة على تاريخها من جديد وفقا لاحدث منجزات المعرفة التاريخية . 
وليس من قبيل الصدفة ان ظهر فى السئوات الاخيرة عدد كبير من البحوث 
فى هذا الموضوع فى البلدان الاشتراكية وفى البلدان الرأسمالية وفى 
البلدان النامية . ان تاريخ الحروب الصليبية يشغل العقول كثيرا » وليس 
فقط فى اوروبا والولايات المتحدة الاميركية ؛ فعنه يكتبون ايضا فى آسيا 
وافريقيا وحتى . . . فى اوسستراليا . ولا يكتبون لاجل ثنرضية حب المعرفة 

وبما ان سوريا ولبئان وفلسطين ومصر كانت هدف الحروب الصليبية 
المباشر ء فان تاريخ هذه الحروب قد اجتذب من قديم الزمان , عدا العلماء , 
الساسة والديبلوماسيين والجواسيس من الدول الامبريالية » جميع الذين 
ساعدوا الاحتكارات بكل قواهم على ابقاء شعوب الشرق الادنى فى ربقة الثير 
الاستعمارى . ولا يخلو من الطرافة , مثلا » ان الجاسوسى الانجليزى الشهير 
لورئس + الذدى نظاصس طوال حياته كلها يانه «صدايق العرب» قد اخثار , 
حين كان طالبا فى جامعة ا|وكسفورد , موضوعا لاطروحة الشهادة » «ثا ثيس 
الحروب الصليبية فى الهندسة المعمارية الحربية القروسطية فى اوروبا» . 
ولاعداد هذه الاطروحة » راح صاحبها , المتخصص فى علم الآثار . الى 
لبنان وسوريا ودرس فيهما جميع قلاع الصليبيين وقصورهم , والاصبح ء 
الانقاض التى بقيت مئها . 


الصليبية . ولهذا نجد فى مؤلفات الباحثين البرجوازيين , الحافلة بالوقائع , 
تصورات مشوهة كثيرة عن ثلك الصفحة من الواقع القروسطى التى دخلث 
التاريخ تحث اسم «الحروب الصليبية» . 

ان هذا الكتاب الذى تقدمه للقراء لا يدعى بكمال عرض الوقائع ؛ فهو 
مفرط فى الصشر لهذا الغرض . ومهمته ان يستعرض بالخطوط الكبرى 
احداث «الحروب المقدسة» وان يساعد بالتالى فى توضيح طابعها الحقيقى 
وجوهرها الفعلى ٠‏ 


استورت الحروب الصليبية فى الشرق ماثتى سسئة تقريبا » من اواخي 
القرن الحادى عشر الى الثلث الاخير هن القرن الثالث عشر . وقد كانسست 
بصورة رئيسية حروب الفرسان . واسميت بهذا الاسم لان الذين اشتركوا 
فيها كانوا , حين يتجهزون لمحاربة المسلمين (الاثراك والعرب) » ,يخيطون 
على البستهم - على الصدر او على الكتف - علامة الصليب من قماش احمن , 
رمزا للدوافع والاهداف والثوايا الدينية » وقوامها تحرير فلسطين , اى 
الارض المقدسة فى تصورات المسيحين من سلطة الكفار . لان يسوع 
المسيح » مؤسس الدين المسيحى 2 كما تقول الاناجيل . قد ولد هناك » 
وعاشس وصلب وسلسٌر على الصليب 8 

ولكن المعاصرين كانوا يجهلون تماما مفهوم «الحرب الصليبية» . ففى 
القرون الوسطى كان يشار الى هذه الحرب بمصطلحات اخرى #تاقسلتهءعوم 
(الترحل ٠‏ التطوف » التجوب) ونانلومعء (الحملة) ‏ 532035 مطفنصء'1' مذ مما 
«(الطريق الى الارض المقدسة») » «التجوب ما وراء البحار» «السين على درب 


1١ 


الرب» . أما مصطلح «الحرب الصليبية» («الحملة الصليبية») , فقد ظين على 
لويس الرابع عشر » لويس ممبور ء اول هن استعمله ٠‏ مسميا مباشرة بحثه 
فى هذا الموضوع «تاريخ الحروب الصليبية» (سئة ه/ا5١)‏ ؛ وفى المائيا , 
كما يفترض ٠‏ يعود تعبير «الحرب الصليبية» الى المثور الشهين ليسيئغ . 

ولكن هل من الصحيح الظن ان الحروب الصليبية لم تكن تنطوى دائما 
و بالنسبة للجميع الا على الاهداف المعلئة فيها وعنها ؟ واذا لم يكن مسن 
الصحيح ؛ فما هى اذآ الاسباب الحقيقية لذلك النزاع الذى لا سابق له - 
من حيبث الابعاد والمدة - بين الغرب والشرق فى القرون الوسطى ؟ وعس” 
نجمثك تطلعات اقطاعهيى اورويا الغربية فى اواخر القفرن الحادى عقر 
ومطامحهم العدوانية ؟ واى دور لعيه فى الوضع آنذاك الدين المسيحى الذى 
كان يسيطر على العقول والارواح فى اوروبا الغربية » ولعبته الكنييسسة 
الكاثو ليكية التى كانت مركز! عالميا للنظام الافطاعى ؟ كيف تكوئت العلاقات 
المتبادلة بين الغرب الكاثو ليكى هن جهة » والشرق الارثوذكسى والمسلم هن 
جهة اخرى ؟ ان دراسة هذه المسائل فى صلتها الداخلية نتيح لئا ان نفهم 
المقدمات التاريبخية والمنابع العميقة «للحروب المقدسة» التى خاضها الفرسان 
الاورو بيون فى الشرق . 


ازمان الفئن 


فى القرن الحادى عشر + توطد نظام الافطاعية والقنانة نهائيا فى بلدان 
اوروبا الغر بية ٠‏ وفى الوقث ذاتنه اخذت المدن تظهر وتتنامى , ومعها بدأات 
العلاقاث التجارية تتطور ونترسخ تدريجيا » - لا بيسن المدينة واقرب 
المحلاث الريفية اليها وحسبب » بل ايضا على نطاق أوسع 0 اى بين تجار 
اوروبا الغربية (ولاسيما منهم الفرنسيون الجئوبيون والايطاليون) وتجار 
بلدان البح الابيض المتوسط ومثها بيزنطية ومصر وسوريا ولبنان . ثم ان 
الاقتصاد الطبيعى (العيئي) الذى كان من قبل ,يحدد كليا سيماء الغرب القروى 
الاقتصادية : اخذ بتر اجع شيئا فشيئا . وطفقت النقود نتقحم ححياة المجتسع 
الاقطاعى - حياة الفلاحين الاقئان . وحياة الفرسان العائشين من ثمار عمل 
هولاء الفلاحين ب بقدر اكير فاكير من التسلط والتحكم ٠‏ ونظرا لذلك ,» 
تغير مستوى حاجات الطبقتين الطبيعية وتغيرت بنيتها . فمسن قبل كان 
الاقطاعيون يكتفون بالحزربة العيئية والسخرة من الاقئان ٠‏ ومع ظهور المدن , 
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ونطور التجارة » تعاظمث شهوات الاسياد الاقطاعيبين ومطامعهم فصاروا 
اشد تطلبا » وطفقوا يزيدون سئة بعد سسئة من ابتزاز الاموال , وادغلوا 
هنا وهئاك فريضة المدفوعات النقدية عرضا عن الجزيات العيئية ؛ الامر 
الذى كان مرزهقا اقصى الارهاق بالنسبة للفلاحين . وعئد جباية الفرائض كان 
الاقطاعيون يتحكمون ويستبدون بملء هواهم . ومن جراء ذلك , كاد 
الفلاحون ٠‏ فوق ما هم عليه من فقر » يتجاوزون باغلبيتهمى حساده البؤس 
المدقع » ويئز لقون الى مهاويه . 

وكانت الحروب الداخلية المتواصلة التى نشسبت فى كل مكان فى القرنين 
العاشر والحادى عشر فى الغرب عاملا لا يستهان به من عوامل املاق الريف ٠‏ 
وفى ذلك الزمن , كانت بلدان اوروبا تعائى من سوءه المواسم الزراعية , 
ومن شتى ضروب الكوارث الطبيعية . كما كانت المجاعة نسود فى كلل 
المئاطق . و بلغت الامور حتى اكل لحم البشر . فان الراهب المؤرخ رادولف 
غلابر » مثلا , يذكر حالات كانوا ياكلون فيها اجسام الموتى . وامسى الجوع 
بحل اكش فاكشر فى الريف فى اواخر القرن الحادى عشر , اى فى ذلك الزمن 
العصيب الذى سماه المؤرخون «بالسئوإت السيع العجاف» . وهذه السئوات 
سبقت الحروب الصليبية مباشرة . ومن سئة إلى سنة ,ء اخذت المدونات 
والحوليات التاريخية تذكرا بضن وشح ؛ المعلومات ذاتها تقريبا . وقد نعك 
الراهب سيغبرت مسن جامبلو سيئة ٠١89‏ بسنة «الطاعون» ؛ فان وباء 
«الطاعون الثارى» (المرض البذيرى) الذى ينشسب عفادة فى سسئوات قحط 
الموسم الزراعى قد حمل الموت المؤلم الى العديدين من سكان اللورين » 
وحول كثيرين أخرين الى مشوهين ومقعدين ٠‏ وفى السئة ذائها » وقعث 
هزات ارضية فى المائيا الشمالية وفى برابان ؛ وفاضت الالهر فى بعضص 
الانحاء , الامر الذى اشارت اليه حولياتك دسر القديس يعقوب وغيرها من 
المدونات التاريخية ٠.‏ ونذر سيغبرت من جامبلو من ازدياد جدوبة التربة فى 
سئة ٠١5١‏ واعرب عن المخاوف بصدد «الجوع الزاحف تدريجيا» ٠.‏ وكتب 
المؤرخ الالمانى ايكهارد من اوورا عن مراض رهيب اصاب الئاس والمواشى 
معا فى سسنة 1٠١91‏ ء ونجم عن الجوع وعن النقص الى المنثوجات الغذائية 
والاعلاف اللذين تسبب بهما القحط الئثاثشى” بدوره من برد الر بيع ٠‏ ففسى 
اول ئيسان (ابريل) 'نساقط الناج ٠.‏ وكان الصقيع والجليد ,» على حد قول 
برئولد سان بليه , كما فى الشثاء . وسنة ٠١98‏ تميزت انجلترا بالعواصف 
وسوء الطقس : ففى الربيع فيضانات ؛ وفى الشيتاء صقيع قارص ؛ وقد 
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'تحمدث وهلكت جميع المبذورات . وفى السنة ذانها كانت الغلة فى المائيا 
ضثيلة , وجاع الالمان . 

وفى معروض الكلام عن الاحداث المشهورة فى سئنة ٠١954‏ ء اشار 
المؤرخون الى الوفيات بالجملة من جراء الوباء الشامل الذى شمل بلدائا 
مختلفة . ففى ريغئسبورغ »2 مات فى ١١‏ اسبوعا 6 ألاف نسمة ؛ وفى 
احدى القرى ماث فى 5 اسابيع ١١٠١١‏ شخص . وفى قرية اخرى 5٠٠‏ 
شخص . وانتقل الوباء من المائيا الى فرنسا وبورغونيا وايطاليا . ومن جديد 
تنسببث الهواطل الغزيرة للموسم الزراعى بضرر فادح . وف اراضى هولئدا 
استورت الفيضانات من تشرين الاول (اكتوبر) ٠١55‏ الى نيسان (ابرئيل) 
6 . وفى فرنسا الجنو بية » وجزئيا فى المانيا » كان الجوع قد خف , 
ولكنه انفجر بقوة جديدة فى فرئسا الشمالية وفى انجلترا . ويفيد الراهب 
والمؤرخ النورمندى , اورديريك فيتالى (الذى كتب , والحق يقال , فى القرن 
الثائى عشر , ولكنه اعتمد على شهادات شهود العيان , وعلى وثائق كثيرة 
وعلى الادب المعيقى من زمن ابكر) ان «الجفاف الرهيب حرق العشب فى 
المروج واباد السثابل والخضراوات وتنسبب بالتالى بجوع فظيع» ٠‏ وفى سمئة 
١» 06‏ «كانت نورمنديا وفرنسا مرهقتين بنسبة عظيمة من الوفيات افرغت 
الكثير من البيوث': ودفع الجوع الاقصى البلايا الى اقصى الحدود» . 

ويتحدث المؤرخون جميعهم تقريبا عن العوز الشديد الذى ساد فى الغرب 
بسيب قحط المواسم الزراعية والكوارث الطبيعية والاوبئة الفتاكة وجائحة 
المواشى . 

ولكن الثير الاقطاعى كان يشثكد اكثر قاكثن 2 و بشي استيسساء الفلاحين 
المشروع ٠‏ واحيانا كان الزراع الذدين عذ يهم العوز والجوع يحرقون الضياع 
ويخر بونها وينكلون بالاسياد الاشد مدعاة للكره . ولكن احتجاج الفلاحين 
الاقئان العفرى كان فى معظم الاحوال يتخل اشكالا سلبية , هامدة . واحيانا 
كان الفلاحون ينزحون قرى بكاملها من الاماكن المالوفة الى حيث تقودهصم 
الصدف . كان فرار الفلاحين ظاهرة جماهيرية فى القرن الحادى عشر . وعنها 
تروى الشهادات ومدوات الاخبار » وسير القديسين » وغير ذلك من الآثار 
الادبية . كان الفلاحرن يفتشون فى الفرار عن الخلاص من الابتزاز والبلص 
بالعئف ومن غارات العصابات الاقطاعية اللصوصية 2 ومن ن الجوع الضتادى 
والاوبئة الفتاكة . وفى الوقت ذائه 2 كانت تشتد مختلف مظلاهر التقشنت 
والزهد الدينى 2 ويشستد الميل الى دخول الاديرة » والنسك , ولاسيما على 
امتداد «السئوات” السبع العجاف» » حين اند نتشرتك قى بلدان اورويا ادنع 
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النسك والزهد» الحقيقية . ان هذه السوة من سمات النفسية الاجتماعية 
السائدة في الفئات السفل إمن المجتمع مهمة جذا لفهم اسياب الحروب 
الصليبية ؛ فهى تبفسر فى كثيسش. من النواحى قابلية الجماهير الواسغة لفكرة ' 
الماثرة الددينية . 

ان تعاظم الميول الديئية فى الريف قد نجم عن ظروف حياة الفلاحين 
الاقئان التى لا 'نطاق . فان الاقئان كان يسحقهم العوز , وتضغط عليهم 
التبعية الشخصية حيال السيد » وكانوا مهانين واذلاء يسبب جهلهم . وهذا 
الجهل كان رجال الدين الكاثوليك يحافظون عليه ويطالبون الفلاحين بالصير 
الطويل والاستكانة للاسياد » ويبثون الخوف من نيران جهئم . وبموجب 
التعاليم المسيحية كانت عذابات جهئم تنتظر فلى «العالم الآخر» العصاة 
والمتدردين على السلطات . كان الفلاح الجاهل والامى الذى اعتاد على العوز 
والذى لم بر شيئا ابعد من كوخه ٠‏ يتقبل ويدرك البلايا الاجتماعية والطبيعية 
من خلال موشور مفهومه البدائى . قحط الموسم الزراعى ٠‏ الجوع , «الطاعرن 
النارى» الذى يسوق زوجته وأولاده الى القبر - “عل هذا كان يتصوره 
بصورة عقاب من السماء نزل عليه من اعلى بسبب خطايا مجهولة . ومن هنا 
نشات عفو الخاضصر فكرة , والاصح القول 2» شعور غامض يانه لا يمكن 
التخلص . اغلب الظن ء من العذابات اليومية الدائمة الا بطلب الراحمة من 
الرب الغاضب . ولكن باى نحو ؟ قبل كل شىء » باجتراح ماثرة ما » خارجة 
عن المالوف . بطولية - ولكن بالمعنى الدينئى على وجه الدقة 2 - لاجل 
«التكفي عن الذنوب» ؛ لاجل «غفران الخطايا» » من نوع الاستشهاد باسم 
الايمان | 

وهكذا انعكس التحرق الى الخلاص من اضطهاد الاسياد , والسعى الى 
خلع سلاسل القئانة والتفلت من براثن العوز فى دماغ الفلاح المرهق بمشقات 
العيش انتعكاسا قاسيدا| , مشوها » وتحولا الى رغبة عارمة فى اجتراح ماثرة 
دبلية . 

وكانت التطورات الاقتصادية . كما سبق ان قلئا ء قد مست الطبقفة 
السائدة ايضا . وكانت امكانيات ثلبية الحاجات الجديدة على حساب الاقئان 
محدودة للغاية , فسلك الاقطاعيون سسبيل الاستيلاء على الاراضى . وكانوا , 
بدافع اية ذريعة , مهما كانت ثافهة » يشمئون الحروب الدامية المتواصلة فيما 
بيئهم - اى «الفيد» . ولاجل شبن الحروب ينجاح كان يتعين على الاسياد ان 
يمولوا عدد! عديدا من الاثباع - الفرسان (تابع ممققتطم - لدوقه؟ 
الملزمين باداء الخدمة العسكرية له . ولقاء الخدمة كان ينبغى المكافأة يعقار . 
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ولكن الاراضى الحرة فى الغرب لم يبق لها وجود . ولهذا دخل كثيرون من 
الاسياد الميالين الى القتال طريقا مسدودا : اين يحصلون عسلى العقارات 
والاقنان + من اين يأخذون الاموال التى لم ييق بمقدور الاقنان ان ,يؤمنوها » 
رغم جميع الاسباب على اختلافها ؟ 

ثم أن الوضع ازداد تعقدا لكون عقارات المالكين الصغار والمتوسطين 
اخذت تصبح اكشر فاكثر غنيمة للطواغيت الذين كانوا يستولون على هذه 
العقارات فى زمن «الفيد» . وفى الحاصل تشكلت فى الغرب شريحة واسعة 
من القرسان الذين لا يملكون ارضا . وهذا ما اسهم به كذلك نظام ورائة 
الاقطاعات نظام البكورة (او حق البكورة) - ومفاده انه لا يجوز لقسسيم 
ممتلكاث السيد بعد وفاته على ابئائه » بل يجب ان تعود بكليتها الى الاكبر 
(البكر) بيئهم . اما الباقون » فلم يكونوا يرثون سوى الاموال المنقولة - 
الخيل 0 والدروع والخود 0 والاسلحة 3 والالبيسة ٠‏ وظهر فى عائلات 
الاقطاعيين عدد لا يستهان به من الابناء الاصغر سنا المحرومين من الارض - 
وكانوا احياثنا يلقبونهم القايا سخرية ولككنها نتطابق 'تنماما مع وضعه م 
الحقيقى » وتنصبح فيما بعد القابا عائلية : «بلا ارض» ء «المعدم» . وغمدا 
اقتناء العقارات حلم اخلاف الاعيان هؤلاء ٠.‏ وكان الفرساث يعتبرون » بالطبع 3 
العنف المسلح اسهل وسيلة لاصلاح امورهم . فعمدوا افرادا وعصابات الى 
التجوب فى الاراضى المجاورة والبعيدة » واخذوا يهاجمون القرى + وينتزعون 
من الفلاحين كل ما كانت تقم عليه ايديهم . بل انهم كانوا لا يترددون عن قطع 
الطرق وسلب المسافرين . وقد امسث بعض القصور اوكارا لصوصية 
حقيقية ومأوى لعصابات الفرسان . واحيانا كانت هذه العصابات تتجاسر على 
شن الغزوات على العقارات الكبيرة ايضا . وقد كانت الممتلكات الغنية لدى 
الكنائس والاديرة الطعم الاكثر اغراء . 

ان اعمال العئقف التى كان يقترفها الفرسان المنحطون كانت تستكمل 
خراب الفلاحين ولكنها كانت تتسبب بالضرر لعقارات الكئائشئس والاديرة التى 
لم 'نكن 'نتوشر لها الحماية المسلحة الكافية . وفى قلب الطبقة السائدة نشب 
الصراع ؛ الامر الذى بث القلق فى اوساط الفثات العليا الحاكمة من المجتمع 
الاقطاعى فى الغرب , واجبرها على البحث عن مخرج ما من المصاعب الناشئة . 
بوار المواسم الزراعية ؛ المجاعات ؛ الاوبئة . فرار الفلاحين بالجملة ٠‏ واحيانا 
انتفاضاتهم («الفتن» , حسب تعبير مدوئى الاخبار) » ثاهيك عن لصوصية 
الفرسان «المعدمين» و تعسفهم 3 والتزاعات يبن الاقطاعيين والتكتلات 
الاقطاعية . 


وقد نشا فى اوروبا وضع مقلق 2 وضع زمن الفتن ؛ فان الحياة 
الاجتماعية اخذت تكتسب طابعا اقل فاقل استقرارا . وبعد فترة من الوقت » 
كتب اورديريك فيتالى عن هذه العقود من السئين : «الفثن والهموم الحر بية 
شغلت بال المعمورة كلها تقريبا (كان الغرب فى تصوره يعئى العالم 
كله ! - المؤلف) . وكان الئاس ينزلون بعضهم ببعض بلا شفقة افدح 
المصائب بعمليات القتل والنهب . وبلغ الشر بجميع صوره اقصى الحدود 
ونسيب لمن قام به ببلايا لا عد" لها» . 

ان مضا لح الاقطاعيين الملحة والحيوية قد طرحت أمامهم بوصفهم طبقة 
مهمة عاجلة قواهها البحث عن اسلوب لحل القضايا الناشئة يتيح لهم تلبية 
حاجا نهم المتعاظمة الى الاراضى والابدى العاملة الاجبارية والنقود والثروات 
من كل نوع » ويخلص كبار الاسياد من مآثم صغار الفرسان ٠‏ والفرسان من 
مصير ونصيب المعدمين و«الذين لا ارض عندهم» + ويثبت ويوطد فى الوقث 
نفسه دعائم النظام القائم . وهذه المهمة لم يدركها بالطبع شخص ما بمثل 
هذه الصورة المحللة والمفهورمة بدقة ووضوح »2 بل ظهرت كضرورة عملية , 
ناجمة فى هذا الصدد او ذاك ٠‏ ولكئها كانت على العموم 'تصبح اكش فاكثر 
الحاحا ٠.‏ 

وقد كانت الكئيسة الكاثوليكية الابعد نظرا فى المجتمع الاقطاعى , 
فأاخذت على عاتقها ان تنتضشل وتخلص الطيقة السائدة من البلايا الزاحفة 
عليها . 

كلوثى وعدوان الفرسان 


فى تلك الازمان كانت الكنيسة مالكة غنية للحقول والمروج واليساتين » 
وكانت 'تنستفصر الفلاحين الافئان الذين يخصونها استثمارا وحشييا . وعدا 
ذلك , كان رجال الدين يحبون بانتظام من جميع الزراع 8 سواء كانوا من 
اتباعهم ام من الغر باء » اتاوة عامة اخرى هى ضريبة العقر . وبما ان الكئيسة 
كانت اكير ملاك عقارى اقطاعى , فقد كانت حصنا روحيا لعموم طبقة 
الاقطاعيين ؛ وفى ذلك كانت تتلخص وظيفتها الاجتماعية . وكان رجال الدين 
يساعدون الاقطاعيين فى السيطرة على الفلاحين والحرفيين » وذلك بالوعظ 
بالتعاليم المسيحية التى تقول ان النظم الارضية هى من صنع الرب واله لا 
يصح ولا يمكن بالتالى تغييرها ء و بمطالبة الكادحين بالخضوع التام لاسيادهم , 
وبوعد الودعاء بالنعيم فى الجنة بعد الموت »2 وبتهديد المتمردين والعصاة 
بالعذابات الابدية فى الجحيم . وكانثت الكليسة تندافم دائما وفى كل شىء 
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عن مصالح الاقطاعيين - سواء فى ميدان الايديولوجية او فى ميدان 
السياسة . 

وعتدما اخذ الاقنان فى القرئين العاشر والحادى عشر يهبون فى كل مكان 
ضد الاسياد او يلوذون بالفرار ”م وعئدما اخذت ماأثم ومو بقات الفرسان 
«المعدمين» تتسبب بضرر افدح فافدح للرهيان والاكليريكيين » قلقت الكئيسة 
جديا , وقبل كل شوء على ممتلكاتها بالذات . ولوقايتها من الخطر المزددج 
(من جائب الرعامع ومن جائب الفرسان) ء عمدت الاديرة حتى فى القرن 
العاشر - وكانت اقوى المؤسسات الكنسية من الناحية الاقتصادية - الى 
اجراء مختلف التحويلات . وكان مغزى هذه التحويلات العام توطيد مواقع 
الكئيسة » المادية مئها والمعئوية » وتحسين تنظيمها + وزيادة قواها » ورفع 
مكانتها . 

' ان الحركة الكنسية الاصلاحية فى ذلك الزمن قد دخلت التاريخ تحث اسم 
الحركة الكلونية ه اذ ان دير كلوئى فى بورغونيا كان المبادر اليها » وقد 
حاول رجال كلوئى ان ينشئوا بيئة كنسية ممركزة ولذا اسهموا فى رفع مكانة 
السلطة اليابوية التى عائث الانحطاط زمئا طويلا . وفى عداد الاصلاحات التى 
قاموا بها م يبرن واحد هو ملع العمليات الس بية - سيواء لجال طووبلة 
(«السلام الربائى») ام لآجال قصيرة ««الهدنة الربائية») + مثلا » من مساء 
السبت حتى صباح الاثئنين . ان هذا الاجراء الموجه ضد عمليات الثئهبه 
والسلب التى يقوم بها صغار الفرسان وضد النزاعات المسلحة الاقطاعية ء 
لم يكن له مفعول بين . واذ ذاك طفقت الكئيسة تتلمس سبلا اخرى من 
شالها . برأى قادة الكئيسة . ان تنصون الفئات العليا من الاقطاعيين من 
غضب «الذذدين لا ارض عندهم» و«المعدمين» »2 وان ثحسن فى الوقت ذانه 
الى الاقطاعيين الفقراء » وتروى عطششسهم الى العقارات والثروات . ويقيئا ان 
«البحوث» ذاتنها كانت عبارة عن عيلية عفوية كان يشترك فيها الاقطاعيون 
الاعيان والفرسان البسطاء . وفى كل حالة بمفردها كائنوا يستهدفون اهدافهم 
الؤريبة , المباشرة » دون التفكير اطلاقا فى القضايا الكبيرة الابعاد ذات 
الطابع الاجتماعى والسياسى . ومع ذلك ؛, كانت اعمالهم التى ثمليها اعتبارات 
آنية كائما تسق طريقا يؤدى فى المستقبل الى ايجاد حل للقضية الى هم 
جميع الاقطاعيين . وهئا عاد دور كبير الى الباباوية التى كانت تعزز مواقعها 
تدر يجيا ٠‏ 

ان لوحة اعداد الاحداث التى اطلق نداء البابا «الى الشرق !» اشارثنها فيما 
بعد كانت معقدة ومتعددة الابعاد . وهنا يشغل مكانا خاصا الحج من بلدان 


٠‏ ؟ 


الغرب الى فلسطين ومركزها المقدس , القدس . ان هذا الطقس المسيحى 
القديم الذى ظهر فى القرن الرابع ٠‏ والذى قلما كان ملحوظا على العموم فى 
القرون التالية ء قد انتشر بيقوة هائلة فى القرن الحادى عشر . فقد اخذ يشسترك 
فى الحج الى القدسس عدد اكير فاكير من الناس . واخذت عمليات الحج تنتكاثر 
وتكتسب طابعا جماهيريا . ويقول رادولف غلابر الذى ثلاقى مع كثيرين من 
الحجاج وسمع عن غيرهم ان «جموعا لا تحصى كانت تمضى من جميع الحاء 
الدئيا» الى القدس . واضاف هذا المؤرخ قائلا : «من قبل لم يكن من الممكن 
ان يصدق احد ان هذا المكان سيجتذب مثل هذا التجمع المدهشى من الناس» . 

ان عمليات الحج اق زيارات الاماكن المقدسة , اى اسفار التقفى والورع 
المجتمع الاقطاعى الروحية وفى المقام الاول على التصورات عن القداسة » التى 
كانت لها اهمية كبيرة فى الايديولوجيا الاقطاعية . واصيحت عمليات الحج 
بمثابة قسم الزامى من الزهد والنسك , والمشى الى القدس سسمة لا غثى عنها 
فى سيرة اى من ابطال الادب المقدس (سيرة القديسين) . وكل من كان 
يريد ان يخلق ويثبت لنفسه سسممعة الطاهر «الفقير بالمسيح» كان يذهب 
الى القدس للهدف التالى - وذلك كان على كل حال الفهم العادى لهذا العمل س 
وهو تكريع المقدسات المسيحية المتواجدة هناك من قديم الزمان » والصلاة 
فى كليسة قبر السيد المسيح ٠‏ والتمتع باجلال ومهابة بمشاهدة جميع 
الاماكن التى وطأتها ذاتث يوم قدم المسيح . وقد ترابطث عادة الحج فى 
مفاهيم العهد بممارسة سلوك النساك المقدسين الحياتى بدرجة من الوثوق 
الى حد اله كان لا يندر لسير القديسين ان تنسب السفر الى القدس حتى الى 
الذين كانوا «ربكر مو نهم» باذاعة صيتهم كقديسين مع انهم لم كونوا يوما فى 
فلسطين . واحيانا كانت سير القديسين تنشير بكل بساطة الى نية قديس ما 
فى الذهاب الى القدس , والى ان هذه الظروف غير المتوقعة او تلك قد حالت 
دون نحقيق هذه النية . وكأن” الئية كانت بحد ذاتها تصف الاستعداد لماثرة 
التقى والورع العليا . 

خلاصة القول ان السفر الى الارض المقدسة قد صار قانونا فى سرد 
سيرة القديسين وصار واقعة ثابتة ان لم يكن الواقعة المركزية . وحقا نقول 
ان هذا السفر على وجه الضبط هو الذى رمن الى «ثحول» الانسان العادى 
نهائيا الى قديس . وكأن الحج كان ,بشكل ذروة الصعود الى قمم ثلك الحياة. 
المكرسة كليا لهموم العالم الآخر . وقد صار اهم علامة على واقع ان الانسان 
قد قطع صلته بالعالم الباطل ء وغدا رمز التعود على العصمة عن الخطيئة 


"١ 


و«الطهارة» اللتين تؤمئان بالتاكيد الخلاص السماوى . أن الاسفار الى القطر 
الذى اجترح فيه فيما مضى ,بسوع المسيبح العجائبي » والذى يحفظل الكثير 
من ذخائر حياته ومونه ٠‏ ائما كانت الكئيسة تعتيرها ماثرة كبيرة امام 
الله . وكان ينستب الى الصلاة فى الارض المقدسة مفعول خاص . وكل هذا 
كان يضفى على القدس جاذبية كبيرة . 2 * 

كانت اسسفار التقى والورع إلى هناك عاملا جوهريا من عوامل نشوب 
الحروب الصليبية . وبفضل الحج بقدر كبير » قام فى اوروبا الغربية جو 
مفعم بامزجة الانقطاع عن خيرات الدنيا والندم والتكفير عن الذنوب ٠‏ جو من 
الزهد الديئى نبع اصلا , كما راينا » من اضطرابء كل الوضع الاجتماعى فى 
الغرب ٠‏ الذى اسضر (فى المقام الاول بين الفئات الدئيا » وجزئيا بين ممثل 
الطبقة السائدة) عن ظهور الاحساس بالاضطراب والاعتلال وعن السعى الى 
التفلت من المصائب الحياثية » وان على الاقل » فى السيل التى يفتحها الدين . 
وكانتك عمليات الحج تسهل كثيرا على الباباوية اختيار ونعيين اتجاه عدوان 
الفرسان , الاتجاه الذى كان من الممكن ان ثتلاقى فيه الرغائب المتناقضة 
لمختلف فئات الاقطاعيين ٠.‏ 

كانت عمليات الحج من حيث التركيب الاجتماعى للمشتركين فيها حركة 
مبرقشسة جدا . فقد كتب رادولف غلاسر يقول : «فى بادى" اليسدء مفى الى 
هناك (الى القدس - المؤلف) الشعب البسيط ثم الئاس الميسورون» . وينبىء 
مدون الاخبار عن حالات الحج الذى قام به «الملوك الجبابرة» والكونتات 
والمركيزات والاحبار . كذلك كانت اهداف الحجاج الفعلية مختلفة . رغم ان 
الحج كان بيلدو لهم انفسهم مشروعا ديئنيا صرفا . وكانت ردح الحج عند 
المتحدرين من الفثات الدئيا فى القرى والمدن ؛ كما نعرف ٠»‏ تعبيرا مغلفا 
بغلاف الدين عن امانى التحرر . وفى عيون الاسياد , كان للاعتبارات الديئية 
كذلك وزن معين ٠‏ ولكن اكش ما استحئهم على السفر ما وراء البحار ائما هو 
البواعث الدنيوية » اى الرغبة فى اكتساب سلع البذخ فى الشرق , ورؤية اماكن 
جديدة ٠‏ والتخلص ء ولو موقتاء من رثابة الحياة القروية مع همومها اليومية - 
الصيد » والولائم الصغيرة : والشؤون الاقتصادية . وليس عبثا يؤكد مدون 
الاخبار فى معرض حديثه عن حاج وجيه من هذا الطراز هو البورفوئدى 
ليوتبالد من اوثن الذى سار برفقة عدد كبير من الناس . ان هذا الحاج «قد 
قام بسفرته الى القدس , لا بسبب الغرور مثل كثيرين غيره الذين يذهبون 
لكى يتباهوا بذلك بعد عودتهر» . » 

وبالفعل , كانت اسسباب المكائة حافؤزا مهما بالنسبة لافراد الوسط 


وكا 


المذكور . وهذا ما يصح بالقدر نفسه على ذوى المراتب الكئسية العليا س 
الاساقفة ورؤساء الاديرة - ام على الاسياد الدنيويين . فان اودالريك » 
اسقف اورليان قد اشترى ء اثثاء وجوده فى القدبس قنديلا نفيسا من 
بطر يرك القدس مقابل رطل من الذهب . وقد كتب رادولف غلاير يقول ان 
الاسقف «حمله الى اورليان لاجل تجميل كئيسته حيث عاد على المرضى بكثير 
من النفع» . وهذا يعئى ان الاسقف استخدم الثروة لاجل رفع مكانة كئيسته . 
والدوق روبر الاول التورمندى (الشيطان) الذى انطلق الى الشرق فى سئة 
6 أجبر اتنياعه الكبار 2 قبل بداية الحج . على حلف اليمين والاعتراف 
بابئنه غير الشرعى , غليوم ابن الزنى (83:8:0 16 عدسجنداائد 0 (الفائح قيما 
بعد) وريثا له . وهكذا كان الحج فى هذه الحالة ذريعة مئاسية لاجل يلوم 
المجوهرات التى اخذوها معهم لهذه الغاية . وكان الاعيان يعتيرون هذه 
التوزيعات وسيلة موثوقة لتوطيد نفوذهمم فى اوساط الشعب اليسيط » 
وكانت الكنيسة تشجع هذه التوزيعات بوصفها فعلا يرضى الله 

وعادة كانت جموع الفرسان تنضم الى كبار الاسياد . قففى سئة ٠١560‏ 
انطلق من المانيا الى الحج زهاء سبعة ألاف شخص (او ؟١‏ الفا) . كان «الدين 
لا ارض عندهم» و«المعدمون» ,يفتشون فيما وراء البحار عن الفرص لاصلاح 
اوضاعهم ٠‏ وكان بعض منهم ,برغبون فى غفران الجرائم التى اقترفوها فى 
بلدهم . وواقع ان الفرسان ثهبوا فى بلدهم الكنائس والاديرة لم يمئعهم 
من ان يكوئوا ائناسا متدينين . فقد تثقبلوا العقائد المسيحية على طريقتهم » 
كما فهموها , وكيفوها للمفاهيم المألوفة على الاقطاعيين . وكانوا يتصورون 
الرب بصورة المولى الاعلى الذى يكافى" اتياعه الارضيين بسخاء على خدمتهم 
الاميئة » ويغفر الخطايا ء ويمئح الغبطة الابدية فى الجئة . ان خلاص الروح 
كان مسالة تهم الفرسان الجهلة بقدر لا يقل عما تهم الفلاحين الاقئان . وكان 
الفرسان على العموم يتقيدون بكل دقة بالطقوس الكنسية » حتى وان «كانت 
قواعد الاخلاق المسيحية» 2 كما لاحظ احد المؤرخين بدقة وصواب ء «تمارس 
فيهم تأثيرا ضعيغا جدا» . 

كل هذا يفسر واسع اشتراك الفرسان فى عمليات الحج . وهذه العمليات 
كانت 'نلقى التحبيذ التام من جائب رجال كلونى . وكانت اخوية دير كلونى 
تشسجعها فى الواقع بجميع الوسائل ؛ فقد بئى رجالها على جوائب الطرق الفئادق 
لاجل الحجاج ٠‏ وكانوا يجمعون بانفسهم الحجاج فى فصائل » ويساعدون بغيرة 
خاصة فى تجهيزن الناس المقيمين فى جوار اديرة كلى نى وفى ارسا لهم الى 


ايفن 


الحج ٠‏ وبهذه الطريقة كانوا يستبعدون العناصر التى تشكل لخطرا على ممتلكات 
الكئيسة . وبالنسية للقتلة , كان الحج غالبا ما يصيح , بفضل خفة يد رجال 
كلونى » اسلويا مطبقا عمليا » تقليديا تقريبا » «للتطهير من الخطيئة 
المميتة» . 

ان حركة الحج فد هيات الحروب الصليبية فكريا وعمليا ؛ فقد اسهمث 
فى تعاظم الامزجة والميول الدينية الزهدية » وعرفت الاوروبيين على الطرق 
الى الشرق ٠‏ وعلى الوضع فى البلدان الشرقية + والرئيسى انها هيجث تعطش 
الاقطاعيين الذى لا يرتوى الى امتلاك الاراضى فيما وراء اليحار . 

وفضلا عن الحج » هيات الحروب التى نيت فى القرن الحادى عشر فى 
الغرب بالذات والنى جرت احيانا هى ايضا نحت رايات ديئية ٠‏ التربة من اجل 
التوسع الاقطاعى الواسع الى الشرق . فان الفرسان الفرنسيين ٠‏ مثلا » قد 
١نخرطوا‏ فى الصراع من اجل استعادة الاراضى التى سبق ان احتلها العرب فى 
اسبائيا - الريكو لكيستو (350وده860) . ففى سئتى ٠١517‏ و54١٠‏ انطلق 
الى ما وراء جبال البيرينته فرسان دوقية أكيتين ودوقية تولوز » وهزموا 
العدو فى المعركة بجوار برباسترو . ثم قام الجديد تلو الجديد من الحملات 
على اسبائيا . وفى اوائل السبعينيات تحركت إلى اسسبائيا .وحدات من الفرسان 
برئاسة الكونت ايبولى دى روسى * . وعئدما انتزع ملك كاستيليا الفونس 
السادس الجرىء مديئة طليطلة من العرب فى ستة ولم ١١‏ 6 لم يشترك فى 
هذه العملية الفرسان الفرنسيون وحسب ٠‏ بل اشترك فيها ايضا الفرسان 
الالمان . وبعد ان سحق العرب المرابطون القوات المسيحية فى المعركة 
بجوار الزلاقة عام ٠ ١١87‏ تشكلت فى فرئسا عام /إح ٠١‏ وحدات اقطاعية 
قوية + ترأسها هوغ (#عدهداةة) الاول » دوق بورغونيا وريمون دى سائجيل » 
كوئنت ثولوز ء القائد المقبل للفصائل من بروقائس فى الحملة الصليبية 
الادلى . وقد اشترك فى اعمال هذه الوحدات سيد آشس. مضى بعد بشع 
سئوات بحارب من اجل القدس هو غليوم شار بائتيه ٠‏ فيكونث ميلون . 

وليست اسيائيا وحدها هى التى اجتذيث الضوارى الاقطاعيين , الصغار 
منهم والكبار . فمئذل سمئة 1٠١١5‏ » اخْذ اخلاف الفيكينغ السكانديثافيين 
(النورمانيين أى الشسماليين) الذين سبق ان احتلوا نورمئديا (ولذا يسموتهم 
كذلك بالنورمنديين) فى اوائل القرن العاشر يندفعون الى الاستيلاء على 


* كتابة اسماء الاشخاص والمدن والمناطق والبلدان تختلف فى المطبوعات 
العربية باختلاف المؤ لفين والمترجمين . الثاشي . 
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المناطق الخصبة فى ايطاليا الجنوبية » وبعد صراع ضار ضد العرب 
و بيزئطية 2 اسسوا هنا جملة من الامارات الاقطاعية 2 ومن سئة ١١51١‏ الى 
سسرئة "/ا١٠‏ استولى النورمنديون على صقلية ايضا . وقفى سئة 3١١55‏ + 
نعرضت انجلترا ايضا لغزو كاسح قامت به فصائلهم القتالية . وفى سسنة 
٠١1/9“‏ , استقر المغامر الئورمثدى ووسيل دى يايل ء العامل 'قى خدمة 
بين نطية قبل ذاك 0 فى وسط أسيا الصغرى بالذات مع مقائليه . وهنا 
نشأت امارة نورمندية , كانت النموذج المسبق للامارة التى اسسها ثورمائيو * 
ايطاليا الجئو بية فى سوريا بعد مروو ه؟ سسنة . الا ان امارة روسل دى بايل 
(82:16 06 أءنون10) لم تصمداء والحق يقال » سوى سمئة واحدة ؛ فان هذا 
النورمانية فى آسيا الصغرى بعد حياة قصيرة ٠‏ ولكن محاولة تأسسيسها 
واسعة الدلالة بحد ذاتها . 

حفل القرن الحادى عشر كله بمغامرات جماعات الفرسان وحملاتهم 
اللصوصية . فحيثما كانت ثنشب الحرب ء كان دائما يتواجد عدد كبين من 
الراغبين فى اشهار السيوف أملا فى غليمة سهلة المئال . وهذه الحملات 
العدوائية الاغتصابية استرعت هى ابضا ائتباه الكنئيسة . فقد استحث رجال 
كلونى الاسياد والفرسان الفرئسيين بجميع الوسائل على الاشتراك فى 
(ستعادة اسسبائيا (الريكو تنكيستو) . وحبذت الباباوية بدورها هذه الحملات . 
فقد رأى الباباوات فى الريكونكيستو وسيلة يمكن بها رفع مكانة الكرسى 
الرسولى » وارسال الفرسان الى طرف اورويا الغربية » وتدّل” محبى القتال 
المزعجين الى ميدان جديد للقتال ؛ فبفضل ذلك ,2 كانت عقارات؛ الاعيان 
الدنيويين والكنسيين تتخلص , وان جزثئياء من خضص. غزوات الفرسان 
«المعدمين»اللصوصية ! 

ولتسعير ئيران حمية الفرسان القتالية الديئية فى فرنسا » حاولت 
الكورية الرومائية (الياباوية) ان نحيط المشتركين فى الحملات الاسيانية 
بهالة الاستشهاد من اجل الدين والايمان . ثم ان رجال كلونى الذين افلحوا 


* فيما يلى © اذ لستعرض تاريخ الحملات الصليبية التى اشترك فيها سواء 
النورمنديون من ايطاليا الجئو بية وصقلية 2 ام النورمانيون من البلدان السكاند يئافية . 
سنشير الى هؤلاء واو لثك بالمنهوم التقليدى والنورمانيين » 'نحاشيا لضرورة التدقيقات 
المتكررة فى المصطلحات ٠‏ 


م 


فى التسرب الى شسبه جزيرة البيرينه وفى بناء اديرة لهم هثاك + اعلنوا 
الحروب ضد المسلمين فى اسيائيا حرويا مقدسة . واعلن اليابا الكسئدر 
النائى , الذى بارك حملة ٠١75-1١55‏ ء ان الكنيسة تغفر خطايا كل من 
يذهب الى اسسبائيا للقتال من اجل قضية الصليب » بل انه ارسل اثيا (قاصدا 
رسوليا) عنه الى فرسان فرئسا الجنوبية الذين اعتزموا الذهاب الى اسبانيا . 
ان نشاط الكرسى الرسولى فى الريكونكيستو لم يغب عن نظر المعاصرين ؛ 
ومن الطريف أن المؤرخ العربى ابن حيئان » فى معرض حديثئه عن معركة 
برباسترو ٠‏ ينعت قائد القوات المسيحية بانه «رئيس فرسان روما» . 
ولاجل حث الفرنسيين على القيام بمثل هذه الحملة » سمح لهم البابا 
غريغوريوس السابع فى سئة ١٠١1/7‏ بامتلاك الاراضى التى ينتزعها المسيحيون 
من «الكفار» 2 ولكن , والحق يقال ء, بشرط واحد هو اعتراف الفرسات 
الفرئسيين بالسلطة العليا لكاهن روما الاول على الاراضى المئتزعة , ذلك ان 


اسبائيا ‏ كما قال غريغوريوس السابع » كانت تخضع » بزعمه » مئذ قديم 
الازمئة للقديس بطرس . 
وهذا البابا غفر هر ايضا مقدما خطايا الذين يلقتلون فى_المعارك_من 


اجل الدين والايمان "٠.‏ 
كانت حَروَبَ“الفزسان الفرنسيبن فى اسبانيا بمثابة حروب صليبية 
قبل الحروب الصليبية - من حيث الشعارات , ومن حيث الالبسة والرايات ء 
ومن حيث المضمونث . وقد نعت ماركس فى مؤلفه «ليذات ثاريخية متسلسلة» 
حملة ملك كاستيليا الفونس السادس على العرب فى طليطلة بائها كانت 
«مقدمة للحرب الصليبية الاولى» . 

كذلك دعمت الباباوية » وان لم يكن فى الحال . مشاريع الئورمندبين 
الاغتصابية العدوائية فى ايطاليا الجنوبية وصقلية » واستغلتها فى اهدافها 
السياسية . وان قائد الفاتحين النورمئديين روس غيسكار (لموءفنتا© نيهمهم2) 
الذى صار دوق ابوليا وكالابريا » قد اعترف فى سسئة ٠١59‏ ببابا روما مولى 
وسيدا له » ونعهد بان يدفع له جزية سنوية ويقدم العون العسكرى ويدافع 
عن حرمة كرسبيه 3 الكرسى الرسولى » دون ثطاولات الاباطرة الالمان . وقد 
صادقت الباباوية على هجوم الدوق فى سسنة ٠١5١‏ على صقلية التى ائتزعها 
النورمنديون من العرب فيما بعد . كذلك ساعدت الباباوية الفرسان 
النورمئديين التابعين لغليوم الفاتح الذدين استولوا فى سسئة ٠١55‏ على 
انجلترا . وف كل هذا » يتبدى بكل جلاء خط سياسى واحد للكورية الرومانية 
قوامه تننظيم عدوان الفرسان فى اطراف اوروبا الغربية » وبخاصة فى حوض 


"5 


البحر الابيض المتوسط وتشجيعه الى اقصى حد . وفضلا عن ذلك كانت 
روما لا تبارك فتوحات الفرسان وحسب ء بل ان اسطول مدينة بيزا التجارية 
فى ايطاليا الشسمالية الذى شئ فى سئة ٠١57‏ غارة على باليرمو قد اشترك 
كذلك فى حروب النورمنديين من اجل صقلية . وفيما بعد » انخرط التجار فى 
المدن الساحلية الاخرى فى ايطاليا فى النضال من اجل اقصاء العرب من حوض 
البحر الابيض المتوسط . وقد سائدت الباياوية ميادرات سكان المدن هذه 
كل المسائدة . وفى عام /ا1م١١‏ » عندما اقتحم الاسطول المتحد لمدن بيزا 
وامالفى وجنوه ميناء المهدية فى افريقيا الشسمالية واحتل المقائلون 
الكاثو ليكيون مديئة العرب هذه » كرس البايا فكتور الثالث تهبها . ودليلا 
على عطفه الشديد , ارسميل الى القراصئة راية القديس بطرس وغفر لهم 
خطاياهم . وقد شكر اهالى بيزا الكرسى الرسولى ٠‏ بالتبرع بالاموال التى 
استحصلوها من نهب المهدية لاجل بناء كتيسة اخرى فى مديئتهم سمورها 
تكريما للنصر المحرزؤ بكئيسة القديس سيكست (وقد تطابق يوم الاستيلاء 
على المهدية مع يوم عيد هذا القديس) . وقد كان المشروع البحرى فى افريقيا 
الشمالية وثيق الارتياط بحرب الفرسان الدائرة رحاها آئذاك ضد المرابطين 
فى اسسبائيا (وفيما بعد ايضاء فى سنة ٠١99‏ , ساعد اهالى بيرًا ملك 
كاسستيليا الفونس السادس فى محاربة المغاربة فى فالئسيا) . 

وهكذا كانت الاصلاحات الكنسية فى القرن الحادى عشير احدى المقدمات 
المباشرة للحروب الصليبية فى الشرق ؛ فقد ضمئت للباباوية مكانة راسخة 
لا جدال فيها واجبرت العالم الاقطاعى على الاصغاء بانتباه الى صوت الحبر 
الادل فى روما . ) 

ولكنه صار من الواضح نحو اواخر القرن الحادى عشير ان الطرائق التى 
لجاثت اليها الكنيسة ولجا اليها الاقطاعيون الدنيويون لاجل نامين مصالحهم 
كانت قليلة الفعالية . فقد مئى الفرئسيون فى اسسبائيا بالاخفاقات ٠‏ لان 
الاقطاعيين المسيحيين الاسبان كانوا لا يرغبون فى ان يسلموا حلفاءهم لا 
اراضيهم » ولا ثرواتنهم . ان النزاعات مع الاسيائيين - وكان هؤلاء حتى 
يتكتلون احيائا مع الامراء العرب * - قد حكمت بالفشيل سواه على خطط الاعيان 
الفرئنسيين ام على خطط الباياوية المتعلقة باسيائياء ناهيك بان العرب 


* يستفاد من اقوال المؤرخ الالمانى اردمان ان القوئس السادس لم يكن 
مناضلا طليعيا من اجل الدين المسيحى : فحين دعا الفرسان القرتسيين الى مساعدته 
( بعد هز بمثه فى جوار الرلاقة) بلغ به الامر أن هدد باعتناق الاسلام اذا ما رفضوا 
مساعدثه . 


وكا 


قاوموا هئاك بصلابة وثبات . ولكن نحو ذلك الزمن بالذات 2 بدأ يرقسم 
هدف جديد سيوجه اليه رئيس الكئيسة عما قريب افكار ومقاصد الاقطاعيين 
الميالين الى القتال . ان اختيار الهدف بالذات والوسائل لبلوغه قد حدد 
سلفا الوضع الدولى . 

فى الثلث الاخير من القرن الحادى عشر ء اخذت خيوط السياسة 
الاوروبية نمتد اكش فاكش الى الكورية الرومائية . وقد غدت هذه الكورية 
المركن الذى يستطيع وحده دون غيره ان يوحد قوى الغربا الاقطاعى 
المتفرقة . ذلك ان السلطة الملكية كانت لا تزال هثاك ضعيفة جدا . ومنذ 
عهد حكم البابا غريغوريوس السابع (9/8 )١١ 860-1١‏ 2 سعت الباباوية الى 
توطيد الوضع المبلوغ بصورة رئيسية بفضل نجاحات حركة كلونى ٠‏ ولذا 
طفقت تفصح بالحاف عن ادعاءاتها بالزعامة » لا فى الكئيسة المسيحية 
وحسب » بل ايضا على الحكام الزمئنيين . فان البابا غريغوريوس السابع قد 
اعلن على المكشوف فى رسالته الشهيرة «اص البايا» انه يحق للكرسى 
الرسولى ان يتصرف بالتيجان ويعين ويعزل الاساقفة والدوقات) والملوك 
والاباطرة ؛ وكل سلطة , ايا كانت 2 لن 'تكون فعلية وحقيقية الا بقدر ما 
تنجم من رئيس الكئيسة . ممشل العلى الاعلى فى الارض . وقد رسصم 
غريغوريوس السابع خطة لاخضاع جميع الدول المسيحية للكورية الرومائية 
اخضاعا ثاما . كذلك اتنخذت تدابير عملية لاجل تنفيذ ههذا البرئامج 
اليو قراطى (من الكلمة اليونانية التى تعئى «حكم الرب») - وهو برنامج يرمى 
الى انشاء ملكية اوروبية عامة » اى » حسب مصطلحاتم ذلك الزمن ء كلية » 
اى عالمية » عل رأسها الياباوية »م واجبار جميع الملوك المسيحيين على حلف 
اليمين الاقطاعى للكرسى الرسولى . ولكن هذه السياسة قويلت بالصد من 
جانب كثيرين من الملوك » وبخاصة من جانب الاباطرة الالمان ء الذين استسر 
النضال ضدهم ٠‏ بنجاح متقطع فى صالح روما » فى عهد اخلاف غريغوريوس 
السايع . ١‏ 

ان سعى باباوات روما الى انشاء تيوقراطية كلية فى اوروبا دليل ساطع 
على الاهمية الثى ١كتسبتها‏ هئاك فى القرن الحادى عشس الكئيسة (الكاثو ليكية 
الرومانية الغربية) ومركزها القيادى - الكورية الباباوية . وبما ان الكئيسة 
كانت اغنى المؤسسات الاقطاعية 2 فقد كانت لها مصلحة حيوربة فى 'توطيد 
النظام الاقطاعى . ولهذا اعتزمت الباباوية ان ترص تحت سلطتها العليا 
قوى الاقطاعيين المتفرقة لكى تعزز بالتالى مواقع المللكية العقارية الاقطاعية 
حيال الفتن التى تتهددها . 


م" 


وكانت فكرة القضاء على اسستقلالية الكئيسة الشرقية الارثودكسية » التى 
انفصلت نهائيا عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى سئة ٠١54‏ +2 جزءا لا 
يتجزا من برامج الباباوية التيوقراطى . ولمناسبة هذه المحاولات على وجه 
الضبط . ظهرت الخطوط الاولى من مشروع حملة الفتح ضد الشرق الاسلامى . 


ببزلطية والغرب والسلجوقيون 


كانت بيزنطية ٠‏ وريثة الامبراطورية الرومائية 2 قد فقدت من زمان 
بعيد الكثير من ممتلكاتها السابقة فى الشرق . وغدت مواقع القسطنطيئية فى 
آسيا الصغرى اقل فاقل صلابة . وكان زحف الرحل الاتراك - السلجوقيين 
(او السلاجقة نسبة الى القائد سلجوق شبه الاسطورى الذى وحد فى النصف 
الثائى من القرن العاشر قبائل اوغوز فى آسسيا الوسطى) الاشد خطرا على 
الدولة البيزنطية . وفى عهد السلطان الب ارسملان )١١0/5-1+539(‏ اقتحم 
السلجوقيون مقاطعة ارمينيا البيزنطية واشتبكوا فى حروب ضد جورجيا » 
وتغلغلوا اوسع فاوسع فى اقليمى بيزئطية فى آأسيا الصغرى - قبدوقية 
وفريجيا . 

وقد حاول الاميراطور رومائوس الرابع ديوجين )١٠١!/1١-١١58(‏ أن يضع 
حدا لتقدم السلجوقيين . فشئت القوات المسلحة البيزئطية ضدهم حملتين 
اجحتين . وأمكن عقد هدئة مع الب ارسلان ولكن رومائوس الرابع دفع 
فجأة فيما بعد ضد العدو جيشا أ »2 من ”٠‏ الفا رجل او يكاد . اى اقوى 
جيشس بين الجيوش التى جهزها قبل ذاك . كانت قواته المختلفة القوميات 
لتألف اساسا من المرثئزقة وكانت داخليا هشة ,» ضعيفة ٠‏ غير موثوقة . 
وعشية الاشتباك العام | انتقلت الفصائل التركية من قوات رومانوس الى 
جائب اخوائها الاثراك . كذلك كانت الخيائة تعشسعش بين القادة العسكريين 
البيز نطيين انفسهم . 

فى ١9‏ آب (افغسطس) ١/ا١٠‏ دارت رحى معركة هائلة بمقاييس ذلك 
الزمن شمالى بحيرة فان (ارميئيا) , غير بعيد عن المديئةالقلعة مائزكرت 
(باليوئائية مانتسيكرت) . وقد منيت عساكر الامبراطورية البيزئطية بهزيمة 
ماحقة انزلها بهم السلجوقيون الذين لجأوا الى الحيلة التكتيكية التى سبق 
لهم ان خبروها مرارا : فقد تراجءوا فى الظاهر لكى ,يغروا البيزنطيين ثم 
ارندوا فجأة عليهم وشئوا حملة عاصفة بالخيل على العدو . وقد ابيد جيش 
رومائوس الرا بع كليا ثقريبا » ووقع الامبراطور نفسه فى الاسر - الامر 


احن 


السلطان الظافر . وسرعان ما اغلى السلطان سسبيل الاسير النبيل » ولكن 
نتيجة الكارئة فى معركة مانزكرت كانت وبالا على الامبراطورية ٠‏ اذ فقدت 
ممتلكانها الغنية فى أسيا الصغرى . وبين سئة ٠١9/8‏ وسئة ١٠١8١‏ »2 
رسخ السلجوقيون اقدامهم فى مناطقها الغر بية ايضا ؛ وبالكاد استطاعت 
بين نطية ان تحتفظ لنفسها يعدد قليل من المدن على ساحل بروبونتيدا (بحر 
مرمره) . ومن أوافد القصر الامبراطورى فى القسطنطيئية . اخذت تبدو الآن 
الجبال فى الشرق التى لم تبق ملكا للفاسيلفس الجبار فى الماضى (الامبراطور 
البيز نطى) . 

كانت بيزنطية ثعائى من الفوضى فى اكمل مظاهرها . فقد كانت مختلف 
تكتلات الاعيان الاقطاعيبن + فى العاصمة والارياف على السواء 2 تتخاصم 
ونتهاتر بلا نهاية بعضها مع بعض »2 وتحاول بشتى المكائد والدسائس ان 
تزيد امتيازاتها وسلطتها . وكان من المستحيل تقريبا الاعتماد على الجيش 
المؤلف على الاغلب من المرتزقة . وكانت الخزيئة تشكو على الدوام نقصا فى 
الاموال ؛ فمئذ ان “تحول الفلاحون الاحرار الى اقئان طفق ينضب المصدر 
الرئيسى لواردات الضرائب . ومع مر الزمن » صارتث بيزنطية تتعرض بمزيد 
من الشسدة للتقسيم الى ممتلكاث اقطاعية شبه مستقلة فى الميدان السياسى . 
ومذ ذاك ٠‏ بدأت قوة الامبراطورية تتوقف على الفصائل العسكرية التابعة 
لملاكى الاراضى الجبابرة فى الارياف ! بل ان الهزيمة فى معركة مائزكرت 
كانت قبل كل شىء ثمرة الاقتتال بين الاريستقراطيين ؛ فان بيعضا منهم كانوا 
على استعداد (وهذا ما حدث بالضبط فى سئة ٠١1/١‏ !) للخيانة السافرة 
شرط ان يحتفظوا ويكثروا امتيازا نهم ٠.‏ وعندما افرج السلطان السلجوقي عن 
رومانوس » انفجرت فى الامبراطورية حرب حقيقية بين الزمر الاقطاعية . 
واضطر الامبراطور السابق الى الاستسلام للاقطاعيين ووضم نفسه لحت 
رحمتهم » ولكلهم اسروه وسملوا عيئيةه 8 

ولم يلبث البابا غريغوريوس السابع ان استغل مصاعب بيزنطية التى 
(ضعفتها وانهكتها الحروب ضد السلجوقيين والاضطرابات الداخلية 2 وذلك 
لكى يجعل الكنيسة الارثوذكسية الشرقية تابعة للكرسى الرسولى + ولكى 
يخضع فيما بعد بيزئطية نفسها ايضا للكرسى الرسولى » الامر الذى كان من 
شأنه ان يوسم الموارد المادية لدى الكئيسة الكاثو ليكية الرومائية ويسهل 
على الباباوية تحقيق برامجها التيوقراطى الكلى فى الغرب . 

فى البدء لجا غريغوريوس السابع الى التدا بير الديبلوماسية : ففى صيف 
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٠١1/9‏ بدأ يتفاوض مع الامبراطور البيز نطى ميخائيل السايع دوكا . وقد قال 
البابا فى رسالة الى الامبراطور ائه ينبغى تجديد الوفاق القديم بين كنيسة 
روما وكئيسة القسطنطينئنية . ولكن ادعاءات اليابا لقيت الصد” فى 
القسطئطيئية . وآئذاك خطرت فى يال البابا فكرة التوصل الى الاهداف 
المنشودة يقوة السلاح وذلك يتنظيم حملة حربية يشئها الفرسان على الشرق 
بحجة حماية الدين المسيحى وتقدريم العون للارثوذكس ضيد المسلمين 
السلجوقيين . وبما ان العساكر الغربية ستكون كثيرة » فمن المؤكد ان 
الاميراطور البيز نطى سيكون اكثر تساهلا وتنازلا » وبعد ذاك . من ذا الذى 
يعلم كيف ستتطور هذه الميادرة ؛ وخاصة اذا تكللت بالتجاح . والقدس 
ليست بعيدة جدا عن القسطنطيئية ! 

فى سئة 1١1/4‏ وجه البايا رسالة الى الكونت غليوم الاول البورغونى 
والى الامبراطور الالمائى هار يخ الراابع الذى امسى فيما بعد عدوه اللدود , 
والى ماتيلدا ٠‏ مارك-كونتية توسكانا 2 واخيرا «الى جميع الاوفياء للقديس 
بطرس» » دعاهم فيها الى تخليص الكئيسة الشرقية من البلية والى الاشتراك 
لهذا الغرض فى الحرب فى الشرق . ولم يضن غريغورربوس السايع بالوعود 
بالمكافآت السماوية على الذين يوافقون على محاربة «الكفار» . وقد نصم اليابا 
الكاثو ليك فى رسائله : «قاتلوا بجرأة , لكى ثناولوا فى السماء مجدا يتجاوز 
جميع نوقعائنا . تسئح لكم الفرصة لاكتساب الغبطة الابدية بعمل طفيف» . 

وعلق غريغوريوس السابع اهمية جدية على المشروع الذى حاكه 
فقد ردد غير مرة فى رسائله اله ينوى ان يسير شخصيا فى طليعة قوات 
المسيحيين الغر بيين ويمضى الى ما وراء البحار . وكان لا يد" لهذا المشروع 
ان يستتبع صدى ملائما عند «المعدمين» و«الذين لا ارض عنئدهم» الذين سبق 
لهم ان حاريوا العرب تحت الراية الديئية وبموافقة الباباوية . كتب البابا الى 
ماتيلدا من توسكانا : «اؤمن فى أن كثيرين من الفرسان سيساعدوثنا فى هذه 
القضية» . 

وبديهى ان شعار حماية الدين المسيحى من الانجاس (الوثئيين) لم يكن 
غير قناع ؛ فان نوايا روما لم تكن نمثت بأى صلة الى انقاذ المسيحية , الار 
الذى لم يطلب احد من البابا فعله . ثي ان المصالح الديئية التى ابرزها 
غر يبغور بوس السابع بمثل هذا الاصرار فى المرثبة الاولى فى رسائله لم 
تلعب يوما على الاطلاق دورا اوليا بنظر هذا السياسى الكنسى . وكان البايا 
لا يرى من الضرورى الاصرار على اية خلافات مبدثية بين المسيحية والاسلام 
اذا كانت مصالح روما السياسية تتطلب ذلك ؛ ففى سئة ٠١9/5‏ بلع الامر 
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بالبابا غريغوريوس ان صرح فى رسالة الى امير مدينة بجاية الجزائرية 
الناصر «اننا نحن وانتم نؤمن فى اله واحد وان يكن بأساليب مختلفة» . 

اها" الجوص الحقيقى لمشروع الحرب ضد السلجوقيين » فقد كان مغايرا ء 
وقوامه اعادة الكئيسة البيزنطية . الارثوذكسية الى حضن الكنيسة 
الرومانية » ونوسيع منطقة نفوذ الكاثوليكية ٠‏ بادراج بيزئطية بالعلئف فى 
فلك التاثير الياباوى » وامتلاك ثروات الكئيسة الارثوذ كسية ٠‏ 

ان نداءات البابا التقية الورعة قد سبقت من حيث الحوصر شعارات الحرب 
الصليبية المقبلة . اغلب الظن ان هذه النداءات قد لقيت التفهم من جائب 
الفرسان . على كل حال اكد البابا نفسه فى اواخر ٠١/5‏ للامبراطور الالمائى 
هتريخ الرابع ائه تسنى له هو اليابا ان يجمع جيشا من 5١٠‏ الف ايطالى 
وفر تلمى لاجل المشروع فيما وراء البحار ضد الوثئيين . وقد لقى البابا الدعم, 
مثلا » من بعض الطواغيت الاقطاعيين فى فرنسا الجنو بية مثل غليوم البورغونى 
وريمون من 'نولوز ٠.‏ ' 

ولكن شريغوريوس السابع لع يستطع ان يحقق مقاصده . فان الصراع 
الذى بدا ضد الامبراطورية الالمائية قد صرف انتباهه عن بيزنطية لزمن 
طويل . ومع ذلك عاد فيما بعد غير مرة الى فكرة اعادة الكئيسة الارثوذ كسية 
الى «حضن الام» ٠.‏ وعئدما هاجم روس غفيسكار ممتلكات بين نطية فى ايطاليا 
سئة 1١49‏ بناركه “النانا غر يكور يوس السايع عل هذه العرب ٠‏ وطلت البابا 
ان يدعو رجال الدين فى ايطاليا الجئو بية الفرسان المحليين الى الاشتراك فى 
حملة الزعيم النورمندى واعدا لقاء ذلك بغفران الخطايا . وبعد ان اقتحم 
النورمنديون شسبه جزيرة البلقان فى سمئة ١٠١8١‏ واستولوا على قلعة درائس 
البحرية فى ابيروس وتغلغلوا فى اعماق البلاد 2 هنأ فريغوريوس السابع 
روبر غيسكار بالنصر دون ان ينسى تذكيره باله مدين بنصره الى حماية 
القديس بطرس . صحيح ان غريغوريوس السابع كان فى السئوات التالية 
مستغرقا كليا فى الصراع ضد هنريخ الرابع ء ولكن ثمة امسر لا ريب فيه 
هو ان الاستعدادات التى قام بها البابا فى السبعينيات لشن حرب فرسائية 
كبيرة «لحماية بيزنطية» فد كانت لقطة انطلاق مهمة للخطة التى نضجت فيما 
بعد لاجل تنظيم حملة فتوحات واغتصابات فى الشرق . 

ان القضية التى دبرها غريغوريوس السابع قد طورها فيما بعد اقرب 
خلفائه من الباباواتث . وكان الوضع الذى نشاأ فى العقود الاخيرة من القرن 
الحادى عشر فى بلدان القسم الشرقى من حوض البح الابيض المتوسط. 
يئاسب تحقيق مقاصد الباباوية . وفى ذلك الوقت احتل السلجوقيون آسيا 
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الصغرى وسوريا وفلسطين . وفى سمئة ١١1/٠‏ احتلوا دمشق وحلب وغيرهما 
من المدن السورية وفى سنة ١الا١١‏ احتلو! مركز الاديان الثلاثة يما قيها 
الفاطميين فى مصر (لم ترسييح اقدام السلجوقيين الى هذا الحد او ذاك فى 
القسى الا نحو اواخضص. السبعيئيات) . وفى سمئة ٠١85‏ , ائنتزع السلجوقيون 
انطاكية من بيزنطية واستولوا عليها . وقى عهد ملكشاء )٠١995-١١9/9(‏ 2 
شملت ممتلكات السلجوقيين قسما كبير!ا من اراضى سسوريا ولبئثاث والاريدق 
وفلسطين ٠.‏ 

وهكذا شملث فتوحات السلجوقيين رقعا شاسعة من الاراضى ٠‏ ولكنهم 
لم يؤسسوا دولة ممركزة . ولم نكن دولة السلجوقيين قائمة الا بالاسم . 
اما فى الواقع م فقد كانت عبارة عن اتحساد ضعيقا العرى بين كثرة من 
الاقفطاعات شبه المستقلة . واهمها كانت السلطنة الرومية (سلطنة سلاجانة 
الروم او دولة الروم السلاجقة) التى تشكلت سنة /الا١٠‏ فى أسيا الصغرى » 
وكان مركزها فى البدء نيقية » ثم قوئية . وكان السلاطين يطمحون الى وراثة 
الامبراطورية البيزنطية ولذا سموا دولتهم بالدولة الرومية , لان البيز نطبين 
كانوا يسمون الفسهم بالروم (بالرومائيين) . واخذ السلاطنة هذا الاسم كما 
اخذوا الادعاءات المناسبة . وبعد سئة ١١+9٠”‏ تداعث الدولة السلجوقية 
كليا . ونفجرت الخلافات والمخاصمات بين الحكام الكبار والصغار وصارت 
آسيا الصغرى مسرحا لحروب لا اثنقطاع فيها . 

وبعد حقبة طويلة من الزمن + اى بعد ان تعاظمت الحركة الصليبية » 
اختلق مدونى الاخبار الغربيون لتبريرها مختلف الاساطير عن الملاحقاتث 
والمطاردات التى قام بها ٠»‏ بزعمهم » السلجوقيون ضد المسيحيين فى البلدان 
الشرقية وعن اهانة وتدئيس الوثنيين للمقدسات المسيحية » وبخاصة عن 
مطاردات الحجاج المتجهين الى القدس . وقد تلقف المؤرخون الاورو بيون فى 
القرنين الثامن عشر والتاسيع عشس , ولاسيما ملهم الكاثو ليكيون أ هذه 
الاساطير وزيئوها بشتى التفاصيل . وقد وصف مؤلفو «تواريع الحروب 
الصليبية» - وهى تواريخ عديدة - الوضع بسمات متماثلة 'تقريبا : كان 
السلجوقيون يشكلون شطر! على المسيحية » ولذا كان صد هذا الخص. يتطلب 
تدخل الكاثوليك المسلح . واخذ بابا روما على نفسسه قيادة الكاثوليك . و 
هنا نشات الحروب الصليبية . وهذا يعنى إن هؤلاء المؤرخين ٠‏ رغبة منهم فى 
تفسير منشا حروب المسيحيين الشربيين » ثقلوا مركن ثقل الاحداك التى 
ستتبعت الحروب الصليبية الى الشرق ؛ فمن وجهة نظرهم ٠‏ كان كل شىء 


رضن 


يعتمد على فتوحاث السلجوقيين ٠‏ وبيئها فى المقام الاول القدس , مهد 
المسيحية . 

وهذا الضرب من التصورات عن اقرب اسباب الحروب الصديبية لا بزال 
واسع الالتشار الآن فى الغرب 6 واليوم تصدر هناك عدد لا يستهان به من 
الكتب التى تبدآا ابدا ودائما بوصف العقبات التى اقامها السلحوقيون ٠+‏ كما 
يزعم » فى طريق الحجاج الاثقياء » وبوصف المصاعب التى واجهها الحجاج فى 
الارض المقسة . ان هذا التفسير للاحداث لا يتطابق البتة مع الوقائم التى 
قررها المؤرخون المسيحيون القروسطيون ٠‏ 

فان السلجوقيين لم يكونوا يتصفوئ اطلاقا بالتعصب الديئى الاعمى ٠‏ 
يقيئا ان فتوحالهم قد رافقها هلاك الئاس وآلامهم » ورافقها الدمار 2 اى 
رافقها كل ما يرافق اية حرب كانث . ولكن هذا لم يكن له البتة ابة علاقة 
بالدين المسيحى . فحيال ذوى الاديان الاخرى » النتهج السلجوقيون تلك 
السياسة الوفية التى استقرت منذ زمن السيطرة العربية. ذلك ان 
المسيحيين 2 شائهم شأن اليهود 2 هم بموجب تعاليسم محمد ,2 مؤسس 
الاسلام » مؤمئون + اذ انهم يؤملنون فى اله واحد 2 و لكنهم انحرفوا عن 
الصراط المستقيم » عن الكتب المقدسة . ولئن كان ينبغى » بموجب اتعاليم 
القرآن + اما قتل الوثنيين + واما ادخالهم بالقوة فى الاسلام » فائه يلبغى 
التحلى بالصبر حيال المسيحيين واليهود باعتبارهم مؤمئين ضالين » خرجوا 
عن «الصراط المستقيم» . وبالفعل م كانت مستحدثات خاصية الجور فى 
البلدان التى وقعث ذات يوم: تنحث سيادة الفاتحين المسلمين تتلخص فى اقرار 
اناوة عامة هى الخراج ؛ وكان الخراج يشمل جميع السكان بصرف النش عن 
عقائدهم الدينية ٠.‏ وكان الفاتحون سبقون الباقى 0 على العموم » كبا كان , 
دون أجراء اى تغيسر ؛ فبقدر ما » كان ببقى حتى جهاز الدولة السابق الذى 
كان يمكن للمسيحيين واليهود كذلك ان يشغلوا وظائفه ؛ وكانت نتوش 
للمسيحيين واليهود امكانية فمارسة شعائرهم الديئية بلا عائق . وقد واصل 
السلجوقيون تقليد التساهل هذا ولم يفرضوا اية عقبات جدية فى وجه 
المسيحيين تعيقهم فى شؤونهم الدينية . 

وفضلا عن ذلك ؛ عنى الفتح السلجوقى بالنسية لذوى العقائد المسيحية 
المهيمئين فى آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين (الارثوذكس » المونوفيسيين 
(القائلين بان للمسيح طبيعة واحدة) » اللسطوربين 0 الغريغوربين م وغيرهم) 
حتى أوعا من خير وئعمة ٠»‏ اذ تخلصوا من مظالم الكئيسة البيز نطية , الديئية 
والضرائبية . وهكذا بالذاتث بوضح الاوضاع المؤرخ الارمئى متى الزهاوى 
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(نوفى سسلة )١١55‏ 2 وصاحب «كتاب الحوليات» ميخايل السريائى -١١55(‏ 
65 ) والمؤلف المجهول لكتاب «تاريخ بطاركة الاسكندرية» وغير ذلك من 
كتب المؤلفين المسيحيين الشرقيين . 

ثم ان السكان انفسهم فى بلدان القسم الشرقى من حوض البح الابيض 
المترسط »؛ المئنتمين الى' مختلف التيارات والطوائف المسيحية , لم يفتشوا 
يوما , لا فى الغرب ولا فى بيزئطية » عن الحماية من الملاحقات الديئنية 
المنسوبة الى السلجوقيين . وكان بوسع الحجاج ان يزوروا القدس كما فى 
السابق . اما مشاعرهم الدينية فلم تكن تتعرض اللاهائة من قبل الحكام 
السلجوقيين . بديهى انه كان يتعين على الحجاج ان يكونوا على يقظة : ففى 
فلسطين كانوا على كل حال فى ارض العدو . وليس عبثا الخذت عمليات الحج 
تتخذ شيئا فشسيئا طابعا مسلحا . ولكن السلجوقيين لم يهتموا البتة بمصالح 
الحجاج الدينية وعبادتهم للمقدسات المسيحية فى القدس وبيت لحم وغير 
ذلك من الاماكن المقدسة . وكان الفاتحون يتقاضون من الحجاج جزية معينة 
لقاء زيارة المدينة المقدسة + ولكن مثلما كان الحجاج ملزمين فى القسطنطينية 
ايضا بدفم ضريبة للسلطات البيزئطية . وفى القدس ظل يعمل كما من قبل 
فندقان بنتهما وظلت تشرف عليهما وتمولهما مديئة امالفى الايطالية . وان 
المقدس الرئيسى - الانشاء المعمارى فى احدى كئائس القدس الذى سيماة 
المسيحيون «القبر المقدس» (بموجب الانجيل » حمل يوسف من الرامة تلميذ 
يسوع المسيح , جثمان معلمه ودفئه سرا فى قبر محفور فى الصخش وغلطلي 
فيما بعد بالحجارة») ,» - كان سسمليما ثماما . صحيح ان الحجاج اضطروا الى 
الاستعاضة عن الطريق البرى بالطريق البحرى لان الوضع الحر بى المقلق فى 
أسيا الصغرى كان يصعب الاسفار الى 'القدس فى البر 2 ولكن هذا الظرف 
لم يكن يمث هو ايضا باية صلة الى المطاردات الدينية . 

ان 'الاقاويل عن آلام المسيحيين الشرقيين فى ظل حكم السلجوقيين وعن 
عنها خيال كتاب كنسيين احدث عهدا الينا -- هم جزئيا بيزئطيون » ولكنهم 
غر بيون وشرقيون - من امثال غليوم الصورى )1١85-190(‏ . فاحيانا 
كثيرة كانوا قصدا وعمدا ينشرون الاشاعات عن مآثم السلجوقيين من كل 
شاكلة وطراز ضد المسيحية » قائمين بذلك , كما قد لقول اليوم ٠‏ لاغراض 
دعائية بحتة » - لكى تسهم الاشاعة عن الخط.ر الذى يشكله «الكفار» على 
الاماكن المقدسة في ندفق قوات مسلحة جديدة من الغرب . وهذا الضرب من 
الاشاعات كان ينطلق ويلتشر من روما الباباوية . وقد استغل الباباوات 
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ضعف اطلاع اوروبا الغربية على ما كان يجرى فعلا فى الشرق ؛ وبما ائنهم 
كانوا هم ايضا , فضلا عن ذلك ٠‏ قليل الاطلاع على الوضم فى الاراضى ما 
وراء البحار » فقد انصرفواء من حيث جوهر الامر ؛ الى تضليل العالم 
الكاثوليكى . ويلاحظ المؤرخ المستشرق الفرنسى المعاصر كاين ان روما قد 
صورثت الكارثة التى حلت ببيز لطية بصورة كارثة حلث ٠»‏ بزعمها » بالمسيحية 
الشرقية على العموم . 1 

اما فى الواقم » فان الفتح السلجوقى , اذا كان قد شكل حجة لاعدات 
حرب الغرب ضد الشرق لاجل اهداف ديئية كما يزعم » فليس ذلك الا بقدر 
ما سدد ضربة الى بيزئطية التى كانت من زمان بعيد موضع مطامع الكوربية 
الرومانية . ثم ان انتشار الفتوحات السلجوقية لاحقا فى السبعيئيات 
والثئمانينيات فى أسيا الامامية 0 ولقفسيم دولة ملكشاه الذى جرق فى الوقت 
نفسه + لم يوفرا للباباوية فرصة التوصل الى تحقيق خططها القديمة الموجهة 
ضد بيزلطية وحسب »٠‏ بل اتاحا كذلك 'نوسيع تطلعانها التوسعية توسيعا 
كبيرا » باشاعة كذبة بيئة عن الخطر الذى يتهدد المسيحية اجمالا » والذى 
يزحفم » حسب زعمها , من الشرق . 

ومساريع غريغوريوس السابع بعثها بكليتها واكملها بصورة جوهريية 
خلفه البايا اوربان الثائى (88١٠-99١١)ء‏ الفرنسى الاصل . ووفقا 
لارشادانه كان ينيغى ان يخضع كل القسم الشرقى من حوض البحر الابيض 
المتوسط لحكم وسيطرة الكنيسة الكاثوليكية الرومائية وخشدمها الامناء , 
الفرسان الغربيين . ولكن اوربان الثائى احاط مشاريعه باللواحق الدينية 
بقدر اكبر بكثير من التغصيل والتبصر . وفى اداء هذه المهمة ساعده كذلك 
الوضع العصيب الذى واجهته بيزئطية فى الثمائيئيات واوائل التسعيئيات 
من القرن الحادى عشر . 

فان اللورمنديين الذدين كان يقودهم روس غيسكار ء واصلوا الفتوحاث 
فى الاقاليم الاوروبية من الامبراطورية البيزئطية زارعين الذعر فى 
القسطنطيئية . وكان بمقدور الفاسيلفس الجديد ٠‏ الكسيوس كومنيئوس » 
)1118-1١١(‏ أن يقغى على الخ النورمئدى باللجوء الى قوة السلاح والى 
وسائل الديبلوماسية البيزئطية الماكرة الداهية , ولكن السحب اخذت تتليد 
فى ذلك الوقفت فى شمال وشرق بيزئطية . فقد ثار عليها السلاف القاطئون 
على ضفاف نهر الدالوب فى بلغاريا » بسبب ما كانوا يعانوئه من بلايا من 
جراء ! بتزازات الموظفين الامبراطوريين . فاستنجدوا بالرحل البتشينيغ . وفى 
سئة ٠١88‏ الزل البتشينيغ بالامبراطور الكسيوس كوميئوس هزريمة شثعاء 
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فى جوار سيليسترا: ؛ ودس الرحل ادريانو بول وفيليبوبول + ووصلوا حتى 
اسوار. العاصمة بالذات . وجهز الامير السلجوقى تشاهسا الذى استقشر فى 
غرب آسيا الصغرى وفى بعض جزر بحر ايجه , اسطولا ضد العاصمة 
البيزنطية . واجرى تشاها مفاوضات مع البتشينيخ بشان العمليات 
المشتركة . ووضعث خطة مشتركة لهجوم البتشيئيخ والسلجوقيين على 
القسطئطيئية . 

وخيل ان الايام الاخيرة قد حلت باللسبة للقسطنئطيئية . ولكن 
الياباوية 2 كما مئذ نحو ١0‏ سينة , قامث من جديد بمحاولة للضغط على 
القسطنطينية ٠‏ فان رسل اوربان الثائى الذين ارسلوا الى القسطنطيئية فى 
(وائل سسئة 88* اتقدموا من الامبراطور بعرض 2زعموا فيه انهم يكرهون 
اللاتين (الكاثو ليك) فى دولته على ممارسة الخدمات الكئيسة حسب الطقس 
من باب التظاص » على اجراء 'تنازلات فى صالح روما . وقد 'لحدد موعد | نعقاد 
المجمع الكنسى فى القسطتنطيئية . وذلك ء كما كان من. المرتأى ٠‏ لاجل نسوية 
الخلافات العقائدية والطقسية بين الكئيستين . ومن جديد حرث مفاوضاتث 
بشان الانحاد . وقد اعربث الاوساط العليا الحاكمة فى بيؤئطية ؛ على الاقل 
بالاقوال » عن استعدادها لمساومة لاهونية ولازالة اسباب الخصام بين روما 
والقسطنطيئية ؛ فان ضغط البتشيئيغ والسلجوقيين كان يشد الوثاق على 
بين نطية حقا وفعلا م وكان الكُسيوس الاول المضغوط فى حلقة الاعداء بفتشس 
عن حلفاء . 

فى سنثئى ٠*9+١-١91١١ء‏ عندما كانت شلؤون الامبراطورية فى البس 
والبر فى وضع شاق جدا , على حد.قول المؤرخة اليبزئطية حئة كومئينة (ابئة 
الكسيوس الاول) ارسل الامبراطور البيز نطى .الرسائل الى ملوك وامراء الغرب 
.بالرسل الى بابا روما.وكان يعلق عليه هو ايضا الآمال . كان ينبشى مد“ 
عسشاكن الامبراطورية مهما كلف الامر . وقبل ذاك » كان الغرب قد قدم 
لجيشى الروم عددا لا يستهان به من المرنزقة ؛ فقد كان يخدم فيه 
الثورمندي ون والسكاندينافيون والانجلو-ساكسوئيون . والآن احثاجثك 
القسطنطينية مسيس الحاجة الى العساكر » وكان بوسبع روما ان تقدم 
لبيز نطية مساعدة مهمة فى اجتذاب عصب المرانزقة . وهذا! ما يفسر تنازل 
|الحكؤمة البيزئطية (او اليوئائية) الظاهرى فى المفاوضات مع الباباوية بصدد 


يرا 


الاتحاد , ومع ذلك لم يعتزم الفاسيلفس الاعتماد كليا على الكورية الرومانية ؛ 
فان ادعاءاتها بالزعامة كانت معروفة جيدا من زمان فى القسطنطيئية . 

ومع اجراء المفاوضات مع البابا بشان اتحاد الكنيستين ٠‏ ومع اغراء 
الاسياد الغر بيين بامكان نهب البلدان الشرقية ؛ اتنخذت الحكومة البيزنطية 
تدابير اخرى اكش وثوقا لاجل شق طوق السلجوقيين والبتشينيغ . فوجهث 
ضد البتشيئيغ حلفاء الامبراطورية الجدد - البولوف (البولوفتسيين) ٠‏ ففى 
9 يسان (ابريل) م نزلت هزيمة ماحقة بجحافل البتشيئيغ الضخمة فى 
المعركة على ضفغة نهير ماورو بوتام (رافد نهر ماريتسا) ؛ أذ ان أاسطول الامير 
تشاها لم يفلح فى الوصول الى نجدتهم ؛ وفيما بعد , انشد الغالبون 
ساخرين من المغلوبين » «بسبب يوم واحد لم يتسن للسقيتيين ان يروا 
ايار» . وبعد حقبة وجيزة » استطاعت بيزنطية ان تتخلص من الامير نشاها 
ايضا . فان الامبراطور قد حرض على نشاها سلطان ثيقية قلج (او اقليج) 
ارسلان الاول (99١١-/ا١١١)‏ فقتل 'نشاها اثناء وليمة . وهكذا 2 باللجوء 
تارة الى القوة المسلحة , وطورا الى الدسائس والرشوة ,» تخلص الكسيوس 
الاول فى آخ المطاف من المخاط. التى تتهدد القسطنطينية . واعادت بيزنطية 
الى ما تحت سلطتها عددا من المدن الساحلية فى برو بوئتيد » وجزر هيوس 
وساموس ولسيوس ٠.‏ وازيح السلجوقيون . وفى هذه الحال لم سبق 'ئثمة 
داع الى مغازلة روما . ودخلت المفاوضات يصدد الانحاد طريقا مسدودا ٠.‏ 
ولم تقيل بين نطية عمليا مقترحات اوربان الثانى » لما فيه حزله وكدره . 
والمجمع المرسوم لم بلعقد هو ايضا ء وبقيث الخلافات الدينية معلقة . 

ولكن النداء الموجه الى الغرب بطلب العون فى لحظة حرجة بالنسبة 
لبيزنطية لم يمر دون ان يترك اثرا . فان الشرق مع مدنه التجارية الكبيرة » 
والمتطور فى الميدان الاقتصادى اكش من الغرب » القروى اساسا ٠‏ كان يبدو 
للفرسان المنحطين والطواغيت الاقطاعيين الطموحين مصدرا لكنوز عظيمة . 
وكانت اقاصيص الحجاج العائدين من القدس والقسطنطيئية تصور بالخيال 
المعابد والقصور الرائعة فى المدن الشرقية وعجائب البذح التى تغمر الاغنياء 
البيز نطيين والعرب . وعن هذه العجائب نشات اساطير كان يثقلها المغنون 
القصاصون المتجولون الى قصور الفرسان . وها هى الغنيمة اللذيذة تقع فى 
ايدى السلجوقيين ! 

وهذا ما اقلق على الاخص النورمنديين الذين استقروا فى ايطاليا الجنو بية 
وفى جزر البحر الابيض المتوسط . وخلال عشرات السئين كانوا مر ثتبطين 


كن 


مباشرة ببيزنطية - بصفة قراصنة تجار » وبصغة محار بين مرنزقة . ومن ذا 
الذى كائم بوسعه خيرا منهم ان يقدر ثروات القسطئطيئية ؟ 

وكان «صيس بيزنطية يثير القلق كذلك فى نفوس الكثيرين من الامراء 
والفرسان الآخرين فى الغرب , الذين كانوا ينتظرون وحسب الفرصة لكى 
بنقضوا على ثروات الامبراطورية البيزئطية (او امبراطورية الروم) . ذلك ان 
الشرق كله كان يبدو ارض الامبراطور البيزنطى بئظر الياروئنات 

والمارك-كوئتاث والدوقات والفيكونتات القليل الاطلاع على الجغرافيا . ولم 

يكن من الجائن ان تصبح هذه الارض فى حوزة الهراطقة السلجوقيين ! 

ان الباباوية التى كانت تبتخى اهدافها كانت تأخدذ بالحسبان » عن وعى 
او بلا وعى , مصالح الاقطاعيين الغربيين المشتركة ؛ فلم تغب عن بالها 
الميول العدوائية المشتدة اكثر فاكثر بين الفرسان والطواغيث الى الفتوحات . 
وكان الوضع الذى نششا نحو اوائل العقد العاشر من القرن الحادى عشر صالحا 
للغاية لتحريك تلك النوابض التى جربت الكورية الرومائية تحريكها مئذ 
عشرين سنة . 

وكان الجو فى الغرب يزداد ثوانرا باستمرار . فان مشقات الفلاحين فى 
غضون «السئوات السبع العجاف» قد بلغت الذروة » وكان استياء الفئات 
الدنيا يتفاقم سنة بعد سدئة . وكان الفرسان «المعدمون» يثهبون ويسلبون 
بجموح مشتد ابدا . وكان عدم الثقة بالغد يستحوذ بصورة اقوى فاقوى 
على الاسياد , سواء منهم الكنسيون ام الدنيويون . وفى مثل هذا الوضع 
جاء نداء بيزنطية بطلب العون فى الوقت المئاسب تماما . وكان الحجاج قد 
شقوا الطريق الى الشرق . وكانوا فى القصور الاقطاعية ,يظئون انه سيكون 
من السهل الاسثيلاء على بلدان الشرق . والامسل فى هذا خلقته الفوضى 
السائدة فى الدولة السلجوقية المقسمة الى. اقطاعات شبه مستقلة . وكان 
الحكام السلجوقيون لا يضايقون بعضهم بعضا وحسب ,. بل كانوا يتثافسون 
كذلك مع المذوك والامراء العرب , وعدا ذلك , قامت فى هدن سورييا ولبئان 
فى العقود الاخيرة من القرن الحادى عشر حركة من اجل الاستقلال الذاثى » 
وضد سيادة الخلفاء المصربين من سلالة الغاطميين ؛ وهذه الحركة شملت , 
فيما شملث » صور وطرا بلس ؛ اللتين طلبتا حتى المسائدة من السلجوقيين . 
واسثغل السلجوقيون بدورهم الذريعة المناسبة لكى بستولوا على صيدا . 
وفى سسئة 9م١٠‏ فقط ء اسسمتطاع الخليفة المصرى ان يستعيد السلطة على 
صور وساش المدن التى انفصلت عنئه . ولكن اضطرابات جديدة شبت فى 
صور . وفى سلئة ١*5‏ حاصرت القوات الفاطمية التى انطلقت باتجاه الشمال 


لكل 


هذه المديئة الميئائية الكبيرة واستولت عليها بعد مرور .ثلاث سيئوات 
بانقضاض عاصف , واعملت فيها ثهبا وسليا . 

ومن المؤكدب ان الكثير من تفاصيل الوضع المتقلقل سياسيا فى بلدان 
القسم الشرقى من حوض البحر الابيض المتوسط لم يكن معروفا فى الغرب. , 
ولكن فكرة عامة عن سسوء الاحوال فى هذه المئاطق كانت تكوئها الائباء التى 
يحملها الحجاج واخبار التجار العائدين من الشرق ,, والتقاريس الديبلوماسية 
التى كانت تتوافد الى الكورية الرومانية . ولهذا , عندما طلبت بيزنطية من 
امراء الغرب ومن البابا العرن ٠‏ لم ,يعمد الفرسان الي المماطلة فى الرد على 
هذه الطلبات '. فقد فهمؤها وتقبلوها كدعوة الى شن حملة على الشرق لائقاذ 
ولكن الاقطاعيين انفسهم كانوا فى حالة من التشتتث المفرط فلم يكن 
بمقدورهم بالتالى ان يقوموا باعمال منظمة على مثل هذه الابعاد الكبيرة » 
الاوروبية من حيث الحجوص. . فكان الا بد من تدخل قوة كانث » كما راينا 7 
المعبرة الرئيسية عن مصالح الاقطاعيين الغر بيين الطبقية - عنينا بهذه القوة 
الكئيسة الكاثو ليكية ورئيسها , وما لبث هذا التدخل ان ظهر . فان اليابا 
اوربان الثائى , وقد اقتنع بعقم المحاولات لتحقيق الاتحاد بالوسائل 
الديبلوماسية . سلك سبيل غريغوريوس السابع . فقد عزز خططه بالضغط 
المسلح على بيزنطية بحجة تقديم العون لها ضد «الكفار» . واخذ البابا 
بالحسبان الميول العدوائية للحكام الاقطاعيين فى الغرب وحاول ان 
يستخلص من كل هذا اقصى النفع لاجل الكنيسة الكاثوليكية . فقد وى تجمع 
الظروف ونطورها فرصة مناسبة لتحفيق المقاصد التوسعية القديمة للكورية 
الرومانية بمسائدة الفرسان ٠‏ والقيام بخطوة مهمة لاجل تأسيس دولة 
تيوقراطية عالمية . وقررت الباباوية ان تستغل الوضع الناشىء فى العلاقات 
الدولية وتبلغ اهدافها السياسية الخاصة مع تلبية حاجات الاقطاعيين 
الغر بيين الناضجة على حساب الغير . 

واخد البابا اوربان الثانى على نفسه زمام المبادرة الى تنظيم حيلة 
جماميرية على الشرق كانت فكرنها قد انتشرت فى الاوساط الاقطاعية فى 
اوروبا الغربية . وفى سمئة ١١55‏ طرح برثامجا واسعا لتوحيد الفرسان لاجل 
فتح البلدان الشرقية تحث شعار مساعدة الروم من الاخوة فى الدين وتحريس 
قبر السيد المسيح ١ ٠.‏ 

هكذا نضجت فكرة الحرب الصليبية . وقد وقعت فى ثربة مهياأة 'ثماما . 


الحملة الصليبية الاولى 
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الدعوة الى الحرب واصداؤها . نكوين ايديولوجية الحرب الصليبية 


فى تشرين الثائى (وفمبر) ٠١50‏ , عقد بابا روما اوربدان الثانى مجمعا 
لرجال الدين فى_مديلة_كلبرمون فران_الفرئسية . ان البابا لى يات الى 
فرئسا لكى بضبط شؤون الكئيسة فيها وحسب . فعئدما وطاأت قدماه 
الاراضى الفرئسية , ائبا كذلك انه ينوى ان يساعد الاخوان المسيحيين 
ألشرقيين . اغلب الظن ان البابا كان قد رسم فى الوقت المئاسب خطة ما 
للعمل » قد لا تكون بعد كاملة الخطوط , ولكنها واضحة الى هذا الحد او 
.داك من حيث اهدافها.ومغزاها العام . الا انه كان لا بد من بضعة اشهر لكى 
تكتسب هذه الخطة ملامح على ما يكفى من الدقة . . 
3 ' بعد ان وصل اوريان الثائى الى فرنسا ء اخذ يطوف على الاديرة الكلونية 
فى جنوب البلد واحدا بعد آأش. (فقد سبق له فى حيئه ان كان رئيس دير 
كلوئى) . وهناك جرت مفاوضات اولية بصدد الحرب المقبلة التى كان لا بد 
لها , من حيث ابعادها ؛ ان تنتجاوز كثير! حملات الفرسان الفر نسيين. منذ امد 
قريب الى ما وراء جبال البيرينته . ومع من كان بمقدور البابا ان يتشاور 
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بشأن مشروعه. وُسبل تحقيقه ان لم يكن مع الرهبان الكلونيين ؟ كان 
الكلونيون لأ 'بدزكون وحسسب ٠‏ خيرا من اى آخ , ضرورة التدابين الجذرية 
التى من شائها "أن نقضى على الفتن الخطيرة التى تهدد الملكية العقارية الكبيرة 
فنىء الغرب ٠‏ بل كانوا كذلك يدركون بصورة اوضح من اى آخر تلك 
الوسائل' العملية .التى يمكن استعمالها لاجل بلوغ هذا الهدف . وقد تكدست 
عندهم ي تجر بة لا سستهان بها فى الدعوة الى الحروب المقدسة والحج ٠‏ وكان 
بمقدوزهم 'ان يوحوا للبابا اوربان الثانى بامور وافكار كثيرة , وما هطو 
اهم ..ان يكونوا ذوى نفع فعال له فى تحقيق المشروع . 

٠‏ لم يكتف اوربان الثانى بزيارة ديور الرهبنة الكلونية . فان الحرب 
المقدسة التى كان يهيى" لها الكرسى الرسولى كانت تحتاج 2 بالطبع ٠‏ الى 
واعظين يرفعون بايديهم صليب البركة , ولكنها كانت تحتاج فى المقام الاول 
الى مقائلين يملكون السيوف والرماح , وكذلك الى قادة ذوى مكائة . وفيما 
بعد فقط , اعلن اوربان الثائى ان الاحداث التى وقعت بغد مجمع كليرمون 
هى «قضية السيد الاله» . هذه الكلمات وضعها مدون الاخبار فولهير من 
شارتر (فرئسا) على لسان اليابا . من الممكن ان يكون البابا قد نطق فعلا 
بهذه الكلمات ٠‏ ومن المحتمل انه حتى آمن فى صحتها . ولكن تلميك 
غريغوربوس السابع كان سسياسيا على ما يكفى من ثاقب النظر لكى يفهم 
هذه الحقيقة المعيشية البسيطة وهى انه لبس من مصلحة المكائة البابوية « 
بل ليس من المعقول القيام بمشروع قبل التاكد سلفا من ان هذا المشروع 
سيحظى منذ بادى" بدء بمسائدة اوسع الاسياد الدئيويين والكنسيين نفوذا 
"تملى الاقل . ولقد اجتهد البابا لئيل مسائدتهم سلفا . 

ففى الطريق الى كليرهون قام بزيارنين مهمتين ٠.‏ فى آب (اغسطس) 
6 تقابل اوربان الثائى فى هديئة بوى الرفيع الكنسق 
البارز » الاسقف أديمار من مونتيل (لنعغده]3 ع3 مدصغلة) . يبدو ان_الباد 
ان يتفق معه على أن ياخل هذا الحبر الجليل على نفسه_مهمة رئيس 


الصليبيين الديئى ٠‏ زآر اور بان الثانى ريمون الرا نلث د 
مقره ألرم قصر سان حيل . وبنتيجحة المفاوضات ,2 وافق هذا 


لسيد » - وكان من اكبسر الاسياد فى اوروبا الجنوبية - , على الاشتراك فى 
. وقد 'نجاوب الكونت ريمون الرايع ب سات خاضص مع رغائب 

البابا ؛ فان الحرب التى كانت تهيى" لها روما كانت نتطابق تماما مع مصالحه 

٠. بالذات‎ 

ولثن كان اديمار من بوى وريمون دى سان جيل مطلعين على مقاصد 


4" 


البابا » فان الاقطاعيين الآخرين ٠‏ كما يجب الظن , كانوا يخمئون ان اوربان 
الثائى جاء الى فرئسا لاهداف اكبر من حل “قضايا الكئيسة الداخلية . كذلك 
كان شعور مسبق غامض باحداث جدية ما ترتبطك بوصول الرسول الاعظم 
(مكذا يسمى المؤرخون البابا احيانا) يستحوذ على الفئات الدنيا من الشعب 
التى ارهقتها واضنتها نماما بلايا السنوات الاخيرة ٠‏ 

فلا غرابة اذا كان قد توافد الى كليرمون آلاى الفرسان وعدد كبير من 
ذوى الالقاب الدينية » واذا كانت قد تجمعت جموع لا تحصى من يسطاء 
الثاس . وكل هذا الجمهور من الئاس لم يكن من الممكن ان نتسع له المدينة 
حيث انعقد المجمع . ومع ان المجمع بحث فى سياق اسبوع (4١-0؟‏ تشرين 
الثانى - ثوفمبر 40 )1١‏ مواضيع عادية ومالوفة بالنسبة لمثل هذا الضرب 
من المداولاتث - وفى المقام الاول مسألة «السلام الربائى» , الا ائه ضم 
عددا استثنائيا من الناس . يستفاد من بعض المعلومات انه ضم اكثر من 
(وحسب معلومات اخرى اكثر من )٠١‏ من الاساققة و+*٠4‏ من رؤساء 
الاديرة . أن عدد المشتركين فيه غير معروف بدقة ؛ فان الارقام التلى 
ساقها فى هذا الصدد فولهير من شارشر وغيبرت من نوجان وفيرهما من 
مدو لي الاخبار تختلف بعضها عن بعض » بيئما الوثائق التى وردت فيها اسماء 
جميع رجال الدين الذين توافدوا الى كليرمون لم تسلم ٠‏ والمواد الرسمية 
الثى وصلت اليئا لا تعطى 'نصورات وافية كافية عن عدد المشتركين فى 
المجمع . مثلا . هناك وثيقة من الوثائق التى صادق عليها المجمع » تحمل 
توقيع ١‏ من كبار الاساقفة , و١6‏ من الاساقفة , و١1‏ من رؤساء الاديرة » 
ولكنه 'نوجد معطيات اخرى . على كل حال » نميز مجمع كليرمون بالفخامة 
وسعة التمثيل ٠‏ 

وبعد انثهاء جلسات المجمع الرسمية , وبعد ان «وعد جميع الحاضرين 0 
سواء مئهم رجال الدين او المؤمئون ٠‏ بمراعاة قرارات المجمع يأمانة» , كما 
كتب احد مدوثى الاخبار + القى البابا'اوريان الثانى فى 55 تشرين الثانى 
(نوفمبر) ٠١98‏ شطابا احتفاليا فى الهواء الطلق مباشرة امام حشيد الذين 
تجمعوا فى السهل بجوار المدينة . وهذا الخطاب سبق ان فكر فيه البابا 
عميقا وجيدا , ولم يكن البتة خطابا مرتجلا «من وحى الرب» . فقد دعا البابا 
' الكاثو ليك الى حمل السلاح لاجل الحرب ضد «قبيلة آلاتراك الفارسية . ٠‏ . 
الذين وصلوا الى البص الابيض المتوسط . . . ذبحو واسروا كثيرين من 
المسيحين » ودمروا الكنائس واجتاحوا مملكة الرب (المقصوده هنا 


وف 


الامبراطورية_البيزنطية - المؤلف» . وهذا 6 انه اطلق فى كليرمون 


ا 0 استحث «المؤمنين» على 
شئها بصورة مشروع يجب القيام به لتحرس قير السيد المسيح فى القدس 
ولانقاذ «الاخوة العائشين فى الشرق» ٠‏ اى المسيحيين الشرقيين . ودعا البايا 
المستمعين باسم الرب العلى : «انا اقول هذ! للحاضرين واكلف بابلاغ 
الغائبين -- هكذا امر يسوع المسيح» ٠.‏ 

وفى وقت كان فيه الفرسان لا يفكرون نهارا وليلا الا فى ايجاد مجسال 
لميلهم الى القتال » لم يكن من الممكن ان لا 'نجد دعوة اوربان الثاني التقية 
والورعة وقد وحدت فعلا » صدى من التعاطف فى الجمهور الوإسسع الذى 
استمع اليها . ناهيك بان اوربان الثاني وعد المششركين فى الحرب 
الصليبية ( «المناضلين فى سبيل الايمان» 0 بأسيم الرب العلى مرة اخرى 0 
بغفران الخطايا , كما وعد المقائلين الذيئن يستشهدون فى المعارك ضسد 
«الكفار» بالثواب الابدى فى الجنة السماوية . وهذا الوعد اضفى على اقوال 
البابا وزئا خاصا فى عيون ذلك الجمهور اللجب من الاسياد ومن حملة 
اسلحتهم الذدى تجمع من جميع ائحاء البلاد فى سهل اوفيرن ء كما قال مدون 
الاخبار من يريتانيا » وشاهد عيان مجمع كليرمون » بودرى دول ٠‏ وكثيرون 
من هؤلاء الاسياد سبق ان حجوا للتكفير عن ذنوبهم وقاتلوا العرب فى حروب 
مقدسة . ان تحرس فس السيد المسيح , الذى صوره البابا بصورة هدف 
الحرب + قد امن بالتاكيد غفران جميع الجرائم التى اقثرفوها من قبل ؛ فقد 
كان ذلك بحد ذائه مفرطا فى الاغراء بحيث لم يترك الفرسبان عديمى الاكثتراث 
باقوال ومصطلحات اوربان الثانى الثفية والورعة ولم يكن من الممكنئ الا 
تفعل فعلها فيهم ملامات البابا الذى ضرب على وثر مشاعرهم الديلية وبسالتهم 
القتالية . وان الراهب روس من مديئة ريمس الى اشترك فى مجمع كليرمون 
قد نسب الى اوربان الثانى انه وجه الى الفرسان كلمات التملق والتزلف . 

ولكن بواعث ودوافع اخرى انداحت من خطاب اليابا ٠.‏ فان الذين يقطعون 
على الفسهم عهدا وئذرا بالذهاب الى الارض المقدسة لا دنتظر هم الخلاص فى 
الجئة السماوية وحسب ؛ فان النصر على «الكفار» سيعود عليهم كذلك بمنافع 
ارضية محسوسة ٠.‏ الارض هنا , فى الغرب م - كما قال البايا اوربان 
ولبنا'» و«القدس انما هى محور الكون . ملطقة فائقة الخصب بالمقارنة مع 
المناطق الاخرى . . . جنئة ثالية» . ومن المؤكد ان الوعود كانت اقوى حجه 
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فى خطاب البابا . «انث من لهم' الحزن والفقى هئا 2.فى الارض سيكون لهسم 
الفرح والغنى مئاك » » فى السماء» ٠.‏ هكذا يعطى فو لهير من شارثر هذه الفقرة 
من خطاب البابا » محورا احكام الانجيل ٠.‏ ويروى روير من ريمس ان هتافات 
مدوية قاطعت هذه الفقرة من خطاب اوربان الثائى : «هذه هى ارادة الرب ! 
هذه هى ارادة الرب 1« لربما كانت هذه الهتافات مقررة سسلفا » ولكنه ليس 
من المستبعد انها كانت رد فعل عفويا من المستمعين المتكيفين لهذا الجى . 

وخاطب البابا اوربان الثائى فى المقام الاول الفرسان المعدمين الذدين 
تكاثروا ! : #«اجل , لا يجتذ بكم ملك ما اليه » ولا تقلقكم شؤون عائلية ما , 
لان هذه الارض التى تسكئونها ائما يضغط عليها من كسل جائب البحبر 
وسلاسل الجبال ٠‏ اثها ضيقة إسبب كثر نكم (الاشارة لنا - الموّلف) : 
ومن هنا ينجم انكم تعضون وانلتهمون بعضكم بعضا وتخوضون الحروبه 
وتتسيبون بعضكم لبعض بكثرة من الجراح المميتة» . وقد دعا البايا الفرساثك 
الى وقف الحروب والمذابح ٠‏ والتحرك الى فتح البلدان الشرقية : «روحوا فى 
الدرب المؤدى الى القبر المقدس (هكذا كائوا يسمون 5لذاك طرييق الحجاج 
الى القدس) » انتزعوا هذه الارض من الشعب الكافر , افتحوها لانفسكم !» . 
صحيح ان صراحة البابا اوربان النانى تبدو من النظرة الاولى غريبة نوعا ما 
على لسان الرناعى المسيحى الاعلى الذى كائما نسى وعظ الانجيل بحب القريب » 
بحب الغس. » ولكن هذه الصراحة ليست مدهشسة اطلاقا , اذا اخذئا بالحسيان 
ان البابا كان يعرف جيدا من يخاطبهم ومن يتعامل معهم . 

لم ,يكن للكئيسة ان تثو قم اى خير من قطاع الطرق النبلاء » الامر الذى 
اقتنع به اوربان الثانى مرة اخرى اثناء اقامته فى فرنسا . فعشية انعقاد 
مجمع كليرمون ثقريبا » اضطر الى الاهتمام' بقضية واحد من هؤلاء الفرسان 
الذين يعيثون فسادا . هو المدعو غارئيه من ترئيل ؛, الذى اسر الاسقف 
لامبر من اراس . وكان هذا الحسش. الجليل فى طرايقه الى كليرمون حين 
اختطفه فى جوار مدينة بروفن بصورة لم يكن يتوقعها فارس كان بحسب 
أن يتقاضى فدية كبيرة عن اسيره الثمين » الرفيع المقام . ان تدخل البابا الذى 
هدد مدئس المقدسات بالحرم من الكئيسة هو وحده الى اجبن غارنيه على 
التخلى عن غنيمته «بخفى حلين» , «لوجه الله» . 

وامثال هؤلاء العلوج الذرين كانوا من قبل رنزقة لقاء 1 زهيد عم 
الذين قصدمم البابا اوربان الثائى فى المقام الاول فى خطابه فى( كليرموت 4 
وبالطبع ٠‏ كانت الغبطة الابدية فى الجنة السماوية لا تكفيهم ؛ فقد كانوا 
.بتحرقون الى الدور والعقارات , والى القطع. النقفدية الرنائنةء وغير ذلك من 


هك 


خيرات الارض ونعمها . والشىء نفسه يصح على الاسياد المالكين الذرين 
اخذوا يشعرون بالضيق فى ممتلكاتهم والذدين كانوا يسعون الى توسيعهيا 
بأى ثمن كان . وقد توجه اوريان الثانى فى غطايه الى هؤلاء الطوافيت 
الاقطاعيين ايضا ناعتا اياهم د وتزلف «بالمقاتلين الحبايرة و باخلاف 


الاجداد القهارين» . 
يزعم بعض المؤرخين اي المعاصرين ان الباباوية كانت تهتم , اكثر 
ما تهتم ٠‏ بتنظيمها الحملة الى الشرق 0 بالسلام فى اوروبا 3 وانها حملت 


ورنعت فكرة مجردة ما » مسيحية من يت جومرها واصلب ا » هى فكرة 
المحددة 0 قد قامت فى شا الكرز البايوق بالرية الفبلإيسسة 
. (المعروضة ؛ طبعا » بوصفها شرطا الزاميا للتصالح والسلام .فى داخل الطبقة 
السائدة : فى الغرب) ٠‏ لقد ارادت_الكئيسة الكاثوليكية ان _توجه_الى الشرق 


وفى هذا » والحق يقال 00 
.الحملة التى اعلنت فى سهل كليرمون . وليس عبثا اكد البايا .اود بان الثانى 
على ضرورة وقف الحروب الاقطاعية الداخلية التى تتسبب بضرر, قادح للملكية 
العقارية الكنسية : «ليكفف الكره بيلكم » لتصمت العداوة . لتهدأ الحروب ء 
وتندشر الخصومات والنزاعات على اختلافها [» . 

لقى خطاب اوربان الثانى صدى حيا » بحماسييا بين الا وحظلى 
برنامج الزحف على الشرق يتحبيذ الاقطاعيين ٠‏ 
لن نبستّط التاريخ ؛ فان الوح اي عد يم" الأكتراك بشعار أت 
الزحف الديئية الثى صاغها البابا . فان الاقطاعيين كانوا باغلويتهم بئصورون 
الاهداف الفعلية من الحرب » اهداف الثهب والسلب ملفوفة بغطاء 
ديئى . ان انقاذ المقدسات المسيحية كان يبرمن فى مخيلة السيد ماثرة تمتزج 
فيها الاهداف السامية , الدينية » مع التطلعات الدنيويسة ء العدوائيسة 
والاغتصابية 'المحضة وحسب التصورات القروسطية » » لم .يكن ثمة اى 
تنياقض بالفبل فى تمازج مبادى”" متنافرة على ما يبدو ٠‏ ان: الحرب الصليبية 
كانت تبدو للفرسان مواصلة للحج اى:, ' بتعبير آننى +.ضريا من 'حج مسلح . 
وفى هذه الحرب كات بتحسدد انكار الذات من . اجل الاهداف العليا 0 الى فيط 
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بالتخلى عن الاباطيل والبهارج الارضية وعن القيم المالوفة - لاجل انقاذ الروح 
بنحو اكيد للغابة , وفعل الثدم والتوبة ء, والتكفير عن الذنوب , علما بان 
الفرسان انفسهم كانوا يتوهمون انفسهم - وبيمثل هذه المصطلحات بالضيط 
تعرب عن وعيهم الذاتى الاخبار المدوئة وغيرها من شهادات معاصريهم - 
«فقراء بالمسيح» يزدرون + «حيا للمسيح» , المصالح العملية الدنيئة . وفى 
الوقت نفسه كانت الحرب الصليبية تجسد ماثرة المشتركين فيها امام الرب 
العلى الذى يجازى ابناءه المخلصين له بالنصر , و بالغئنيمة والثروة والاراضى 
مع النصر , والذى يعرب لهم عن ثيثه الطيبة » ويبرهن لهم عن اختيار الرب 
«للاوفياء» المستعدين للتضحية من اجله ؛ هو السيد . «بارواحهم» . 

منذ اواخر القرن الحادى عششر . وبخاصة مئذ زمن خطاب البايا اوربان 
الغانى , اخذ ينشا ايمان صلمبى اصيل امثلا به الفرسان ٠‏ ايمان كان يجمع 
تكران الذات الديئى مع الافكار عن المكافاة الارضية السخية , التى يجازى 
بها الرب جهود ايئائه المحو بِيئ القتالية . يهذا الباعث المزدوج كان مفعما 
غطاب اوربان الثانى فى كليرمون ٠‏ وهذا الباعث يتبدى قى جميم الاخبار 
التاريخية وفى سائر التصوص المحفوظة مئذ زمن الحرب (او الحملة) الصليبية 
الاولى . ان خلاص النفس والاثراء الارضى لم يكونا يتناقضان + بل كاثنا يكملان 
احدهما الآخر . «ليكلل الثواب المزدوج اولثئك الذين كانوا (من قبل لا 
يرحمون ائفسهم لما فيه ضرر اجسادهم وارواحهم» . هكذا قال البابا داعيا 
الفرسان 7 النها بين وقاطعى الطرق فى الامس , الى الاستيلاء على ثرواتك 
الاعداء وارض القدس التى يسيل فيها العسيل واللين انهارا » مائحأ غفران 
الخطايا » وضامئا الشبطة السماورية للمقائلين الصليبيين المقبلين . 

ان العالم الايطالى المعاصر ميكولى الذى حلل تمازج دوافع الفوسسان 
الديئية والاغتصابية , المرفقة بالامل فى الاثراء الحقيقى » قد وصسف هذا 
التمازج وصفا صائبا وفكها بائه نصل ذو حدين للدين الصليبى . وكان من 
الاصبح القول - تصل ذو حدين للايديو لوجية الصليبية ء, لان تصورات 
الصليبيين القيمية كانت ترتكن فى آخر المطاف على السفاهيم المسيحية العامة, 
وان محولة وفقا لظروف حروب الفتسح والاغتصاب فى الشرق 2 علكى 
الايديو لوجية المسيحية ٠‏ 

وهذه الابديولوجية الصليبية اى مجمل النظرات التى صاغتها الكئيسة 
الحروب الصليبية ومضسموئها »2 فى القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر , 
فى سبياق توسيع الحركة الحربية الاستعمارية والاستيطانية فى القسم الشرقى 


ف 


من حوض البحر الابيض المتوسط نحت الرايات الدينية ٠‏ وآأنذاك تحولت 
جميع العتاصص المبرقشة المتنوعة لهذم الايديو لوجية الى قوالب (معايير) 
قيمية دقيقة يكل مجملها الترسانة الفكرية للدعاية الكنسية لجميع الحروب 
الصليبية . وهئا اجتمعث فى كل واحد تصورات مختلفة . فمن جهة , التعليم 
الخبالى الغريب المعتمد على «رؤيا يوحنا» وعلى كتا بيات آياء الكنيسة (و بيلهم 
بصورة رئيسية اوغسطين البار) عن القدس السماوية او مديئة الرب ء التى 
يشكل بلوغها اسمى دعوة للمسيحى الحقيقى (علما بان القدس السماوية 
جهة اخرى » انضمثت الى هذا التعليم نظرا'ية الخدمات والافضال المقدمة 
للكئيسة والتى نؤمن رحمة الرب » علما يان رحمة الرب تصرف عقابات 
السماء , وتعطى على العكس , الخلاص الابدى ٠‏ والى هذا انضمتث فكرة 
اخرى . فكرة الاستشهاد المقدس فى القثال ضد «الكفار» بوصفه آمن وسيلة 
لامتزاج روح المسيحى يالرب » وافكار كثيرة اخرى ٠‏ 

وهذه الايديو لوجية كانت مندذ يادى" بدء عاملا حبارا جد! اسبل رداء 
ديئيا على تطلعات الفرسان الفعلية » الارضية تماما . واحاطث دوافع الفتح 
والاغتصاب بهالة القداسة فى عيون الفرسان اتفسهم » وصوارت الحرب 
الصليبية بصورة مشروع لخلاص النئفس وللفائح والاغتصاب فى أن واحد . 
الباحثة الكاثو ليكية الاوسترالية مورين برسل » «مزيجا» اصيلا » فريدا (لا 
مرد له , كما 'نرى هذه الباحثة) «من مكافاة دينية ومكافاة دئيوية» . المكافاة 
الاولل بمنحها البابا » المكافاة الثالية الاستيلاء - يصادق عليها ٠‏ واتزعم 
هذه السيدة العالمة من راهبات القديسة آنا ان فكرة الحرب الصليبية فى 
ردائها المزدوج قد أاصبحث فكرة من اوفر الافكار خصصبا فى ثار ,ييح البشرية ٠‏ 
ويقينا انه لا 'تمكن الموافقة على هذا الثقييم » وسئرى فيما بعد اية ثمار 
حقيقية فعلية اسش عنها تطوير الايديولوجية الصليبية ونطبيقها ٠‏ وليس فى 
محاكمات مورين برسل من صحيح غير قولها ان البابوية فى شخص اوربان 
الثانى استطاعت بالفعل ان تجد على الصعيد النفسائى طريقة للتقرب مسن 
الاقطاعيين » استطاعث أن تضرب عللى الاوئار التى تجعل قلو بهم تنتففسن 
وترقص , وتحمل اولثك الذين ٠‏ كما قال البابا , «كانوا يحار بون فى الازمنة 
السابقة ضد الاخوة والاقر باء» ‏ عللى امتشاق السيف وثوجيهه الى هدف يبدو 
مفعما بالشهامة والثبل ٠‏ 

ولكن خطاب اوربان الثانى الثارى لع يستمع اليه الفرسان والاسياد 
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وحدهم ٠.‏ فقد استمع اليه كذلك اهل الريف المتضورون جوعا والمعذبون فى 
العبودية القئية . وكان الفلاحون الفقراء يرغبون , اشد ما يرغيون 2» فسى 
التخلص من ثير الاقطاعيين ٠‏ ولهذ! ,السبب بالذات كانوا يحلمون بالماثرة 
التكفيرية . وان اليابا » سواء شاء ام ابى » قد اوضح لهم الآن من حيمث 
الجوص 8 مباشرة وصراحة » ما يحب ان يكون عليه قوام هذه الماثرة . اوليس 
الى مشقاتثهم المح حين قال ان هذه الارض بالكاد نطعم الذين يحرثونها ؟ 
وبالوعد بخلاص «الشهداء» الابدى ء بخلاص المناضلين من اجل القضية 
المقدسسة , واكش من ذلك بالشقشقات عن بلد الحكايات حيث يسيل العسل 
واللبن اثهارا , اهاج البابا الفلاحين الفقراء ايضا . الارض والحرية . هذا ما 
كان يتراءعى فى شطابه للزراع والكرامين المغبوئين والمحرومين . وهذه 
ونلك - الارض والحرية - كانتا 'تبدوان لهم ممكنتى البلوغ ثماما ؛ ذلك ان 
البابا » سعيا منه لى التعجيل فى حملة الفرسان الذين كانت ماثرهم 
اللصوصية تهدد رفاهية كبار المالكين الاقطاعيين وطمائيئتهم ,» قد اكد 
للصليبيين المقبلين ان السبيل الى القدس ليس طويلا وان بلوغ المدينة 
المقدسة لا يتطلب جهودا جدية ما . ولربما كان هكذا يفكر ايضا بالفمل ؛ 
ذلك ان التصورات عن البلدان الآسيوية فى اوروبا كانث لا تؤال فى ذلك 
الزمن غامضة جدا ومتغيرة على العموم ؛ ولكن لريما استصغر البابا قصدا 
وعمدا اعباء الحملة المقبلة امام المستعمين الذين كانوا يعرفون حقيقة الامر 
اقل من البابا نفسه , لادراكه ان الهلاك المحتم يتهدد الآلافى «ممن لا ارض 
عندهم)» ومن الفلاحين الفقراء الذين بد فعو لهم الآن فى درب الرب العلى ٠‏ 

ومهما يكن من اس , فقد سرى مفعول خطاب البابا اور بان الثائى فى 
كليرمون » متجاوزا كثيرا توقعات البابا بالذات » وحتى غيس متطابق بقدر 
ما , مع مصالح المبادرين الاقطاعيين الى الحرب الصليبية ٠.‏ اغلب الظن ان 
البابا حزر احتمال مثل هذا الصدى , والا لما طفق ينصح الناس الضعفاء ممن 
لا يبحسئثون استعمال السلاح بالبقاء فى مطارحهم ؛ فان هؤلاء الناس كما 
قال البابا » هم عقبة كبيرة اكش. منهم عون » وهم بالاحرى عبء » ولن يعودوا 
بالنفع . و لكنه كان من المستحيل ايقاف الفقراء وردعهم ٠‏ 

اما الفرسات والاسياد , فان الئداء الى تحرسر الارض المقدسسة قد وقع 
بيئهم فى ثربة صالحة ثماما . ذلك أن الاحداث السابقة قد هيات الاقطاعيين 
ثماما لكى يتلقفوه فى الحال ويتدفعوا الى كلح البلدان فيما وراء البحار 
بحماسة مشتدة أسهم فى تسعير 'ارها كون شروط «الهدئة الربائية» 2 "كما 
قرر مجمع كليرمون , تشمل الصليبيين الذين يعودون من الحرب ٠‏ وتشملهم 
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لمدة ثلاث سئوات (او حتى طوال مدة غيابهم عن الوطن) . وكان هذا يعنى 
ان الكنيسة ناخذ على عائقها حماية عائلاتهم واموالهم . وهكذا كان بوسسع 
الفرسان ان ينطلقوا دون ان يشعروا بالقلق على اهلهم واموالهم ٠‏ 


حملة الفقراء 


نشرت الشائعة على آلاف الالسن بسرعة فى عموم الغرب بما فيه الجزر 
البحرية الاثياء عن مجمع كلير موث وعن الحملة العتيدة الى القدس . وقد بدأت 
كليا بالانفعال الديئى . وق4 ساعد نشاط رجال الكئيسة الوعظى بقسط 
كبين قى لسعين ثيراله . فان اليايا اوروبان الثائى قد جمع الاساقفة فى 
اليوم التالى من القاء خطابه وعهد اليهم بان يشنوا «بكل الروح والقوة» حملة 
وعظ فى كئائسهم من اجل الحرب الصليبية ٠‏ وبعد فترة قصيرة + كلف 
خصيصا بمثل هذه المهمة بعضا من أوسع الاساقفة ورؤساء الاديرة نفوذا ؛ 
بعضهم كلنهم بالوعظ فى وادى اللوار و بعضهم الآخش ظ» فى وورملئدها , 
والخ . 

ا اوربان الثائى نفسه بقى فى فر نسا » وذلك لمدة ثمائية اشهسر 
يكاملها 0 وفى هذه الحقبة 2 راح الى ليموج وائجيه 0 والقى خطاباتث فى مجمعى 
تور ونيم , ودعا الى الحرب الصليبية . كتب مؤرخ فرنسى : «حيثما كان , 
كان ياس فى كل مكان باعداد الصلبان وبالتوجه الى القدس لاجل تحريرها 
من الاثراك (اى من السلجوقيين - المؤلف» . كذلك ارسل البايا رسائبل 
بمثل هذه الدعوات الى الفلاندر والى مدينتى بولونيا وجئوه الايطاليتين ٠‏ 

وفضلا عن ذوى المقامات الرفيعة فى الكئيسة , اذ يدعو الى الحرب 
الصليبية وعاظل متعصبون من عداد الاخوة الرهبان ظهروا فى مختلف الاماكن , 
وكذلك هجرد معتوهين شرعوا يدعون المستمعين الى القتال من اجل المقدسات 
المسيحية . فان الحرب الصليبية » كما كائوا يقولون ٠‏ عمل ربائى وليسث 
عملا انسائيا ؛ وللبرهان على ذلك كانوا يروون شتى الخرافات والسخافات - 
عن الرؤى الثبوئية , وعن ظهور المسيح ومريم العذراء والرسل والقديسين , 
وعن العلامات السماوية التى تنبىء بمعركة المسيحيين المقبلة ضد اتيام 
الاسلام ٠‏ 

ان رئيس الدير والمؤرخ الالمائى ايكيهارد من أوور ؛ الذى كتب فى 
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اوائل القرن الثائى عشم , اى بعد الحرب الصليبية الاولى , والذى كان مقتنعا 
حقا وقعلا بان حرب القدسى لم يقررها الناس بقدر ما قررثنها الافضال الربائية , 
وبانها قامت وفقا للتنبؤات الانجيلية 2 يورد فى الفصل العاشر من مؤلفه 
(«عن اضطهاد وانحرير و بعث كئيسة القدس المقدسة») قائمة طويلة بالعجائب 
التى وقعت سرئة ١١95‏ عشية الحملة . وفى هذه القائمة الفريدة نجد سحبا 
حمراء دموية تسبح من الشرق الى الغرب ثم تتصادم فيما بينها » و بقع نظهر 
على الشمس ٠‏ ومذئيات متطايرة بسرعة خاطفة . وائبا احد الكهنة رعيته انه 
رأى فى السماء فارسين يتقائلان . وقد انتصر ذاك الذى قائل حاملا بيده 
صليبا كبير! . وكائوا يتحدثون عن هدير المعارك المثداح فى السماء و 
مدينة سماوية تراءث لاحدهم ولم نكن بالطبع سوى القدس . 

وانتشرت على نطاق واسع شهاداث زعم انها سقطث من السماء واعلن 
فيها الرب عن عزمه على حماية فرسان الرب » المقاتلين من اجل الرب . 
ويؤكد ايكيهارد من أوور انه امسك فى يديه نسخة عن هذه الرسالة 
السماوية (اما الاصل : فيزعم انه كان محفوظا فى كئيسة القبر المقدس فى 
القدس) . وكتب رئيس الدير المسؤرمح ان بعض الئاس «كانوا يعرضون 
علامة الصليب منطبعة من تلقاء ذانها 2, بطريقة ربائية , على جباههم او على 
ألبستهم او على جزء ما من اجسامهم» , وائها كانت حسب رأى الجميع ؛ 
اشارة من الاله العلى باله يجب بدء الحرب ضد الهراطقة . والظاهرات غير 
العادية فى الطبيعة وفى الحياة البشئرية , ايا كانت , ومنها , مفلا , وضع 
المراة قبل الموعد , كانوا يعتبروئها دليلا على اقتراب احداث رهيبة ٠.‏ 

ولئن كانت مواءعظ الاساقفة ورؤساء الاديرة معدة لاجل الفرسان ولاجل 
الاعيان الاقطاعيين ء فان الرهبان والمعتوهين كانسوا يخاطبون الئاس 
البسطاء . ان كبار رجال الكئيسة - والواقع ان يعضهم قد اخزى نفسه فى 
عيون الفقراء بالطمع السافر بالمال (ولم يكن من الئادر ان يسترى الاساقفة 
بالنقود مئ منصبهم الرابح) - لم يكوئوا يوحون للفثات الدئيا بالثئقة ٠.‏ وكانت 
هذه الفئات لتصور الراعى المثالى فى صورة انسان يقلد مسو ع المسيسح 
ورسله الذين كائوا لا يملكون ششميثا . ولهذا اكتسب آلنذاك اكبر قدر من ' 
الشعبية بين الجماهير الراهب ارو بسر اويل ولاسيما الراهب بطرس 
الثاسيك من بيكاردى : الى اعلا المتعصبان لتحرب التسة ٠‏ اللذان خطبا 
فى شيتاء 7 ٠ 9 ٠‏ بصورة رئيسية فى القسم الصشسمالى الكركن بي 
فرانسا وفى اللورين ؛ علما بان بطرس الئاسك وعظ كذلك ( بعد فترة من 
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الوقث) فى مدن منطقة الرين فى المائيا . وهذا وذاك عملا » حسب كل 
احثمال , بمو جب تكليف من اور بان الثانى . 

يصور مدوئو الاخبار ومن بعدهم كثيرون من المؤرخين من القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين بطرس الئاسك بصورة متعصب متحمس مهووس . 
وهو ايضا عرض رسالة تلقاها » حسب زعمه ٠»‏ من الرب يطالب فيها الكل 
القدرة يتحرير القدس . وكان يطرس الئاسك ,يروى للجموع المحتشدة حو له 
انه + أثثاء الحج فى القدس , رأى فى ثومه الرب بذاته » وان الرب أمره » 
هو الراهب الوضيع بان يوجه اقدامه الى يطزيرك القدس » وبان ,يعرف منه 
بلايا الارض المقدسة نحت نين الكفار » وبان يعود الى الغرب ويوقظ فيه 
«قلوب المؤمئين لاجل تطهير الاماكن المقدسة» . وها هو ذا الآن ء بطرس , 
الذى اجثاز البحر بمصاعب كبيرة وثقل ارادة الرب الى بابا روما , يدعو 
مستمعيه الى امتشاق السلاح . 

من قديم الزمان اثبث الباحلغون بطلان هذه الخزافات . ولكئنه من 
المعلوم كذلك ان بطرس الئاسك (او بطرس من اميان , كما يسموئه احياثا 
نسبة الى مسقط رأسه) كان يتحلى بموهبة خطابية ممتازة ؛ فان خطابات 
هذا الراهب لم تكن نؤشر فى الشعب وحسب »ء بل ايضا فى الفرسان ٠‏ ان 
ثمط حياة بطرس الناسك , وتقشفه وزهدم , ونزاهته وعدم تغراضه (كان 
يمضى مرتديا اسمالا صوفية على جسم عار ء. ولم يكن ياكل لا الخبن ولا 
اللحم , وكان يتغذى بالسمك فقط , وكان ملكه الوحيد بغلا) , وكذلسك 
توزيعانه النقدية السخية على الفقراء (لا يذك. مدوئو الاخبار المصادر التي, 
كان يستمد متها الاموال اللازمة) - كل هذا ء مرفقا بالخطابات الثارية , 
كان يكسبه شهرة كبيرة بين الفلاحين ؛ فكانوا يرون فيه رجل الرب وكانت. 
الجموع نسيسر وراءه كأئما وراء قديس او ثبى ٠.‏ كان يستهويهم فقره 
وسمعته كراهب براء من كل بذخ , ويعرف كيف يصالح بين المتجاد لين, 
والمتنازعين . ويروى غيبرت من نوجان : «كأن كثيرون ,ينتفون الصوف من., 
جلد يغله لكى بحفظوه كذخيرة . . . انا لا الذكر شخصا حظلى ذات يوم, 
بمثل هذا التشريف» . 

وقد فهمت الجماهير الشعبية على طريقتها الاهداف التى نادت بها 
الباباوية من الحملة الصليبية ؛ فان برنامج الكنيسة الكاثو ليكية كان ,يتحول. 
فى وعى الفلاحين وفقا لمصالحهم » المعادية من حيث الجوص لمصالح منظمى, 
وملهمى الحملة الصليبية الكنسيين والاقطاعيين . ومع ان بطرس الناسك , 
مثله مثل الواعظين الآخرين من امثاله , كسان يطبق خطط البابا فعسلا 
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ورسيميا ء الا انه كان يعبر فى الوقت نفسه على طريقته , والى حد ما , عن 
امانى الفئات السفلى . على كل حال , من المشكوك فيه ان يكون البايا اوريان 
الثائى قد فس فى انتزاع الكادحين من اماكنهم » اى من حيث الجرهض , 
الاسسهام فى فرار الاقئان من الاسياد ؛ وفى افضل الاحوال , كان يريد ء 
اغلب الظنئ . ان تحتل الشبة على لقدديم الدعم المادى للفرسان ٠.‏ وحبن 
رأى رجال الكئيسة بعد فترة وجيزة اى غليان واسع استثارته فى الفثاتث 
الدنيا » وفى المقام الاول بين الفلاحين ء النداءات الى الحرب الصليبية , 
قاموا بمحاولات لحجز الاقئان »2 ولكن عبثا . 

فى شتاء ١١93-1١96‏ اجتمعت فى فرنسا قوات مدنية غفيرة من الفقراء 
المستعدين للذهاب الى المئاطق البعيدة . 

ان افعال جماهير الفلاحين قد اشترطها العوز المدقع والرهيب الذى 
كانت نعائيه القرى آنذاك واشترطها اقوى بكثير مما اشسترطتها المواعظ 
النقية . كان الجوع يجسر الفلاحين على التسرع ء و لذا كانت تجمعانهم تجرى 
فى 'تسرع محموم . كان الفلاحون الفقراء يتركون اكواشهم + ويبيعون بابيخس 
الاثمان من اى كان كل ما يمكن بيعه . يتذكر شاهد عيان : «لم يكن احد 
يابه لشح 00 » او يحرص على بيع البيوت والكروم والحقول باسعار 
مئاسيبة . . . كان كل يحاول بجميع الوسائل جمع مبلغ ما من التقود » 
فيبيع ء ع اتن سم سحام عابي لود 0 و 
الشراة » شرط ان لا يكون الاخير فى السير على درب الرب» . ن كل 
امرى” ,2 كما يقول مدون الاخبار هذا , «يبيع ره بسعس 
زهيد » كانما كان فى عبودية قاسية او كان معتقلا فى السجن وكان المقصود 
افتداءه باسرع وقت» . 

يقيئا اله لم يكن بمقدور غيبرت من نوجان ان ينهم الى النهاية دوافم 
الفلاحين الحقيقية . وقد نش عنده انطباع كان الغلاحين الفقراء كانوا يخربون 
قصدا وعمدا انفسهم بائفسهم : «كانوا يشسترون كل شوىء باسعار غالية 
ويبيعون ياسعار بخسة . . . كانوا يشسترون باسسعار غالية كل ما كانوا بحاجة 
الى استعماله فى الطئيق ويبيع ون باسعار بخسة ما يجب به تغطية 
التكاليف» . ويؤكد مدون الاخبار انهم كانوا يتسرعون , وهذا التعبير يصف 
بكل دقة مزاج الجماهير الفلاحية ٠.‏ وعن التسرع الاعظم النى كان يحاول 
الغلاحون الفقراء النزوح به يكئب آخرون من مدوثئى الاخبار ٠.‏ كان يخيل - 
وكان ذلك بالفعل - ان الفلاحين يتحرقون من فارغ الصبر للذهاب الى ملاقاة 
الخطى . 
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وبديهى ان كثيرين منهم كانوا منتشبين بالحماسة الدينية المفرطة ؛ 
كان الذاهيون يصلون بفائق الحرارة « وكان بعضهم يوسم بالثار صلييا على 
جسمةه »؛ وكان ذلك مطايقا ثماما لروح الزمن . ولكئن فققراء الريف كانوا 
يسرعون قيل كل شىء لانهم كائنوا لا ريدون انتظار الاسياد ٠.‏ مان الاقئان 
سرعون بالاحرى للخلاص من مضابقات الاسياد » وهذا السعى كان يخنق 

جميع دوافع التثقى فى جماهين الفلاحين ٠‏ 

فى آذار (مارس) ١٠١95‏ نهضثت اول جموع الفلاحين الفقراء من فرنسا 
الشمالية والوسطى ومن الفلاندر ولورين والمائيا (من الرين الاسفل) ثم من 
بلدان اخرى فى اوروبا الغربية (مثلا » من انجلترا) الى «الحج المقدس» . 
كان الفلاحون يمضون بلا سلاح 'ثقريبا . كانت الهراوات والمئاجل والفؤوسي 
والمذارى تقوم عندهم مقام اليماخ والسيوف ٠‏ اهيك بان ليس الجميع كانوا 
يسلكون ادوات العمل الزراعى هذه . «الجمووع 0 ص 00 ٠‏ هكذا 
لى حصان او اية احتياطيات تقريبا الوايااي روا ا 0 
من النازحين » بعضهم مشيا على الاقدام ال حم ا كو 
تجرها ثيرنان ممنعلة ,. مع لسالهم واولادهم وامتعتهم البيتية الحقيرة 
الاقئان ببتعدون عن الاسر الاقطاعى » عن المضايقات والمجاعة ٠‏ أملين ف 
فى ندبير امورهم بئحو افضل فى اماكن جديدة , فى «ارض الميعاد» . وعلى 
الطرقات التى سبق ان طرقها الحجاج ‏ بمحاذاة نهر الريسن وهر الدانوب 
وابعد الى الجنوب الى القسط؛طيئية , كانت ثمتد ارثال العرياتث ٠‏ 

كانت ثمة طريقان كبيرثان تجتازان شبه جزيرة البلقان وثؤديان الى 
عاصمة بيزنطية . كانت احداهما ثبدأ فى دراتش وثسر عبر اوهريد وفودينا 
سلانيك (تسالوئيكى) وريدستو وسليمفريا . وهذه الطئيق القديمة سبق 
ان شقت فى ازمئة روما القديمة , وكانت تسمى كما من قبل بطرهيق 
نغناطيوس . وكائث الطريق الثائية نس اولا فى اراشى المج ثم تنطلق من 
بلغراد وكذلك عبر ممتلكات بيزنطية فى بلغارييا ؛ وبمحاذاة الطريق 0 
تنتصب مدديئة يش وسرديتس (صوفيا) وفيليبو بول وادريانوبول ٠.‏ 
هذه المثاطق , كما نعرقف , لم يكن الحال هادئا بسبب من غارات ل 
البتشينيغ . وكان الحجاج بمضون عادة على طريق اغئاطيوس ٠‏ ولكن فصائل 
الفلاحين الفقراء كانت تتدفع بالضبطظ عببري بلغراد - ثيشى ؛ الى الجثوب 
الشرقى , الى القسطئطيئية . 

كان يمضى عشرات الآلاف من الئاس . كانت فصيلة الفلاحين من فرئسا 
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الشسمالية الذين كان يقودهم الفارس غوتيهة المعدم (جتمنة قصدة «منابدو0) 
'نضم زهاء ١5‏ الفا (كان ٠‏ آلاف منهم فقط مسلحين كيفما اتففق) ؛ وكانت 
الفصيلة برئاسة بطرس الناسك تضم زهاء ١5‏ الفا . وكان 5 آلاف فلاح 
يسيرون بامرة الفارس الفرئسى فولهير من اورليان . والعدد نفسه ثقريبا 
من الفلاحين سار وراء الكاهن غوتنشالك الذى ليس عبثا ثعته ايكيهارد من 
آوورا «بالخادم الكذاب للرب» ؛ وكانث الفصيلة الانجليزية اللورينية تتالف 
من زهاء الفين . وجميع فئات الصليبيين هذه كانت تتصرف متششتتة م دون 
'تناسق . وكانت محرومة من كل انضباط وطاعة . 

وآنذاك , حاول اشد الفرسان نزعة الى القتال استغلال الحركة الغفلاحية 
فى اهدافهم . ومن هؤلاء كان الفرسان الفرنسيون غونيه المعدم واخوته 
النلاثة وعمه (واسمه غوئنيه ايضا) , وفولهير من اورليان ء وغليوم 
النجار + وفيكونت ميلان وغانيئه (قد ال لقيه بسبب فوة الضرية ؛ وقبل 
ذاك ببضع سئوات كان الفيكونت قد سسعى وراء السعادة قفي اسببائيا) » 
وكلاريمبود من الفنده , ودروغو من ثيل ٠‏ وغيرهم من القادة ذوى الالقاب 
ولكن المفتقرين . ومع الفلاحين الذين النطلقوا من المانيا » توجهت كذدلك 
جملة من الفرسان المغامرين - من مقاطعات الرين وفرتكونيا وشوابيا 
وبافاريا . وكان مئهم المدعو فو لكمار , والكونت اميخ من ليئيئغن ٠‏ الذى لع 
يكن من فئة الفقراء (فان ممتلكاثه كانت ثنقع بين ترس وماينتس وكان على 
قرابة مع رئيس أسساقفة ماينتئس) , ولكئه كان يتمين ببخل لا يصدق 
و باخلاق اللصوص وقطاع الطرق 0 وهوغ ثى ببنئغن 0 والكونت هار 'ثمان فون 
اراد الفرسان ان يستولوا على قيادة الشبعب البسيط , وقد افلحوا 
حزئيا فى ذلك . فان الفرسان القادة من طراز غليوم الئجار واميخع من 
لينيئغن كانوا يبدون اثناء الزحف اكبر قدر من الوقاحة والقساوة . 
وللمئاسبة نقول ان هذين الاثنين قد نهيا قيسل سفرهما الكنائس فى 
ممتلكائهما لكى يؤمنا لنفسيهما النقود للطريق . 

صحيح ان فصائل الفلاحين كانت تتخللها عئاصر اقطاعية 2 ولكن طابع 
الحركة بمجملها لم يتغير , بل الها احتفظت حتسى بسيمائها الخارجية . ان 
حركة الفلاحين » العفوية مئذ نشاتها 2 قد جرت بدون اى تنظيم صحيح »2 
بدوث خطة عامة . كان الفلاحون الفقراء الصليبيون بتصورون تصورا غامضا 
للخاية مكان الهدف النهائى من حملتهم ٠‏ ويستفاد من اقوال غيبرت من 
نوجان ان الاولاد الصغار الذين كانوا مع الكبار فى العريات والذين كانوا 
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يستمعون الى احاديثهم عن المدينة المقدسة المجهولة , كانوا كلما رأوا فى 
الطريق قصرا او مدينة ما » يسالون ما اذا لم تكن هذه القدس التى يمضون 
اليها . 

فى مقدمة فصيلة من فصائل بطرس الئناسك ء, كانت انسير . . . وزة 
وعئزة . كانتا تعتبران مفعمتين بالهئاءة الربانية ونتمتعان باحترام كبير بين 
الفلاحين ؛ يقول الس من آخن انهم كانوا «يبدون» ازاءهما «علائع الاحترام 
مؤمنة فى ذلك من صميع الروح» ٠‏ كان الفلاحون يرون فى الحيوائين زعيمين 
للفصيلة . ان الراهب البر من آخن الذى استبد به الغضب من «الجريمة 
الشمنيعة التى يقترفها الجمع الماشى الغبى والمتهوس» قد ادرج فى حديفه 
الواقعة الشهيرة التى حدثت للاوزة والغئزة . فان هذا ء بنظره هو خادم 
الكنيسة » ضلال وثنى . وبالفعل ٠‏ كانت تتشابك بشكل عجيب فى تصورات 
الفلاحين الديئية العقائد المسيحية والعقائد السابقة للمسيحية - فقد كان 
احترام الحيوانات الداجئة يتعايفس تماما مع الايديولوجية الكنسية الرسمية . 
ذلك ان الفلاحين كانوا يتفهمون هذه الايديولوجية على طريقتهم الخاصة ؛ 
واربما فى بقايا الوثنية على وجه الدقة كانت تنعكس بحو اصيل وفريد 
وجهة زحف الفلاحين الفقراء المعادية للاقطاعية . 

صحيح ان الفرسان انضمو! الى جموع الفلاحين ٠‏ ولكن الافئان انفسهم 
كانوا يحاولون ان يتخلصوا قدر الامكان من رفاق الطريق النبلاء ٠.‏ وعندما 
وصلت فصيلة بطرس الئاسك الى كولونيا (؟١‏ ئيسان - ابريل )٠١95‏ 
تابع جمهور الفلاحين سديره بعد ثلاثة ايام » كما يفيد مدون الاخبار اورديريك 
فيتالى ٠‏ وبقى مع بطرس الناسك فى كولونيا زهاء 7٠٠١‏ فارس فرئسى لم 
يغادروا المديئة الا بعد مرور اسبوع على الاقامة فيها . وكان من الجلى ان 
الافئان لا تطيب لهم رفقة الفرسان فى الطريق . كان يتعين عليهم احيانا ان 
يقبلوا المغامرين الاقطاعيين بصفة آمرين عسكريين ؛ ولكن تطلعات الفلاحين 
الفقراء ونطلعات الفرسان كانت من حيث جوهرها متششسادة 'ثماما . 

فى الطريق سلك الصليبيون سلوك النهابين . فاثئاء مرورهم فى اراضى 
المجريين والبلغار 2 كانوا ينتزعون الماكولات بالعنف من السكان » ويسوقون 
الاحصئة والبقر والغلم ويقتلون ويغتصبون ويتعسفون . كان النهب بالنسية 
للفقراء الاسلوب الوحيد لتحصيل ما ياكلونه . وكان الصليبيون يواصلون 
النهب والسلب بعد دخو لهم اواضى بيزنطية . لم يكن لدى الفلاحين نقود 
لكى يدفعوا ثمن المؤوئة المقدمة لهم بامر الامبراطور الكسيوس كومئيئوس . 
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ثاهيك بان عددا لا يستهان به من العئاصر المتفسخة طيقيا اى من المجرمين 
الجنائيين الذين كانوا يرون فى المشروع الصليبى مجرد وسميلة ملائمة لاجل 
النهب والسلب . - كان يشترك فى زحف الفلاحين الفقراء . «ان كثيرين 
من شتى الاوباش قد التحقوا بالعسكسر الصليبى ء لا لكى يكفروا عن 
الخطايا 2» بل لكى يقترفوا خطايا جديدة» . هكذا! يصف احد مدوثئى الاخبار 
هؤلاء الصليبيين ٠‏ 

ويقع قسط كبير من المسؤولية عن النهب والسلب فى ارافى المجريين 
والبلغار على عاتق عصابات الفرسان التى انضمت الى جموع الفلاحين ٠‏ 

رد المجريون والبلغار واليوئائيون ردا حازما على محررى قبر السيد 
المسيح غير المنتظر,يبن ٠.‏ فقد كانوا يبيدون الصليبيين بلا رحمة ٠‏ وينتزعون 
منهم الغئيمة التى استولوا عليها ء ويطاردون الباقين . وفى الاشتباكات كان 
الصليبيون يكابدون خساش كبيرة . ويستفاد مسن شهادة البر من آخن ان 
فصيلة بطرس الناسك التى اضطرت الى مقائلة عساكر' بيزنطيين فى جوار 
مدينة نيش قد غادرت المنطقة بعد ان خسرت ربع اعضائها . 

اتجه الفلاحون الفقراء الصليبيون نحو عاصمة الروم متجئبين فيليبو بول 
وادريانو بول . وشرعت جموع الفلاحين تصل الى العاصوة منذ اواسط تموز 
(يوليو) ٠١945‏ . وكانت قد ثقصت كثيرا : ذلك انه كان قد تصرم اكش من 
ثلائة اشهر مئنذ بداية الحملة . كانت فصيلة غونيه المعدم اول فصيلة 
تقثرب » ثم بعد اسبوعين ؛ فى اول أب (اغسطس) 2 انضمت اليها فصيلة 
بطرس الئاسك . ان كثيرين من الفلاحين الذين كانوا يأملون فى نيل الحرية 
فى أراضى العرب , لم يتسن” لهم حتى ان يصلوا الى القسطنطيئية ؛ فان 
الصليبيين قد خسروا فى اورويا زهاء ٠‏ الف رجل . وكادث تهلك كليا 
فصائل فو لكمار وغونشالك واميخ ليئيئغن » رغم ان قادتها الفسهم سلموا 
ووصلوا الى القسطئطيئية . 

ان الصليبيين الذين فسدت معئوياتهم باعمال السلب والنهب السابقة 
قد سسلكوا فى عاصمة الامبراطورية البيزنطية ايضما سلوكا مئفلتا لا ضشايط 
له . فقد كانوا يدمرون ويحرقون القصور فى ضواحى المدينة » ويتخاطفون 
صفائح الرصاص التثى كانت سطوح الكثائس مصنوعة منها . 

فى البدء حاولت الحكومة البيزنطية ان تبدى التمالك والصير حيال 
القادمين ذوى الثياب الرثة . حتبى أن الامبراطور الكسيوس كومئيئثوس 
استقبل فى قصره بطرس الئاسك وفولكمار . ويروى البر من آخن فى مؤلفه 
«تار ربخ القدس» عن هذا اللقاء كما بلى : «كان بطرس + على صفر قامته , 
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يتحى بعقل عظيم ويتميز بالبلاغة . وقد سسياقه رسل الامبراطور وحده فقط 
مع قو لكمار الى الامبراطور : لكى يتاكد من صحة الشائعة التى بلغته عن 
بطرس . ووقف بطرسى بثقة امام الامبراطور وحياه باسم السبيد يسوع 
ورغخبته فى زيارة قبره المقدس . كذلك ذكر' البلايا التى اضط الى تحملها 
فى وقت قصيس وقال للامبراطور ان الاسياد الجبابرة » والكونتات , والدوقات 
اللامعين سيظهرون عما قريب على اثره (اى على اشر بطرس - المؤلف) . 
و لصح الامبيراطور الكسيوس الاول بدوره زعيمع الصليبيين ذوى الثياب الرثة 
بانتظار الصليبيين الفرسان . وقال : «لا تعبروا البوسفور قبل وصول القواتث 
الرئيسية من العساكر الصليبية » فالتم قليلون للغايسة حتى تقهروا 
الاتراك» . بل ان الفاسيلفس زود الفقراء ببعض الاموال لكى يمكنهم مسن 
البقاء بعض الوقت فى العاصمة . ولكن عيثا ! 

كان الفلاحسون يندقعون الى «ارضي الميعاد» ؛ ويما ان الامبراطور 
الكسيوس الاول قد اقتئع بان لا جدوى من محاولات الاقناع ,» فقد رأى ان 
من الافضل التخلص بأسرع وقت من الحلفاء غير المدعوين . وبعد مرور اقل 
ينئقل الصليبيين الى الساحل الآسيوى مسن البوسفور . وقد جمعوا جموع 
الفادمين واسكنوهم مغيما على السماحل الجنوبى من خليج نيقوميديا » على بعد 
زهاء هلا ك م الى الشمال الغربى من مديئة نيقية ٠.‏ ومبن هنا » اخذدت بعض 
الفصائل تقوم على عهدنها ومسؤوليتها بغارات بعيدة الى هذا الحد او ذاك 
ونقاتل السلجوقيين . واخذ بطرس الئاسك على نفسه مهمة القيادة العامة , 
ولكنه لم يكن يصلح لها البتة ؛ وقد حاول أن ,يوقف عساكره ء. ولكن عبثا ٠‏ 
فعاد الى القسطنطيئية . 

وبعد فترة وجيزة سرت فى المخيم الرئيسى اشاعة مفادها ان الثورمائيين 
احتلوا ثيقية . فهيج هذا الخبر سائر الصليبيين الذين كانوا يخافون من 
نفويت تصيبهم من الغئيمة . والدفعوا فى الحأل الى ليقية . وقبل ان يصلوا 
اليها ‏ قابلتهم العساكر السلجوقية التى استعدث فى الوقت المئنامسب 
للاشتياك مع عساكر المسيح (مكذا يسميهم فى المعتاد مدوئى الاخبار 
الالينيون) . وفى ١؟‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١٠١95‏ سحيق السلجوقيون 
فصائل الصليبيين من 50 الف رجل . وفى عداد مسن سقطوا ء كان بعض 
القادة و بيلهم غوانبه المعدم 0 ووقع كثيرون من الفلاحين الفقراء فى الاسر 
وببعوا عبيدا . واستطاع زهاء ؟ آلاف رجل لحاشى القتل والاسر بالفرار 
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العاصف الى القسطنطيئية . وحاول بعضهم بعد بيع امتسعته هئا ان يعود الى 
الوطن , وبقى الاخرون ينتظرون وصول الكونتات والدوقات اللامعين . 

هكذا كانت النهاية الفاجعة لمحاولات الاقئان الفرار من سلطة الاسياد . 

ان حملة الفقراء الصليبية لم تكن فى اسساسها سوى عمل اصيل ٠‏ هزين 
برداء الدين ء اعرب به الاقئان عسن احتجاجهم الاجتماعى عسل الاوضاعم 
الاقطاعية . وكانت ثوعا ما مواصلة لنضالات الريف القنى السابقة , الهامدة , 
ضد الاقطاعية . وثاثى لجماهير الاقئان ان 'ندفع ثمئا غاليا لمحاولتها تحقيق 
حلمها فى التحرر باجتراح ماثرة ديئية . ان الاوهام الساذجة التى غذنها 
الكئيسة فى جماهير الاقئان المسحوقة ثحت وطاة الفقفر الفكرى قد تبددث 
لدن اول اصطدام بالواقع الفعلى . ان الفلاحين لم يكسبوا فى الشرق الارض 
والحرية . بل كسبوا هلاكهم وحسب . 


بداية حرب القرسان 


بيئما كان الاقئان الذدين اندقعوا نحو الشرق اما قد لقرا مصرعهى واما فى 
الطريق الى هذه النهاية » بدأت حرب الفرسان والاعيان الصليبية » والاصح 
القول ٠»‏ الحرب التى كان يعود فيها الدور الحاسم اليهم » اذ ان جماه يس 
الفلاحين الفقراء التى كانت ثابعة للكونتات والدوقات قد اشتركتث فيها . 

فى آب (اغسطس) ٠١15‏ ,2 تحركت طوابير كبيرة من اللورين ومن على 
الضفة اليمئنى من نهر' الرين . وكان يرأسها دوق اللورين السفلى (وقد 
امتلكها منذث سيئة /ام١١)‏ غودفروا دى بويون الرابيم (ه0 117 برممزعهه© 
دمالنيه82 ع0 015 معسعمانه82 ) (بويوث قصر فى جبال الاردين”") . الا ان اللقب 
الدوقى والاصل الثبيل الار يستقراطى (دوقات بولون الذين يعود اصله اليهم 
كانوا ينتسبون الى الكارولينجيين) لم يؤمئنا له ثبات ممتلكائه ؛ فلم يكن 
سيدا مطلق السيادة الا فى دوقية الفقرس وفى قصر بويون » بيئما القسسم 
الباقى من اللورين السفلى كان الامبراطور الالمانى قد ائعم به عليه 
كاقطاع ٠‏ وبقتح الاراضى فى البلدان الشرقية كان غودفروا الرابع يأمل فى 
شغل مواقع اشد رسوخا وثباتا فى العالم الاقطاعى . 

والى غودفروا دى بويتون انضم اخوه الاكبر الكونت يفستافى من بولون 
واخوه الاصغر بودوان («تداه8210) 2 من بولون ايضما . وهذا الاخير' كان 
من قبل من رجال الدين , ولم يكن يملك البتة فسى الوطن اية ممتلكات , 
وكانت الرغبة فى كسب الممتلكات تشكل الحافن الرئيسى الذى دفعه الى 
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الاشستراك فى الحرب المقدسة . والى دوق دى بويون انضم كثيرون مسن 
اتباعه » يمن فيهم بودوان له بورغ ء ابن عم غودفروا الرابع » والكونت 
بودوان من ايئو ء والكونت ريئو من ثول . وكان كل منهم يقود فصا ئله 
المسلحة ٠‏ وجميع هذه القوات الفرسانية (اساسا) اتجهت نحو نقطة تبجمسسع 
الصليبيين - القسطئطينية - على طريق الرين ‏ الدانوب التى سارت عليها 
قبل ذاك بقليل فصائل الفلاحين الفقراء . 

ان الملك المجرى كولومان - الذى مرث للتو قصائل الفلاحين فى 
اراضيه قائمة بالئهب والسلب - لم يوافق على منح حرية عبور اراضيه 
الا شرط أن بعطوه ضمائات معيئة قوامها ان لا تصاب المجر بابة خسارة . 
ولدعم هذه الضمانات كان على غودفروا! الرابع ان يبقى له رهائن . تقابل 
كولومان والدوق على جسر فوق نهى ليتا , ثع مرة أخرى فى القصر الملكى ؛ 
وبعد مهائرات طوبلة , عقدا اتفاقية ٠‏ وقد ثتركوا بودوان دى بولون مع 
اقرب الئاس اليه رهائن فى بد كولومان . وعندما وصلت قوات غودفروا الى 
بلغاريا وعبرت نهر سيافا , اعاد المجر.يون الرهائن . وكان ذلك فى تشربن 
الثانى (نوفمبسر) ٠١95‏ . وواصل الصليبيون من الاورين سبيلهم الى 
الممتلكات البيزنطية . وبدون حوادث تذكر . وصلوا قبيل عيد الميلاد الى 
ضواحى القسطئ؛طيئية . 

أن الاساطيى من ومن اتزنه اليناً :وك جسنت مق فودقروا الرايم انيل 
الرئيسى فى الحرب الصليبية ٠.‏ وقد تسبوا اليه غيرة ديئية خاصة ,» وشجاعة 
شخصية مدهشة وكفاءات بارزة كقائد عسكرى . وان البر من آخن , الذى 
بشكل مؤلفه «تاريخ القدسس» مديحا لدوق اللورين . يعتس ان هذا السيد 
كان يستهدى بدوافم ثقفية حصرا ٠‏ وعندما اعثتزم السير فى درب الرب ء, 
دمكان غالبا ما يطلق الزفرات » لان زيارة مديئة القدس المقدسة ورؤية قير 
قلبه لاقر بائه» . واثناء الحملة بالذات ء كان تدخل غودفروا الرايع تدخلا 
جريئا فى المعركة العامل الحاسم فى انتصار الصليبيين . حسبه ان يظهن على 
صهوة حصان حتى «يطلق» السلجوقيون «الاعئة لخيولهم ويولوا الادبار 
بسرعة عاصفة , بعد "كدهم من صلابة روح الدوق ومقائليه» . ويتمكلع 
الدوق باحترام جمبيع العساكر 0 وهؤلاء يمتثلون جميعهم » كبارا وصغارا 2 
لصونه ونصائحه . ويشسبه مدون اخبار آش غودفروا دى بويون ميهي 
حيث القوة » والضراوة فى القثال , والالهام - بالبطل هكئور من ملحمة 


صر ميروس ٠‏ 


ان جميع هذه المدائح لا تتفق مع الواقع . فمعلوم ان هذا السيد التقى 
. كان فى موطئه يقوم بدآب وانتظام بنهب الاديرة فى جوار بويئون . ولكى 
يعزز غودفروا الرابع سمعته ومكانته , عمد بنصيحة أمه ٠‏ قبل الطلاقه 
فى الحملة , حتى الى تقديم بعض الهدايا والتبرعات الى الاديرة التى نهيها . 
اما المواهب العسكرية » فلم يتمين بها . وعلى العموم ٠‏ لعب غودفروا الرابع 
فى المشروع كله دورا متواضعا جدا ؛ واغلب الظنْ ان كقاءاته المتوسطة 
ثماما » وميله الى الحلول الوسبط فى الجدالات الحادة . - خلاصة القول » 
انثماءه الى انصار الوسط الذهبى , - كل هذا بالذات هو الذى قدم لله 
خدمة معيئة فى ترقيه , الذى بدأ بنجاح بعد نهاية الحملة الصليبية » ولكن 
الذى سرعان ما قطع الموت المفاجىء حيله . 

وكان قائدا فصائل الفرسان من ايطاليا الجئو بية وفرئسا الجئو بية الامير 
بوهيموند من ثارنتو ع:دعمة'1' 46 «مصغطه82 , وريمون دى سانئجيل »2 
كونت 'نولوز » شخصينين ابرز من غيرهما فى الحرب الصليبية . 

فقد تراس الاول الفرسان النورمائييسن الايطاليين . وكان ماضى هذا 
الامير مرتبطا بحروب النورمانيين ضد بيزنطية . وفى اوائل الثمانيئيات 
اشترك فى حملة والده روس فيسكار » وسعى الى اقتطاع ارض لنفسه فى 
البلقان . الا ان الروم هزموه فى سنة 9م١٠‏ فى جوار لاريسا . والآن 
سئحث لهذا الامير فرصة ملائمة لتحقيق ثواياه المؤمنة . كانت ممتلكات 
بوهيموند فى ايطاليا الجنووبية ثافهة ؛ فلم يرث غير امارة تارئتو الصغيرة ؛ 
اما جميع ارافضى فيسكار الاخرى , فقد ورثها ابئه من زواجه الثائى , روجه 
بورسا . وثلاحظ حئة كومئيئة التى تحدثت فيما بعد عن عساكر بوهيموئد 
الها لم نكن كثيرة لان هذا القائد كانت تنقصه النقود . ان الحملة الى الشرق 
التى دعا اليها البايا جاءعث توفر لامير تارئتو امكائيات واسعة ؛ وكان قد سمع 
الكثير عن ثروات البلدان الشرقية وعن الخلافات بين حكامها ؛ فقد كان يحمل 
الائباء عن كل هذا تجار بارى وامالفى . بعد عودتهم من سوريا وفلسطين . 
وقد اصبح 'لأسيس أمارة مستقلة فى الشرق هدف بوهيموند الحميم . وخلافا 
لغودفروا دى بويون ٠‏ كان يتحلى بكفاءات عسكرية وديبلوماسية غير عادية ,» 
و بخبرة الآمر العسكرى طوال سنوات عديدة ؛ ومئذ بادى” بدء اخذ يطبق 
برنامجه بصورة ملهاجية وبعد تفكير عميق . 

ان صاحب الاخبار «افعال الفر ثجحة» » الفارس النورمائى من محيط 
بوهيمولد » بصور ظروف الطلاق بوهيموند فى الحملة من باب الصدفة . 
فاثناء حصار امالفى المئتفضة ,» رأى بوهيموئد قوات الفرسان الفرنسيين ثمر 
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على غير بعد كبين عله , وحين علم انها تدضى للقتال من اجل القبس 
المقدسى , اعلن فى الحال انه هو ايضا ياخذ الصليب (اى يأخذ النذر 
باشتراكه فى الحملة الصليبية) . ومزق الامير معطفه مزقا » وصئنع منها 
صلبائا وشرع يوزعها على الرافبين . وتواجد من الراغبين عدد كاف لانه كان 
فى ايطاليا , كما يقول مدون آخ للاخبار هو غوفريد مالائير » كثيرون من 
الفرسان الشسبان المتحرقين الى المغامرات , الام الطبيعى جدا فى عمرهم . 

اما فى الواقع ٠‏ فان بوهيموئد , كما بينت الاحداث اللاحقة , كان يعرف 
من زمان عن المشروع البابوى وقد بئى فى هذا الصدد خططا بعيدة المدى . 
هناك امن صحيح واحد فقط , هو ان كثيرين من الاسياد الصغار من ايطاليا 
الجنوبية وصقلية قد اقتدوا به بالفعل فى الحال ؛ فائها لمعروفة اسبماء 
ابنى عمه ريتشار من ساليرنو وراينولوف وابنه ريشار ومحاربين 
نورمائيين آخرين . واخل الصليب ابن اخى بوهيموند ٠‏ المقرب منه » تنكريد 
(64تعمهة1) ء البالغ من العصر عشرين سمئة . والذى لم تكن له حصة من 
الارض ء ولذا كان فارسا يتميز بنزعة حادة » خاصة ء الى القتال , وكان بلا 
ريب جريئا وباسلا (ويشسبه مدون الاخبار راوول من كايّان شجاعته بسجاعة 
الاسد) ,2 ولكنه كان مغامر! جشعا , انائيا , شيقيا » متغطرسا . مكاراء, 
وَخَاليَا ثماما هن صفات القالكد العسكرى . 

وهكل! رفع الحصار عن امالفى ؛ وفى تشرين الاول (اكتوبر) ١١535‏ »2 
ركب مقائلى بوهيموند من تارئتو السفن فى بارى . اجتاز النورمانيون بحر 
الادريانيك ونزلوا فى سر افلونيه فى ابيروس . ومن هناك ٠‏ تحركوا عبر 
مقدونيا وثراقيا الى عاصمة بيزئطية . ولا ريب فى ان قائد هذا الجحفل 
بوهيهوند من 'ثارنثو كان من بين جميع زعماء الصليبيين اوفرهم موهبة وذكاء 
وفكرا سليما + كما كان فى الوقت نفسه اكثرهم وقاحة وصفاقة فى وسائل 
بلوغ الاهداف المنشودة . 

وكما عند غودفروا دى بويون , ظهر كذلك عند يوهيمولد , مع مر 
الزمن , متملقون فى عداد مدونى الاخبار . فان النورمانى راوول من كايان 
بصوره بصورة صاحب المبادرة أو يكاد الى الحرب الصليبية » وريصوره. عل 
كل حال بصورة زعيم سائده شعب بلاد الغال بأسرها ,» وشعب ايطاليا 
باسرها , وفضملا عن ذلك , شعوب اوروبا باسرها . «ليس ثمة بلد من ذلك 
الجائب من جبال الالب , من ايليريا الى المحيط ٠‏ يمتئع: عن تقديم المساندة 
المسلحة لبوهيموند» . هذه , بالطبع , مبالغة شديدة . ولكن بوهيمو لد 
لعب بالفعل دور! بارزا فى احداث الحرب الصليبية . 
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آنذاك 2 فى تشرين الاول (اكتوبر) ٠١95‏ » انطلق جيش كبير من فرنسا 
الجنوبية . وكان ريمون دى سانجيل , كونت نولوز , على رأسه . ولقد 
سبق ان دفعه التحرق الى الفتوحات فى الثمائيئيات الى الاشتراك فى 
الريكو تكيستو الاسبائية » ولكنه مئى هناك بالاخفاق (مثلما بوهيمونئد من 
كثيرا ٠.‏ ورغم ثتقدمه فى السن (وكان قد تجاوز الخمسين كثيرا) . كان اول 
من استجاب لخطاب اور بان الثانى فى كليرمون . 

يصف مدون الاخبار بودرى من دول وصفا معبرا المشهد الذى جرى فى 
كليرمون بعد خطاب البابا . فقد ظهر هناك رسل ريمون دى تولوز » واعلئوا 
امام الملا عن رغبة الكونت فى الدفاع عن قضية الايمان المسيحى استجابة 
لم يكن سوى مشسهدية مؤثرة ظاهرية . فان الكونت ريمون دى سسائجيل » كما 
يسميه فى المعتاد مدوئو الاخبار 2 كان قد 'نجند فى عداد المشتركين فى 
الحرب الصليبية قبل زمن طويل من اعلائها رسميا . وكان ريمون الرابع يقوم 
بكل اعماله وتصرفاته بالاثفاق مع البايا اوربان الثانى ؛ وقد تلااقى معه , 
كلما تعلم 7 فى كاثدرائية كليرمون . وفى البدء , كان البابا قد اعتزم حتى 
تعيين الكونت رئيسا للقوات الصليبية » ولكسن التخوف من اثارة اسستياء 
الاسبياد الآخرين 0 المفعمين بالطموح 2 المشثر كين فى الحملة » حال دونه 
ودون تحفيق عزمه . 

استعد ريمون الرابع سئة بكاملها للحملة . فقد كان يحسب ان يثبثك 
قدميه ويستئضش فى الشرق , بالشماء أمارة له هناك . وليس عيثا اقسم 
الكونت اليمين قبل انطلاقه على ان يكرس ايامه البافية بكليتها للحرب 
الصليبية وعلى ان لا يعود الى الوطن . وقد اد معه زوجثه الفيرا مسن 
كاسثيليا (التى ولدت له ابئا ثانيا اثناء حصار طرا بلس) وعهد ' بممتلكانه 
فى فرنسا الى ابئه بيرثران ٠.‏ 

سان 'نحت راية ريمون دى سائجيل , كونسكت ثولون المثات ولريما 
الآلاف من الاقطاعيين المتوسطين والصغار من فرا'نسا الجلو بية - من بورغوئيا 
وفاسكو نيا واوفرئيه وبروفائس وغيرها من المقاطعات » بمن فيهم بضعة 
اساقفة . وبين كبار الاحبار , برز الب البابا (القاصد الرسولى) اسقف 
مدينئة بوى » اديمار . فقد عهد اليه بالسهر على مصالح الكورية الباباوية 
السياسية اثناء الحملة . ولكن خادم الرب هذا كان فى الوقث ذاثه محاريا 
محلكا ٠‏ بروى مدون الاخبار ان اسقف بوى كان يرئدى خوذة الفارس ودرعه 
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ويتسلح باسلحته ويقاتل الاسياد المجاورين الذيين يعتدون على أاملاك 
معاصروه » يجيد ركوب الخيل . ولكنه لم يكن بمقدور الاسقف ان يأخذ على 
عائقه واجبات القائد العسكرى للمقاتلين الصليبيين . فان اديمار » اسقف 
بوى ٠‏ مثله مثل ممثلين آخرين ارسلهما البابا اوربان الفانى ايضا الى 
الصديبيين ٠‏ لم يقم الا بدور الرئيس الروحى للصليبيين » وكان يؤدى بعض 
الوظائف التنظيمية ٠‏ 

تحراكات قوات فرنسا الجنوبية عبر جيال الالب و بمحاذاة بحر 
الادرياتيك » وتجئبت استريا ودلماسية . ثم واصلت سيرها على طريق 
اغناطيوس لحو العاصمة البيزنطية . 

وفى الوقث لفسه تقريبا ركب فرسان فرنسا الشسمالية والوسطسسسى 
خيو لهم ٠‏ وقبل الجميع , اتطلق هوغ فرمئدوا - (5ذهلتتقددية”؟) السقيهيسق 
الاصضر لملك فرئسا ء. فيليب الاول , الفارس المغرور ؛ الذى لم يكن يملك 
سوى كونثئية صغيرة جدا , كانت دوطة (صداق) زوجته + ولذا كان يسعى 
بمثا برة وعئاد وراءه السلطة والثروة ٠‏ وقد جممع فصيلة غير كبيرة من 
انياعه واثباع الملك ,» وانطلق فى آب (اغسطس) ٠١55‏ الى ايطاليا ٠‏ وفى 
الطريق » عر”ج على روما » حيث سلمه البابا راية القديس يطرس ؛ هذه 
الراية كان القصد مئها ان ثرمن الى نطلعات الكونت الدينية » فى طريقه الى 
الحربي المقدسة . ومن بارى سافر بحرا الى سواحل بيزئطية . الا ان هذا 
المغامر المنحوسى لم يحالفه الحظ منذ الخطوات الاولى بالذات ؛ فان العاصفة 
قد حطمث هراكيه عند سواحل الادرياتيك الشرقية » وهلك كثيرون مسن 
الفرسان والمجدفين ؛ وهوم ذائه 2 كما تقول حئة كومنينة , قذفته الامواج 
الى ساحل بجوار دراثشس ٠.‏ وكان قد سبق للكونت الذى سمى نفسه بفخامة 
وبلافة «اعظم الاحياء تحث السماء» ان اعلم من بارى الحاكم البيز نطى فى هذه 
المقاطعة الدوق يوحنا كومثين ابن اخشى الامبراطور عن قرب وصوله . 
والى حمنا كان قد ارسل فى الوقت المئاسب بعثة من 54 فارسا فرئسيا . الا 
ان الابلاغ المسيق كان نافلا «بكل جلاء ؛ فقد قادوا «البطل» الذى منى بغرق 
سفئه ٠‏ برفقة حرس امبراطورى فخرى ؛ الى القسطيئية , كأسير فخرى 
فعلا ٠‏ 

بعد فترة وجيزة + الطلقت جموع الفرسان الفرئسيين المسلحة اللجبة 
بقيادة روس , دوق ورمئديا » وايتيان » كونث بلوا وشارش ٠»‏ المتزوج من 
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اخت الدوق اديل » وروبر 2 كونت الفلاندر (ابن الحاج الم كور سابقا روبر 
الاول من فريزيا) . 

كان روس النورمندى , الملقب «بالسراويل القصيرة» + والابن البكس 
لغليوم الفاتح , فى احوال حرجة جدا . كان ,يقاتل على الدوام ضد اخيه ملك 
انجلترا » غليوم الثائى الاشقر , وكان يئازعه عبثا على حقوقه فى العرش ٠‏ 
وكان «السراويل القصيرة» يبخسر ورمئديا ذاتها . وجاءت الحملة الصليبية 
تخلصه من جميع المشاكل والمخاصمات , وتعده يفتح الارافى . 

وكانت دوافع مختلفة 2 ٠دئيوية‏ وعادية ماما ٠‏ تدقع الى الاشتراك فى 
الحملة الصليبية ٠‏ ايثتيان , كونت بلوا من شارشر , الميسور جدا . ولكن 
الطامح الى اكتر .2 وان يكن صغير النفس للغايةء وكونت الفلاندر روبر 
الثانى . ولم ينضم الى دوق :ورمنديا اثباعه الفرنسيون وحسب » بل انضم 
اليه باروئات وفرسان من انجلترا واسكتلنده . كذلك التحق عدد لا يستهان 
به من الصليبيين بقائدين آخرين . فعئد كوئت الفلاندر , مثلا 2 كان زهاء 
الف تابع ؛ وقد اشترك كثيرون منهم فى الحملة الصليبية . 

جميع هذه الجحافل الفرئنسية الانجليزببة عبرت جبال الالب ووصلت فى 
تشر بن الثانى (توفمس) 1١55‏ الى ايطاليا حيث بقى معظمها لقضاء الشتاء . 
وفى لوكا » ثقايل روس النورمندى ورور الثانى من الفلاندر 2 وايتيان دى 
بلوا «وغيرهم من جماعتئا ممن ارادوا» 2 كما يكتب فولهير من شارثر 2 مم 
البابا اوربان الثانى الموجود هناك وانحدثوا معه ,2 وثالوا بركئته . وقد 
دكرهع البابا” ياله. إبجي عل 'الصليبيين آن, يبملوا حسب مسال الكليسة . 
وفى ربيع السئة التالية فقط » وليس بدون مغامرات (فى برنديزى » عشية 
الايحار » القلبثت فجأة سفيئة قرب الشناطىء بالذات » كما دروى فو لهير من 
شارثر 0 ولقفى ار يعمئة شخص من ذاكور واناث مصرعهم) 2 انطلقوا بحرا الى 
درائش , ومن هناك على طريق اغناطيوس الى القسطنطيئية . 

وهكذا 0 بسيل مختلفة , ولكن بدوافع واحدة 'تقريبا » انطلقت فى 
الحملة الصليبية فصائل الفرسان والامراء » ومعها جدورع ضخمة جدبدة من 
الفقراء الذين كانوا ,يأملون كما من قبل فى مصير افضل فى البلدان البعيدة . 

كان الفرسان مهيئين للحملة افضل بما لا قياس له من جموع النتازحين 
من الفلاحين التى سبقتهم . فقد ثتزودوا للطرريق . وكثيروث رهئوا او باعوا 
عفاراتهم واملاكهم الاخرى . وعقد غودفروا دى بويون صفقات مع اسقف 
ليبج واسقف فردان ؛ فقد باعهما مقابل ا آلاف مارك فضى بعضا من ضيعه 8 
بل اله رهن عند اسقف ليبج قصر بويون السلالى , المتوارث ابا عن جد . 
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والشىء نفسه فعله ريمون دى تولوز وعدد من ائصاره المقبلين من الانغيدوك 
ببعض ممتلكانهم . كذلك روس » دوق ورمنديا اختطف ٠١‏ آألاف مارك 
فى من انخيه المتوج ؛ وبحثا عن هذا الميلم » فرض هذا الملك بدوره 
ضريبة استثنائية على رعاياه بالذات بمن فيهم رجال الدين , فاعرب هؤلاء 
عن تذمرهم . ثم أن الاقطاعيبن من مرثبة ادئى باعوا هم ايضا حقوقهسم 
(الحقوق القشائية ع حقوق الصيد) ورهئلوا الاموال غير 
المنقولة . 

ان رهبان كلونئى الذين كانوا يذمون ببلاغة وبالاقوال الجشع والطمع , 
لم يكونوا ضد اكثار ثروات اديرتهم على حساب الصليبيين . كذلك حاول 
الاساقفة ورؤساء الاديرة فى اللورين وفرئسا الجئوبية وغيس ذلك من 
المقاطعات , ان لا يفوثوا الفرص السائحة ؛ فقد كان الصليبيون بحاجة الى 
النقود » بيئما هبطت اسعار الاموال غير المئقولة . فاشثرى احبار الكنيسة 
بالرخص ضيع الاسبيا والفرسان الذين اعتزموا الذهاب الى الحرب 
الصليبية . وهكذا , كما قال المؤرخح الاميركى داتكلف ؛ قامت الكثيسة 
ببزئنس جيد فى المشتريات وفى رهن ممتلكات الصليبيين لقاء النقود . 

'تزود الفرسان بالنقود الرئانة 3 واهتموا فى الوقت نفسه بالسلاح . 
كانث اسلحة القوات الاقطاعية واعتدنها ارقى بكثير مما لدى الفلاحين . كان 
لكل فارس سيف قاطع من الفولاذ ذو حدين . واحيانا كانوا يستعملون 
السيف من هذا النوع للاغراض الديئية . فان العارضة التى 'تفصل القبضة عن 
الشفرة كانت تضفى على السيف شكل الصليب وكان بوسيع الفارس , بغرل 
السيف فى الارض » أن يصلى امامه . كذلك كان للفارس رمح خشبى ذو 
سئان معدئية , شكله فى المعتاد بشكل المعين . وكان الرمح علاوة عل 
الغاية المباشرة مئه -- طعن العدو - يؤدى وظيفة معاولة ؛ فتحت السئان 
كان الفارس يعلق راية ذات اشرطة طويلة كانثك تخيف حصان العدو اذ 
ترف وثخفق اثناء ركض الحصان . كذلك كان الدرع (المستدير او 
وكان الفارس بمسكه اثناء القتال بيده اليسرى . وكان الفارس يثعلى رأسه 
بخوذة » وجسمه بصدرة مزرادة (مزدوجة احيائا) او بدرع . وكان يغطى كلا 
من ركبتيه بواقية جلدية او يحتذى حذاء مزودا بصفائح معدنية . وكان 
الفارس يبدو بكامل اسلحته اشبه بقلعة متحركة على حصان . وعلاوة على 
الاسلحة والاعتدة كان الفرسان ياخذون معهم كلاب الصيد والاقفاص هم 
الصقور (لاجل الصيد فى الطريق) . 
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كذلك كانت البئية التنظيمية لقوات الفرسان اصح تسبيا (بالقياس الى ما 
كانت عليه عند الفلاحين) . ومع ذلك لم نكن البتة » منذ بداية الحملة حتى 
نهايتها , عبارة عن قوات موحدة . فلم يكن ثمة شىء يربط مختلف الفصائل 
بعضها ببعض . وكان كل “سيد يمضى مع عصيته . ولم يكن ثمة قادة , لا 
كبار ولا صغار » معيئون رسميا من قبل احد ما , ولم 'نكن ثمة قيادة واحدة » 
مشتركة للجميع . ولم ,يكن يخطر فى بال احد ان يرسم خطة عامة » مشتركة 
ما للحملة + او ان يقرر على الاقل مسيرة دقيقة لاجل الفضائل . وكان قوام 
مختلف الوحدات المتجمعة عفويا حول اشهر الاسياد يتغير لان الفرسان كانوا 
غالبا 'ما ينتقلون من قائد الى آخر بامل الحصول منه على هذه الفوائد او 
تلك . 

وهذه العساكر اللصوصية المزيئة بالصلبان على صدورها بدآأت تنهب 
وتغتصب قبل ان تصل الى القسطنطينية . فان الفرسسان اللوريئيين قد امضوا 
ثمائية ايام بكاملها فى اعمال النهب والسلب فى تراقيا السفل ؛ وكانت 
الذريعة لمقاتل غودفروا دى بويُون النبا القائل ان هوغ فرمئدوا اسير عند 
الامبراطور الكسيوس . ونكل الفرسان الثورمانيون التا بعون لبوهيمو ند من 
تارئتى تنكيلا قاسيا بسكان ابيروس ومقدوئيا وثتراقيا . ويعترف فارس 
مجهول دو"ن الاخبار وكان فى هذه الفصيلة بائهم كانوا ينتزعون من السكان 
كل ما يجدوئه . وبين مديئة كاستوريا وهر فاردار ء دمر التورمانيون مدينة 
بكاملها ؛ فقد كان يسكنها الهراطقة فى ايام بولس الرسول وكان ذلك كافيا 
لابادتهم عن بكرة ا بيهم ٠.‏ ' 

كذلك تمين مرور صليبيى كوئت تولوز عر دلماسية باعمال لصوصية 
لا تقل وحشية . فان مدون اخباره كاببللانه (ومعر”قه وآأمينه) ريمون من 
اجيل » بروى فى مؤلفه «تاريخ الفرنجة الذين اسستولوا على القدس» كيف ان 
سكان دلماسية (سلافونيا) » «البلد الصحراوى والجبلى والخالى من الطرق » 
الذى لم شى فيه طوال ثلاثة اسابيع لا وحوشا ولا طيورا» » قد رفضوا ان 
يبيءوا الفرسان شيئا ما وان يعطوهم الادلة ء وانهم كانوا يفرون من القرى 
لدن اقتراب الفرسان ويذبحون المواشى لكى لا تقع فى ايدى المقائلين ذوى 
الرايات المزينة بالصلبان , وكانوا يتخفون , لعلمهم جيدا بالاماكن » فى 
المغاور الجبلية والغابات الكثيفة 2 حيث «لم يكن من السهل على فرسيانثا 
المسلحين ان يطاردوا قطاع الطرق هؤلاء غير المسلحين» - هكذا ينعت 
مدون الاخبار من بروفانس (فرنسا الجنو بية) سكان دلماسية المسالمين ٠.‏ 

اما فى الواقع , فان الصليبيين انفسهم كانوا بالطبع قطاع الطرق . 
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فقد كسب ريمون دى تولوز لنفسه سمعة مؤسقة , مخزية فى دلماسية 
بوحسياثه : فذات مرة (وكابيللانه ,يروى الحادثة وليس بدون اطراء ومديح) 
ار بسمل عيون سستة من الدلماسيين اسرهم الفرسان وبشر انوفهم » وقطع 
ايديهم وارجلهم . وفى مدينتى روسًا وريدستو فى ثراقيا » استحصل فرسان 
الكونت رريهون دى سائجيل ,2 كما يقول مدون الاخبار ذانه ريمون من اجيل » 
على غئيمة هائلة . فقد هاجموا مدينة روسا مطلقين الصيحة القتالية «تولوز ! 
تولوز !» واقتحموها واعملوا بسكانها قتلا وذبحا . 

ان تقدم الصليبيين فى ششبه جزيرة البلقان قد رافقته اعمال النهب 
والسلب بلا حسيب ولا رقيب . ولكن هذا لم يكن سوى البداية . فان 
الصليبيين سيظهرون فيما بعد بكل قباحتهم وسفالتهم ووحشيتهم . 


الصليبيون فى يبز نطية 


القائلة , كما كتبت حجئة كومئيئة فيما بعد ء ان الغرب كله » وجميع قبائل 
البرابرة » وجحافل الفرئجة التى لا عد لها 'نتجه الى القسطنطينية . ان زحفف 
هؤلاء «المخلصين» المندفعين صوب الشرق بنوايا الفتح » كان من الممكن 
ان يكون فادح الخط على بيزنطية ؛ ذلك ان عدد الصليبيين لم يكن بقل عن 
٠‏ الفا . اهيك بائه كان بيئهم قادة معادون من قديم الزمان لبيزلطية ء 
من امثال بوهيموند وانصاره , وكانوا » كما قالت حئة المذكورة اعلاه , 
بتحرقون من قديم الزمان للاستيلاء على امبراطورية الروم . ان الكاتبة 
البيزنطية نتنخذ موقفا احادى الجانب , اذ افترضت - وغلى عن البيان ان 
هذا الرأى كان واسع الانتشار فى الاوساط الحكومية البيزنطية ايضا - ان 
«الكو نتات و بخاصة بوهيموند كائوا يكئون عدواة قديمة للامبراطور وكانوا 
يترصدون الفرصة السائحة وحسب للائتقام منئه لذلك النصر الباهر الذى 
احرزه على بوهيموئد الذي تقاتل معه فى جوار لارريسا» (سئة لم١٠١‏ ) . 
ونعتبر حنة كومنينة خطأ انهم «كانوا يحلمون فى النوم كيف ,يستولون على 
العاصمة» . 

اما فى الواقع + فقد كان للصليبيين هدف آخ . ولكن ظهورهم ضمن 
حدود الامبراطورية اثار قلقا مشروعا فى اوسساطها الحاكمة » وقابل الامبراطور 
الكسيوسى الاول الصليبيين بالحذر وعدم الثقة . واتخل التدابير لاجل تجليب 
الممتلكات البيزنطية التى ثمر بها جموع الفرسان المسلحة انفلات اللاثيشيين 
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قدر الامكان . فصدر الاص الى قصائل قبائل البتشينيغ العاملة فى خدمة 
الاميراطورية , كما 'ثفيد حئة كومئيئة , بان «تتبع وثراقب البرابرة » وتطلق 
الثار على فصائلهم والطردها اذا ما شرعت الهاجم ونلهب الاراضى المجاورة» . 
وهذا الامر جرى اللفيذه بكل دقة » الامر الذى يحكى عنه مدوئو الاخبار 
اللاتين بامتعاض . 

0 ير الامبراطور الكسيوس الأوله. 2 5 خوفه من المقاتلينٍ الصليبييين 
القادمين من الغرب فى مصلحة بيزنطية ٠‏ فقرر أن يستميل زعماءمم الى حلف 
يمين التبعية الاقطاعية له عن جميع الاراضى التى سيستولى عليها الصليبيون 
والتى. خسرتها يز نطية .مق قبل لتيجة لنجاحات. السلجوقيين :وسناكن 'الفسعوب 
الشرقية : اأى آسسيا الصغرى وسوريا ولبئنان وفلسطين . ولكى يجعل 
الفاسيليفس زعماء الفرسان اسهل للانقياد » بدا (حتى عندما كان الصليبيون 
لا .يزااون ,بعيئون فسادا فى البلقان) يسدد اليهم ضربات محسوسة بوساطة 
خيالة البتشينيخ . وقد هزم البيزئطيون فى جوار ويدستو بضعا من فصائل 
ريمون دى تولوز ؛ وقد فر الصليبيون من ساحة الوغى رامين السلاح 
والحمولة . 

وفى الوقت نفسه , بدات الديبلوماسية البيزئطية تعمل بكل مهارتها 
وفنها ؛ وكان البيزنطيون اساطينها الذدين لا يضاهيهم احد . فقد ارسل 
الامبراطور الى لقاء فصائل الصليبيين موظفيه » وأمرهم ء » كما كتبث حئة 
كومئينة » بان «يقابلوا بمودة الذرين عبروا البحس (بحس. الادرياثئيك - المؤلف) 
وبضيعءوا فى طر يقهم وفرة من احتياطيات المؤن» 3 وعندما قذفت العاصفة 
البحرية فى تششريين الثالى (وفمبر) ١١95‏ الى الساحل هوغ فرمئدوا وثقلوه 
الى القسطنطليئنية » «استقبله» الكسيوس الاول » كما ثروى ابنته » «باجلال 
واعرب له بجميع الوسائل عن عطفه , واعطاه الكثير من المال ؛ واقئعه 
فى الحال بان يصبعح ثابعا له ء و بقسم له اليمين العادية عند اللائين» . 
وبذلك نحقق ضرب من سابقة . 

ولكن فرض علاقات التبعية على سار قادة الصليبيين كان مع ذلك 
اصعب . فعندما اقتربث فصائل غودفروا دى بوربون من اللورين ومن المائيا 
فى '؟ كانون الاول (ديسمبر) ٠١95‏ من القسطنطينية » واقامث معسكر! لها 
فى جوار مدخل خليج القرن الذهبى » نشا وضع نزاعى حاد . فقد ثهرب الكونت 
من حلف اليمين التبعية الاقطاعية للامبراطور البيز نطى رغم أن هوغ فرمئدوا 


515 


نفسه استماله الى ذلك ياسم الامبراطور . آنذاك » طرح الكسيوس الاول 
الملا بسات الديبلوماسية جائيا » وطوق معسكر غودقروا بخيالة البتشيليغ . 

فى ؟ ئيسان (ابريل) /ا9١٠‏ ء وقع اشتباك بين فصائل الامبراطور 
القسطنطيئية بوابل من الاسهم ٠.‏ صحيح أن الاميراطور 2» كما تزعم حئة 
كومئيئة .هم اس «التصويب خطأ بصورة رئيسية» ٠»‏ لاجل تخويف اللانين 
وحسب ؛ ولكن معركة حقيقية نشبثت » وليس البتة صورة عنها 2 كما يتبين 
من وصف حنة كومتينة نفسها للاحداث : «دارت رحى معركة ضارية ورهيبة ؛ 
فبعناد قائل الفرسان خارج المدينة وقاتل الذين وقفوا على الاسوار . وزج 
الامبراطور فى المعركة بقواته الخاصة (حرسه الشخصى -- المؤلف) وحمل 
كتائب اللاثين على الفرار» . 

مئلى الصليييون بهزيمة شئعاء , فاضطشن غودفروا دى بوبونث الى التراجع 
والتنازل : «عندما جاء اليه (الى الفاسيلفس - المؤلف) , حلف اليمين التى 
طلبها منه» . ويستفاد من شهادة البر من آخرن ان الكسيوس مضى حتى الى 
تبنى ثابعه الاقطاعى الجديد » وفقا للعادات البيزئطية . وخصصوا له الكثير 
من الاموال » واقاموا على شرفه المأدب الفاخرة ثم ثقلوه بتسرع عبر 
البوسفور . ومن جديد صدر الار بتأمين الوفرة من شتى المؤن للصليبيين 
الذين انطلقوا من خلقيدون فى الطريق الى نيقوميديا ونصبوا مخيمهم فيما بعد 
فى بيليكان . 

كان للتسرع قى عيور البوسفور اسسبابه ؛ فان الكسيوس لم يشما ان 
يسلم باقامة جميع فصائل الصليبيين فى آن واحد بجوار القسطنطيئية , اى 
باقامة تجمعات المقائلين البرايرة الذين كانوا يهددون باحباط مشاريعه . 
وقد تخوف الامبراطور على الاخص من قوات عدو بيزنطية المزمن + قائد 
النورمانيين الايطاليين الصقليين بوهيموند من ثارئتو » -- وكانت هذه القوات 
تقترب من العاصمة . ولكن بوهيموند بالذات , فى الآونة الاولى على الاقل ,» 
هو الذى تسبب للاميراطور باقل عدد من المشاكل والهموم . فقد وصلت 
فصائله الى القسطئطيئية فى 5 نيسان (ابريل) ٠١9[/‏ ء وبما اله «قهم 
وضعه» 2 كما تقول حنة كومنيئة ٠‏ فد وافق بدون 'تردد ودون مماطلة على 
ان يصيح من اثياع الكسيوس الاول . 

و بديهى ان الامبراطور اضطر كذلك الى التنازل عن شىء ما ؛ فمع عدو 
غدار من طراز بوهيهموند كان ينبغى التصرف باحتراس وبعد النظر . ان مدون 
الاخبار النورمانى الذى اطرى ماش بوهيموند فى الحملة الصليبية » قد كتب 


او 


فيما بعد ان بطله اخذ الصليب بدوافع الروح الديئية لاعتيار الحملة على 
الشرق «حربا مقدسة» . اما الامبراطور الكسيوس كوميئوس . وهو أبعد 
نظرا . فقد حكم على ثوايا القائد الثورمائنى حكما اصح من حكم مداحيه 
إلغر بيين ؛ فاثئاء المفاوضشات بشأن يمين التبعية الاقطاعية 2 وعدداه كما 
يعترف مدون الاخبار نفسه ٠‏ بان يمنح بوهيموئد ارضا على مقربة من انطاكية 
«طو لها 65 يوما مشسيا وعرضها 8 ايام» . ان هذا الوعد قد طاب بقدر ما 
للقائد الثورمالى 0 الذى كان » كما يكتب ريمون من اجيل 0 «يتحرق بدافع 
الغرور والطمومح الى ان يصبح امير مدينة انطاكية» , رغم انه كان يطمع 
فى اكثر . وسعى بوهيموند الى نيل لقب «دومستيك الشرق الاعظم» اى 
بالفعل لقب آمر جميع القوات المسلحة البيزنطية فى آسيا ولكن طلبه قوبل 
بالرفض . 

ومهما يكن من امر 2 فقد عقدت الصفقة . ولكن الباحث النورمانى عن 
الغئائم لم يعلق ابية اهمية على يميئه » رغم انه اغدق بالتاكيدات الودية 
(«جنت اليك كتصدييق لجلالتك») . الا ان الكسيوس الاول ؛ مع اغداقه الوعود 
الجديد » ولم يعتزم - كما بينت الاحداشأ اللاحقة - ان اذ على محمل الجد 
التعهدات الناجمة بالنسبة له من وضعه كملك سيد . 

فى اواخر ئيسان (ابرهي() انتقلت قوات امير تارنئو ايشا الى آسيا 
الصغرى , 

فى هذه الاثناء » ظهرت فى جوار ريدستو فصائل مهيبة بقيادة ريمون دى 
'نولوز . كذلك اخذدت تقترب من القسطنطينية فصائل اخرى من الفرسان . 
واحتشدت عند اسوار العاصمة قوات كبيرة جدا من الحجاج المسلحين . 
وعاشت المدينة اياما حافلة بالقلق . الا ان الكسيوس الاول , والحق يقال » 
حرص على أن لا يغمر «مخلصو قبس السيد المسيح» العاصمة . فلم يسمح لهم 
بدخول المديئنة الا زمرا صغيرة . ولكن تدأ بير الاحتراز هذه كانت قليلة 
الفعالية . فلم يكن من النادر ان تقع فى الشوارع مصادمات بين الروم 
والصليبيين ٠‏ وقد بدا الفرسان للاريستقراطية البيزنطية متوحشين » وكان 
القادمين حاولوا بسلوكهم ان يؤكدوا هذه السمعة ؛ كانوا يتصرفون تصرفا 
فظا , متحديا , صلفا . فاثناء حفل استقبال فى القصر الامبراطورى , مثلا » 
جلس احد اصحاب الالقاب الجهلاء الغ بيين على عرش الفاسيلئس ٠‏ وكان 
الصليبيون يثهبون ضواحى القسطنطيئية » وينتزعون من الروم المؤن . وما 
كانت تقدمه السلطات كان قليلا لسد نهم حشود الصليبيين الذين كانوا لا 


الا 


يميلون الى الانهماك فى الركوع والصلوات فى الكثائس وحسب , بل كانوا 
ايضا يتحرقون الى جميع ثروات المديئة العظيمة . لقد احدئت هذه المديئة فى 
نفوسهم انطباعا قويا ؛ وليس من قبيل الصدفة ثرك مدون الاخبار فولهير من 
شارئر الذى اشترك فى الحملة وزار القسطنطيئية وصفا عنها حافلا 
بالتفاصيل الواقعية . وهذا الراعى التقى لا يكل من الاعجاب ومن تعداد 
الهباث التى نالها الفرسبان من الملك البيزنطى الذى اعطاهم «وفرة من 
كنوزه - الاليسة الحريرية والخيول والنقود» . 

كان الامبراطور » مع تملقه البعض ومع اغداقه الوعود والهدابا 
على البعض الآخر , ومع اشفائه مخاوفه بمهارة 2 يسين بثبات على خطه ؛ 
فقد طلب من رؤساء الصليبيين ان يقسموا اليمين بان يعيدوا الى بيزنطية 
جميع المدن والاراضى التى يفلحون فى استرجاعها من السلجوقيين . ولكن 
ليس فى الحال وافق الكثيرون على الاستجابة لهذا الطلب . ورفض ريمون دى 
'نولوز قطعا ان يحلف يمين التبعية الاقطاعية , معلئا انه اذ الصليب لا 
لكى يصبح هو ئنفسه سيدا ولا لكى يحارب من اجل احد غير الرب وحده ؛ 
فمن اجل الرب ٠‏ ترك اراضيه وثروانه . واضط. بوهيموند من ثارئتو الى 
اقناع البروفنسى العاصى الذى لم كن ببتحل بالمرونة النورمانية ٠‏ ومع محاولة 
اقناع ريدون الرابع » ومع استشفافه فيه مئافسا (ذلك ان كونت تواوز 
كان يجهد لكى يبصبح الآمر الاعلى لعموم القواتث الصليبية) 2 كان بوهيموند 
ئفسة يآمل فى كسب ثقة الامبراطور . ولكن محاولاث الاقناع اخفقت . 

واذ ذاك حاول الكسيوس الاول ان ,يلقن ريمون درسا بالقوة ٠‏ با اللحوء 
الى الاسلوب الذى عاد عليه بالثمار المنشودة اثناء المفاوضات مع غودفروا 
دى بويون . ولكن عبثا ! فان كونت تولوز - وكان , حسب تعبين احد 
المؤرخين » تقيا ورعا مثل الراهب ٠‏ وطماعا وبخيلا مثل النورمانى » - كان 
يتخوف من ان يحرمه يمينه للامبراطور الاراضى التى كان الاسثيلاء عليها 
هدقة الحميم . 

وفى آخ الامر » وافق ريمون الرابع فى 55 ئيسان (ابريل) ٠١91‏ على 
'تعهد مائم فقط » قوامه ان لا يتسبب يضرر للامبراطور وحياثه وشرفه . 
كان هذا اشيه بيمين التبعية الاقطاعية , لا اكثر ٠‏ ومسيع ذلك ارضث 
هذه اليمين المصطئعة الامبراطور الكسيوس الاول . وسرعان ما ثقارب 
الامبراطور و'ونت تولوز بوثوق ؛ فان عدواتهما المشتركة لبوهيموئد من 
نارئتو كانت التربة لهذا التقارب . 

فى الآوئة الاولى ابدى تنكريد » ابن الى بوهيموئد العئاد والتشبث . 


قف 


ولكى يتجنب حلف يمين التبعية الاقطاعية » غير لباسه ٠‏ وغادر القسطنئطينية 
ليلا مع فريق من الفرسان وعجل فى عبور المضيق . ويقول راوول من كايان 
ان هذا الفارس المغامر 'ثاسف اقصى الاسف لكون بوهيموند قد اقسم يمين 
التبعية والولاء للامبراطور البيزئطى ؛ لان الامير «مضى لكى يحكم فوجد ليرا . 
راح لكى يرئفع ولكنه ساعد فى رفع غيره بيئما انحط هو نفسه» . وكان 
تنكريد يعتقد ان ممتلكات الروم السابقة فى الشرق ؛ المتواجدة حاليا نحت 
حكم السلجوقيين » يجب ان تنتقل الى الصليبيين . وبما ان الروم فقدوا هذه 
الممتلكاث بتسليمها للسلجوقيين » فلا داعى , بعد ثثبيث الدين المسيحى 
هناك الى اعادة هذه الاراضى الى حماة بمثل هذا الضعف . لا يمكن ان يؤمن 
الدفاع عنها غير الفرئجة . ان اعادة المدن والقلاع الى الروم تعنى اعادثها 
الى الاتراك . تلك كانت وجهة نش تنكريد . 

وفى آخر المطاف كانت الغلبة لاحابيل البيزنطيين الديبلوماسية على عثاد 
القادة الصليبيين وجشعهم . فقد غدوا جميعهسم تقريبا اتباعا للامبراطور 
الكسيوس الاول . وفى هذا المجال لعبت بالطبع دورها حيل الديبلوماسى 
المحنك - الفاسيلفس . قان ايتيان دى بلوا كتب باعجاب غير متصنلع 
بسخائه ولباقته الى زوجته اديل عن اقامة الفرسان فى القسطنطيئية : ان 
الامبراطور «يهدى امراءئا يفائق السخاء , ويخفف وضع الفرسان بالعطايا » 
بطعم الفقراء بالتوزيعات . ان والدك ع2 يا حبيبتى (غليوم الفاتح - المؤلف) 
قد وزع الكثير وعلى الكثيرين ٠‏ ولكن من المشكوك فيه ان يكون وزع بالقدر 
ذانه» . ولكن امرا آخس كان يتسم باهمية كبيرة ٠‏ فقد اضطر الفرسان الى 
الاقدام على مساومة , لائه كان واضحا لابعد قادتهم نظرا ان نجاح الحرب ضد 
السلجوقيين يتوقف بقدر لا يستهان به على العلاقات بين الصليبيين وبين 
بيزنطية الباقية فى مؤخرتهم . وغثى عن البيان ان اثباع الفاسيلفس الجدد » 
اذ كانوا يتذكرون الاوضاع السائدة فى اوطائهم , قد فهموا باغلبيتهم امرا 
آض هو ان اللسبة الفعلية بين القوى » وليس الشكليات الحقوقية 2 هى 
العامل الحاسم الذى يقرر مصير الفتوحات المقبلة . 


مع ركة ذيقية 


فى ئيسان وايار (ابريل ومايو) ٠١91/‏ + نقلت فصائل الفرسان الى 
أسيا الصغرى . 
دارت رحى المعركة الاو لى ضد السلجوقيين من اجل يقية » عاصمة 


رف 


السلطان الرومى قلج ارسلان ابن سليمان . وكان الاستيلاه عليها شرطا 
ضروريا لتقدم الصليبيين لاحقا بنجاح عير منطقة الاناضول , التى كانت 
الطريق العسكرية اليها تمر بهذه المديئة . كذلك كان الاستيلاء على ليقية 
مهما بالنسبة لبيزنطية ايضا ؛ فان مخمس الاسوار الجبارة فى ليقية مع 
ابراحها ٠١!‏ كان عبارة عن استحكام قوى كان من الممكن ان يشكل , فيما 
اذا خسره السلجوقيون ٠‏ حماية ماموئة للقسطئطيئية من اية اعتداءات من 
غادرت جحافل الفرسان بيليكان وليقوميديا » واقتربت الواحد تلو الآخر 
فى 5 ايار (مايو) ١١91/‏ من نيقية وشرعت تحاصرها . سدت فصائل غودفروا 
دى بويون مئنافدذ المدينة من الشمال ٠‏ وسبد <ورمائيو تلكريد (وسرعان ما 
انضم اليه بوهيموند مسرعا من القسطئطيئية) ,2 مئافذ المدينة من الشرق + 
وسد كولت 'لولوز الذى وصل فى ١5‏ ايار مع رجاله من بروفانس منافك 
المديئة من الجئوب . لم يكن نطويق المدينة كاملا ؛ فقد بقى قسمها الجئوبى 
الغربى حرا ؛ ومن هئا كانت تمتد بحيرة الى ليقية ؛ وعلى الماء لم يكن ثمة شىء 
يقطع الطرريق الى المديئة . 

آنذاك ,م كما يروق المؤرخ الارمئى مد متى الرهاوى ٠‏ كان السلطان قلج 
ارسلان ابن سليمان ,بحارب امير قبدوقية حسن دانشمئد من اجل مديئة 
ملطية . وقد بوغت السلطان بنبا محاصرة الصليبيين لمدينة نيقية ؛ فأمبة 
فى مناعة اسوارها 2 ترك فى المديئة عائلته وقسما كبيرا من الخزالة . 
وكان من المستحيل نقل الجيفى فى الاتجاه المعاكس من ملطية الى نيقية فى 
وقت قصير . ومع ذلك » وقع قلج ارسلان الصلح بسرعة مع حسن داتشمئه 
واسرع الى الغرب . 

فى "١‏ ايار وصل السلجوقيون الى مشارف المدينة من الجنوب 5 
ودون ان يتوقفوا + انقضوا على مواقع اليروفالسيين القتالية هناك ٠‏ فهبت 
فصائل اللورين الى نجدة البروفانسيين . استمر القتال يوما بكامله . ولحقث 
خساش كبيرة بالصليبيين (نحو ثلاثة آلاف رجل !) وخسائر اكبسر 
بالسلجوقيين ؛ وقد اضطر هؤلاء الى التراجم ٠‏ وادرك قلج ارسلان انه له 
جدوى من مواصلة بذل الجهود 2» فسحب قواته الى الجبال وترك المديلة 
للقدر . وابلغ حماة نيقية بان يتصرفو! مستقبلا كما يدك مئاسيا . 

هلل الصليبيون رغم أن اسوارا رهيبة كانت لا تزال تنتصب انتصب أماممم ورغ 
ان حامية نيقية كانت تصمد بصلابة . وقد تلقث الحامية مددا عبر البحيرة 
ومع ذلك , كان النصر يبدو قريبا ٠.‏ ونروى حنة كومئيئة ان السلت (هكذا 


9/4و 


تسمى اللانين احيانا -- المؤلف) ‏ «كانوا يعودون (من ساحة الوغى - المؤلف) 
غارزين رؤوس الاعداء بالرماح وحاملينها مثل الرايات لكى يراها الاعداء 
(السلجوقيون - المؤلف) من بعيد ويخافوا من هذه البداية ويقلعوا عن العناد 
فى القتال» . ولكن هذه المظاص المرعبة لم تسفر عن اية نتيجة . واذ ذاك 
حاول ريمون دى تولوز ان يحفر نفقا نحت احد الابراج بواسطة اساطين 
شؤون الحصار ء محطمى الاسوار وغيرهم ممن يستطيعون ان يصدعوا الابراج 
من اسسسها بواسطة الادوات الحديدية . وهذه المحاولة ايضا لم تتكلل 
بالفكام . 

واخيرا فى 1١9‏ حزيران (يونيو) ٠ ١١91/‏ شن الصليبيون هجمة مشتركة 
عامة . وكانت قد انضمت الى الفرسان قوات بيزئطية بقيادة الدوق مائوئيل 
فوثوميت ؛ فقد ارسل الامبراطور الكسيوس الاول بضع سفن (نقلوها على 
العر بات من نيقوميديا وانزلوها فى البحيرة) لاجل قطع حامية نيقية من الجنوب 
الغربى . كذلك ارسل قوات برية . وقد فعل الامبراطور ذلك بالحاح من 
الصليبيين انفسهم , وكذلك , على الاغلب » سعيا مئه الى يلوغ اهدافه 
بالذات . مم تقديم المساعدة لهم . 

انتهت المعركة بصورة لم ,يكن يتوقعها الصليبيون انفسهم . ففى أوج 
الهجوم ٠‏ عندما اخذ الفرسان , كما تروى حنئة كومئيئلة » يتسلقون الاسوار » 
سمح لوحدات الروم » لما فيه دهشة المهاجمين » بدخول المديئة ؛ وفى 
الحال سدت الابواب امام الصليبيين . وعلى ابراج نيقية 2» خفقت الرايات 
البين نطية » و«حيا» فوتوميث «الملك ياصوات الابواق والاصوار» . ولم يكن 
الصليبيون على علم باللعبة المزدوجة التى لعبها الامبراطور الكسيوس 
كوهنيئوس . فقد كان الامبراطور ,يدرك جيدا قيمة تعهدات زعمائهم التبعية , 
وكان يعتقد 2 وليس بدون مبرر ء ان الصليبيين » ما ان يستولوا على 
المديئة , حتى يمتئعوا عن تلفيذ شروط المعاهدة مع بيزنطية » فاجرى 
مفاوضات من وراء ظهورهمم مع قيادة الحامية السلجوقية . وقد وافق 
السلجوقيون على تسليم المديئة للبيزنطيين . ناهيك بانهم كانوا قد تلقوا 
تعليمات مناسبة من قلج ارسلان . 

وهكذا استولى الروم - من وجهة نل الفرسان - على نيقية بالغدر . 
وقد نيددت ثوقعات الصليبيين ؛ فقد كانوا يأملون فى غلثيمة كيبيرة وكذلك 
فى فدية عن السلجوقيين المأسورين . وعوضا عن ذلك نفضل فوانوميت 
وسمح لهم بدخول المدينة (لكى يصلوا فى الكنائس) جماعات كل جماعة من 
عفشرة اشخاص . فقد كان , على حد قول حنة كومئيئة 2 يعرف جيدا اخلاق 


6و 


السلت . وكانت قوات الروم 'نحمى المديئة . واشد ما اهان الصليبيين 
واغضبهم » ان عائلة قلج ارسلان والاعيان السلجوقيين سسبيقوا الى 
القسطنطينية » وائله سرعان ما اطلق سراحهم للالتحاق بالسلطان قلج 
ارسلان ٠.‏ 

وقد 'نوقع الامبراطور 5 كومئيئوس استياء اتباعه الغر بيين 
'لحقت بهم ء اعطاهم الكمية الزهيدة من الفضة والذهب التى استولى عليها الروم 
فى خزيئة السلطان . ان الاستيلاء على نيقية كان يساوى تقاسم شىء ما مع 
البرابرة اللائين . كتب كونت دى بلوا الى زوجته : «جميع الاشياء النفيسة 
مثل الذهب والالماس والفضة والالبسة والخيول وما شابه كانت من تصيب 
الفرسان ؛ اما الماكولات فمن نصيب المشاةة . وعلاوة على ذلك 2 وعد 
(الكسيوس الاول - المؤلف) باعطاء الامراء من الكنز» . وللمناسبة تقول 
"ان الفاسيلفس طلب فى بيليكان حيث اجتمع قادة الصليبيين حلف يمين 
التبعية الاقطاعية من جميع الذبين لم يحلفوها بعد . وهلا فقط. استطاع 
بوهيهولد » مثلا , ان يحمل ثنكريد على ان يصبح ثابعا للامبراطور . فان 
شهامة الكسيوس "؟ومئيئوس ازاء السلجوقيين ' وازدواجية سياسسرثه قوضتا 
ثقة الصليبيين فى حليفهم . ومذ ذاك طفقوا يعتبروئه خائنا للقشية 
المسيحية . 

ان معركة نيقية قد كانت فى ناريح الحروب الصليبية المعركة الوحيدة 
'التى انتهثت وفقا لخطط بيزئطية . واستغلالا للنصر فى ثيقية حاول الاميراطور 
الكسيوس الاول ان ,لعزز سلطتئتة قبل كل شىء فى الاراضى المجاورة 
للفسطنطيئية . و بقدر ما كان الصليبيون ,يتوغلون فى الشرق و بقدر ما كانث 
الارساط الحاكمة فى الامبراطوررية نفكر اقل فاقل فى تقدريم العون 
للصليبيين ,2 بقدر ما كانت لتقلص امكائيات تحقيق خطط الفاسيلفس 
الواسعة المرنبطة بالحملة الصليبية . وبعد الاستيلاء على ثيقية » سحب قسم 
كبير من قواث الروم المسلحة الى العاصمة ؛ ووراء ستار الصليبيين 
المتدفعين الى الامام » شرع الكسيوس الارل يستعيد الاراضى البيزنطية على 
الساحل الغربى والساحل الشمالى الغربى من آسيا الصغرى ومن بينها فى 
المقام الاول مقاطعة امارة ازمير (سميرنا» ٠‏ ولم يبق مع الصليبيين سوى 
فصيلة مسلحة صغيرة من الروم بقيادة البريميكير (لقب عسكرى بين نطى) 
الاعظم تتيكيوس . 
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عبور آسيا الصنغرى 


فى 55 حزيران (يونيو) ٠١91/‏ + اتجه الصليبيون من نيقية فى جيشين 
(احدهما اثر الآخر على مسافة يوم واحد ثقريبا من السير) تحو الجئوب 
الشرقى . وبد!ا زحف حافل بالمشقات والمضائب والحرمائات عبر المناطق 
الداخلية من آسيا الصغرى . ناهيك بان الخطر المشترك حمل قلج ارسلان 
على التصالح وحتى على الاتحاد مع الذين كانوا اعداءه منذ وقت غير بعيد - 
أمراء قبدوقية . وفى "١‏ حزيران رابطت القوات السلجوقية فى وادى نهر 
غير بعيد عن ضور ليوم (دوريله) , بانتظار العدر . | , 

فى اول تموز (يوليو) اشتبكت قوات السلجوقيين المتحدة التى شغلت 
ليلا مواقع على التلال المجاورة , مع الصليبيين . فقد هاجمث مخيمهم فى 
وروبر السراويل القصيرة . وانهال السلجوقيون على الصليبيين بوابل من 
الاسهم من جميع الجوائب . صد بوهيمو ند الهجوم . واخذت المعركة تكتسبه 
طابعا اقسى فاقسى . ونحو منتصف النهار ء وصلت طليعة القسم الثانى 
من حيش الفرسان ء الساشر فى الاثر ؛ وكان برئاسة ريمون دى تولوز » 
الذى يتهدد النورمائيين والفرنسيين . وكان الدوق غودفروا دى بويون 
والكونت هوغ فرمئدوا يأمران الطليعة التى اسرعت الى النجدة . وفى الحال » 
دخلت المعركة . وبعد فترة وجيزة وصلت بقية القوات ؛ والى مقاثئلى بوهيمونده 
انضم البروفانسيون . وهكذا صار التفوق فى العدد الى جانب الصليبيين + 
واستطاعوا ان يزحزسوا العدو كثيرا . وثبين ان السلجوقيين الوائثقين 3 
الهجوم لم يكونوا مستعدين للدفاع . 

وقد اثرتث الاعمال التى قامث بمبادرة من اديمار دى بوى , ثائب البايا ‏ : 
ناثيرا لا يستهان به فى مأل المعركة . فقد تسلح هذا الاسقف بدبوس 
وانقض على رأس فصيلة كبيرة من البروفانسيين 2» بصورة مفاجئة (حتى 
للزعماء الصليبيين الذين لع بتمكن من التشاور معهم ) على السلجوقيين من 
المؤخرة . واذا السلحوقيون » وقد اشتد عليهم الضغط من جائبين ٠‏ «ولون. 
الادبار بخوف وذعر ء بل انهم تركوا كل المعدات وحتى خيام السلطان والامراء 
مع الاشسياء النفيسة المتواجدة فيها . وفيما بعد كتب مؤلف «افعال الفرنجة» 
بشعور من الرضى والسرور : «واخذنا غليمة كبيرة - الذهب والفضة والخيول 
والحمير والجمال والغنم والثيران واشياء كثيرة اخرى» . 
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وهكذ! منى السلجوقيون فى جوار ضورليوم بهزيمة ماحقة » قررت من 
حيث جوص الا سير الحرب لاحقا فى آسيا الصغرى . وامام الصليبيين انفتح 
الطريق الى سوريا . وللمئاسية تقول ان هزيمة السلجوقيين قد شمنت 
سلامة بيزئطية وامنها لزمن طويل . 

وبعد إن استراح الصليبيون يومين ء انطلقوا فى 7 'نموز (يوليو) » دوت 
ان بيعثروا قوانهم , الى ابعد ء نحو قوئية ثم اتجهوا جنوبا نحو هرقلة . 
وبصعوبة كبرى 6 مع عبور الانحاء الجبلية 0 الصحراوية » الفارغة ,م شين 
الأهلة احيانا 2 فى قيظ تموز اللهاب . وقد اضنى القيظ الصليبيين . وكان 
السلجوقيون يعيقون يجميع الوسائل تقدمهم ؛ كانوا يدمرون الجسور فوق 
الانهر » ويجعلون الآبار غين صالحة » ويكتسحون الحقول » ويسوقون سكان 
المدن والقرى الواقمة قَى طريق الصليبيين . ونقصت الفرسان والفقراء 
المرافقين لهم الماكولات » وكان ثقص ل يعل بهم بئحو خاص . ويسيب 
تقص الماء كانت نهلك الخيول . واضضص. بعض القرسان الى الترجل رغم ثقل 
طواقمهم وتجهيزاتثهم 2» واضض بعضهم الآخ الى ركوب الثيران » وشحن 
المعدات والذخائر على عربات قرئوا بها رؤوس الماعن والغئم وحتى الكلاب ٠.‏ 

وقد تحدث البر من آخن بصورة معبرة عن مشقات الصليبيين فى صحراء 
تراقفياء ووصف العذابات القاسسية التى كا بدها الرجال والنساه بسيب 
العطش . «وفى وسط السهل ٠‏ ثراكم الرضع الموتى وشبه الاحياء ٠. ٠‏ 
والرجال ؛ الذدين انهكهم العرق الغزير والقيظ الخارق » كانوا بالكد يمشون 
يافواه مفتوحة بيتلقفون الهواء النقى للغاية 2 لكى بخففوا العطش» ٠‏ 3ق 
العطش كان بموث الئاس » كما كانت 'ثنموت «الصقور وسائن الطيور الكاسرة 
التى تشكل سلوى الاعيان والنبلاء فى ايدى الذين يحملونها مباشرة ؛ وحتى 
الكلاب المروضة لفن الصيد الرائع كانت ' ثموت بالئحو نفسه بسبب العطشس 
كى ايدى اصحابها» . 

وفى هذا الوضع لم يكن خال الادلة الروم سهلا ؛ فقد اخذوا اكشر فاكثر 
يراثا بون فى يا لتهم ٠.‏ 

فى ١‏ أب (اغسطس) /58 ١٠١‏ وصل الصليبيون الى قوئية (و يعد بضع 
سئوات صارثت قوئية عاصمة السلطئة السلجوقية) . وهنا توقف الصليبيون 
لمدة اسبوع : اذ اخذت الامراض 'تحصدهم .'ان الواحة التى' كانتها هذه 
المحلة كانت تصلح تماما لاجل راحة المقاتلين و بعث قواهم . ثم واصل الجيش 
سيره . وقرب هرقلة » انزل بوهيموئد هزيمة اخرى بالامراء السلجوقيين 
الذين كانت عساكرهم 'ننتظ الصليبيين هنا من جديد , وذلك اغلب الظن » 
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بأمل ان 'نفلح قى اجبارهم على العودة الى جبال طوروس ؛ وفى هذه الحال » 
تبقى ممتلكات السلجوقيين انفسهم بعيدة عن مجال زحف الفرنجة . الا ان 
حملة بوهيموئد الجريئة يددت هذه الآمال . واضطر السلجوقيون مرة اخرى 
الى التراجع . وبعد احراز النصر فى جوار هرقلة » سمح القادة العسكريون 
لانفسهم بفترة استراحة قصيرة وقرروا الصيد . 

فى ايلول (سسبتمبر) اتجهث جحافل الصليبيين الرئيسية من هرقلة نحو 
الشمال الشرقى من آأسيا الصغرى ؛ عبش قيصرية وكومانا » لكى تطل على 
مرعش ء متجئبة سلسلة جبال انتى طوروس . وهذا الطريق اوصى به آمر 
الفصيلة البيزنطية نتيكيوس . وكان يبتغى اعدافا تمليه مصالح الامبراطورية 
السياسية ؛ وهى ان محاول اعادة الامراء الارمن الى الغضوع لسلطتهاء 
لانهم كانوا اسميا فقطا يعتبرون تابعين للقسطئطينية البعيدة عنهم . وعمل 
قادة الصليبيين بنصيحة تتيكيوس لان الطريق التى دلهم عليها كانت مع ذلك 
١قل‏ خطرا من طريق اخرى » وان اقصر » تمر عبر جبسال طوروس ونؤدى 
وآاسيا عيبن الممرات الجبلية فى قيليقيا وسورياء الى وادى نهر العاصى 2 
الى انطاكية . وكانت 1نذاك طريقا ضيقة جدا , وعسيرة الاجتياز فى اوقات 
المطر ثاهيك بان الائحاء التى كانت ثمر بها كانت فى سلطة السلجوقيين 
بيئما كان الارمن , المسيحيون من حيث العقيدة الدينية » يعيشون فى 
المناطق التى نصحهم تتيكيوس يعبورها . 

لم قطب نصيحة الامر البيزنطى لبعض الصليبيين ؛ فقد تذكروا غدر 
الامبراطور الكسيوس كو مئنيئوس عند الاستيلاه على ثيقية » وكانوا دائلما 
يرتابون بالروم وبتدبيرهم لغيانات جديدة , فعمدوا الى التصرف كما 
يرناون . وئحو العاشر من ايلول (سيتمبر) الفصل تلكريد مع مئة من 
الفرسان النورمائيين ومائتين من المششاة عن الجيش الرئيسى قرب هرقلة , 
وغادر معسكر الجيثى + واسستدار بحيدة صوب الجئوب 2 صوب بوابات 
قيليقيا . وبعد بضعة ايام عمل على غراره' بودوان دى بويون وبردوان له 
بورغ وغيرهما من فرسمان اللورين » وزهاء 5*٠‏ فارس , كما انطلق معهم 
ايضا زهاء الفين من المشساة . 

وفى قيليقيا الارمئية نشب خصام ضار بين تنكريد وبودوان دى بويون 
بسبب مديئة طرسوس . فى البدء عرض الكونث بودوان بما يكفى مسن 
الوقاحة على 'تنكريد ان يهاجما معا هذه المديئة المسيحية ,. رغم وقوعهما 
داك فى حوزة السلجوقيين ونحت سيادتهم . وان ينهباما ويتقاسما 
الغنيمة التى يمكن اخذها هناك : «لنهاجم معا هناك + وثئهب المديئة » ومن 
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يستطع الحصول على اكشر يحصل . ومن يستطع ان ياخذ اكتر ياخذ» . هكذا 
كتب مؤلف نورمائى مجهول عن مقاصدهما . ولكن هذه المقاصد اللصوصية 
لم 'نتحقق . فبعد ان خرج السلجوقيون من المديئة الى لثقاء الصليبيين » 
ردهم الصليبيون على اعقا بهم 3 فولوا الاد بار ليلا » وبعك ان فاتئح سكان 
المديئة المسيحيون البوابات امام تتكريد ورجاله النورمائيين » رأى بودوان 
على الابراج رايات خصمه ؛ فطالب بتسليمه المديئة ٠‏ واضطن المغامسنر 
النورمائى ٠‏ رغم حنقه وسخطه , الى التراجع » فان عدد فرسسانه كان بقل 
كثيرا عن فصيلة بودوان المؤلفة من الفين وخمسمتة مقاتل . واثبث بودوان 
مواقعه فى طرسوس ؛ وبعد فترة وجيزة حظى بمسائدة اسسطول القرصان 
البحزق فير من :يلون اللثق دصل الى هرقا لولقياد 4 :قن طاقم السفن 
كان يتالف من دالماركيين وفلمئكيين وقريزبين . واقسم غيئيس يمين 
التبعية الاقطاعية لبودوان ٠‏ فعيئه هذا حاكما على طرسوس . وصار اسبطول 
القرصئة اول اسطول عند الصليبيين ٠‏ 

وفى هذه الاثناء اغار تلكريد على مديلتين اخريين فى فيليقيا هما ادنة 
ومميسترا . ونعين تسليم ادئة للفارس البورفوئى قلف الذى احثل قلعة 
المديئة . وفى جوار مميسترا اشتبك تلكريد وبودوان على المكشوف . ولم 
يحالف التوفيق تلكريد فى المعركة . ففى سياق القتال سقط عن حصانه 
ووقع فى اسر رريشار دى سباليرنو الذى سبق له » كما افاد البر من آأخْن » 
ان دعا لكر يد ببالغ الالحاح الى الرد على بودوان لفاء طرسوس . وكأن 
ريشار خاطب تلكريد قبل المعركة ولامسةه على تردده قائلا : «انت ثرى 
امامك بودوان الذى حرمك طرسوس بسبب جوره وحسده ٠‏ آه , لو كنك 
الموجهة اليك بشربه على جبهته ا“ 

وفى آخ المطاف سوى المتخاصمان شلافاتهما ؛ فقد عقدا صلحا ابقى 
على وضع الامور المتكون فعلا ء او ,2 كما لاحظ مدون الاخبار راوول مسن 
كايان 0 اقام المتخاصماث وضعا بموجب المثل القائل : «من يملك ' فهى 
بملك . ومن خسر فقد خسر» . وبعد ذلك , استولى للكريد , وهذه المرة 
بمساعدة غيئيس من بولون واسطوله على مرفا الاسكندرونة ٠‏ وابقى فيه 
فصيلة من فرسسائه . كان للاستيلاء على الاسكندرونة اهمية كبيرة بالنسبة 
لاعمال الصليبيين اللاحقة . واجمالا لم ببق اقتحام قيليقيا بدون عواقب على 
مصائر المشروع الصليبى . فان حاميات الافر لج المتروكة فى المدن الارمنية 
قد حالت لاحقا دون السلجوقيين ودون الاعثماد على هذه الاراضى بوصفها 


4 ناك 


قاعدة للاحتفائل بانطاكية . ومن جهة اخرى ,. كان التنافس بين القائدرين 
الصليبيين يمثابة درس مرئى محسوس للسكان المحليين » من مسيحيين 
ومسلمين ء اذ ادركوا ان علاقات الفرنجة فيما بيئهم لابعد من ان تكون على 
خينر ما يرام » وان من الممكن عند الاقتضياء استغلال هذا الظرف 8 

لم يكن الخصام بين تنكريد وبودوان فى قيليقيا غيس نزاع من اولى 
النئزاعات بين «الصليبيين المتحدين فى الايمان» » رغم ان مدونى الاخبار 
اللاتين الميالين الى الاطراء والمديح حاولوا ان يشيرو! بجميع الوسائل الى 
وحدتهم وتلاحمهم فى النضال من اجل المثل العليا الدينية . فان فولهير عن 
شارشر » كا بيللان بودوان من بولون ء مثلا » قد كتب : «صحيح ائنا كنا 
نتكلم لغات مختلفة . ولكن نبين اننا اخوة واقارب واهل » متحدين فى حب 
الرب» ٠‏ ان بعض المؤرخين البرجوازيين المعاصرين ينظرون الى هذا الضرب 
من الفقرات فى مؤلفات مدوثنى الاخبار اللانين نظرة غير انتقادية » فيصورون 
الحروب الصسليبية بصورة عرض «لعظمة الغرب ووحدنه» فى الصراع سد 
الشرق الاسلامى . ولكن الوقائع التى يورد مثها مدوئو الاخبار انفسهم وفرة 
وفيرة » تقوض من الاساس المحاولات لاضفاء اجماع استثنائى ما على 
الصليبيين » قائم فى تربة الدين . فان مطامع الاغتصاب والفتح قد صدعت 
فير هرة التضامن الوهن بين النهابين والغزاة . وان مخاصمات تتكريدهد 
وبودوان فى قيليقيا مثال ساطع على الصدام بين مصالح الصليبيين الفعلية ؛ 
فكأن الزعيمين نسيا , لا تعهداتهما التبعية ازاء بيزئطية وحسب , بل ايضا 
وحدة العقائد الديئية . وهذا المثال لابعد من ان يكون المثال الوحيد ٠.‏ 

وقد تفجرت النزاعات يملء قوائها فيما بعك , وهذه المرة فى صفوف 
جيش الصليبيين الرئيسى . 

اجتاز الصليبيون قيصرية التى اكتسحها السلجوقيون كليا » واستداروا 
نحو مدينة كومانا الارمنية . ومئها الدفعت فصائل بوهيموند تطارد  ,‏ 
عبثا » والحق يقال - بقايا جيثى دانشسمئد المهزوم . وبعد ثلاثة ايام دخل 
الصليبيون كوكيسوس . وبما ان كونت دى تولوز سسممع ان الاتراك غادروا 
انطاكية » فقد ارسل الى الامام على جئاح السرعة فصيلة من ٠٠هة‏ بروفانبى 
بقيادة بيار دى كاستيون لكى يسبق الآخرين ويستولى على المديئة طالما 
كان بوهيموئد مشغولا بالعملياث الحربية فى مكان آخر ما . الا ان الاخبار 
وحدة من فصيلة ريمون دى تولوز ء برئاسة الفارس بيار دى روى ٠‏ على 
بضع قلاع فى طريقها . وعئدما علم بوهيمولد بغدر ريمون دى 'نولوز » لم 
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يكن لغضبه حدود . وهذه الحادثة ارست بداية العداء السافر بين امير 
ثارنئى والكونت ريمون دى سانجيل - اى بين اثثين من ابرز زعمساء 
الصليبيين - وهذا العداء لم نهدا ناره على امتداد الزحف اللاحق كله . 

كذلك اندقع الفرسان من مرثبة ادئى فى السباق الى كسب الممتلكات 
من الارافى ٠‏ فان الفارس البروفانسى بيار من اون تقدم من القادة , بعد 
خروج القوات المسلحة من قيصرية ء بطلب منئحه السلطة على كومانا 
(بلاستيئيتسا) , «المديئة الجميلة والفائقة الغنى» التى تعهد بالدفاع عنها 
«خادما الرب والقبر' المقدس بأمانة ,2 وكذلك الاسياد والامبراطور» . 

بنصيحة نتيكيوس (الذى كان يعرف ان ييار من اون قد شدم 
الاسيلفس: قينا عشي« اتاب زعياء الفمليينن. زلييا انان لاسي 
الفارس ؛ فقد تئازلوا له عن كومانا 2 رغم ان وعوده بالدفاع بامائة عن 
القبر المقدس. لم ثكن بالطبع سدوى ستار لائق لادعاءات من الجلى انها قير 
لائقة + لادعاءات إغتصا بية بحتة . 

وتحركت اقوات السليبيين الزئيسية + شكلية مديية وكيسوسن: 1 انسن 
مرعشى ء عبر جبال عالية , «شيطائية» ,» كما يقول مدون اخبار نورمائى , 
حيث كانت ظروف العبور حتى فى افضل اوقات السنة ء خارقة الضعوبة . 
وحل شهر 'نشرين الاول (اكتو بر) ٠‏ وانهمرث الامطان ؛ وجرفت المياه الدروب 
الجبلية الضيفة ٠‏ وسيار عليها الصليبيون » ثارة صاعدين صعدا , وطورا 
منز لقين على الجروف الساقطة ٠‏ 

واحيانا كان الناس والخيول على السواء يتدهورون ويسقطون فى المهاوى 
العميقة . والمصير ذائه كان من نصيب مواشى الجر . جر بوا ربطها بعضها 
ببعض ٠‏ ولكنها كانث بين الفيئة والفيئة تسقط فى المهاوى جارة يعضها 
بعضا . كتب مدون اخبار نورمائنى مجهول عن احدى عمليات الصعود والثزول 
هذه : «لم يتجرأ احد منا على 'ان يكون اول من يسين فى درب يمثد على 
حافة الجبل . . . كانت الخيول نتدهوى هناك » وكان طاقم من الدواب بجر 
آخر» ٠‏ ولم يكن من النادر ان يعمد الفرسان الغارقون فى الوحل الى رمى 
عتادهم العسكرى , اذا لم يفلحوا فى بيعها باسعار رخيصة من المششاة ٠‏ 

وبأسف وكابة كتب مدون الاخبار المذكور اعلاه ؛: «كان الفرسان يقفون 
فى كل مكان حؤانى , ويضربون انفسهم بسبب من ارق الاسف والمرارة ؛ 
وبسبب عدم علمهم بما سيحل بهم وسلاحهم , كاثو| يبيعون دروعهم وخيرة 
صدرا نهم المزر”دة مع الخوذ مقابل ثلاثئة او خمسة دنائير (مدون الاخبار 
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الفارس لا ينسى قدقيق الثمن 1١‏ - المؤلف») أو بقدر ما يستطيع أن يحصل . 
والذين كانوا لا يفلحون فى ببعها باسعار زهيدة كانوا يرمونها جائيا 
ويمضوتن (الى إبعد)» . 


دولة الصلبسين الاول 


فى 'نشرين الاول (اكتوبر) /ا5 ١١‏ وصلث جحافل الصليبيين الى مرعتس . 
واليها جاء ايضا بودوان من بولون مع الفوارس المائة الباقين لديه . ان 
الخصام مع تنكريد قد قوض سممعة الكونت بين الصليبيين ٠‏ ففضل مغادرة 
قيليقيا ليبحث عن السعادة فى مكان آخر . وبالفعل لم يقض الفائح الذى لا 
يكل فى مرعش سوى يومين ؛ ثم انجه + بناء على نصيحة اخيه ء. دوق دى 
بوبونث » باتجاه الجنوب الشرقى , نحو الفرات . ولم تفارقه فكرة تاأسيس 
أمارة خاصة به . ولا وفاة زوجته , ولا اية اعتبارات اخرى استطاعكت ان 
توقفه . وبالاعتماد على دعم بعض الحكام الارمن » استولى كونت دى بولون ء 
دون ان ينلقى مقاومة الا من جانب بلدوخ ء امير سميساط , ناهيك بائها 
مقاومة ضعيفة ٠‏ على قلعتين مهمتين بين عين تاب والفرات - هما قلعثقتا 
راوندان وئل يشير (ومدونو الاخبار اللاتين يسمونهما على الطريقة الفرنسية 
رافندل وثور بيسل) 2 وفى 1 شباط (قبراير) من السئة التالية » سنة 
4 دخل مدينة الرها الارمنية الغنية التى احتلها السلجوقيون قبل ذاك 
ياحدى عشرة سنة (سئة )٠١819/‏ . 

وهذا المركن الكبير للحرفة وتجارة القوافل , الرها او اورفا ٠‏ الواقعة 
على طزيق من بلاد ما بين النهرين الى سوريا , كان يحكمه (فى البدهء ياسسم 
حاكم سدوريا السلجوقى تتش , ثم بصورة مستقلة) الامير الارمئيى طوروس 
الذى سيق ان منحته بيزنطية اللقب الرفيع - «كوروبالات» . وقد جساء 
بودوان ٠‏ مع فارسيا فقط , بوصفه محررا! للارمن من سيطرة الكفار ,2 
فكسب يالدهاء والحيلة ئقة الامير طوروس ؛ بل اله افلح فى حمل الامير 
طوروس وزوجته على 'لبئيه . ولمئاسبة هذا التبئى اقيمث علئا حفلة خاصة 
وصفها الس من أخن ؛ فان الامير «شده (اى شد بودوان - المؤلف) الى 
صدره العارى » ثم التف بردائه الملقى على مقربة , وعائقه , وهكذا اقسما 
يمين الولاء احدهما للآخر وهما ملفوفان بالرداء .» 

اصبح بودوان شريكا فى الحكم للامير طوروس ؛ فائثبت أقدامه فى الرها 
وطفق يتقرب من قسم الاعيان الارمن المعادى للامين طوروس ؛» وبدأ .يضطهد 
بجميع الوسائل سكان المدينة وزراع الضواحى . وبعد فترة وجيزة , حاكت 
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جماعة من الارمستقراطية إلمجلية مؤامرة ضد طوروس , واثارت ضده سيكان 
المديئة . ؤقد اشترك ابن طوروس بالتبنى وشريكه فى الحكم ,» بودوان » 
فى المؤامرة سرا . وبالنتيجة نكل «اناس غدارون ومجرمون» 2 كما يسميهم 
مدوث الاخبار الارمنى مثى الرهاوى 3 بالامير طوروس ٠‏ واذا الامير الذى 
«تحاشت الرها بفضل ذكائه وحكمته وشجاعته ودهائه وحذاقته وضسمع 
دافم الحزية والخادم» للسلحوقيين سقط ضحية للمتأمرين ٠.‏ وحين حاول 
ان يهرب من القلعة » «ثقبت آلاف السهام جسده فى لحظة واحدة » فلقسى 
مصرعة») ٠.‏ 

وجعل بودوان من نفسه حاكما وسيدا لمدينة الرها ٠‏ واستحابة لدعوته 
جاء الى الرها بعض من الاسياد الافرانج الآخرين ؛ فان الرها القريبة قد 
اغرتهم اكش بكثير من القدس البعيدة انذاك . ويقول مدون الاخبار ان 
بودوان «يغدق الكثير من الهدايا من البيزائطات والتالانتات (قطع قدية 
بيزئطية - المؤلف) الذهبية والآنية الفضية» . كان ينهب المديئة حقا 
وفعلا . وكان اتباعه يسرقون ويختلسون الضيع والوظائف والخزيئة ٠.‏ 

فى كائنون الاول (ديسمير) ٠١94‏ » لدرد الشعب البسيط الذى اضطهده 
واذله «المحررون» الصليبيون . بل ان الارمن استغاثوا بالسلجوقيين ٠‏ 
بأمر من بودوان اعتقلوا المبادرين الى التمرد وإعدموهم » وإحالوا اموالهم 
الى الفرسان الافرئج . وزجوا فى السجون بالكثيرين همن اشتركوا فى 
الفتئة . وافلح بعض من الموسرين فى الافلات من السجن بدفع فدية تتراوح 
بين ٠١‏ الف بيزائط و*١5‏ الف بيزائط ومذ ذاك » لم تعد تستلد سلطلة 
بودوان 5 الرها الا على الارهاب ضد الارمن «المحص”ربن» » وقد كتب مق 
الرهاوى عن ثبوت اقدام الافرئج فى الرها : «وقفد اقترفوا هذه الاعمال 
التى لا عد لها والتى لا سسابق لها لاجل نهب الكنوز , وانزلوا بالبلد الخراب 
الشامل , وبالناس العذابات القاسية . ولم يكوئوا يفكرون الا بالشر + 
وكانوا يفضلورن درب الما ثم والمو بقات» . 

وقد بذل بودوان جهده , بعد ان اصبح سميد المديئة » لكى يوسع 
قدر الامكان حدود ممتلكاثه . ففى الجئوب الغر بى شغل مدينة سروج وحولها 
الى حصن لممتلكائه الجديدة . ثم استولى الفرسان على مناطق ثقع غربسى 
وشرقى المجرى الاعلى لنهر الفرات ٠‏ 

وهكذا ارسيت بالقوة والعنف بداية اول دولة للصليبيين فى الشرق , - 
كوئتية الرها . وقد اصبحت هذه الكوئتية مشفرا اماميا مهما للدول الصليبية 
الاخرى التى 'تشكلت فيما بعد . 
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قئح انطاكية 


فى ١‏ تشرين الاول (اكتو بر) ٠١١91‏ وصلت: قوات الصليبيين الرئيسية 
التى دخلت سوريا الى مشارف انطاكية . كانت انطاكية الواقعة على بعد ؟١‏ 
ميلا عن البحن ٠‏ على الضضمفة الشرقية من نهر العاصى + من اهم مدن القسسم 
الشرقى من البحص الابيض المتوسمط (من الناحية الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية) . وكان تاريخ الطاكية يرقى الى زمن الامبراطورية الرومائية 1 
ومئها انتقلت الى بين نطية » ثم احتلها العرب فيما بعد . وفى الثلث الاخير 
من القرن العاشر , احتلها البيزنطيون من جديد , ولكن لزمن قصيل ؛ ففى 
٠١80-5-8‏ احتلها السلجوقيون ٠‏ ومنذ سمئة لإثم١٠‏ حكمها الامير ياغيى 
سيان الذى استغل العداوة بين دقاق صاحب دمشق ورضوان بن تتشضلن 
صاحب حلب ؛ وتوصل فعلا الى الاستقلال السياسى ٠‏ 1 
: كانث انطاكية عبارة عن قلعة من صئع الطبيعة بالذات : ففى الجنوب 
الغربى » كانت تحميها الجبال » وفى الشسمال الغربى كان يحميها الثهينلر 
والمستنقعات 2» وفى الغرب كان يحميها البح ٠‏ وفى عهد الامبراطور 
يوستيليان (القرن السادس) بئوا حول المديئة - فى الائحاء المستنقعية وفى 
االسفوح الجبلية اسوارا منيعة ٠‏ و بعد استرجاع المدينة من العرب » عززوا 
الاسوار اكثر من ذى قبل ؛ فقد بلغت من السماكة بحيث اله كان من 
االممكن , كما قال المعاصرون + ان يتسيع اعلاها لار بعة احصنة وبئى في 
االاسوار 45٠‏ برجا . وفى القسم الجنوبى الشرقى مسن المديئة » فى اعلى 
ْ ع مرا ا و 001 
بيدا عرفيوت باتقان ومثانة : 
االساحل الميئائية الاخرى » لك قديم 38 وو كبينر فى تجارة 
'المشرق ٠.‏ ولهذا كان الاستيلاء عليها بالنسية للصليبيين امرا مغريا جدا . 
.ولكن كان الدفاع عن المدينة - القلعة من الداخل اسهل من اخذها من 
االخارج ؛ فان العوائق الطبيعية وكذلك الاسوار اع كانت تجعلها عسيرة 
'المثال رغم ان حامية ياغى سميان لم تكن كبيرة 
ان الثبأ القائل ان بودوان صار كونت الرها قد لعي شهوات الامراء 
'الباقين , وفى المقام الاول بينهم بوهيموند من 'نارنتى وريمون دى 'نولوز ٠.‏ 
.وقد اقرح هذا الاخير مهاجمة انطاكية فى الحال.. الا ان هذ الاقتراح 
'المحفوف بالمخاطص. لم يلق الدعم من جائب القادة الآخرين . فقد كانلوا يخشون 
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الخسائر' فى الارواح » وفضلوا انتظار المدد ؛ أذ سرت شائعات عن قرب 
وصول تنكريد من الاسكندرية , وفصائل جديدة من الصليبيبن من الغرب . 

كان منض اسوار المديئة وابراجها يخيلف الصليبيين . وكاث جليا 
للاغلبية اله لا يمكن الاستيلاء على المديئة بدون تطويقها باكئف ما يمكن * 
وبدون ضرب حصار دائب . وعلى هذا الح بصورة خاصسة يوهيموند الذي 
كان يحلم بان يصبح اميرا لانطاكية . 

اصغى الفرسسان الى رأيه ولكنهم تصرفوا بدون اية معرفة وحذاقة . 
وبما انهم كانوا يجهلون طرائق حرب الحصار , فقد اقترفوا الكثيير من 


محطط انطاكية (سئة 94 )١١‏ 


الهفواث والاخطاء . فمن الجلوب لم يسدوا البتة مداخل المديئة ومخارجها . 
وبالنتيجة كانوا يمئون بالاخفاق ثلو الاخفاق . وكان بوسح المحاصرين ان 


ىم 


بخرجوا من المدينة ويقلقوا المحاصرين ويثبطوا معنوياتهم بغاراتهم . ولكى 
يحمى الصليبيون انقسهم من هذه الطلعات والغارات , بنوا على مقربة من 
باب الحديد برجا حصاريا هو برج بالرإيغار ؛ وقد بئوه على سقح جيل 
سيلبيوس »2 فير بعيد عن سور القلعة . وفى الشهر الثالث من الحصار » 
حين اقترب الشتاء وانهمرت الامطار الباردة اللامتئاهية » تبين أن الماكولات 
عند الصليبيين توشك ان تنتهى ؛ وحثئى ذاك , كائوا يؤمئون لانفسهم الطعام 
تاهبين الضواحى الغنية لانطاكية ودون ان بحرموا انفسهم من اى شىء . وبدآ 
الجوع فى المعسكر . ويستفاد من مدون للاخبار ان واحدا من كل سبعة من 
الصليبيين قد مات جوعا . ولم يستفد المقاتلون من اللحوم والفواكله 
والخمور التى ارسلها لهم من قبرص » بناء على طلب من اديمار » ثنائلب 
البايا 3 البطريرك سمعان ٠‏ بطر يرك الروم للقدس ٠‏ الموجمود آنذاك فى 
قبرص . فان هدايا البطرزيرك لم تكف الا لمدة قصيرة . اما سكان المناطق 
المجاورة » من ارمسن ويوئائيين وسوريين (وهؤلاء مسيحيون من ششتى 
الطوائف والتيارات ٠‏ وهؤلاء جاء الصليبيون «بحررو نهم» من ثير الكفار !) 
فقد كائنوا ببيعون المئنتوجات الغذائية باسعار مفرطة الغلاء . ويورد فارس 
تورمائى اشترك فى حصار انطاكية قائمة كاملة باسعار الخيلز والدجاج 
والبيضش والجوز والخمور و لحوم الحمير 0 والخ » و بعتب هذه الاسعار غالية 
جدا . ويقول : «بل ان كثيرين مئا ماثوا مهناك لاأنه لم تكن معهم اموال 
يستطيعون بها ان ميشتروا بمثل هذه الاسعار الغالية» . اث اولئك الذين 
كانوا ينهبون وبخر بون ضواحى انطاكيية بوحشية وهمجية غير آبهيين 
يالعواقب , شرعوا الأن بجنون ثمار لصوصياتهم . 

وهبطت معئويات الفرسان والفقراء بسرعة كبيرة ٠‏ وطفق اصغر هم 
نفسا يفارقون العساكل . وفى صباح من شهر كانون الثانى (يثاير) ٠١94‏ 
اختفى من المعسكر بطرس الئاسك (وكان قد الضم الى الفرسان فى 
القسطنطيئية) ومعه صديقه الحميم الفيكونتك غليوم النجار (الذى سبق له 
ان فر هرة من أسببائيا) وغيره . فجهزوا تنكريد لمطاردة الفارين ٠‏ واعادوا 
الفارين , بل انهم اجبروا الفيكونت على حلف اليمين بان يحتفظ بالصلابة 
حتى نهاية المشروع . ولكن «صض النفس السقيم» ظل «يسيل من عساكرث» , 
كما كثب مدون الاخبار البروفانسى ريمون من اجيل ؛ لاثما القاررين لا علل 
انهم كانوا بسلوكهم يقللون عدد المحاصريئ وحسب » بل ابضا على اعطائهم 

الا ان الامدادات بدأت تصل , والحق يقال , من الغرب . فمن سنواحل 


لام 


.الاطلسى والقسم الغربى من البح الابيض المتوسسط ؛, الدفع التجار 
والقراصئة الى انطاكية على سفنهم كائما , احسوا بالنفع المقبل . وفى تشرين 
الثائى (نوفمبر) 1١91‏ رمت ١5‏ سفينة من جنوه مراسسيها فى خليج القديس 
سمعان . وفى أذار (مارس) ١١58‏ . ارسث 5 سيفن انجليزية بقيادة ادغار 
ابتليئغ . زقد عرجت هله السفن فى طريقها على القسطئطيئية وشحكخنئت 
ادوات ومعدات للحصار ومواد لاجل تركيبها . وعلى متن هذه السفسن 
وصلت كذلك فصيلة من المقائلين من ايطاليا . كذلك هرع غيثئيمر من 
بولون (من الاسكئدرونة) الى مساعدة الصليبيين 0 الصليبيون انفسهم 
يطوقون انطاكية بابراج الحصار . 

ولكن ياغمى سيان استئجد بالحكام السلجوقيين الآخرين . وارسل على 
الاخص ابنله شمس الدين الى دقاق ‏ صاحب دمشق ؛ فارسل هذا الى انطاكية 
قوات كبيرة . وفى 'الاشمتباك السافر برهن الفرسان الصليبيون دوو الاسلحة 
.الثقيلة عن تفوقهم عللى' ٠‏ العدو ؛ ولم يستطع السلجوقيون تحريك الخيالة 
الخفيفة . وفى اواخر كانون الاول (ديسمبر) 1١91/‏ + منيت قوات دقاق فى 
جوار: البارة بهزيمة انزلتها بها فصيلة متحدة تضم عشرين الف عئصر امن 
قواث بوهيمو ند من 'ثار نتو وروس من الفلائدر » اللذين قاما أنذاك يغارة فى 
الجنوب من انطاكية بحثا عن ' الماكولات . الا ان المنتصرين تكبدوا خسائنر 
خطيرزة ؛ فان فصيلة روس من الفلائدر السائرة فى المقدمة طوقوها ويالكاد 
استطاعث ان تخرج من الطوق . نهب الصليبيون قريتين وعأدوا الى المعسكر 
فى جوار انطاكية بدون نجاحات خاصة فيما يتعلق باحتياطيات المؤن . وبعد 
فترة وجيزة » فى شسباط (فبراير) ١١958‏ »؛ استطاع الصليبيون ان يصدوا 
قرب جسر الحديد ضغط القوات التى دفعها الامير رضوان صاحب حلب الذى 
وقع معه ياغى سيان الصلح بعد ان كان معاديا له قبل ذاك . واكره 
الصليبيون السلجوقيين على التراجع . وقد لعب بوهيموند الدور الرئيسى 
فى هذه الانتصارات الجزئية على السلجوقيين . فقد ابدى كل همته وكفاءنته 
كقائد عسكرى ؛ ذلك ان امير تارنتي كان يامل بكل رسوخ بان انطاكية 
ستتكون له وحده دون غشيره ! 

ومع ذلك ,. ضعفت بكل جلاء مواقع الصليبيين المتجمدين بردا . وكانت 
ننقص الاعلاف ٠‏ وام يبق فئ المسسكن غير /*٠‏ حصان , بيثما ماقت 
الاحصئة الاخرى . 

حاول الياروثات ان يستغلوا فى مصلحة الحرب الصليبية التناقضات 
بين السلجوقيين والفاطميين فى مصر . ففى اوائل آذار (مارس) ٠١9‏ وصل 


4م 


من مصر الى جوار انطاكية رسل الوزس الافضل . ولكسن الخليفة الفاطمى 
المصرى غرض على ذعماء الصليبيين شروطا غير مقبولة ابدا بنظرهم : تقاسم 
سوريا وفلسطين على ان ثيقى القدس لمصر . رفض الباروئنات هذه 
العروض . ولكنهم قرروا انث يواصلوا المفاوضات مع المصريين فى 
القاهرة . والى القاهرة راح مع رسل الافضل مفوضو الصليبيين . وكان قادة 
الصليبيين يأملون فى عقد معاهدة تحالف مع مصر ضد السلجوقيين . 

ويتبين من هذه الوقائع ان الاعتبارات الديئية لم تمئع الصليبيين من 
الدخول فى علاقات ديبلوماسية: من الجلى انها غير جائزة , على ما يبدو , 
بالنسبة لاخصسام الاسلام عن اقتناع ٠.‏ ولكن . . . الايمان هو الايمان » 
والدين هو الدين ٠‏ بيئما المئافم السياسية الفعلية تعلو مع ذلك عنى كل 
شىء ! ومن الطريف ان ريمون من اجيل ٠‏ الذى افاد عن هذه المفاوضات , 
يزعم ء رغبة مئه فى تبريرها كيفما اتفق , ان السلطان المصرى اتخدذ تدا بير 
قى صالح المسيحيين وان رسله ابلغوا الصليبيين بذلك . : 

وهمئاك تفصيل آخر من نوع مغاير ماما وأسيع الدلالة , هو ان جفسسع 
الصليبيين لم ,يقل رغم كل ما عانوه من شقاء وبلايا . ويروى مدون الاخبار 
.البروفاسى الواقعة التالية : بعد ان دفن السلجوقيون فى مدقن ما وراء تهر 
العاصى مقائليهم الذين لقوا مصرعهم فلى الاشتباك مع الافرنج (آذاري ب 
مارس )1١58‏ ٠.اتدفع‏ الفرشان الصليبيون فى صباح اليوم التالى الى المدئن 
ونزعوا المجوهرات عن الجئث ! 

واستغل بوهيمو ند من ثار نتو فى الحال مصاعب فصائل الفرسان » وكان 
من زمان بحلم فى تنصيب نفسه أمير! على انطاكية ٠‏ فوجه جميع. افكاره الى 
امتلاك هذه المديئة . قبل كل شىء .حاول ان يتملص بالحيلة والدهاء من 
وصاية الفاسيلفس . كانت قوات الروم المسلحة بقيادة البويميركير الاعظم 
نتيكيوس المرابطة فى معسكر بجوار الطاكية اداة سياسة الفاسليفس حيال 
الصليبيين . وكان بوسع تتيكيوس ان يحول دون تحقيق مشاريع الامير 
النورمانى ؛ ذلك ان هدف اقامة الروم هئاك مع الصليبيين لسم يكن بتقوم 
البتة فى مساعدتهم » كما كانث تفترض الاثفاقيات الرسمية . فان فصائل 
الروم المسلحة كانت مفرطة فى القلة لاجل تقديم مسائدة جدية . وكاتنت 
مهمة تتيكيوس الرئيسية تتلخص فى صيائة مصالح الامبراطورية البيزئطية ؛ 
ففى كل حالة بمفردها » لدى كل نجاح يحرزه الصليبيون ‏ كان على تتيكيوس 
ان يطالب زعماء الصليبيين بان يعيدوا إلى الامبراطور البيزنطى المدن التسى 


«يعيدها الرب» ؛ حسب تعبير حنة كومئينة . 
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استطاع بوهيموند ان يخيسف تتيكيوس بايلافه «من باب الائتمان 
والثقة» ء ان الباروئات يحيكون الخطط السيئة الئية ضده ,. هو القائد 
العسكرى البيزنطى ؛ فهئاك شائعة مفادها أن السلجوقيين يهرعون الى نجدة 
انطاكية » وان هذه العملية هى من صئع تتيكيوس ؛, وان هناك مؤامرة تهدد 
حياة البر يميكير الاعظم ٠.‏ وآنذاك كان القائد العسكرى الرومى نفسه يميسل 
اكثر فاكش الى فكرة ضرورة سحب فصائلهة من المعسكر نظرا لوضع 
الصليبيين المتقلقل للغاية , ان لم يكن الميؤوس منه ء اذ الهم حاصروا 
عبثا انطاكية طوال سبعة اشهر . كذلك اقتئع تتيكيوس بامر آخر , هو انه 
ليس بمقدوره فعلا ان يؤش بقواتنه القليلة فى مجرى الاحداث . والامر 
الوحيد الذى افله فيه الرومى الغدار - وليس عيثشا امل الامبراطور 
الكسيوس الاول فى مهارنه الديبلوماسية - هو اثارة وتاجيج ثيران العداوة 
بين بوهيموئد من تارئتو وريمون دى 'لولوز 2 بسبب امتلاك انطاكية 
على كل حال , غادر القائد العسكرى الرومى المعسكر وراح الى قبرص 
فى شباط (فبراير) 4 ملنسقا موقفه بالتاكيد مع رغفية الاميراطور 
الكسيوس الاول ء وواجدا حجة مئاسبة : سييجلب للفرسان مساعدة قوية . 
وقبل السفر > العم تتيكيوس + ياسم الفابيلس » عل بوهييولك .بقيديقينا 
كلها تقريبا » مضفيا بالتالى الصفة الشرعية على فتوحات تتكريد » وملمحا فى 
الوقت نفسه للئورمانيين ان العاهل البيزنطى هو الذى يتصرف بقيليقيا على 
كل حال . 

ادى رحيل تتيكيوس الى استمرار انتشار الشائعة عن الخيانة الييزنطية , 
الامر الذى كان ينحدم مآرب بوهيموند : فليفك. فيما بعد قادة الصليبيين 
الآخرون فى طرح مسا لة تسليم انطاكية للامبراطور الكسيوس الاول بوصفه 
سيدهم الاعلى 1 

وبعد ذلك » اجرى أميى ثارئتو الداهبة مفاوضات سرية مع الآمنر 
السلجوقى فيروز الذى كان مكلفا بحراسة ثلاثة ابراج فى الجائب الغربيسى 
من اسوار انطاكية 2 واستطاع ان يستميل فيروز الى الخيائة : فلقاء رشوة 
معينة ولقاء الوعد بمكافاة اخرى , اكبر » وافق فيروز على السماح للفرسان 
الصليبيين بدخول الابراج التى يحرسها . 

فى اواخ ايار (مايو) 1١18‏ , عندما يئس الصليبيون تماما وقد عذبتهم 
آلام الجوع وانملكهم الخوف من المستقبل , ابلغ بوهيموئد فى مجلس القادة 
اله يعرف وسسيلة للاستيلاء بسرعة على النطاكية ولكنه اشترط وفسسع 


أ 


المديئة تحت سلطته بعد فتحها . فى اليدء قابل زعماء الصليبيين بالرفض 
القاطع عرض المغامر النورمانى وشرطه الوقح . ذلك ان بعضا منهم , مثل 
ريمون دى تولوز ٠‏ كالوا يرغبون هم ايضا فى ان يصيحوا امراء اتطاكية . 
الهم . كما يروى الفارس مدون الاخبار القريب من بوهيموند . «قد عارضوا 
قطعا وردوا هذه المقترحات واعلئوا : «هذه المديئة لن تكون من نصيب أحد 
بمقردة + بل سنيلكها حَِيعا بائفبية متسناوزية 4 وينسا اتنا يلدلنا بالقدر 
نفسه فى هله القضية جهودنا القتالية » فينبشى ان نحصل على تفضريفاتث 
واحدة» . ولكن أمير نارنتو لم ,بعتزم التراجع عن مساعيه ٠‏ وحين اصطدم 
بمعارضة قادة الصليبيين » تنظاص بانه يتخلى عن هذا المشروع , وحتى صرح 
علنا وجهارا انه يئوى العودة فى الحال إلى الوطن , اذ ان الشسؤون البيتية 
تتطلب » بزعمة , وجوده فى 'نار لتو ٠‏ ويقينا ان ذلك كان مجرد مناورة 
وابتزاز . ولكن مفعولهما سريا لسبب بسيط , هو ان نبا رهييا اذهل ؟ئذاك 
بيالضبط الفرسان مثل البرق صمو نن الاعداء سيلقون عونا من الشرق . 
وبالفعل » كان جيش اسلامى لجب يقترب من انطاكية يقيادة اثابك الموصل 
كيه 1 

ذلك ان زحف الافرنج اقلق الاعيان السلجوقيين . فارسل كثيرون من 
والشمالى من بلاد ما بين النهرين , ودقاق صاحب دمششيق ء وآمراء المقاطعات 
الفارسية . فى البدء تحرك هذا الجيشى من آلاف المقاتلين نحو الرها . فقد 
اراد كربقا قبل كل شىء ان يقضى على المخفر الامامى للسيادة الفرنجية النتى 
اخذت رتسم بجلاء فى الشرق . وكان ,يتخوف من وجود كونتية الرها التى 
كان بمقدورها أن تقطع مواصلات السلجوقيين ٠‏ ولكن جيش اتابك الموصل 
لم يتوقف فى جوار الرها سوى ثلاثة اسابيع » واستدار فى اتجاه انطاكية 
دون ان يبلغ هدفه (فقد تبين ان اسوار المديئة منيعة لا تؤخذ) . 

ان الشائعة التى انتشرت بين الصليبيين عن هذه الاحداث قد بذرت 
الرعب فى صفوفهم . ويروى مدون الاخبار البروفانسى شاهد العيان ريمون 
من اجيل منددا بصغار النفوس ان كثيرين من الجبئاء شرعوا يهرابونث من 
جوار المدينة » وبيئهم فر الكونت ايتيان دى بلوا , السيد الملاك الكبيير 
الذى كانوا يقولون عله فى فرئنسا ان عئده من القصور بعدد ايام السئة . 
واثناء الحملة » اكش من املاكه . وقد كتب ايتيان دى بلوا الى زوجته من 
جوار انطاكية : «صدقينى + يا عزبزثى » أن عندى الآن من الذهب والفضة 
ضعفى ما كان عندما فارقتك» . ان هذا الصليبى الرفيع المقام الذى اغتنى 
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لم يرغب فى أن :يعرض للخطر الغئائم التى نهبها فى الشعرق , هن اجل قضدية 
معلقة وموضع شك » قضية. نحرس قبر السيد المسيح ؛ فركب سفيئة مسمع 
الفرسان الذدين التحقوا به , وراح الى الاسكثدروئة . ومئها عاد الى بيثه 
عر أسيا الصغرى ٠.‏ 

أخضض زعماء الصليبيين 2 وقد اقلقهم 33 قتراب كريقا , الى التئازل 
لا دعاءاك بوهيمونئد الوقحة . فقد بوافقوا «بقلب مفتوح» ء اذا صدقئا مدون 
الاخبار , ولكن قسرا بالفعل , على منحه المدينةء أذ كان يستطيع ان 
.يسثولى عليها وحده أو بمساعدة احد ما فى القريب العاجل ؛ الا اله السسم 
الاتفاق , والحق يقال 2 بصدد تحفظ مفاده انه سميتعين لاحقا على كل حال » 
بموجب المعاهدة مع الامبراطور البيزنطى »: احترام حقوقه فى الطاكية , 
«التى' كانت فيما مضى تنخص ملوك القسطئطيئية . بيد ان التحفظ كان غامضا : 
«اذا وصل الامبراطور الى تجدثنا فى الوقث المئاسيب» ٠‏ 

على كل حال شرع بوهيمولد 2 وقد ال من القادة الموافقة المطلوبة على 
امارة انطاكية ء يئفذ فورا ما فر فيه . ففى ليلة الثانى الى الثالك مسن 
حز يران (يونيو) ١٠١98‏ قاد فصيلته عسسر الابراج التى قتحها له الآأممير 
فيروز ء واقترب الفرسان النورمائيون معن السلم التى كان قد سبق ثقلها 
ونثبيتها بكل رسوخ الى سور المدينة » وصعد 5١‏ منهم عليها وتوزعوا على 
الابراج التى يحرسها فيروز . وفى الوقت ئنفسه هاجم الصليبيون المديئنة 
من اما كن اخرى . 

اخذ السلجوقيون على حين غرة ٠‏ والتفلست المديئة النائمة الى ايدى 
الصليبيين . ولم تستسلم القلعة القائمة قرب اعلى قسم من السور ,» عسللى 
سفقح جبل سيلبيوس ؛ فقد دافعت عنها بصلابة الحامية السلجوقية وكذلك 
اولئك الاثتراك (نحو " آلاف) الذين استطاعوا الاحتماء فيها . وقد كلب 
المؤرخ العربى ابن القلانسى ؛ لقد تحصئوا هناك «وسلم من" كلتب الله 
سلامته» * . ويقول مؤرع عربى آخر , هو ابن الاثير ان الامير ياغى سبيان 
قد لقى مصرعه اثناء الاستيلاء ء على انطاكية ٠.‏ وعن هذا تفيد المراجع اللائينية 
ايضا . ولكن ظروف مصرعه توصف بصور مختلفة . وحسب جميسع 
الدلائل ء حاول ان بجهرب »2 ولكن حراسةه فارقوه وقتله السكان المخليون ٠.‏ 
وفى رسالة الى البابا اوربان الثانى , مكتوبة بعد فترة من المن , تباصى 


* تاريخ ابن معلى حمزة ابن القلالسى . بيروث ) ١9+48‏ )ص ه"١ا,‏ 
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قادة الصليبيين, بانتصارهم ونسبوا مصرع الامير ياغى سيان الى بسالتهسم 
بالذات («وقسبيان اى ياغى سيان نفسه امثناه») . 

ومهما يكن من امسر . فقد استولى الصليبيون على مدينة انطاكية . ولم. 
يضيع بوهيموئد الوقت » كما يقول مدون الاخبار : فما كاد المحاصرون 
يقتحمون المدينة.حتى «امر» الامير النورمانى «الفرسان ينصب رايته على 
المرتفع , المقابل مباشرة للقلعة» . 

واضعافا مشاعفة كافا المنتصرون انفسهم على الحرمانات التى عانوها فى 
اشهر الحصار . فقد نهب الصليبيون المدينة كليا وثماما ٠‏ وبوضح ريمون 
من اجيل خبره عن اعمال النهب التى قام بها الصليبيون بعد الاستيلاء على 
المدينة : «ليس بمقدورنا ان نقول كم من الغنائم اخذت اجمالا فى انطاكية ؛ 
فاذا تصور ثم ياقصى ما يمتح خيالكم فاحسبواآ! اكثر من ذلك» . واقام 
الصليبيون حفلات ومآدب تهتكية » واكلوا - لما فيه مصيبتهم - جميع 
الاحتياطيات التى كانت لا نزال فى انطاكية بعد حصار دام سبعة اشهر ٠‏ رغم 
كل قلتها . وقتلوا المئات من سكان المدينة . وانتشوا بسيول الدماء التى 
سسفكوها , ولم يفرقوا بين مسيحى ومسلم . وافاد ريمون من اجيل : «لم 
يأسروا ايا ممن التقوا بهم فى الطرايق» . وقد امتلأت جميع الساحات , كمأ 
يشهد شاهد عيان آخر 2 بجثث القتلى » «بحيث ان احدا لم يكن بوسعه ان 
يتواجد هناك بسبب الرائحة الكريهة القوية ؛ ولم يكن بوسع احد أن يمر فى 
الشوارع الا (بالسير) على الجنث» . ويلعت مدون الاخبار الارمئى متى 
الرهاوى المذابح التى اقترفها الفرسان الصليبيون فى انطاكية بالمجزرة 
الرهيبة . ويقول ابن القلانسى ان عددا لا ,يحصى من سكان المدينة من رجال 
ونسياء واولاد قد قتلهم الصليبيون او اعتقلوهم وساقوهم الى الاسر ٠.‏ 

معجزة الحر بة المقدسة» 

فى ٠‏ او 5 حزيران (يونيو) ١١58‏ ء, اى بعد مرور # او 5 ايام على 
احتلال الصليبيين لمديئة انطاكيةء اقترب من المديئة جيس كربقا 
الموصلى - كما يقول مدون للاخبار - «كثرة لا نهاية لها من الاثراك توزعت 
فى الحقول» . طوق الاترناك المديئة من جميع الجوانب ء واذا الصليبيون 
الذين كانو! امس يحاصرونها يصبحون هم انفسهم محاصرين . وقيما بعد ابلغ 
الصليبيون بابا روما ان السلجوقيين «طوقوئا من كل مكان بدرجة من الاحكام 
بحيث ان احدا منا لم يكن بوسعه ان يخرج وان احدا لم يكن بوسعه ان 
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تسرب الينا» . وفى الحال شعن المحاصرون بمشقات الوضع . لم يكن ثمة 
مأكولات . كان الفرسان يموثون جوعا ويهلكون من شيتى البلايا الاخرى . 
وكانوا يذبحون خيولهم وحميرهم الهزيلة وياكلون لحومها . هكذا اببسم 
الصليبيون روما فيما بعد . وقد اجس العوز الكثيرين على استهلاك العشب 
وقششر الشجر والحبال وطقوم الخيل الجلدية , بعد غليها . بل انهم لم يأنفوا 
عن اكل الكلاب والقطط والفثران الميتة وشتى الجيف ٠‏ 

واستحوذ الياس على المحاصرين . واخذ الفرسان البواسل والاجرياء 
يفرون من انطاكية بالعشرات والمثئات + افرادا وجماعات . وعادة كان الفارون 
يئزلون ليلا على الحبال المتدلية من الاسوار ويحاولون نحت سستار الليل ان 
يصلوا الى السفن الراسية قرب ارصفة خليج القديس سمعان ؛ ولهذا 
عئوهم فى صفؤف العساكن' بالفارين الحبلييسن . وكان قريب بوهيمولد , 
غليوم دى غرائمينيل , اول الفارين من انطاكية ؛ وفيما بعد انضم الى ايتيان 
ى يلوا . وسار على مئواله بعض المقائلين الاقطاعيين الآخرين اللبين خافوا 
من احتمال الوقوع فى الاسر وفقدان ما تهبوه . 

واخدذ مزاج اليأس يتغلغل اعمق فاعمق فى اوساط الصليبين » المحصودين 
فى المدينة التى فتحوها . بعضهم كان > بدافع القنوط , نتملكه الدنشوة 
الروحية الديئية فيركم من الصباح الى المساء فى كنائس انطاكية , مكررا 
الركعات امام تماثيل وايقونات يسوع ومريم العذراء والقديسين المفضلين . 
وكانت بلايا الحصار نؤشر فى الآخرين باتجاه مضاد ثماما ؛ فقد فقدوا الثقة 
فى مآل ملائم , ففقدوا بالتالى الحماسة الدينية التى كانت نتملكهم من قبل 
ألى هذا الحد او ذاك . 

وغنى عن البيان ان الدوافع الديئية كانت عند البعض مند بادى" بدء 
ظاهرية وسطحية فى شىء ما ء وان الغنائم والمكتسبات من الاراضى كانت 
بنظرهم الامر الرئيسى ؛ ومع ذلك , كان جمهور القوات مسن الفرسان 
والقلاحين لا بدرك الواقع الا من خلال موشور المزاج الديئى . وان البلايا فى 
إنطاكية قد ادث الى نشوء ميول الوهن والانحطاط , والهبث الخيال الديئى لدى 
اغلبية الفرسان والغلاحين . واسفرث عن تفاقم عدم الثقة فى ربائية الحملة 
الصليبية : فمن الجلى ان الرب قد حكم بآلام وعذابات مفرطة فى المشقة على 
الذين كائوا يعتزمون التضحية بحياتهم من اجله . وفى جو النشوة الدينية التى 
استحثتها وعززتها المجاعة 2 اخذت تحدث فى الخيال المشوش عند بعض 
المشتركين فى الحملة الصليبية تطورات ملحوظة ؛ فقد بداث تظهيسل 
الهلوسات : وفى الليالى » كان هؤلاء او اولئك من الصليبيين » كما كان 
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متبين قى الصباح , يحلمون فى النوم احلاما غير عادية , نبوئية كما كانوا 
يزعمون . كان يتراءى لهم القديسون والرسل ء وعلى السئة هؤلاء . كان 
الرب ينبىء بارادته فى هذه الاحلام . وطفقوا يعتبرون ابسط ظواهر الطبيعة 
علائم ريائية . 

يقينا ان البحوث بعذاب والم عن مخرج من المصاعب الفعلية التسى 
١نقضت‏ فجاأة على المنتصرين منذ امد قريب قد انعكست يئحو معاكس فى لعبة 
الخال الموجه توجيها ديئيا 2 ولكن الوقائع من هذا النوع كانوا يفسرونها 

فى بيثتهم - وثلك خاصة عادية من خواص الوعى الديئى والنفسية الدينية 
على العموم ! - كشىء تبوى . وفى الدين كان الخداع الذاتى والايحاء الذاتى 
يضطلعان 0 بدور بالغ 8 وباكين قدر من القوة كانت هذه العوامل 
عن الفا 

وهكذا بالذات حصل اثناء وجوت الصليبيين فى انطاكية التى طوقيا 
واغلقها كربقا » فى حزيران (يونيو) 1٠١18‏ . وقد بدا كان المؤمئييسن 
المتعرضين كليا للتخدير الذاتى عاجزون عن التميين بين ثمار شيالهم الدينى 
الملتهب وبين الخداع المتعمد الذى لجأ اليه بنجاح كبير فى مثل هذا الوضع 
خدام الكئيسة الذين استسلءموا هم ايضا - وبقوة خاصة ! - لهذا التخدير 
الذانى , ونقلوا هذا الخداع الى عقول رعاياهم . 

و بالفعل اخذ رجال الكئيسة المشتركونث فى الحملة فرطو بدورهم » 
ببالغ الجهد : «بالرؤى النبوئية» التى ثراءت لجئود المسيح » وبالعجائب 
المفسرة بانها علائم على رضى الرب وعطفه , وبذلك كانوا يؤججون اجواء 
التهيج الدينى فوق ما هي عليه من سعير . وانقض سيل متواصل هائل من 
العجائب فى فترة وجيزة على المحاصرين ! ان الهدف من هذه التمثيليات 
الدينية , الذى كان مستورا عن الملهمين والمشتركين , والذى كانوا لا 
يدركونه » كان يتلخص » اغلب الظن » فى امر واحد ,» هو درء خيبة الامل , 
المحتمة فى ظروف الاخفاقات الشاقة » لدى المششتركين فى المشروع الصليبى 
المقدس , انهاض روحهم القتالى » تسعير اوار التعصب الديئى القتالى فوق 
ما هو عليه من تاجج . عن هذا الطريق فقط كان يمكن رص صفوف الفرسان 
الصخار , والفلاحين الفقراء » حول الامراء القادة » وتجميل الايام المضئية 
واعباء الحملة المنهكة بآفاق الحياة فى الجئة بعد الموت , وحمل المشتركين 
فى الحملة , فى آش المطاف , على صد السلجوقيين بهمة وعزم . 

٠ . .‏ اليكم حادثة يرويها البروفانسى ريمون من اجيل فى مؤلفه «تاريمح 
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الفرئجة الذين استولوا على القدس» . ان هذا المعلم الكنسى لم يكن مجرد 
شاهد حيادى للاحداث التى يصفها ء بل كان يؤدى كذلك وظائف الكابيللان 
عند ريمون دى 'نولوزء وكان ,ينفذ بنشاط وهمة خطته السياسية اننساء 
الحملة . اليكم هذه الحادثة . 

حين بلغ الصليبيون المحاصّرون فى المديئة حد الياأس وطفقت هلوسات 
الجوع نعكر صفو عقول الكثيرين منهم » اعتبر ريمون دى تولوز ٠‏ المدعى 
بانطاكية , ان الفرصة قد سنحت لكى يرفع مكائته وسمعته يالذات فى عيون 
المقائلين الصليبين - على حساب منافسه بوهيموند من تارنتو . ولهذا 
الغرض قرر ان يستفيد من خدمات كابيللائه » الرجل التقى الورع والفاره » 
الذى يعرف كيف يسهر على «صالح سيده . ان تأجج عواطف الصليبيين 
الديئية قد خلق وضعا ملائما جدا لاجل تثفيذ العملية الديئية السياسبية 
المخططة فى محيط الكونت والهادئة الى زيادة حظ ريمون دى سائجيل » كونت 
تولون , فى الصراع ضد بوهيموند من اجل امتلاك انطاكية . لقد هبطت 
معئويات الصليبيين ولذا يجب القيام بامر خارق لكى ينتعشوا ويتشجعوا ء 
علما بان مصدر الهامهم (الر بانى الاصل بالطبع) يجب ان يكون على مقربة من 
الكونت ريمون دى سانجيل . والافضل ان يقودهم الى هذا المصدر رجبمسل 
صادق يعيش بخوف الله . 

حاول كابيللان الكونت ان ينفذ بكل مهارة وحذاقة نوايا سيده + التى 
كان يفهم جيدا مغزاها على ما يبدى . فقد وجد فى صفوف الجحفل البروفانسى 
فقيرا اسمه بيار بارتيليمى (/إصمء[6طعمة8) واذا بهذا الرجل يعلن ذات مرة 
لرفاقه فى السلاح انه رأى فى المئام - وليس مرة واحدة بل خمس مرات ! 
الرسول اندراوس وان الرسول اسر اليه بما يلى : فى كنيسة القديس 
بطرس بمديئة انطاكية توجد حربة مطمورة هى الحربة التى طعن بها 2 كما 
جاء فى الانجيل ٠‏ المحارب الرومانى فخذ يسوع المسيح المصلوب على 
الصليب . فاذا وجد الصليبيون هذه الحربة المقدسة المغمسة يدم ابن 
الاله » فقد خلصوا ! تلك كانت الارادة السماوية التى نقلها اليه , هو بيار 
بارتيليمى ؛ الرسول اندراوس فى حلم الليل . 

وعلى الفور , حسبما روى ريمون من اجيل ؛ راح الرجل البروفاسى الذى 
استحق رسالة السماء يروى لريمون دى سائجيل » عن هذه الرسالة. 
وبالطبع استقبل الكوئت استقبالا حارا النبا المشجع الذى حمله له مواطئه 
صاحب الرؤيا والئبوءة . يقيئا ان بيار بارتيليمى قروى بسيط والبسته 
ممزقة ٠‏ ولكن هذا افضل بكثير هما لو ظهر الرسول ائدراوس للفارس . فان 
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الصليبيين الذين يحلمون هارا وليلا بالغلاص سيصدقون هذا الرجل 
البسيط بصورة اسرع ! عهد الكونت ببيار بارتيليمى الى الكابيللان ريمون 
من اجيل » واس فى الحال بالتنقيب فى الكنيسة . ش ش 

ارسلوا الى الكئيسة فصيلة من ؟١‏ رجلا » من فرسان وكهنة » فضلا 
عن بيار بارتيليمى نفسه . واخرجوا جميع الئاس الآخرين من الكئيسة . 
رفعوا صفيحة وطفقوا يحفرون الارض تحتها . حفروا زمئا طويلا جدا + يوما 
كاملا ١4(‏ حزيران )1١58‏ واخيرا - يا للعجيبة ! - ظهرت فى الغسق , فى 
قاع الحفرة » قطعة من حديد صدى”.. وكما كتب ريمون من اجيل , «تعطفه 
الرب على شعبه التقى واظهر لنا الحرية . وانا الذى كتبت هذا قبلتها حين' 
ظهر بالكاد طرف الحربة من الارض» . 

وهكذا تحققت. اشارة الرسول اندراوس «النبوية» 2 وعش على الحربة 
المقدسة الى «اعلم» عنها فى الحلم ييار بارتيليمى » واستخرجت من الارض . 
ومع هتافات التهليل » وبمصاحبة انشاد النشيد الكاثوليكى «الحمد لك , يا 
الله» » وضعو! الذخيرة على مذبح كئيسة القديس بطرس . وسرعان مسا 
انتشر ثبا اللقية فى معسكر الصليبيين . فار تفع فى الحال مزاج الصليبيين ٠‏ 
«ان لقية الحربة المقدسة قد انعمت قلوبنا من جديد» . ويقول مدون اخبار 
الشجاعة » ولمع يكن من الممكن ان يششبعوا من التحدث عن العون الريانى 
الذى جاءهم» ٠‏ ويردد مدون اخبار آخر' : «الشعب كله , ما ان سرمع بذلك ء 
حتى حمد الرب» . 

ان الصليبين الذرين كانوا ,يدر قون رغبة فى شق الحصار » والذينُ 
احسوا بنهوض العواطف الدينية ء, قد امتلاوا بالحماسة القتالية . فمن 
المؤكد ان الحربة العجيبة ستنتشلهم من المصيبة ! 

وبالفعل , بعد اسبوعين . - فى 58" حزيران ١١9/8‏ , - تحقق الفصل 
الغائى من المعجزة التى انبا بها الرسول اندراوس «بصورة لبوئية» فى 
الحلم . فان الصليبيين الواثقين بان الرمح المقدس سميؤمن لهم النصر على' 
عدوهم كربقا , قد اندفعوا الى القثال بالبلط والسيوف والرماح » مستعدين 
للاقدام على اية مجازفة وتهور لاجل قهر الوثنيين . قاتل الصليبيون يضراوة 
فى يديه , سسيائد! اثثاء سيره رداءه الكهنونى » حربة السيد المسيح , فكان 
لا بد لمنظره ان ببعكث القوى فى المهاجمين . وفى ذلك اليوم » هزم 
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الصليبيون » وقد شجعتهم لقية الذخيرة النفسية » جيش كريقا فى معركة 
فاصلة . وقد فر جيشس كربقا ؛ ومذ ذاك انتقلت انطاكيسة نهائيا الى ايدى 
الغزاة الغر بيين ٠.‏ ! 

الا ان المقاصد السياسية التى رسمها ريمون دى سسائجيل » كونست 
تولوز ٠‏ والتى اخرجت من اجلها المسرحية الديئية قبل المعركة , لم يكب 
لها النجاح . فان بوهيموند من ثارئتو » مئافس ريمون دى سائجيل » مسر 
الذى كان عمليا » هذه المرة ايضاء منظم النصر على كر بقا . وعهد الاسيساد 
الى النورمائى 0 رتسم عدم رغبتهم 0 بالقيادة العليا ؛ وله بالذات كان 
الصليبيون مديئينئن من جديد بالنصر على السلجوقيين ٠.‏ وعحجزت الحربة 
المقدسة عن توفير كسب سسياسى للكولت ريمون ٠‏ 

اما الدور الرئيسى فى نجاحات الصليبيين , فلم تلعبه بسالتهم الحربية 
بقدر ما لعبته الخلافات التى نشبت بين الامراء السلجوقيين عشية المعركة . 
فقد تأزمت العلاقات بين كثيرين منهم وبين الموصل . وفارق دقاق , صاحب 
دمشق ؛ كر بقا , عثدما ابلغوه ان المصريين يستعدون لمهاجمة فلسطين من 
الجنوب , كذلك فارقه بعض القادة العسكريين السلجوقيين الذرين استاؤوا » 
كما يفيد المؤرخ العربى ابن الاثير » من غطرسة القائد العام الاعلى فى معاملتهم . 
وانخفض كثيرا عدد افراد قوات المسلمين . وللمئاسبة ثقول ان الصليبيين 
لم يعرفوا شيئا عن هذه الخلافات ؛ ففى /ا؟ حزيران اجروا مع كن بقا مفاوضات 
الى السلجوقيين لاجراء المفاوضات) . اخفقت المفاوضات ؛ وفى اليوم الثالى 
قسم بوهيموئد حيس الصليبيين الى سث فصائل , وساق هذه الفصائل إلى 
الهجوم ٠‏ وثكلل الهجوم بالنجاح . فعند رؤية الصليبيين يخرجون صفوفا 
منتنظمة من باب انطاكية , استحوذ الذعر على السلجوقيين الذين كان قد قل 
عددهم كثيرا ٠.‏ وسرعان ما ولوا الادبار . 
العدو طوال اليوم بكامله » وقتلنا كثيرين من مقاتلى العدو , ثم تحركنا الى 
المديئة بفرح وابتهاج» . وهذه المرة استولوا كذلك على قلعة المدينة . فقد 
حاصرثها فصيلة كونت تولوزء ولكن آس القلعة احمد ابن مروان استسلم مع 
المحار بين الالف الموجودين فى القلعة لبوهيموند عند وصوله الى القلعة ؛ 
اغلب الظن انه كان قد تم الاتفاق معه يسان شروط الاستسلام ٠‏ 
مقائلوه قد «ثركوا شيامهم والذهب والفضة وكثرة من المجوهرات وكذليك 
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الاغئام والابقار والاحصئة والبغال والجمال والحمير والحبوب والخمور وكثيرا 
من الاشياء الاخرى التى كنا نحتاج اليها» ؛ هكذا بعدد مدون نورهمائى للاخبار 
الغنائم بنشوة وابتهاج . 

الا ان قصة الرمح المقدس ظلت زمنا طويلا تتير المحادلات بين 
المعاصرين , بما فى ذلك بين الصليبيين انفسهم . 

ان المشتركين فى الحملة الصليبية واولثئك الذين عرفوا عن لقية الحربة 
المقدسة من شهود العيان او من اشخاص ثالثين . يرنوون هذه الحادئة 
باشكال مختلفة . والفوارق فى السرد نعكس الفوارق فى مواقف المؤمئين فى 
اواس القرن الحادى عثس واوائل القرن الثغانى عشر ' فى مواقفهم من هذا 
الضرب من الخداع الذاتى الدينى , الخداع التقى ٠‏ 

عن لقية الحرية المقدسة يحكى باكبس قدر من التفاصيل ملهم اللقيية 
ومنفدك المعجزة » الكا بيللان مدون الاخبار ريمون مسن اجيل . فهو يخفى 
بعئاية ودقة الجائب غير المنظور من كل هذه الحكاية التى تثير بالغ 
الشكوك . فهو يصور فى حكايته لقية الذخيرة المكتضشفة يامر من الاعلى 
بصورة حدث عجاثبى حقا » بصورة ثمرة وحى ربائى وصل الى الصليبيين 
بواسطة الرسول اندراوس . فرغبة فى «ثعزيتهم فى اقصى الحزن» » اعرب 
الرب عن عظيم عطفه وطيبته وجبروئه «باختياره (لهذا الغرض) فلاحا 
فقيرا » بروفائسى المولد» . «بواسطته قوانا الرب جميعنا» . ذلك هو حوص 
حكاية ريمون من اجيل البسيطة ظاهريا . 

فان بعض الباحثين ممن جاؤوا بعده , مثل فون زيبسل ٠‏ قد اعتيروه 
متعصبا يؤمن حقا وفعلا فى وحى الرب , وفى الطابع العجائبى لما حدث . وعلى 
العكس يرى آخرون ء ومنهم كلاين ,. انه كذاب «جزويتى حقيقى قبل 
لويولا» * , لاعتبارهم انه لم يكن البتة تقيا على العمياء , بل لجا عن كامل 
الوعى والمعرفة 2 قصدا وعمداء الى الاحتيال الدينى ثم صوره فى مؤلفه 
بصورة حدث سماوى الاصل حقا . اما الحقيقة فقد كانت بالفعل بين بين . 
فان ريمون من اجيل كان هذا وذاك . فاذا كان قد لجا الى الحيلة والكذب , 
فان هذا لا ينفى صدق عقائد الكاهن البروفانسى الديئية . لقد تصرف يعميق 
البقين والاقتناع بان لقية الحربة المقدسة التى انبى' بها بيار بارتيليمى 
بصورة نبوئية فى الرؤيا الرسولية معجزة ربائية . ان التخدير الذائى من قبل 
المتعصب قد اجتمع بصورة متثئاقضة عند الرجل الواحد ذاته مع ممارسة 


* مؤمسى الرهبئة اليسوعية . 
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الخداع الديئى . وفى هذا تكمن السمة الاصيلة الملازمة للوعى الذاتسى 
الديئى وللفعل الديئى النايع مئه لدى المؤمئين من هذا الطراز فى القرون 
الوسطى . فقد كانو!ا اشبه بالاطفال . 

' ان المؤمن الذى كان يدوخه فى تلك الازمئة هيجان خياله ؛ مثل الكاهن 
ريمون من اجيل الذى كان يملك خيالا متوقدا عل الطريقة البروفائسية م 
كان من الممكن تماما ان يؤمن فى حقيقة وصدق الرؤية التى رآها بيار 
بادتيليض » لكن كأن:من الممكن: ماما أن يكل بخميسين تقى البححث علد 
وفضلا عن ذلك » اراد ريمون من اجيل حتى ان يثبت بمؤلفه الثاريخسسى 
صحة وحقيقة معجزة الحربة المقدسة . ان الهدف من مؤلفه «تاريخ الفرنجسة 
الذين استولوا على القدس» يتلخص بالضبط فى تبديد شكوك معاصريه 
بشآن هذه القصة . و بامتعاض جلى » كتب فى «مقدمة» مؤلفه عن اولفلكه 
الصليبيين الجبناء وغير الصالحين للحرب ٠‏ الذين.فروا هن صفوف القواته 
المسلحة » وشوهوا ويشوهون بأقاصيصهم » حسب زعمه , الحقيقة التنى. 
يعرفها كليا ويعرضون الكذب على اله حقيقة . 

لا تناقض هنا ؛ فكأان اصدق وجوه الايمان ,2 واسمى انطلاقات الخيال 
الديئى واعمق التخدس الذانى ثلقى مواصلة واضافة لها فى الخداع المباشر . 
وهذا الانتهاك للفكر السليم والمنطق الاولى هو من سياق الامور بالشنسبيسة 
للمؤمن فى القرون الوسطى ؛ فان الحاجن بين الخيال والواقع » بين الخيالل 
والفعلى » بين الظاهرى والحقيقى محطم عنده 5 

١‏ ومع ذلك , لم بقضش الايمان الاشد حرارة قضياء ناما فى وعى المؤمئين 
على المبدأ العقلانى , ولم يقض لعب الخيال الاشد انفلانا في التربة الديئية 
على الفكر السليم حقا . الار الذىتدل عليه حادثة ذخيرة انطاكية وعرض 
ونوضيح هذه الحادثة فى مؤلفات مؤرخى القررن الثانى عشير . لقفد احتفظ 
المؤمئون بقسط من الفكنر السليم » متفاوت القدر , واحتفظوا بالقدرة على 
النظ الى «المعجزة الر بانية» اظرة انثتقادية . 

فى قصة الحربة المقدسة يتبد”ى بجلاء التصادم بين النئزعة الدينيية 
والئزعة العقلائية الذى صار سمة ثمين التفكير المسيحى فى ذلك الزمن . 
فمن جهة 0 إبتواجد الوعى الديئى 3 المتجذر عميقا 2 التقليدى 2 المدفوع الى 
اقصى حد , والنفسية الدينية 2 ونشوة الخيال الذائية الى تؤدى الى 
الاستعاضة عن العلاقات والروابط الفعلية بعلاقات وروابط متخيلة ؛ ومن 
جهة اخرى ٠‏ يتواجد موقف من الواقع ارضي » منطقى ؛ عقلائى يتغلشفل 
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بصنورة ارسخ ة فى العقول ؛ علما يانه ' ينشا وينصقل فى. حضن هذه النظرة 
القديمة نفسها 7 العالم ويئتشر فى الميدان الدينى . 

'ولقد نواجد فى معسكر الصليبيين عدد لا ينتهان به ممن ارثابوا فى 
'صحة خبس بيار بارتيليمى عن الرؤيا النبوئية كما ارثابوا فى صخة ظروف 
البحث عن الذخيرة وايجادها فى كئيسة القديس يطرس . يستفاد هن اقوال 
فارس ومدون ايطالى نورمائى مجهول للاخبار » اشترك مباشرة' فى الاحداث , 
وصاحب المؤلف التاريخى المسمى «افعال الفرنجة وغيرهم من' القديسين» » 
ان الشعب لم يصدق بيار بارتيليمى عندما روى عن ظهور الرسول الدراوس 
ولبوءنه . «كيف يمكئئا ان تصدق هذا 466 . مثل هذه الاحاديث كانت تدور 
بين الفرسان ذوى الميول التقية ثماما . وعندما وجدوا الذخيرة - وبالضبط 
فى المكان الذى اشار اليه الرسول الدراوس - لم يبدد هذا البتة الشكوك 
فى صحة المعجزة التى حدثت , هذه الشكوك التئ ترسخت فى نفوس بعضص 
الصليبيين منذ بادى” يدع . واكتسيتث وجهة النضش الارنيا بية الانصار حتى 
بين رجال الدين بدن فيهم كبار اصحاب المقامات الكنسية 'ممن رافقوا قوات 
الصليبيين . فقد رفضص اديمار » اسقف' فونتيل »ء رفضا قاطعا ان يصدق 
المعجزة ؛ مع اله كأن يقوم فعلا بواجيات ممثل البابا لدى قوات الصليبيين » 
ومع انه كان على مقربة من الكونت ريمون دى سائجيل ! أن الاسقف , كما 
كتب بامتعاض واسستياء مؤلف «تاريم الفرنجة الذين اتتولوا على القدس» ,2 
لم بر فى قصة بيار الالمليدي هنين غير سجرد كلباحنة ٠‏ ان ريمون مسن 
اجيل لم يستطع: ان يكبح غضبه » واذا به » كمؤرخ , ,يعاقب الاسقف الجزيل 
الاحترام بارسال روحه ٠0٠‏ .الى جهثم ٠‏ والبكين فيما بعد ء بعد وقاة الاسقف 
(فى اول آب - انغسطس - ممه ٠‏ , اله ' هو نفسه روى عن المصير الجر 
الذى لقيه بعد وفاثئه بسبب عدم تصديقه فى قصةالحربة المقدسة » 
وروى ذلك لا لاى كان بل بالضبط لبيار بارتيليمى الذى ظهن له فى الحلم 
فى كئيسة الرسول بطرس حيث دفن . وقد اعترف اديمار لبيار بارتيليمى 
انه رحل الى جهئم حيث عذبوه بقساوة وقال له : «حرقوا رأسى ووجهى كما 
بوسعك ان ترى» . هذا هو , برآى ريمون من أجيل » الذى كتب مؤلفه 
التاريخى لارشاد المعاصرين والاخلاف » العصين المعد بعد الموتث لمن 
يراثا نون فى صدق قصة الحربة المقدسة ! ' 

ولكن الاسقف اديمار دى بوى لم يكن المرئاب الوحيد . فهثاك وجه 
ديئى آش هو فو لهير'من شارش (الذى اكد : كما ثقول للمئاسية + ان اديمار 
دى بوى قد اعتبر الحربة التى وجدوها فى الكئيسة مسطنئعة , مقلندة) , 


١١١ 


وكان ٠‏ اغلب الظن ء. من عداد الرثابين فى صحة قصة الحربة المقدسسة ؛ 
وعلى كل حال , يكتب هذا المؤرخ الكاهن بخارق الشح و يدون اية حماسة فى 
مق لقه «تاريخ القدس» عن اللقية العجيبة . اما مدون الاخبار ورئيس الدير 
غيبرت من نوجان » الذى كان يبئى وجهة نظ معاكسة تماما , فقد روى فيما 
يعد باستياء وسخط ان بيار بارتيليمى كان ٠‏ برآى فولهير , «مذنبا فى 
'تقليد الحر بة» . ان كتاب «تارريخ القدسى» ,يخلو , والحق يقال » من مثل هذا 
النص » ولكن ارثياب مؤلفه يتبدى فيه (وليس عيثا يصوغ غييرت مسن 
نوجان نفسه وجهة نض فولهير ببالغ الاحتراس : «كما يقولون عه ٠0.٠.‏ . 

بعد وقاة الاسقف اديمار دى بوى بفترة وجيزة » ترأس المرتابين 
الاسقف ارئولف , كابيللان روس » دوق ؛وومئديا ٠.‏ وقد اخفقت جميع 
محاولات الذين كانوا يؤمئون فى المعجزة (او بتظاهرون بالايمان فيها) لحمل 
ارثولف على التخلى عن شكوكه . 

وهكذا تنوعت ردود فعل الرأى العام فى صفوف الصليبيين على قصة 
الحربة المقدسة : فان اكثرهم سذاجة - وهؤلاء كانوا الافلبية - قد 
اعتيروها يدون اى تحفظ معجزة حقيقية اجترحها الرب ٠‏ بيئما ارئاب آخرون 
من ذوى التفكير السليم بوجود حيلة بارعة . كتب المؤرح والشاعر النورمانى 
راوول من كايكان فى مؤلفه «افعال تنكريد» عن التفسيرات يصدد الحدث 
العجيب الذى آلم جميع المقاتلين : «كان البعض يمجدون » وكان الآخرون 
ينددون ء بحيث ان احدا لم يبق فى معزل» . 

' وفيما بعد . تزايد عدد المتشككين وذلك على الاخص لان اهل السماء 

الذين كانوا «يزورون» بيار بارتيليمى المسرة تلو المرة » غيروا فجأة 
وجهاتهم : فان الرسول ١ندراوس‏ الذى كان فيما مضى ,يخاطب الكونت سسانجيل 
يواسطة هذا الفقير » نصح فى احدى الرؤى الصليبيين باعطاء بوهيمو ند 
انطاكية . يبدو ان بوهيموند قد استطاع ان يستغل «موهبة الرؤيا» عند 
هذا الفلام فى مصلحته . 

نحت ضغط الصليبيين الذين انكروا وحى الرب بئبوءات البروفانسى , 
اضط منظمو المعجزة الى الاقدام بعد مرور فترة وجيزة من الزمن على اخراج 
تمثيلية دينية جديدة لاجل اقناع قليل الايمان . وبما أن الرسل والقديسين 
لم يكفوا فيما بعد عن الظهور لبيار بارنيليمى لكي ينئقل ارادة الرب الى 
زعماء الصليبيين » تقرر احالة هذا التعيس الى ما يسمى يمحكمة الرب . ففى 
نيسان (ابريل) ١١959‏ »2 عر ”ضوا بيار لامتحان النار . وهكذا اصبح صاحب 
لقية الحربة المقدسة ضحية لهلوسائنه بالذات وللمؤامرات الديئنية 


١١ 


السياسبية التى حاكها زعماء الصليبيين المتنافسيين بعضهم ضد بعض ء 
ومات بعد مرور ١9‏ يوما على محكمة الرب من الحروق التى اصيب بها اثناء 
الامتحان . 7 
لماذا لم يعترف رجال الدين النافذون بصحة معجزة الحربة المقدسة ؟ 
كان السبب بسيطا : فحتى فى هرحلة ازدهار الصوفية الديئية » كان رجال 
الكئيسة يبدون على الدوام قدرا معينا من التعنت حيال العجائب . ومن زمان 
كان الاباطرة البيز نطيون يطمحون الى امتلاك الحربة المقدسة . ويموجب 
التقاليد البيزئطية , ثقلت همذه الذخيرة الى القسطئطيئية بعد اسستيلاء 
الفرس على القدس فى سمئة 515 . وفى القرن الحادى عشر كانت محفوظة فى 
كئيسة والدة الاله بمديئة فاروس . ويقول مدون الاخيار القرئسى روبن' 
دى كلارى ان الفرسان الذين اشتركوا فى الحملة الصليبية الرابعة واستولوا 
فى ئيسان (ابريل) 17١54‏ على العاصمة البيزنطية قد وجدوا هئاك » فيمسا 
وجدوه من مقدساث ٠»‏ الحربة «التى طعن بها سريدثا المسيح» 0 ولريما رأى 
رجال الدين الذين كانوا فى صفوف صليبيى الحملة الاولى الذخيرة » مقسل 
الاسقف اديمار دى بوى او عرقف وا يمكانها . ومهما يكن من اس + فقد 
تخوفوا من ان نؤدى الاختلاقات والاحابيل الديئية البيئنة الكذب والسهلة 
على الدجحض والتشهير » الى تقويض مكانئة الكنئيسة في صفوف الشعب وليس 
الى توطيدها . ان ما كان يتحلى به الاسقفان اديسارر دى بوى وارنولف 
النورمندى » والكاهن فولهير من شارش وغيرهم من القادة الدينيين لجنود 
المسيح من فكر سليم له خلفية ووجهة اجتماعية ٠‏ مرنبية وقائية ؛ وفى 
هذه الحالة » انقذ عدم الايمان بمعجزة الحربة المقدسة مكانة الكئيسة . 

ان التميين بين العجائب الحقيقية والعجائب الكاذبية , وروح النقد حيال 
العجائب من الفئة الثائية , والسعى الى التنصل من الخرافات المقدسة الجلية 
الخراقة والسخافة التى يختلقها المتعصببون في حّمى الهذيان » ومن اقاويلهم 
البعيدة عن التصديق كل البعد - كل هذا كان على العموم سمة مميزة للوعى 
الدينى فى اواخض القرن الحادى عشر واوائل القرن الثانى عشر ,2 تتبدى 
بوضوح فى كثير من اخبار المؤرخين الكنسيين . ولا ريب فى انهم كانوا 
اناسا مؤمئين » ولكنهم لم .يكونوا براء من عئاصر ضرب من العقلائنية تطور 
فى قلب التفكير الديئى نفسه (وقد انعكست هذه العقلانية بتتا بع فى 
الكلامية - السكولاستية - بسبيل النشيوء آنذاك) . 

وكانت النزعاتب العقلائية الارثيا بية تلازم بقدر اكبمر نظرات بعض 
الفرسان الدئيويين والامراء ممن اشثركوا فى الحملة الي الشرق وممن كان 
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م 
أن واقعة العثور على الحربة المقدسة بفضل بيار نيان 

المؤرخ والفارس الثورمانى راوول من كايان محرد خداع من اعداد ريمون 
دى تولوز ومقر بيه . والفلاح بيار بارتيليمى الذى زعم ان الرسول اندراوس 
كشف له فى رؤى عديدة مكان الذخيرة وتثيا له بالنصر على الكفار فى حال 
العثور على هذه الذخيرة المقدسة («بهذه العلامة نلتصر »١!‏ كان محرد 
«مخترع داه للكذب» . ولقية الحربة المقدسة فى الكئيسة هى ثفسها مسن 
صنلع هذا الكذاب . وقد كتب راوول من كايان بسخرية عن البحث الذى 
استدر يوما كاملا عن الذخيرة تحث بلاطك الكئيسة والذى لم يتكلل بالنجاج 
فى الآوئة الإولى . وغفير ذلك لم يكن من الممكلن توقعه , «لان الارض 
الزطبة لم يكن بوسعها'ان ميد ما لم بعهد الِيها به يوما , ما لم تتلقاه 
يوما» . ١‏ 

ويستطرد راوول من كايان : اما اذا كانوا قد عثروا فى أخ. المطاف على 
الحرية فى كنيسة القديس بطرس ٠‏ فليس ذلك الا لان بيار بارتيليمى قام 
بتقليد جلى" ؛ فلاجل الكذب والخداع » استعمل حربة عربية عش عليها صدفة 
واخفاها عنده » قصد استعماله للشداع ٠‏ وكان هذا البروفا نبى بحسب صلل 
الاخص استغلال قطعة الحديد هذه لانها لم نكن 'نشسبه من حيث شكل الحربة 
وقياسها الحربة العادية . ثم يورد المؤرخ راوول من كايّان التفسير الذى 
شاع ؛ اغلب الظن ء» فى اوسماط المرنابين والذى كان + كما ينبغى الظن , 
غين بعيد عن الحقيقة . «كان (بيار بارتيليمى - المؤلف) مسلحا بمعول ؛ 
وقد اختار اللحظة المناسسبة لاجل خداعه ؛ وقفن الى الحفرة (المحفورة 'نحثت 
بلاطة فى الكئيسة) مع المعول واقترب من حافة (الهوة) , وقال «هنا يجب 
الحفر» . وضرب بيار الارض هرارا عديدة بالمعول و لسغ اخيرا الهدف 
المنشود : فان الحربة التى دفئها بئفسه بالخداع قد ظهرت في التربة» . 
ير تجمع الناس» . بمثل هذه التعابيير يكشف راوول من كايئان سر 
المعجزة , مجلببا بالخزى والعار بيار بارتيليمى وكذلك - وهذا مهم جدا كت 
الذين كانوا يقفون وراءءه . 

ومن هنا يئجم انُ القصة المغلفة بالضباب الديئى عن لقية الحربة 
المقدسة » بوحى من الاآءلى » كما زعم » لبدو فى مؤلف المؤر الثورمائى 
فى ضوء عقلانى بحت » وتبدو مختلقة سلفا . ويبدو بيار بارتيليمى مجرد 
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«خالق للخداع» (وهذا التعبير ,بردده مؤلف «افعال تنكريد» مرتين) . 

وحناك واقع آشخ واسع الدلالة ٠‏ ان اللوحة الى رسسفها الكاثو ليكى 
راوول من كايّان نتطابق فى الرئيسى والجوهرى مع اللوحة التى رسمها 
المؤرخ العربى من القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر ابن الاثير » الرجل 
من عالم مغاير تماما » عالم الشرق وعالم الاسلام . ففى معرض الحديث فلى 
مؤلفه «الكامل فى التاريخ» عن المصائب التى عاناها الفرئجة فى انطاكية التى 
احتلوها : كتب يقول : «وكان معهم راهب مطاع فيهم ٠ . ٠‏ فقال : ان المشيع 
عليه السلام كان له حربة مدفوئة بالقسيان | لتذى بائطاكية . . . فان 
'وجدا'نموها فانكم تظفرون' وان لع تجدوها فالهلاك متحقق وكان قد دفن قبل 
ذلك حربة فى مكان فيه وعفا اثرها وامرهم بالصوم والتوبة ففعلوا ذلك 
'ثلائة ايام » قلما كان اليوم الرابع ادخلهم الموضسع جميعهم ومعهم عامتهم 
والصناع منهم وحفروا فى جميع الاماكن فوجدوها كما ذكر' فقال لهم ابشروا 
بالظفر» * . ثم يتحدث المؤلف عن هزيمة الساجوقيين فى جوار انطاكية 
ويفسرها بالخلافات بين الامراء وكر بقا ٠.‏ 

اما ان قصة لفية الحربة المقدسة كانت حيلة بدائية بنش المؤرخ 
المسلم » والعدو المقتنع والمتيقن للافرئج الصليبيين » والمشترك فى حروب 
السلطان المصرى صلاح الدين الايوبى ضد مملكة القدس., فلا داعني الى 
' استغراب ذلك . ولكن من اين ننبع هذه النظرة السليمة الصائبة عند راوول 
من كايان , الرجل الذى يقف عموما فى تربة العقيدة المسيحية القائلة 
بالعناية الالهية ؟ ان موقفه العقلالى الى هذا الحد من المعجزة يئبع بقدر كبير 
من عامل سياسى بحت . فان راوول من كايان قد اعرب قبل كل شىء وبصورة 
رئيسية عن نظر'ات القادة الثورمائيين فى الحمالئنة » بوهيمو لد من ثارنلثى 
'واتباعه وحلفائه . فاث أمير الايطاليين م النورمانيين بوهيمو لد , الطا مع 
'بمديئة انطاكية » قد استقبل » طبعا , بعدم الثقة وحتى بالعداء قصة الوحي 
الربائى بلقية الحر بة المقدسسسة ء اذ انها صدرت من بيئة الصليبيين 
البروفا نسيين » من وسسط افراد قريبين من منافسه فى الادعاءات بمدينة 
انطاكية ريمون دى سسانجيل . وكان هذا كافيا. لكى ينظ الئورمائيون' بحذر 
واحتراس الى قصة الحر بة المقذسة . 

وفى مجلس الزعماء حيث احتدم الجدال بصدد ظرزوف العثور' على “البخيرة 


' * ابن الاثير . «الكامل فى التاريخ» . المجلد 4 . القاهرة » عام ١52٠0‏ » 
ص 1819 . 


وقيمتها الحقيقية » سخ امير ثارنتو على المكشسوف من حيلة مئافسه ٠‏ والقى 
خطابا طويلا حلل فيه هذه الظروف بفائق الدقة ٠‏ اذا صدقنا راوول من كايانه 
ولم يترك حجرا على حص من القصة البروفانسية . وخطوة فخطوة يله 
بوهيموند جميع تفاصيل المسرحية التقية التى اخرجها ريمون دى سانجيل » 
وابان خراقة القصة المقدسة التى اشاعها عن المعجزة . ونعت بوهيموند هذه 
القصة «بالاختلاق الرائع» . وظهور الرسول اندراوس لبيار بارتيليمى كانه 
ايضا بنظره اختلاقا من هذا النوع . ويقال ان امير تارئتو صاح فى 
المجلس : «يا للغياوة القروية ! يا للسذاجة الفلاحية !» . 

ان راوول من كايّان , اذ يروى جممذه الواقعة , لا يكتفى بتفسير بواطن 
المعجزة » بل يمضى كذلك الى ابعد ويبيّن لماذا احتاج كونت تولوز بالضيط 
الى الخداع الورع . فان الكونت اراد ان يستخلص فوائد مادية وسسياسية 
ومعنوية معيئة من اختلاقه . فبعد النصر على كربقا » اد ريمون »2 كونت 
تولوز ء وافراد محيطه الذين كانوا قبل ذلك يؤكدون على مآش البروفا نسيين 
فى اكتشاف الحرية المقدسة . وبالتالى على ثثبيت انطاكية للصليبيين » 
يؤكدون بمزيد من الاصرار والمثابرة على انث الكونت ريمون دى سائجيل 
بالذات هو الذى يجب ان ينسب اليه مجد هذا النصر ؛ ففى معمعان المعركة 
حمل المقاتلون الى الامام الحربة بمصاحبة هتاف البروفانسيين . 

وهدذا بيعئنى ان ترهة الحربة المقدسة قد رآأت الئور . برأى راوول 
من كايان ء لاجل تعليل ادعاء الزعيم البروفانسى بمدينة انطاكية . و«الكونثك 
دعمه بعض من الامراء الذين تملقهم او قيدهم بروابط التبعية» . 

ولكن بوهيموند الذى كان كذلك من جهته على اقتناع بان النصر على 
كربقا هدية من الرب العلى للصليبيين اعرب عن استيائه من كون 
البروفانسيين بلجؤون الى كذب مهين للمقاتلين و«ينسيون نصرنا الى قطعتهم 
الحديدية» وصاح امير ترائنتى باعتزاز : «لينسبه الكونت البخيل الى حر باته . 
ليسلك الشسعب الغبى هكذا ايضا . اما بحن ٠‏ فقد انتصرئا ولسوف ذننتصر 
ياسم السيد الاله يسوع المسيح» . 

امامنا نموذج ساطع من نماذج النزعة الديئية المزيئة بالعقلانية 
والمدعمة بالعقلانية . فان ازدواجية الوعى الدينى القروسطى المشرب 
بالمبادى” العقلائية الى هذا الحد او ذاك ء تظهر بما يكفى من البروز والسطوع 
فى الواقعة الموصوفة . ولهذه الازدواجية تفسيرها ؛ فهى تنبع من خصائص 
فلسفة العناية الالهية التى تعرضت فى اواخر القرن الحادى عشر واوائل القرث 
الثانى عشر للتفسير السكولاستى (الكلامى) . قم ان الارثيابية حيال 
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مسرحيات المعجزات : المسرحيات المصطنعة او المتفئئة بلحو غير كاف *ء 
قد نشأت فى آخر المطاف وقيل كل شىء عن ضرورة تأمين مصالح الكثلكة 
يداب وانتابع ٠.‏ ولم يكن من شأن دعم المعجزات, الكاذية , كما يرى رجال 
الدين . سوى ان يضر بالايمان والدين . ان الشك فى صحة وحقيقة هذه 
المعجزة او تلك او حتى اثكارها 2 كان يستهدف من حيث الجوهر , التوصل الى 
اكمل واعمق فهم لاشتراك القوى السماوية «الحقيقى» ١‏ «الفعلى» فى الشسؤون 
الارضية . ولكن ادخال العئاصر العقلانية فى تفسير الاحداث التاريخية من 
وجهة نظ العناية الالهية ادى موضوعيا , خلافا لنوايا الذين حاولوا توطيد 
الايمان ء الى نقويض دعائم التصورات الديئية السائدة . تلك كانت نتيجة 
التغلغل المتبادل والمواجهة بين مبدئين متضادين من حيث الجوصر لتفهم 
الواقع وتقبله وادراكه : مبدا الادراك المشوه , الخيالى (المبد! الديئى) ء 
ومبدأ الادراك السليم منطقيا ٠‏ الثابع من الفكر السليم »ء مبدأ الادراك 
العقلانى . 

فى نلك الازمنة التى نتحدث عنها , كان المبدأن يتعايشان فى اطار 
عقيدة دينئية مشتركة انسود على العقل والمشاصصر . ولكن لا المتعصبون 
الدينيون ١‏ ولا العقلائيون الذين حملوا الى ايمائهم هذه القيود اى نلك ء التى 
يليها العقل » كانوا يملكون على الصعيد الاخلاقى والمعنوى اية مزايا 
يتفوقون بها بعضهم على بعض ؛ فان الئاس الاثقياء بغيرة وحماسة من طراز 
بيمون من اجيل ٠‏ والفرسسان الميالين الى القتال وذوى التفكير المعيشى 
الارضى من طراز تنكريد , كانوا فى آخر التحليل يعتنقون ايمانا واحدا ء 
وديئا واحدا » ونظرات واحدة وكانوا يتمسكون باخلاق واحدة 2 فى ذلك 
الزمن كان فجر العقل لا يزال فى مطلعه *. ' 


امارة انطاكية . مواصلة الحملة 


بقى الصليبيون فى منطقة الطاكية نصف سئة . واسباب ذلك مغتلفة : 
الماكولات ‏ والسعى الى الخروج من المديئة » وان موقتا » نظرا للوباء الذى 
* ”تجدن الاشارة الى ان الكرديئال بروسبيرو لامبرتينى © الى صار فيما بعد 


البابا بنديكتوس الرابع عشر )١1248١19/40(‏ قد الكر رسميا فى القرن الثامن عشى 
صحة قصة الحربة المقدسة الالطاكية . 


نضسب هناك (اغلب الظن ٠‏ وباء التيفوسى ؛ وفى اول آب - الغسطسء كما 
سيق ان قلنا ء 'ثوفى الاسقف اديمار دى بوى نفسه) . ولذا صارت الاقامة 
الدوقات والفيكو نتات الى تثبيت الازاضى المجاورة للمديئة لاتنفسهم ٠‏ والل 
هذه الارافى راحوا مع قرسائهم وحملة سلاحهم . انجه بوهيمونتد الى 
قيليقيا - لاجل تعزيز الحاميات المتروكة هناك -- وغودفروا دى بويّون الى 
ثل بشيسر ورافندان ؛ وروير النورمندى الى اللاذقية » من حيث سرعان ما طرده 
السكان المحليون مفضلين على فرسان الدوق الحامية البيزنطية التى قدمثت من 
قبرص ٠‏ 
ولم البرجعم رؤساء المقا ئلين الصليبيين مع فصائلهم الى انطاكية الا فى 
ابلول (سبتمبر) ء ولكن الوقفة فى الحملة استمرت بعد ذلك . وتورط. 
الصليبيون هثا بضعة اشهر اخرى . وفى ١١'‏ ايلول (سبتمير) ١٠١5/‏ وضم 
القادة , تبريرا لموقفهم » رسالة طويلة الى البابا اوربان الثانى ء فتحدثوا 
بالتفصيل عن حصار الطاكية وفتحها وعن قصة الحربة المقدسة وظروف 
هزيمة كر بقا ٠.‏ وكتاما , خاطب «قديسو يسوم المسيح» كما سمى اصحاب 
الرسالة انفسهم ء البابا داعيئه الى ان ينجن بيشخصه بالذات المشروع الذى 
قاموا به استجابة لئدائه : «تعال الينا » واقئع جميع من تستطيع اقتاعهم 
بالمجيىء معك» . وآنذاك , كما وعد الصليبيون اليابا » «سيخضيع العالم كله 
لك» . وبانتظار الجواب ٠»‏ لم يستعجل الامراء التحرك من مكائهم . ولكن هذا 
ايضا لم يكن سوى ذريعة لاجل التاخر . من'ذا الذى سيملك انطاكية ؟ ذلك 
هو السؤال الذى واجه الزعماء على المكشوف واثار خلافات عميقة بينهم . 
وهذا بالذات هو ما حال دون الصليبيين ومواصلة الزحف . 

كان بوهيموئد من 'تارنتو وريمون من تولوز المدعيين الرئيسيين 
بانطاكية . وكان فرسسان الاول يشغلون. قلعة المدينة وقسما كبيرا من 
المديئة ؛ وكان فرسان الثائى يشغلون قصر يافى سيان والبرج قرب 
الباب » وقرب جس لهر العامى . وفى كئيسة القديس بطرس بانطاكية كانت 
تجرى مداولات لا لهاية لها لرؤساء الصليبيين ؛ كانوا ,يتناقشون حتى اليحاح 
فى الحل العادل لاهم قضية بالنسبة لهم فى اللحظة المعنية » قضية تسليم 
السلطة على انطاكية . وكان كل من المتنافسين يحاول ان يثبث ء والز بد على 
شفتيه , مقدار اهمية القسط الذى أسهم به فى فتح المديئة , وبالتالى 
حقوقه المفضلة بالذات فى أمثلاك المديئة . حظى بوهيموئد بدعم الفرسان 
النورمانيين والفرسان الفرئسيين الشماليين ٠‏ والكوئت ريمون دى سائجيل 
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بدعم الفرسان البروفانسيين . كتب راوول من كايان : «الثاربوثنيون » 
والافرنيون والغاسكونيون -- جميع هذه القبائل التحقت بالبروفانسيين ؛ اما 
الى الايوليين (اى النورمائيين - المؤلف) . فقد مالت كل بقية بلاد الغال فى 
المؤامرات» 03 1 : 

لم تكن اغلبية الاسياد ترغب فى مشاطرة وجهة نظ ريهون دى تولوز »/ 
الذى كان يؤكد بعناد غير مفهوم انه يجب تسليم انطاكية - بموجب التزامات 
التبعية - الى الامبراطور البيزنطى . ذلك انه هو بالذات ؛ الكونت ريمون دى 
سانجيل » رفض قطعا منئذ وقت قريب حلف يمين التبعية للامبراطور 
الكسيوس الاول ! وها هو الآن يفضل بكل وضوح زعامة بيزنطية الاسمية 
على انتقال السلطة فعلا الى بوهيموند من تارنتو . 

ان موقف كونت :ولوز بدا لغودفروا دى بويدون ٠‏ وروسر من الفلائدر م 
وروبر من نورمنديا وغيرهم من الاسيادد والاساقفة البارزين غير مقبول, 
خصوصا وائه اصبح من الجل فى ذلك الوقت انه لا يمكن توقع اية مساعدةق 
فعالة ذوعا ما من بيزنطية . وبالفعل . عندما ارسلوا هوغ فرمندوا (وكان 
يرغب فى العودة نهائيا الى فرئسا) - الى الامبراطور الكسيوس كومنيئنوس؛ 
لاستيضاح نواياه (وكان ذلك فى “نموز - يوليو )١1١34‏ وجد الامبراطور فى 
القسطنطيئية . وتبين ان الامبراطور لا يفكر البتة فى مساعدة الصليبيين ., 
وبيئما كان الصليبيون يقائلون فى سورياء استغل الفاسيلفس الداهية 
وضع السلجوقيين الصعب ء وانتزع منهم واعاد الى الامبراطورية ازمين, 
وافسس وبعض المدن والمناطق الاخرى سواء فى الغرب ام فى المقاطعات 
الداخلية من آسيا الصغرى . واخذ يعتبر الآن انه لا امل فى احتمالات نجاح, 
الحملة الصليبية ؛ فان الفارين الذين غادروا انطاكية اثناء حصارها من قبل 
كر بقا وفى المقام الاول الكونت ايتيان دى بلوا ٠‏ كانوا ينقلون الواحد تلو 
الآخر الى الكسيوس الاول اخبارا سيئة عندما كان مع قواته فى اعماق آسيا 
الصغرى ٠‏ قرب فيليوميل . لم يبق من الممكن انقاذ الصليبيين ! وان بيار 
من اولن» ذلك الفارس الذى سعى الى الحصول على كومانا وثالها , قد ابلغ 
الاميراطور ان الروم ء اذا ما مضوا الى انطاكية » قد يتعرضون قبل الوصول 
اليها لهجوم جيش سلجوقى آخر يتجه الى ابادة الصليبيين . كذلك اوصى 
مستشارو الفاسيلفس بالاجماع ان يتخلل عن الصليبيين » فانطلقت قواته 
شمالا » الى عاصمة الامبراطورية . مصالح بزنطية - ذلك ما يجب مراعاته 
فى المقام الاول ! وانقطعت عمليا جميع الاتصالات مع الفرسان . 

فى هذه الحالة اقترف الامبراطور البيز نطى خطأ سياسيا ؛ فقد ثرك 
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من ضعف وتقلقل . ثم ان رفض الامبراطور مساعدة الصليبيين زاد من حظ 
بوهيموند فى خلافه مع ريدون دى سالجيل ؛ فان قادة الصليبيين وقفوا 
بمعظهم الى جائب امير تارنتو . وبعد مهانرات طويلة فى المجلس فى ه 
تشرين الثانى (نوفمبر) ٠١98‏ (وكادت الامور ,. حسب ما قاله مدون الاخبار 
البروفانسى + تصل الى حد التضارب) تقرر تسليم بوهيموئد انطاكية . 
الا ان ريمون دى ساتجيل »* ظل حتى رغم مرضه الشديد الوطأة 0 
يحتفظ بعناد فى المدينة بالمواقم التى يشغلها . وكان الجميع يكرهون 
الكونت ريهون دى سائجيل ؛ كما يقول معرفه » يسيب جشعه الذى لا حد 
له ! ومهما يكن من اص , كانت ثلاثة ارباع انطاكية نقع فعلا تحت رقابة 
ريمون دى نولوز - بان يسترك فى الحملة حتى القدسى بالذات , ولكن كان 

وهسكذا » فى اواشضش سئة ٠١98‏ + تأسس كيان كبير ثان للصليبيين فى 
الشرق ٠‏ عئينا يه امارة انطاكية . 

الا ان ساش زعماء الصليبيين لم يستعجلوا هم ايضا فى مواصلة 
الزحف ؛ فقد انصرفوا كليا الى عمليات الافتصاب والنهب والسلب فى 
المناطق المجاورة لانطاكية . فان منال بودوان من الرها وبوهيموند من 
انطاكية كان معديا . وقد خيل ان الفرسان نسوا ثماما الارض المقدسة . 
وبقدر ما كان يمر الزمن . بقدر ما كان يتجلى طابع الحملة الصليبية 
العدوانى الاغتصابى . واكثر فاكثر كانت تنب الخلافات والخصومات بين 
الغزاة . كتب احد مدونى الاخبار : «كل مكان اعطانا اياه الرب كان يثير 
الجدال» . 

كان كبار القادة و بسطاء الفرسان على السواء يعادون بعضهم بعضا ء 
«بحيث انه كان ثمة قليلون من الناس» - كما لاحظ ريمون من اجيل - «لم 
يتخاصموا مع زملائهم أو مع خدمهم بسبب الغئيمة او بسيب المسروق» . كان 
كل يجهد لاستباق الآخرين فى الاستيلاء على القرى والمدن والقلاع السورية . 
وكانت حصة الاسد من الغنيمة من نصيب الاقوياء . ولم تكن المخاصمات 
ننشب بسبب الاراضى الشاسعة نسبيا وحسب ٠‏ بل ايضا بسيب رغبة كل 
من الطامعين فى ان بثبت لنفسه دائرة معينة من مديئة ما , او افيد 
اس كامائها وابراجها وبواباتها وجسورها موقعا . 

وفد شق نزاع حاد صفوف قوات الصليبيين فى قلعة معرة النعمان 
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السورية (جئوب شرقى انطاكية) الى حيث راحت فى اواخر تشرين الثانى 
(نوفمبر) فصائل البروفانسيين التابعة لكونت تولوز . فان بوهيموند لم يسآ 
إن تتتازل الخضنة عن تهد». القلعة: النقمة واسرع الي :اليه + النتمن ضار 
القلعة اسبوعين . وتم فتح المدينة فى وقتثت واحد تقريبا - من جوائب 
مختلفة - من قيل النورمائيين والبروفانسيين ١١(‏ كانون الاول -- ديسمبر 
م9١١)‏ . لهبوا المدينة بلا رحمة وابادوا السكان بلا شفقة . قال فارس من 
سحاشية بوهيمو ند : «كان الافر نج يقثلون كل مسلم 0 سواء كاث رجلا ام 
'امرأة » حيثما يجدونه» . وقد تميز بوهيموند فى معرة النعمان يبالمم القساوة 
والجشع والغدر . فعئد احتلال المديئة ,» امر بواسطة المترجمين بان «يجتمع»" 
سكان المديئة «مع نسائهم واولادهم واموالهم فى القصر القائم اعلى من اليوابة 
واعدا شخصيا بانقاذهم من الموت» . وعئدما اجتمع السكان هناك , «قيض 
عليهم الامير وانتؤع منهم كل ما معهصم اى الذهب والفضة ومختلف 
المجوهرات . . . اس بقتل بعضهم ؛ و بسوق البعض الآخر الى انطاكية لاجل 
البيع» . كذلك برهن خصمه ريمون دى سائجيل عن القساوة ذائها . بل ان 
البروفانسيين تفوقوا على النورمانيين فى نهب المدينة ؛ فقد قرروا اجبار 
السكان الذين اختباوا فى الاقبية على الخروج منها بفعل الثار والدخان . 
ويعرب مدون اخبار ريمون من اجيل عن الاسف لكونهم «وجدوا القليل من 
الغئائم» هئاك . 

قتلوا جميع سكان المديئة : «كانوا يرموئهم من اسوار المدينة» . 
ويروى المؤرخ العربى ابن القلانسى ان الافرنج « نهبوا ما وجدوه وطالبوا 
الناس بما لا طاقة لهم به» * . فى ذلك الوقت حاول كونث دى ثنولوز ان 
ياخل فى يده أفيادة جميع المقائلين . وعلى سيل الرشوة » عرض الكولت 
مبالغ نقدية كبيرة على سسائر القادة ؟؛ افقد حسب ان يرشو غودفروا دى 
يويئون ب١٠‏ آلاف سوليد م وروسر من الفلاندر 79 آلاف سو ليد ء وتلكريد 
يه ألاف سوليد وحصائين , والزعماء الآخرين «ثيعا لمن كانوا» . الا ان 
#لامراء » ما عدا تثكريد » رفضو! هذه العروض ٠.‏ 

بعد مرور فترة وجيزة على فتح معرة النعمان التى بقى فيها الغزاة اكثر 
من شهر , نشسبت الخلافات من جديد بين الثورمانيين وبين الفرسان من فرنسا 
الجنو بية . وقد بدأت هذه الخلافات ,. كما يروى مدون اخبار بروفانسى . لان 


* أسامة بن منقل . وكتاب الاعتبارم . بريستون »© الولايات المتحدة » عام 
1١5‏ .ص 95" ١ا.‏ 


فرسانث بوهيموئد استولوا على معظم الابراج والبيوت والاسرى. مع انهم لم 
يقاتلوا بما يكفى من الضراوة فى المعركة . 
أن هذه الوقائع وغيرها من الوقائع التى نعرفها من شهود العيات عم 

البرهان الساطع على انث, تلك الوحدة التى اطراها مدونو الاخبار اللاثين الذدين 
رووا احداث الحملة الصليبية واى اطراء لم تكن 'نتوفر بأى قدر كان فى 
صفوف القوات المسلحة الاقطاعية الغربية . ولذا يتعين الكلام اقل من ذلك 
عن الوحدة التى تمليها , كما يزعم » اهداف المشروع الدينية , عن «وحدة 
46 فى المسيح» ٠.‏ ان تلاحم الغزاة والئهابين كان فى منتهى الضعف 
والهشاشة , وكان يخلى المكان بكل سهولة للتطاحن والتكالب حين كانت 
'نتصادم المصالح الدئيئة والائائية لزعماء عصابات الصليبيين يبعضها 
ببعض . وفى سوريا ء نبدى بكل جلاء 'تقلقل «وحدة الغرب» المزعومة فى 
الحملة الصليبية . وهذا التقلقل لم يتنعكس فى النزاعات الدائمة بين 
الاسيان » بين هذه او ثلك من فصائل الفرسان وحسبمٍ ؛ ففى صفوف, 
آخر ايضا - هى التناقضات بين الفلاحين الفقراء و بين الاقطاعيين . 


التثاقضات الاجتماعية قى صفوف الصليبيين 


يصف مدوثو الاخيار الكاثوليك بكل جهد وحمية العلاقات الاخوية التى 
كانت تربط , بزعمهم » جميع الصليبيين » بصرف النظر عن ائتمائههم 
الاجتماعى 2 فى جيش واحد د تراش » هو جيش جنود المسيح . ويرسم 
المداحون صورا مؤثرة عن زوال الفوارق الاجتماعية نظرا للهدف الدبنى 
التشترك اب وهو تبر بو قبن السيد المسيع .كنب يبرت لاق اوحاق: يلول 
انه يجدر العجب من «ان الصغار والكيار» فى هذا الجمع اللجب من ابثاء 
بلدان مختلفة «قد وافقوا بالقدر نفسه على حمل الئين الواحد نفسه ثحت 
سلطة السيد الاله , بحيث ان القن لم يعد يعتس السيد سيدا وبحيث لم 
بعد السيد مرثيطا بالقئن بروابط غير روابط الاخوة» . واذا اخذنا باقوال 
ذو لهس من شارئر , كان الصليبيوث على اختلاف مرا كزهم الاجتماعية نزهاء 
عب قار فين دخان اليه اينهم خيال. بعش ب افسستفدين داكن لمساعدة 
بعضا . «اذا اضاع احد شيئا ما . كان الذى يبعش عليه يحفظه عندم 
بعناية اياما عديدة الى ان بحد بعد السؤال والبحث الشخص الذى اضاعه 
و بعيده اليه» . 
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بيه ان الاحداث التى جرت فى سوريا بعد فتح انطاكية تبييّن إن هذه 
الارصاف لا نتطابق البتة مع الواقم . فان قوات الصليبيين لم تكن متراصة 
ومتماسكة اجتماعيا , ولم تكن نمثل البتة.«شعب الله» الواحد., كما يصورها 
المؤلفون الكنسيون من القرن الثائى عقر . يل بالعكس , فان هرا الجيش + 
كما سيق أن قلئا . كان عبارة عن خليطٍ من فثات اجتماعية مختلفة ذابهه 
مصبالح متناقضة تماما احيانا . فالى جائب الفرسان اشبترك فى الحملة 
الصليبية عشرات الآلافى من الفلاحين الاقنان . كان التحرق الى فتح الاراضي 
يهيج الفرسان . بيثما كان الفلاحون يتحرقون الى الحرية . ومع ان هؤلاء 
واولئنك ساروا تحث الرايات الديئية الواحدة نفسها ؛ الا ان حركتين مختلفتين 
على الصعيد الاجتماعى تشابكتسا من حيث الجوصصر فى الحملة الصليبية » 
إجدباهيا تحرربة اساسا هى حركة الفلاحين الاقثان ». والثائية عدوائية 
انمتصابية هي حركة الاقطاعيين ٠‏ وكانت الاوساط العليا الاقطاعية تستهدف 
مصالحها الطبقية وقلما كانت تهتم بمصير جمهور الفقراء . 

اثناء الحملة ضاعف الصليبيون الاريستقراطيون ثرواتهم اضعافا . وعن 
ريمون دى تولوز » كتب كابيللانه : «بيئما انفق الآخرون اموالهم » تعاظمت 
ثروانه» . ولم يكن الاسياد ليتورعون حتى عن استغلال مصاعب الصليبيين 
العاديين من صفوف الفقراء لاجل الابتزاز . وكان الفرسان من محيط ريمون 
ذاقه , كونت دى تولوز , يقبلون الاحصنة سرا , وهبيعون لحم الخيول 
ياسعار باهظة من الفقراء الجياع ٠‏ 

ومن جهة اخرى اششتد املاق جمهور الفرسان «المعدمين» فى الطريق » 
وبخاصة فى ايام حصار الصليبيين لانطاكية , وحصار انطاكية من قبل 
السلجوقيين . وواجه آلاف الزراع الذين التحقوا بحملة الفرسان حالة فى 
منتهي الحرج . وكان بينهم عدد لا يستهان به من الششيوخ والنساء 
والمشوهين . وفى كثير من الاحيان . كانوا يتأخرون عن غالبية الجيش 
ويسيرون فى ائره علل بعد معين . ونادرا ما نجد فى الاخيار وصفا لملظن 
هذه الجموع الخارجى . وحين روى ريمون من اجيل عن ظهون القديسين بطرس 
واندراوس لبيار بارتيليمى ؛ وقال انهما ظهرا له فى الحلم «فى لباس قذر 
مهترى”" . كان القديس اندراوس يرندى قميصا قديما , ممزقا على الكتفين , 
وكانت مزقة نطل من شق على الكتف اليسرى ؛ ولم يكن ثمة شىء على الكتف 
اليمنى ؛ وكان يحتذى حذاء رديئا . اما بطرس » فقد كان فى قميص شن 
طويل حتى العقب» , فان مدون الاخبار » على ما يبدو » قد صور رسوليه ثقلا 
عن اشخاص واقعيين , عن الذين كانوا ينتمون الى الفقراء والبسطاء . 
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" اعمناء: التخملة ٠:‏ التنتدت “التضاداثٍ بين “اوضابم -الفقرا؟ '"واوضاع. التعلاء ٠‏ 
وغمقت اعباء :الحرب, الهوة' بين بين “الشعب البيشيفك الذى "امشسىء .متمحيتها الازلى هل 
3 وب لاسا (بالترى قا الصلجيين م هن' جهة اخرق, . 'وبالنتيجة 
اخذت” العلاقات - عئاص' القوراث الضليببة» » المختلفة. من حيثا نا .الطبيعة 
الاجتماعية”: تتؤئر .اكش فاكعن . وتدزيجيا شرع الفلاحون وكد لك الفر سان 
الصغخار” الذين وجدوا الفسهم عملي؟ فن وضع الزياننن ومع الزداع الذين 
كوأ حقق لهم م' يمتلئؤلٌ بالحثر وعذم الثقة حيال الاسناد-. 

٠‏ “واد 'نجلت' خضؤفة مزلا ؤاولئك' فئ البنية التنظيمية بالملات' “للجحافل 
المنليتية '.'“فان" يعشر' “جماعات" الققراء”: المقغية , 'على' ما يبدو- , “بعداوة 
نخاضنة- حيال لاسا والفرسان ؛ قدا حاولت الشير بمعزل عن سائسر 
الفضحتيبِيِينْ <"أن «الشتعب العافئ» '“ كما كتب غيبرت من نوجان. » سماو" امالم 
'الجشيع وشكل” فضائل خاصنة م لثياها غييرث من توخان بالطافورات ٠‏ كدذلك 
جاء ذاكن الطافورات فى المللْمة «نسيد انطاكية» التى انشئث نشئت فى القرن' الثانى 
عفر 3 ديرئ: غيبرث ' من توجان' ان كلمة «طافؤرء! «بر برية الاصل» وهمعناها 
«الاقاقز 0 ٠«المتشردون»‏ لفق الآن لم بثبت المؤرخون اصل هذه الكلمة » 

وملهم هَنْ بعيدها الى "فعتل «طفر». الع بى -ومعئاه- اصلا' «وثب فى ارتفاع» 7 
ومعناة فى الاستعمال الشعبئ '«تشترد» - «افق» , «ترك' ربعه ؤخرج على غير 
هدى' 'أسعتا وراء امن “ما» . ولكنه ' معلوم على كل حال.'ان الطافورات كانت 
'نتالف من الفقراء » وان سلاح هؤلاء كان يثالف من الهراوات' والختاجر 
والمطارق الحجرية . وكان رجال" الطافورات ل بعتر فون بالقيادة الاقطاعية 
(وهذا ايضا سمة' من سل و كهم ذات دلالة واسعة جدا) ٠‏ يقول غيبرثت من 
نوجان "انهم «كاثوا يسيرون بدون السيد , واتلهم كانوا ينظرون الى الفرسان 
والى الاعيان بعداء غير مخفى ٠.‏ وكانوا يختارون بانفسهم "لافسهم الآمرين» . 
ويعتقد غيبرت الذى ثقل فى هذه الحال' أاسطؤرة وليس واقعا فعليا , ان «ملك 
الطافورات» كان تورمئديا .«كما يقولون , ائسانا غير مجهول النسب , تحول 
من فارس الى ماشى © ورأى الهم يسيرون بلا رئيس », فتخلى معن 
سلاحه وعن لباسه العادى “ ورغب فى أن يصبح ملكهم» ٠‏ وبين الفيثئة 
والفيئة كان هذا الآمر يستعرض قواته ويتفحصها : «كائت عنده عادة 
مترمنئخة , مفادها ما يل : عنئدما كان الشعب الساشر بقيادنه يقترب من حجس 
ما او من ممر ضيق , كان («الملك» - المؤلف) سرع ليشبغل المدخثل وكان 
هنا يفتش الجميم واحدا نلو آخر تنفتيشا فى غاية الدقة» . واذا ما تواجدت 
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'بسلظتعته-- م ويامره نشوا« الشنلاط و يجبر.علل! الانتقنسال.! الى .«المقاتلبق 
الملسلحين .- اما ١‏ الندين' كاثوا .بحسب ٠اقتشاع‏ يه -ء ««بحبون'.التظام ..العاد 
(فقرهم - المؤلف) , والذين لم يكن معهم نقود + ولم يتزودوا بها ونيم 
:بعتؤهوا التدود بها فقد- كان- -يشمهم الى رجاله» .ل 2 ب.د تداع اها 

"اغلب” “الئلن. ان. هذه :التق صميل ٠‏ شلينه- “اسيطورية 0 . ولكنها ذاتك دلالة. واسعة 
جكءا' ؛ كان الصليسين 'الفقزاء' لم .يكو نوا يصبرون فى بيلتهم على كل من كان » 
من أحيث ' وضتعه المادل : قرييا. 1 - لدوجة- -مساء., قرأ مئ مقْئات .الاقطاعيين 
الدئيا . كانوا ' زد نه اير سسلوائة الى' الف ئشان . كت 'قببدثأ -منع. توسات: 
«كان .ملك الطافورات 'فميل الى -الظن ان اغثال هؤلاء..الناس “لاه يضاخير ثب الاجل 
القضية المشترثة :-وانه الو كان- عند الآخرين. نافل + لانفقىه بلاؤن :اى 
نفم» . و لذا كان المقائل الميسور لحك “مسلا .يبدو بشى. عيون. .الفقر اه -غر يب 
الاطؤار' .-و كأ نهم “كانوا يشعرون باله. مدى . بالقدرة -- على الصعيد“الاجتماعى 
'بالطبع ذ وكان. الصنليبيؤن الاقطاعيون بدورهمت- + بخافوثن بعض الخوف من 
الطاقورات ٠‏ رغم سلاحها البدائى . ويستئفاد من بعضن ابياثا «تشسيسد 
انطاكية» ان زعماء فصائل' الفرسان كائؤا لا إيتجاسرون على وام 3 إلا 
بغد الخاث جميخ تدامير 'الاختزاس زالحيطة:. اع ٠.‏ 
'ْ “فى معريطلن ' الكلام عن الطافورات 6 شين : مدوت 'الاخبار 2 ل 
دورها الكبير فى العملياتث الحر بية. “ والى جلدها... ومن روايته ٠.‏ ينجم , بكل 
وضوم ان الاقطاعيين كانؤا يستغلدون 'جمهور الفقراء المتعصبين كقوة 
خضئة ويلقون عليه اشق اعمال القتال . وفد كتب, فيبرت من نوجان يقول : 
ليس" من الممكن القول الى اى حد كانوا طرودبين عند. نقل المؤن ,2 وتقديم 
العون ورمى الحجارة اثثاء حصار المدث., لانهم كانول دائما . اثلباء نقل 
المشنحونات ', يسيرون فى مقدمة الحمير وماشية الجر » و كانت 
ضر باث الحجارة تدمص منجئيقات العدو وسلاحه» ٠.‏ 

ان الوقائع التى يثقلها مدوئو الاخبار وتئقلها الملحمة مغلفة يضباب 
الاسطورة 0 ولككنها تبين هم ذلك بوضوح ان خصومة اجتماعية حادة كانلتك 
بارزة فى صفوف القوات الصليبية . ولم يكن الفقراء يميلون الى ابداء الحب 
المسيحى حيال الاسياد . وفى اللحظات الحرجة من الحملة » عئدما كانت 
التناقضات الاجتماعية تتبدى 'يصورة أاحد من المعتاد » وعندما كان اختلاف 
الدوافم والاهداف يفرق ببالم العمق والبعد بين الصليبيين الاقطاعيين 
والصليبين الفقراء مع قسم من الفرسان الفقراء المنضمين اليهم » كانت هذه 
التناقضات تثبرز بصورة سافرة ثماما . وهدا بالذات ما حدث فى انطاكية 
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ثم فى معرة ١‏ النعمان فى اواخر سيئة 14 ٠‏ عنئدما نضبثت فى صفوف القوات 
الرئيسية اضصطرابات «معادية للاقطاميين (يسبميها مدونو الاخبار » طبعا, 
دبا لفتن») . 

فى منطقة انطاكية , ظهرت تطلعات الاسبياد والفرسان الاكتسابية البحتة 
بكل جلاء ؛ فان نزاعاتهم على كل قطعة صغيرة من الاراهي المغتصبة قد 
حجبت كليا اهداف المشروع المشبتركة , اى التقية الورعة » كمسا كانت 
تصورها الباباوية , ولكن امانى الفقراء التحريرية - السبب الاهم لاشتراكهم 
فى الحملة - لم ننطفى' شعلتها ؛ وقد ظلت ترتدىاء كما من قبل » 
الصيليبيين البسطاء » الشكل الدديتى . ان تحريسر القدس من «الكقبار» هو 
الذى كان فى عيون الجمهور الهدف الحميم . وببلوغه كانت تقترن آمال 
غامضة فى حياة افضل فى ارض الميعاد . 

ان النزاع الذى نشب بين بوهيموند , امير تارئتو 2 وريمون 2 كولك 
تولوز , بسبب امتلاك انطاكية , والذى اخر الحملة الصليبية نصف سبة , 
كاد يثير انفجارا سافرا من الاستياء والغضب فى صفوف العامة من 
الصليبيين . فقد تاكد الفقراء مرة اخرى من ان الامبياد لا يهتمون البئنة 
بشؤونهم وان «مصالح الفقراء لا يؤبه لها اطلاقا» 5 كما كتب أحد مدونى 
الاخبار . فشرعوا يطالبون بمواصدة الزحف . ولكن ريمون من اجيل لم ين 
سبب الاستياء الا فى كون الفقراء كانوا يسترشدون حصرا بالرغبة فى يلوخ 
القير المقدس باسرع وقت . اما فى الواقع ٠‏ فان المسالة لم تكن مسالة 
الغيرة الدينية عند «الشعب الحافى والرث الثياب» بقدر ما كانت مسالة 
التنافر الجلى بين ادعاءات الزعماء الاغتصابية وامزجة الفقراء المعاوية 
للاقطاعيين والمغلفة بالغلاف الدينى . 

ان التذمر ضد الزعماء الذى تبدى اثناء وجود القوات المسلحة فى 
الطاكية اخذ يهدد بالخطر . وبعد فترة وجيزة شمل كل جمهور الصليبيين 
البسطاء . قال ريمونث من اجيل : «عندما رأى الشعب ان الحملة ثتاش , 
طفق كل يقول بصراحة لرفيقة وجاره , الى اث تدص الجميع : «اذا كان 
الزعماء. م "إما بسبب العوق.م وآنا يمني البمين التن اسيوها للامبر اطول + 
لا يرغبون فى قيادتنا الى القدس ٠‏ فهيا بنا ننتخب بانفسنا لانفسئا مقداما من 
الفرسان لتمكن 2 بخدمته بوفاء واخلاص , من ان تكون فى امان , ونصل 
بقيادنه , وبرحمة الرب » الى القدسى» . واخذت اصوات الاستياء والغضب 
ترنفعم وندوى اكثر فاكش : «ما هذا حقا وفعلا ؟ الا يكفى قادثنا 2 يا ترى , 
اننا مكثئا هنا سنة كاملة وان مائتى الف مقاتل قد لقوا مصرعهم هنا ؟» . 
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واقتحم مقائلون عاديون مجلس الاسياد المتعقد فى كنيسسة القديس 
بطرس وقالوا : «ان من يريد ان ميملك ذهب الامبراطور , فليملكه , ومن 
بريد أن يحصل على دخل من انطاكية فليحصل عليه . اما نحن الذين نمضى الى 
القثال من اجل المسيح » فائنا سئواضل السير بوحيه . وليمت شرا اولئك 
الذين يرغبون فى العيش فى الطاكية , كما مات سكائها مؤخر|» . 

وحين استعمل الفقراء تعبير «سئواصل السير بوحى المسيح» , كان ذلك 
احتجاجا اصيلا , مزيئا بالرداء الدينى , على القيادة الاقطاعية ,. بل كان ء 
فضلا غن ذلك ء احتجاجا على الاهداف العدوانية والاغتصابية من الحملة 
الصليبية , الغريبة عن الفقراء . وكان هذا التعبير يشسبه تقريبا الصيغة 
التى استعملها غيبرث هن لوجان عهين قال عن رجال الطافورات انهم كاثوا 
يسيرون بدون سميد . ولكن الفقراء المتاججين بالغضب اخذوا الآن يهددون 
القادة على المكشوف . «اذا استمر كل هذا , فائنا سئهدم اسوار اتطاكية ... 
واذ ذاك » يعد دمار المديئة » سيسود بين الزعماء ذلك السلام الذى كان 
بينهم قبل فتح انطاكية» . والى هذا التهديد اضيف تهديد آخر ليس اقل 
جدرية هو التهديد بوقف الحملة كليا والعودة الى الوطن . «والا , فائه سيتعين 
عليثا ان نعود الى بيوتنا قبل ان كموث جميفئا جوعا او حزنا» . ولا جدال 
فى أن الجمهور كان يميل الى التمرد والعصيان : ففى الشسعب + كما لاحثلك 
غيبرت من ثوجان ,2 بدات تتبدى «حريات لا ,يصح لها ان تكون» . كف 
الصليبيون البسطاء عن الخضوع لاى كان . وظهرت حتى افكار تمردية تماما 
مفادها ان الجميع متساوون فيما بيئهم . 

ان غضب الجمهور فى منطقة انطاكية كان رهيبسا الى حد أله ارعب 
المسؤولين الرئيسيين عن التأخر - كوئت تولوز وامير 'نارنتو . وقد «عقدا 
فيما بيئهما صلحا غير وطيد ؛ وفى اليوم المعين صدر الاس الى الشعب 
بالاستعداد للانطلاق فى مسيرة الئذر» . 

اوقفت المساومة بين الزعيمين المتنافسين انفجار التمرد المهدد من 
جائب العامة . 

وفى منطقة معرة النعمان تكرر الوضع كما كان فى منطقة انطاكية » ولكن 
بشكل احد » اذ ان شيئا لم يستطعع ان يحول دون الفقراء والانتفاضة 
السافرة ٠‏ فردا على المجادلاتك غير المتقطعصة بين بوهيموند وريمون دى 
سائجيل يسبيب هذه المديثة 7 تفجر فى شتاء ١١55-٠4‏ الغضب المكبوح 
زمئا طويلا . 


٠تتخضب‏ -«الفقزاء بخين "علمزا ان. الكونت ' ينوى, ,ان لجبقى 'فى .معرة “اليُعمان 
دا كبيز 1 مخ :الفريسان والمشاة عمن جحفله. .لاجل ,حمايتها ٠‏ دوت! الخطابات: : 
بذكيي هذا ١؟‏ مدال ايشعيب انطا"كية . وجداال ٠ ٠‏ يديب مجرة, النعمان ! .-ويسيب ,كل 
مكاث'قد . يعطينا : إرياه الربء سينقنب “خطام بيك :القادة. ». وسيقل عدد ينوم 
الرب ؟ كلا .. لتاكن' نهائيا الخلاقاتة. فى هلاه :“المدينية.: لننهضى «وندمبسلز 
[سنوارهتا .ى وإقْذاك. مبيسود, السلام ٠‏ به بين إلصبامميين 6 00 الت 
00 .“لن. يجبسز المديئة»., . 55 00 

هلاه المرة. نفذت: إلعامة. تهديداثئها : كنب مدو الإجبان : «وهب م 
وعن .يفنأ جعهم. 0 وائدفعوا الى بالاسوار' ' متكئين عن ؛ العكازات .. واذا رجبمل 
مستضعفم بالجوع ,بيقإتلع..هاناك يسهولة. من السور ويدحرج بعيدا حجرأ بالك 
كان .بوسع ثلاثة او ار بعة +إذواج من . ٠الثيران,‏ أن, تجن م : ٠‏ 

وعيعا , جاول اسقِف . البارة “.بيار الثار بو ني .(اول .اسقف لاثينى فى ى امارة 
الطاكية.,, وقد سامياً . بطريرك انطاكية اللروم اسقفا فى 55 ايلول , - 
بديتمبر 1 0١‏ والمقى بون ' من “الكويت » متجو بين فى .عموم المدينة » ان 
يهدئوا 'الفقراء المتهيجين. واإغاضبين , 3 لم يكن لغضب , الشنعب حدود ؛ وقد 
ستو دمي الاسوار إبلا كدلٍ ويخ مدون الاخبار واضقك هذه الاجداث 
0 : «ومن المشبكوك فيه ان كان * فى صفوف الشعب شخص مفرط ' في 

العف او مرريض با بق" فى معزل عن هدم" الاسؤاز» . ولم ببق حجن على حجر 

0 جميع الاسوار والابرا” وسائر الإسيتجكاماتٍ فى معز النعمان , وم يق 
ثمة شىء يتجادل بسبية الاسسياد . 

فى هذه الاعمال العفوية التى قامث بها "الفئاث الدئيا » ٠‏ بلغ الاحتتجاج على 
سياسة ' الاقطاعيين ألانانية 'الجشعة الذروة ' وقد اضطر الكونت ريمون دي 
نشما قجيل ' »' لتمافيه اسمتتياء'مقر بيه , ان' يخضع لمطلب الجمهور ؛ بل انة امن 
'بتلامير الاسوار: الى النهاية' . ان مقاومة «الرعاع المثمردين والذين لا اصلاح 
لهم» (سكذا ينعت مدون الاخبار الر من -آخن المقائلين العاديين الفقراء) قد 
اجبرت ' القادة على دفع القؤات. المسلحة فى ١ائنجاه‏ القدس . وقد اعلن' زايمون 
دى سائجيل , كونت "ولوز , ان هذه الرغبة الحماسية الصارمة فى' السير 
الى المديئة المقسنة: ١نمإا:هى‏ من وحى السماء وحسب ؟ وفى ٠١‏ كائون الثانى 
(يثاير) ٠١599‏ غادرت فطائله "2 ثم بعد بشبعة ايام غادرت قصائل زوين 
النورمندى وتلكويد. و.بعض الزعماء الآخرين ؛ معرة:؛ النغمان , كذلك استدعئي 
الصليبيون البروفانسيون, الذين اقامهم ريمون دى سائجيل فى الطاكيةا.. 
ومذ ذاك صار بوسع بوهيمو ند ان لا يخشى من المئافس ؛ فقد.صار 
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المدينة فى قبضته كليا. . ذلك ان: امير تارنتو » .خلافا_لليمين التى سبقء ان 
حلهها .قب بقى فى انطاكية. . 

. وهكذا .كه ,ضغط السواد .الاعظع من المقاتلين, البمبطاء القادة على دفع 
الجمافل الى. القدسن.: . . لقد١منعئ‏ الفقراء يعاد مثا برة. .الى , الاهام 0 . أملدى .بلوغ 
«الجنة الارضية» التى وعد .بها البابا. اوريان الثاني فى كليرمون.. 


فتح القدسشس 


.اسرع" الصبليئتيون: .جموعا الى الهدفي محاو لين ان , ,سيقو ب بعضهم بعضا . 
وكانت الوحدة ,الداخلية, مفقودة' بين جكام سبوريه وفلسطين السلجوفيين.م 
كما من قبل ..وكان الإمراء السلجوقيون. فى خلافات, دائمة:. ٠‏ :لم إن هزيبية 
كر بقا فى انطاكية قوضت تنظيم :قوات السلجوفيين » ٠‏ ناهيك يانم الحرهوب. بين 
الاقطاعيين السلجوقيين .لم نييدآ انها امام العدو . المهأجم من الشسمال ٠.وكان‏ 
الخصام. :يالغ التحدة بين رضوان ,ابن, تتشى, صاحب ,حلب .ودقاق» سام يبي 
دنشسق ١‏ . 

كان 'الامراء العرب فى ,المدن .الساحلية, يتخوفون: مببيسين, السلجوقيين ,؛ 
وكانوا ,لا عردث., فئ. الصليبيين اعداء بقدر 1 كانو! جيك فيهم حلفاء ريا لقدرة 
فى الصراع ضد الاعداء من ذوى الدين نفسه . ومع ان, الحكرمة السرية لم 
تكن تنوى البثئة تسنليم فلسطين للصليبيين'*» الا..ان الفثيل الذى منى 2 
لي او 0 ام ..واستغلتِ مصر هزيية كرءيقا. 4 
فارسلت قواننها إلى فلسبطين وشيورييا. ؛ وفئى- أب «(إاغسطسع 54 : :. است لي 
الفاطميوث عل, المقدش :.«ووصلت :قوات العرب المسلحة_ الى بيروت ي؛ وادرك 
الوزس الافشدل حثمية: الصدام: مع الصليبيين. ولكتبيلهة يذل الجهدام, لتجنية. 0 

'فاثناء المفاوضات مع زعماثهم 'حاول أن يعرض عليهم شرطا رمشاسيا , ثماما: من 
وجهة , نظلراء » وهى حرية, الدخول الى .القدس .. ولكن هذا العرض توييبيل 
بالرفضى ؛ اذ ان القادة الافرنج كانوا لا يعتزمون البتة 'الاكتفاء بمدينة . الرها 
ومدينة انطاكية ؛ واذ ان.هدفهم كان امتلاك: فلسطين ومنها القدس. فى المقام 
الارل . 

.كان الصليبيون يتقدمون بائجاه" الجنوب فى طابورين كبيريبن ٠‏ كانت 
الجمواع السنائرة بقيادة ريمون .» كونك نولوئ. » نسي شرقى .جبال .النصبيرة * 
والجحافل السائرة بقيادة غودفروا دى. بويؤن وروبيبسر الفيلمتيكى , بمحاذاة 
الساخل . ولصرف هلذم الفصائل.عن القيام بعمليات, علم|ئية . 7 «إدسييل حكام 
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طراباس وبيروت وصيدا وصور العرب اليها شبتى الهدايا - الثقود , 
والمئتوجات الغذائية » وبراميل ماء الشرب - وبعثوا الرسل ؛ وعرض هؤلاء 
على الضصليبيين حرية العبور بلا غائق فى ممتلكات امرائهم الراغبين فى وقاية 
مدئهم وضواحيها والكروم الغنية وبساتين الخضراوات والفواكه مسن ضراوة 
القطعان الافر'نجية وجشسعها ٠.‏ وهكذا لم يلق الصليبيون اية مقاومة تقرهبا . 
ولم تحدث اشتباكات كبيرة مع السلجوقيين الا من اجل طرطوس وجبلة 
وعكا ؛ وعبثا حاول كونت 'نولوز امتلالك هذه القلعة الاخيرة , الا ان الزعماء 
الآخرين لم يدعموا مقصده . 

فى اواخر ايار (مايو) ١١915‏ دخلث جحافل الفرسان الارض اللبنانية ثم 
الارض الفلسطيثية . من الجلى ان النجاحات اشاعت صواب بعض القادة ؛ 
فبعد فتح الرملة التى صارت اسقفية + اشذت ترتفمع بيئهم اصوات تطالسب 
بالتوجه الى مصر وبابل . «اذا تغليئنا برحمة الله على مليك مصرء فائنا لن 
نتمكن من فتح القدس وحسب » بل ايضا الاسكئدرية وبابل وكثير مسسسن 
الممالك» . هكذا ينقل مدون الاخيان هذه المقبار بع الخيالية التى نزاحمث فى 
رؤوس اشد جئود المسيح جشعا وغرورا . وكأنهم نسوا «مساعدة الاشوان 
المسيحيين» ؛ ولم يكونوا ,يفكرون الا بامكان فتهم «كثيى من المعالك» . ويما 
١ن‏ الخطط من هذا النوع كانت شيالية 'ثماما : فانها لم تحظ بالدعم وظلست 
بمثابة امئيات طيبة . 

تنحاشى الصليبيون المدن الساحجليسة الكبيرة (طرا يلس » بيروت » 
صيدا . صور ء, غكا ء حيفا , قيسارية) , واتجهوا من ارسوففي الى القدسسن . 
وفى الطريق استولت فصائل تنكريد وبودوان له بورغ على بلدة بيت لحم 
حيث ولد يسوع المسيح كما جاء فى الانجيل . وسرعان ما اعلن تنك سد 
ادعاءاته بالبلدة واثيت رايته على مسلة كنيسة والدة الاله فى البلدة , 
ولكن نسب لزاع بينه وبين بودوان له بودغ فى الحال من جراء ذلك . الا 

فى فجر لا حزيران (يونيو) ١٠١99‏ ؛ اقترب الصليبيون مسن القدس . 
تكشف منظر المديئة المقدسة امامهم من الجبل العالى الذى سموه مل ذاك 
مونجوا («جبل الفرح») ٠.‏ حاص الصليبيون المدينة الثتى كانت تعتبر مقدسة 
الجغرافى من القدس عسيرة المئال على العدو . كانث تقع على سهل م لفسسع 
عال ولم تكن مفتوحة الا من الجهة الشسمالية » وكانسمث تحميها من الجهاث 
الاخرى جبال ثاهيك بان حاكم القدس المصرى افتخار الدولة كان قد اتخسسد 
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التدا بير الضرورية لعماية المدينة بوثوق , نظرا لاقتراب الافرنج . فقد طرد 
من المديئة جومبيع السكان المسيحيين وسيج مؤزاغل الابراج بحزم هن القطن 
والتبن » وملا غؤالات المديئة بكمية كافية من المياه 2 وامر ؛ على العكس » 
بتخريب جميع الآبار حول المدينة . وسيقت قطعان المواشثى بعيدا فى 
الجبال . بل ان افتخار الدولة رهم الاسعتحكامات الدفاعية الرومانية القديمة . 
صحيح أن حامية القدس لم تكن كبيرة ؛ فلم تكن تضم اكشر من الف مقائل » 
ولكن جيشا كبيرا هب من مصر الى مساعدتهم بقيادة الوزير الافضل . 

كان الصليبيون الذين تملكهم الائتعاش والالهام الديئى يأملون سرا 
فى ان تسقط استحكامات القدس من تلقاء نفسها ما أن يقتر'بوا هلها . وبدءا 
من ؟١‏ حزيران (يوئيسو) عاول الفرسبان مرارا ان يستولوا على المد«يلنة 
انقضاضا , ولكن عبثا . فكان لا به من القروع فى الحصار . وقد امتعسد 
الحصار خمسة اسابيع . ولم يكن الصليبيون يملكون ها يكفى من القرى لاجل 
الاستيلاء على القدس المحصنة عتوة ؛ فلم يكن عندهم من الرجال الصالحين 
للقتال » كما حسبوا انفسهيى ء. اكثر من ؟١‏ الفا ء «ناهيك بانه كان عندنا ب 
كما كتب ريمون من اجيل - جمهور ضخي من المقعدين والفقراء . اما الفرسان 
فى صفوف قواتنا , فكان عددهم ٠٠‏ أو ٠*٠؟١ا,‏ لا اكثر كما اعتقد» . وفى 
الآونة الاولى نبدى كذلك بصورة ملحوظة النقص الى السلالم وسعائر معدات 
الحصار , ولاسيما منها ادوات الرماية ٠.‏ 

والى نحدة الفرسات جاء الجنويون والانجلين ؛ فقد رسيت بضمع سنفسن 
فى يافا , قغادرها المصريون على الفور تجنبا للقتال . وقد حمل التجار على 
السفن الى الصليبيين الحبوب والخمور وكذلك الحبال والمسعامير والفؤوس 
وغير ذلك من الادوات ومن مواد البئاء الضروريبة لصنع ابراج حصارية ,» 
وادواث لهدم الاسوار - اى الكبوش والسلالم . ولكسسن سرعان ما حخاصصر 
الاسطول الفاطمى ميئاء يافا . وبما ان القواث البحريية المصرية كانت متفوقة 
بكل جلاء » فقد كان من الميؤوس فيه خوض القتال ضدها . وفك الصليبيون 
سفن حئوه والسفن الانجليزية واستعملوا اقسامها لاجل المنشآت الحصصارية ٠.‏ 

رغم المعركة من اجل الهدف المشمترك , كما كان يبدو » فضلا عن انه 
الهدف النهائى + لم يوقف الزعماء النزاعات الداشلية فيما بيئهم . فاضطسسر 
رجال الدين الى التدخل لثهدئة الخلافات بين المتنافسين الذين اقتسموا جلد 
الدب قبل قتله . ومن جديد » أقيمت مسرحية الرؤيا النبوئية ؛ وهذه المرة 
«ظهر» الاسقف اديمار دى بوى عللى المقاتلين المتواجدين فى غمرة الانجذاب 
الصوفى وذكرهم بضرورة الوخدة فى النضال من اجل المدينة المقدسة . وفى 
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6 انمون (يوليو). اعلن .رجال الكييسة ,الصوم. ء .ونظموا مسيوة بالصلبان حول 
القدسى ىن واتجهت .مو كييد الصليبيين الحفاة إلى جبل الزيتون . .وهننا القسبى 
بط رمن : الناسك وغيرم من من ,اجال. الكئيسة مؤاعظ ناررية 0 انارة, حجماسبة 
المقاتلين ١‏ , ....» : 
الى ف 15-3" المواق. ء: قامث القوات الصبليبية ندر جدديدة, النيحة ا 0 
دفعو| :الى ,السور يجين بحصاريين مائلهن برئامبة غودفبستروا دى بوبون 
وريمون. دي ببنمالجيل -.. وكالوا, قد, صنهوا. البوجين من. جذوع قصيرة. وفسوها 
يالجلوم «الغام .حرو لكن “.عبثا .! إقما كاج الصليبيون هبدأون. .مقع البرجين: نحو 
الاسوار ,2 جتيسسبى. 'قطايت' من جمينع الجوانيب الاججار المطلقة من ادوات 
الرمايق » . والسهام. التنى .لا عد .لها كالين د ٠‏ دارت دحى المعركة .دون ابعة 
علائم عل النصر . كتبه. مدون إخبان من شهؤد العيان : «حين دفع رجالنا 
الإدواث. بلجو . الاسيتؤزار 0 اخزول من هناك ك. (اىعن الاببوار - اكمؤ لف) شر مى ن 
للججارة'ويطلقون «السهلم -, ك8 اذوا. يقلبفون. جذوع الإشجار ورزم القن 
الملتهبية » » شن شمزعو |. (اى' . العريدت المؤلف) يقشفون. على ٠‏ اوواتنا عيدانا واخشسايا 
مطلية:با لقار رو الشتمع .و الكين بيت » لافبّينها في .مزق مستعلة ,. ... وكا نسب 
العيدان' 'والاخثئاب من جميع التولحى, ٠.6 ٠‏ مبحشيوه بالتسامين 2 .الك . تعلق 
حيثما . تقج!., و لكى؛ ؛:تحرق:(السلالم وإدوات الرماية) حيثما تبلق ٠‏ وكانوا 
يرمون الاشجار والققى لكى يوقف اللهيث رعللى) الافل. او لك: الذين ,لم تستعلع 
ايقافهم لا ..السيوف .ولا الاسوا: العالية .ولا اللخندق ,العميق», م ان.مدونسى 
الفخبان. اللا نين..» اذ يغدقون :المدائح على: . الصيليبيين الفبيجعان .لا يستطيعون 
إن بيخفوأ الحقيقة عن صلابة حياة. المدينة العرب. . كتب قو لهبين من شارثن 
«اخذ المسلمون :يعحلون ضدهم (اأئ ضد'الصليبيين - المؤلف) تون 
الزريت والدجن الغالى ويرمون المشباعل المتاججة على البرج المذكون: وعلى 
الفرسان: النؤجودين 'فية, ب وهكديا . كان -الموت. البسر بع كيل الإوان حمسهد 
الكثيررين هن. المقائلين: من .هذا : الجائب وذاك» .. , 

'. بلغ الانقضياض ذرىة الضراوة. فى 19..تموز ... فنحببسو الظير, , اقتحم 
المهابجمون القدس وسرعان:ما. سقطث الحديئة :.. فكبم الغزاة خساش فادحة » 
اثثاء ' الجضار النديد وفى ايام الانقضاضن, بالذات , لحسسستكت وابل الحجارة 
والسهام والقذائف المحشوة -بالمبسواد المنريعة.الالتهاب التى انهال يهبا 
المقائلوق المصريون:هلى .زؤؤس الصليبيين المحاصرين, ٠‏ ش 
.وقد ابدبئ العرب الين 'كانو!ا يدافعرن. عن ,المسجد الاقمى او «هيكيل 
ستليمان» كما 'يسميه. هدونو الاخبار اللاتين > .والعرب .الذدين. امبتجكمو! فى 
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برج دادم د«الواقغ ,فى القبسم, الغرنى .من +الدديئة » 'مقإون/بة .بالغة_الشبجاعة 
والجراة فى بوبحه إلغزّاةٍ _وفى 0 المطاف: 4 شايع افتشان' الدولة 'الضليبيين 
إلقلمة وفتح. باب يافا بعده'ان ,ضمن النفسة. الحق. فى مغادرة. 'المديئة: بحرية. بد 

اثن؛«مخلصى . قبر. السيد .اللمبسيح»؛ 'النرنن تملكهى التعصين ٠الاعمى‏ وتحزقوا 
الى الانتقام يسنن الكفار الدين تبسببوا لهم بمثل مدهذا القبلق والاضطرابه 
بصملا بتهم. و بسنا لتهم و كبدبوهم مثل ,هذه. الخسائن > اقك انقضوا _بقساوة وحسية 
وضراوة. هميجة عل سك بإن. .الجمدبنة- 'الممتواجة. وثرواتها' ات بحمامناتث 
[لدم. ٠وعمليات‏ اللهسسب, الشباملة .المقتوفة فى القدس. قد حجبثت الماثم 
والوحسيات المقترفة فى انطاكية + بقبسلول .هدون اخبار..يطالى نورمانىم: 
«عندما دشل حجاجئا المدينة » ساقوا وقتلوا المسلمين حتى .هيكل. سليمان 
يالذات ؛ وقد د المسلمون فيه وجاضوا ضدنا |. معركة فى ملتهى القساوة 
طوال اليوم كله , ولذا سال الدم فى الهيكل كله . واخير! , تغلب رجالنا 
على الوثئيين واعتقلو! عددا من الرجال والبلساءءفى الهيكل. , وقتلؤا منهم قدر ما 
إر! ددا.م وابقوا منهم قيد الجياة. قدريها ارادى!» ': وف المسجد الاقصى ذبح 
الصليبيون ما .لا يقل من لاف شخص. 4 هذا العدبد يلاكرى على اكسل حال 
شهود العيان اللاثين ٠.‏ 06 
كان. “تنكريد .وغودنزو| دئ: بويثون: ؛ السياقين اف اقتحام «المسعد الاقصى ؛ 
ويعترفك المؤلف المذكون بما جل .: «اما' إى “قدر. من “الدماء سفكا فى ذلك 
اليوم , .. فمنْ المشبكوك فيه ان ييكون 'من, المحكن التصداديق» ٠‏ : 0 

ااو الم.جازر وعمليات الئهب لاالسلب “تخللتها- الصلوات . المحمومة اماما قن 
السيد المسبيح .. ومن ,الصلوات: كِب . الفرسعان. ينتقبؤن فى .الحال 'الى الاعماله 
الدموية . كائو1 يقتلون: الجميع. فن 'رجال ونشاء ..واطفال وشنيوخ , واصخاه 
و مقعد ,بن 2 الم . يكن ثمة مكبسالل “كان”, ٠‏ بق نيع المسلمين ان يتحاشوا فيبسيه 
القتلة» .. وكانوا يسحقون رؤوس الرضدم على. الحجادة . : 

فعناك المجزرة العظيمة . ب كبا يواصل البروفا نسى 'فى لهير من 0 
الحديث » - تفرق الصليبيون .على.. نيوات سنكإن المديئة وثنهبوا كل ما وجدوه 
فيها. ٠٠‏ وفئى :هذه الحال. قادئ عادة. مفادها ان. كل. .من يكون اول الداخلين الى 
البيت. » مبواة كان غنيا ام .فقيو , يتلقى, زيملك "البيت إلى القص وكل مسا 
فيه »'.بوصفه مالكا . 

. وفضلا عن المستلياة سقف يهود القدسى :ضحيدة. لجنون المتلينين 
وإواير يتين + فقدا اجقمهوا فى كتين كيين وليه ابادهم الصليبيون عنسن 
بكرة ابيهم : فقد احرق الصليبيون مبئى الكئيس. يمن بحث عن ملجا فيه وك 
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ولقد اثسير الى فتح المديئة المقدسة فى ١5‏ تموز (يوليو) ٠١9559‏ فى 
جصيخع المؤلفات التاريخية من اوائل القرن الثانى عشى بما فى ذلك فى المؤلف 
الروسى «قصة السئوات المتصرمة» . ان مدوئى الاخبار وهؤرشى الاحداث 
سخة بعد سسئة الغر بيين يصفوئ هذا الحدث بقدر متفارت من الاسهاب 
والتفصيل , ويتحدثون بتفاصيل طبيعية عن اعمال «جنود الرب» التى تبدو 
لهم جديرة بالمديح والثناء اما مدونو الاخبار والمؤرخون الشرقيون (ابن 
القلائسى , ابن الاثير . وغيرهما) ٠‏ فائهم ينوهون بفتع القدس من قبسسل 
«اعداء الفمه» بايجاز وثمالك , ولا يشيرون الا الى انفلات الغزاة وجلو لهم 
ووحشسياتهم الهمجية , والى انهم , كما يقول ابن القلانسى , قتلوا كثيرئين من 
سكان القدس ٠.‏ 

لمن السيادة ؟ حملاث المؤخرة 


مع فتح القدس تنحقق الهدف الرسمى من الحملة الصليبية ٠.‏ ولكسمسن 
سرعان ما برزت المصالح الفعليسة للمشتركين فيها ؛ ونظرا للك نضسبثك 
احتكاكات خطيرة بين زعماء الصليبيين , وكدلك على الاخص بين قاد تهس هم 
العسكريين ورعاتهم الدينيين ٠.‏ 

لم يترك البابا اوربان الثانى (ثوفى فى 4؟ تموؤ - يوليو 1١99‏ قبل 
ان يتلقى نبا «تحرير» القسس)'اية اوامس بصدد نظام الارض المقدسة 
المقبل . ومع ذلك حاول رجال الدين ان يؤمئوا فى المقام الاول مصالحهم 
بالذاتك وان يشغلوا مكان الصدارة فى ممتلكات الغرب الجديدة . وقد الحث 
الأوساط العليا من رجال الددين على تحويل القدس الى دولة كنسسية . ولهذا 
جدايد من اللانين ونسليمه السلطة بكليتها . ولكنئ منسل وفاة اديمار دى 
بوى , لم يبق علد الصليبيين قائد كنسى يتمتسسمع بما يكفى من النفوذ 
والمكائة . وبمقدوره ان يأخذ على عاتقه اداء مثل هذه الرسالة . وقد عيئوا 
رئيس الاساقفة دايميرت من بيزا خُلفا للاسسقف اديمار فى وظيفة القاصسد 
الرسولى (ثائب البابا) 2 وقد وصل الى القدسس بالاعثماد على مسائدة اسطول 
بيزا » وبدا يعمل بخارق الجهد لكى ,يصبح البطريرك على وجه الدقة » وليس 
اميرا دئيويا » صاحب السلطة فى القدس . ثم ان البابأ الجديد , باسكال 
الثانى )1١١8-١١59(‏ ,2 المح من جهته الى الاسياد الصليبيين بائله يجب 
مكافاة الكئيسة الكاثو ليكية بصورة مئاسبة لائها هى التى كانك صاحبة 
المبادرة الى الحملة الصليبية ١ ٠‏ 


١4 


اما الأمراء ٠‏ فكانو! يعتقدون بالعكس انه يجب تسليم واحد منهيييم 
السلطة على القدس . من بالذات ؟ التهبست المشباعر وبخاصة اثناء انعقاد 
مجلس أوسيع القادة الدنيوبين والكنسيين نفوذا وذلك فهيى 12" تموز 
65 . وقد بلغت الخلافات درجة من الحدة بحيبسثك ان الصليبيين كادوا 
يصلون الى عتبة الحرب فيما بيئهم . كان هناك , من حيث الجوصر , طامحان 
جديا اثنان الى منصب رئيس الدولة الجديدة هما ريمون دى تولوز ء والدوق 
غودفروا دى بويون . وقد افلج زعماء الصليبيين فى التوصل الى جل وسطٍ 
للمسألة » خصوصا وان ريمون ٠‏ كونت دى تولوز ٠»‏ الذى لم يكن يتمتببيع 
بعطف الاسياد » وحتى استثار شكوكهم بسبب عواطفه الموالية لبيزلظية , 

ان الحل الوسط الذى توصل اليه زعماء الصليبيين كان يتالف مما يلى : 
اجيلت القدس شكلا ورسميا الى حكم البطريرك (وبعد فترة من الوقت صار 
دايمبرت من بيزا بطرايرك القدس) , ولكن انتخبوا من عداد الامراء الحاكيم 
الفعلى للمديئة المقدسة . - غودقروا دى بويون » ومئلحوه لقب حامى قبر 
السيد المسيح ٠‏ ببدو أن غودفروا دى بويون رفض التاج الملكى بايعاز من 
ريمون دى نولوز . وقد رفض ان يراندى تناجا من الذهب فى المكان الذى 
ارئدى فيه المسيح ثاجا من الشوك . وبدافعم من روح التنازل والتساهل » 
وافق الدوق دى بوويبون علي اعطاء البطريرك دايميرت ربع القدس ويافا وحتى 
على اعتبار نفسه تابعا للبطريرك . فهل كان يصبح الغخسلف مع الكنيسة 
يسبب هذه الشكليات ؟ فان 'تفوق القسوى بقى على كل حال الى جائبيه 
الفرسان . ان ادعاءات الكرسى الرسولى بالسلطة المدئية الدئيوية على بعسد 
آلاف الاميال عن روما كانت تنبدو فى عيون الفرسان ورؤسائهم غير مقنعة ٠‏ 
اهيك, بان غودفروا دى بويون » اذ اقدم على ثئازلات فى صالح دايمبرته 
المحب للسلطة ؛ كان يسعى فى الوقت نفسه (وليس عيثا) الى نيل الدعم 
العسكرى من جائب منافسة بيزا , - البندقية . فان اسطول اليندقية الذى, 
هزم فى طريقه اسطول بيزا , كان قد وصل الى يافا . الا ان البندقيين » 
والحق ,يقال » طالبوا بدورهم . غودفروا دى بويون , مقابل هذا الدعم + 
ببدل لا يستهان به هو منحهم فى كل مديئة ساحة سوقية , والاعفاء من شتى 
الضرائب والمكوس ٠»‏ وثلث الغئيمة , وما الى ذلك ٠.‏ 

ولكن بيئما كان الاسياد ,يحاكمون ويساومون , ويبئون الخطط ويحيكون 
المؤامرات » اضطر الصليبيون الى امتشاق السلاح من جديد . فمن الجنوب 
اقتر بت العساكر المصرية ٠‏ بامرة الوزير الافضل . ورغم جميع الخلافات 2 


١؟ه‎ 


بأضطر. الفرسانُ وقاذتهم ب للملة الاغدرة<اى كاد 1 3075 العمل معنا ملسن 
جد يد ؟- لفض دهي - -كاني» ,قفن عداو بالغ .الخطل “4 لشكبت المعركة.نضب الحضزيين 
كئى: «صتباح ١-١1‏ أب (اغضشطص)؛فئ ؤاد إلى “الشذال من' فدينة-عسقلاثا ٠٠‏ أحرز 
الصليئيون الغلبةفى- اللخل» ٠:‏ دريردفق ابسن القلانسئْ : «وتمكندت سيوف 
للإفىئج من “المسلضين» -..١‏ . «نوانهزْمْ العمسكدن المصرى الى ناحية عسقلان 
وادخل ‏ الافظبل -_اليها» * ٠.‏ وان نهب ' المنتصرون .المعسكن اللمصرئ' , عا 
الوزير_مع .عقر.بيه .الى مضر . ومذ لأاك توطف وضع الصليبيين فئ فلسنطين 
بفسبيا - لل[ :فلث داك الفزسدان. ليان كاب الساستة 'الكنسيين ونلبية 


ادعاءاتهم. . ٠‏ - كأل! 23 م 4 
فى ١6‏ تموز ل 2 توفي داريا دى بويون ٠‏ ولم" يعتوم 
الفرسان' من غخرئسا' الشفيماليسنمة: واللورئينخ. احناء- الراأس أمام' ابئاغ بيزا 


و بطريركهغ + غا.بلخوا فن: العا عما حذث بودلزاث » كوئتت الرنها , (انخا 
غودفرؤ!): وكعوه. الى 'القدسْ١ ٠‏ ؤمئيت. بالاخنساق محاولات دايمبرت اخذ 
المبادرة: بيده والحيلؤلة , بمشاعدة: :بوهيموند , امير“انطاكية ", دون' وصول 
.جودوان ”الى القدس ؛ 'فقد'اوخفوا سنفراء البطن يراك فى .اللاذقية ٠‏ اهيك بان 
بوهيمو ند الفسه وقع انذاك فى أسر 'السلجوقيين . وهكذا ورث بودوان , 
امير الرها » عرش 'القدس .. ولم 'يبق لدايمبرثا الذى لم يلق اى سيئد مسن 
(ى كان غير امن ؤاجب هو وضع الثاج على 'راس: بؤودوان , وهذا ما فعله فى 
كانون الاول (ديسمبر) ١١١١‏ فئ'كئيسة مثلاد المسيع' فى بيت لحم" . 

وبعد ان اصضيببح . بودوان ملكا ٠‏ 'وفض قطعا ادعاءات رسال الدين 
السياسية '. وقد لقب نفسه «رسميا فى ا : «انا م يودوان , الذى ال 
مملكة القدس يمشيئة الله» . 

كانت هذه الممكلة تشغل فى البدء رقعة صغيرة من الارض الس 
وى بيث لحم ومرفا' ,افا مع دوائرها . وكانت القواث 'المسلحة لدى دولسة 
الصليبيين الجديدة ثافهة . فقد كان لدى غودفروا دى بويون من العساكر' 
نحو الفين من المشاة و١٠"‏ من الفرسان - من اولئسبك الذين حسبوا ان 
يستقروا جديا وزمنا طويلا فى الارض المقدسة . واعتبر' كثيرون من كبار 
الاسياد ومتثهم روس الثئورمئدى ؛ وروس الفلمنكى ٠‏ وريمسون دى تولوز »2 
وبودوان له بودغ » أن رسالتهم قد تحفقث وانتهت . وعادوا مع' ١تباعهم‏ الى 
الوطن ؛ وغادر آأخرون القدس وراحوا الى سوريا الشمالية 'حيث عكفوا على 
اغتصاب الاراضى . واحتاج بودوان الاول )١118-1١١١*(‏ الى العساششر . فى 

* تاريخ ابن معلى حمزة ابن القلانبى )؛) ص /ا١١‏ . 
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“البدء "علق 7مزله' عل “ندققٌ ابلوعات سبد يدة تمن المتلئبييك! عن الغوب مثو لكتاة 
لم يكن مكتوبا لهذه الآمال ان تتحقق تتحقق رغم ان فار مؤملة اخذدت "تل شكلم !. 
'' ذلك ان امؤجة بخد ريد “من الحركة, الضكليبية*2 شلك فى الارطابً فى سنئسة 
ع1 - واعتبرت' دق مباشرا وامواضئلة 'لحملة القذسل* التي كانت :قد .انتهيت 
اللكوا .. ه' ل يل ل ا ا ال ا ا ا ك2 
٠‏ فق نت نافع الديئ المقذسة .الله فوياقشبا لطي ٠‏ “دان 
فى الثارق قد هيجت كثيزين م سن بكرا ف تعر" من الأدانة وار تلن 
البابا “تاشكال الثائى' , شر رجال ' الكاين «تمللة 'تشنيطة: من ٠المؤؤاعظ ٠.‏ فعقعد 
ممشلو الكرسى الرسئولى الذين طلقا" إلى' فزانسا مجمها كنتبيا فلسَى خالشل 
اولا ء ثم فى بوانيه . وقد لعب هذا المجمع 'دؤرا كبينزا جدا خئ ظهؤر 
وا لنشمار" قوانك الصلتبيين 'الجديدة : اقثتتم' المجمع فى ١/‏ تشمزيين الثاني 
(توفمبر)* ٠‏ 2 فى لوم 'الذكرىئ السئوية الخامسسئنة المجمخ: 0 8 
و ببلافة اقنع مفوضو البابا الكاثو ليك .الغر بيينٍ «بتقديم لفون للمؤفثين 
سحريئب الرب» ٠‏ 0 0 

وبالنتيحة > تحركت بائخجاه الشزق الى للمئة: 013٠‏ جناخين لجديدة لا كبيرة 
مجد! من الناس * ٠‏ وقد انظطلقث بضؤرة نثيسنية من ' المناطق 'الثى ' كانت 'حتسي 
ذاك' قد ثاثرت بضورة ضعنيفة فشبيا ' بالنهقنة الفنليبياٍ الل كما اقدديا 
فى سلنة ٠١55‏ . : 

اجتمع' اكبر عدد من العسناثن فى ٠‏ اؤمبارديا, :0 8 اركيش! الأساقفة 
انسلم من مبلائق ٠.‏ وكانت العشاكر ننثا لفن اساسا مض فقراء الازياف' والمدنل 
اشبه بجموع 'نطرطن 'الناسنك ٠‏ وفى ر بيع أشئة ٠١‏ لدم بل اللومبارد يون 
القسطنطيئية . ورفئم فششل التجربة مع الحميلة الصليبية الارلى » ٠‏ قرر 
الامبراطور الكسيوش الاول ان يجرب 0 المدرة ايبضا استغلال اعس اكسلٌ 
الغرت فى مصلحة بيزنطية » ضد سلجوقيى آسيا الصغرى ٠:‏ بل أنه “حاول 
اقئاع ريمون دى 'نولوز + الموجود آنذاك 'فى القسطنطيئية » » يترؤس العسا كن 
اللومياردية . وآمد الامبراطور اللومبارديين بفصيلة هن الروم تضم ٠ه‏ 
فرد . وبعد فترة وجيزة الضمت ‏ لى الصليبيين الجدد جموع من بورغونيا 
وشامبائيا ,» بامرة ايتيان » كونلت دي بلوا » الذى سبق له ان قر من 
جوار انطاكية . والآن انطلق من جديد فى البحن لكى لا يسيى' آلى سمعة 
عائلته ومكانتها . وفى القسطئطيئية ظهر كذلك 'فرسان المنان و قلوهم :الى 
أسيا الصغرى ؛ وكانوا بأمرة المدعو. كو تراد الذى كان فى خدمة الملسك 


١ا/‎ 


الالمائى هنر يثم الرابع والذى كان يسبمى فى المصادر والمراجع التار يخيبية 
بالكو نيتا بل . 

ولكن الاحجداث تطورت بيلحو مغاير ثماما لما حسيب الفاسيلفس . فان 
اللومبارديين الذين كانوا يؤلفون السواد الاعظع من العساكر كانت تتملكهم 
فكرة تحرس مواطئهم فى المقام الادل - اى أمير انطاكية الذى وقع فى صيف 
سنة ١١١٠١‏ فى اسر الاميببس السلجوقى غازى المالببك ابن دانيشمئد 
السبيواسى . وكان الاسبيني فى ثيكسار قير يعيد عن ساحيل البح الاسود . 
واخفقت جميع جهود الامبراطور الكسيوسي الاول وديمون دى تولوز وايتيان 
دى بلوا فى صرف اللومبارديين عن هبذم الفكرة السخيفة . وفي ؟؟ حزيران 
(يوئيو) ١١١١‏ فتح الصمليبيون انقره وسلموها لبين نطية » ويا لقفسم التبعية 
الذى سبق ان حلفه رؤساء جحفلهم للامبراطور . 

فى ذلك الوقت + نضسكل تحالف قوى من الحكام ا لمواجهة 
زحف الافرنج الجديد ؛ قفضد الصليبيين هب سبلطان قوئيبة قلج ارسبلان 
الاول والاميران غازى المالك السيواسى ورضوان صاحب حلب . وقي اواسط 
تموز (يوليو) ١١٠١‏ ,2 ملى الصليبيون يهزيمة ماحقة فسى جوار مارسيوان 
(مرزفون) , على بعد نحو 508 ميلا من نيكسار . كذلك لم اتنفع هذه المرة 
الحربة المقدسة التى اخذها ريمون دى نولوز معه . ولم ينج من الموت سوى 
القادة الذين ولوا الادبار «فى الوقت المئاسب» علما يان حامل الذخيرة 
النفيسة كان بالذات اول من فارق ساحة الوغى ٠.‏ وسقط عشرات الآلاف من 
اللومبارديين والفرنسيين والالمان تحت ضربات السيوف والرماح 
السلجوقية » واما وقعوا فى الاسر وبيعوا عبيدا ٠.‏ 

والمصير الفاجع ذاته كان من 3 : 6 طابورين آخرين من المؤخسر 
(الساقة) الصليبى انطلقا من فرنسا والمائيا . كان احد الطابورين بامرة 
فيكونت ثيفشن » غليوم الثانى والدوق اودو البورغوندى » الذى اشترك قبل 
ذاك بقليل فى الحرب ضد العرب في اسسبائيا » والذى حرمه البايا من الكئيسة 
لنهبه ضياع دسر كلونى . وكان الطابور الثانئى الذى انضم اليه الصليبيون 
من فرلسا الجدوبية والماتيا الجنوبية بامرة ليسسوم. التاسسم دوق اكيثين , 
الذى اشتهر كشاعر ومغن حوال . وفلف الرابع » دوق بافاريا , الذى كان 
فى سيئوات الصراع من اجل العرش خصما للملك الالمانى هتئريخ الرابمع ٠‏ 
وبين هؤلاء الصليبيين » برز هوغ فرمئدوا الذى سبسق ان عرقئاه » 
والماركغرافيئيا ايدا النمساوية , وثييمو ء رئيس اساقفة سالن بورغ ٠‏ 

سيار الطايوران وتصرفا كلا منهما بمعزل عن الآخر . وبعد محاولة 
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فاشلة باقتحام قونية فى آب (اغسطس) ١١١١‏ , ملى غليوم » فيكونت 
نيش » بهزيمة ماحقسة على يد السلجوقيين الى الشرق من قونية », قرب 
هرقلة ؛ الا ان بقايا قواته اسستطاعت ان تهرب » ووصلت فى آخر المطاف 
الى انطاكية . الم أن صليبيى غليوم » دوق اكيتين 0 الذزين قاموا بمسيرة 
عسيرة فى ربوع آسسيا الصغرى » وانهكهم الجوع والعطتى , وتكبدوا خسائر 
كبيرة فى الارواح »2 لقوا المصير الفاجع نفسه فعك بضعة اسابيع : ففى 
جوار هعرقلة ء وقعوا فى كمين نصبه قلج ارسلان ٠.‏ 

وهكذا اخفقت كليا الحملة الصليبية المؤخرية (الساقية) فى سنتسسى 
١١١١-٠‏ (ونظرا لسعة ابعادها وكبر عدد المشتركين فيها 2 بلغ الاآمر 
يمدون الاخبار فولهير من شارثر أن سمى هذه الحملة الصليبية بالحملة 
الثائية) . وقد هلكت اغلبية عناصرها فى أسيا الصغرى , الا ان بضع مثات 
من الصليبيين استطاعت الوصول الى القدس . 

نحو ذلك الزمن . كانت قوات الصليبيين الذيسن اسستولوا على القدس 
فى سسئة 1١14‏ قد انخفضت بصورة ملحوظة ؛ فان كثيرين منهم قد عادوا 
الى الوطن . ومع ذلك . واصل الباقون شين الغارات الاغنتصابية فى اراضى 
سوريا ولبئان وفلسطين . وقد استرعت المدن الساحلية الغنية التى كانت 
مراكز تجارة المشرق انتباه الصليبيين . ولكن فتحها لم يكن سهلا ؛ فقد 
لقفيث المدن العون من ثروائها بالذات ومن مصر . ذلك ان حكام المدن 
الميئائية كانوا يعرضون على زعماء الصليبيين فدية كان هؤلاء يقبلونها احيانا 
كثيرة ٠‏ ومع ذلك ؛ اسستطاع الصليبيون » بمساندة اسطول البندقية واسطول 
جنوه اللذين قتلعا المواصلاث بين موائىه القسم الشرقى من البحر الابيضصش 
المتوسبط وبين السفن المصرية , ان برسخوا اقدامهم . خلال السئوات التى 
اعقبت فتح القدس ؛ فى عموم ساحل سوريا ولبئان وفلسطين . وقد فتحوا 
المدن واحدة ثلو اخرى : فى سلئة ١٠١٠‏ حيفا » ارسوف » فيساربة ؛ فى 
سئة ١١*5‏ عكا ؛ فى سسنة 1١١١9‏ طرابلس (بعد حصار دام زهاء سي ع 
سئوات) » صيدا » بيروت ؛ واخيرا فى سئة ١١15‏ صور . 

وعلاوة على الدول الثلاث التى انشئت من قبل » تأسدسث فى الاراضى 
المفتوحة دولة اخرى » هى كوننية (او امارة كما تسمى فى بعض الم ر أجسع 
العربية) طرابلس (الى الشمال من مملكة القدس) . 

اخذت اراضى دول الصليبيين تنسع لدريجيا ؛ فقد اشتملث على مثاطق 
فن التجرى: الاعلى من لهر. الغرات , ثم على رقعة ‏ شيقة "فى سوريا: الخ بية" + 
ثم على عموم فلسطين وكذلك على قسم فيما وراء الاردن ومن شبه جزيرة 
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سيئاء . وجميع هذه الدول (اى مملكة القدس وكونتية الرها وكوئتية 
طرابلس وامارة انطاكية) يجمعونها عادة فى الادب نحت اسسم واحد - مملكة 
القدس اللانينية . وفى هذه الدول , اصبح ابرؤ زعماء الصليبيين حكاما : 
فى الرها - بودوان ثم ورثته بعد ان صار ملك القدسى ؛ فى انطاكية ب 
طرابلس » ورثة مئافسه ريمون دى 'لولوز (فان ريمون نفسه قد مات فى 
سنة ٠١٠١١‏ اثناء حصار هذه المديئة) ؛ وقد احتفظ بتاج ملوك القدس اخلاف 
غودفروا دى بويون . ملوك سلالة الاردين - انجو (ومرد الاسم المزدوج الى 
ان عرش القدس قد شغله فى سئة ١١17١‏ صهر بودوان التائى -١١١8(‏ 
١‏ »2 الفرسى فولك دائجو (5ءنولدها) , الذى اذ ورقته مذ ذاك 
يحكمون فى القدس.) ٠‏ 

ان الصليبيين الاوائل كانوا مديئين بانتصارانهم الى تلاحمهم ووحد تهمع 
اللتين يتحدث عنهما مدوئو الاخبار اللائيسن باسهاب اقل مما الى انقسامات 
العالم الاسلامى فى المقام الاول . ففى الشرق لم بواجهوا كثئلة متكاملة , 
واحدة موحدة من الاعداء » بل واجهوا خليطا متثافرا ومبرقشا من كيائات 
السلجوقيين والعرب الدولية » ومن أمرائهم الكبار والصغار الذين لا لحمسة 
بينهم ٠‏ كان العالم الاسلامى منقسما على نفسه . وكلان تمزقه السياسى 
يرافقه التبعش الدينى ؛ فان السلجوقيين السئيين لم يجدوا لغة مشتركة 
مع الشيعيين المصريين , اهيك بان الصراع كان محتدما بدوره فى صفوف 
الشيعيين بين مختلف التيارات والملل . وبالنتيجة لم يلق الفائحون الرد 
اللازم فى الشرق » واستطاعوا , وان يتم سن كسائن كبيرة » ان يوطدوا 
سيطر. نهم لعشرات السئنين فى الاراضى الغئية فى سوريا وليئان وفلسطين ٠.‏ 

لبتّى امتلاك القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط المطامع المغرضة 
لبضع مثات من الاقطاعيين المدئيين والكنسيين فى اورويا الغربية ٠‏ وشلحّي 
بالجماهير الشعبية لاجل هذه المطامع ؛ فان المشتركين فى الحملة الصليبية 
الاولى - وكذلك فى حملاتث الساقة (المؤخر) التى مئنيت بالهزائم الماحقة - 
لم يكونوا بنصغهم او حتى ياغلبيتهم من عداد الاقطاعيين , بل كانوا من 
الفقراء » وبصورة رئيسية من الفلاحين » ممن انطلقوا الى اقطار يجهلونها 
بحتا عن نصيب افضل , ولكنهم لم يجدوا هناك فير الموت . لقد كانت 
الحملة الصليبية الاولى ذبيحة هائلة كانت شعوب الغفرب ضحيتها وقدمتها 
ومثلت مسرحيتها البابوية والكئيسة الكاثوليكية والاوساط العليا من الطبقة 
الاقطاعية خدمة لاهدافها الاغتصابية المستورة بالرايات الدينية , 
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الجدبد والقديم فى النظم الاقطاعية 


بعد ان اسستقر الاسياد والفرسان الغربيون فى الممتلكات الجديدة , 
نقلوا اليها الادضاع الاجتماعية والسياسمية المالوفة القائمة فى وطن 
اغلبيتهم - فرنسا . ولكنهم اضطروا عند الاقتضاء الى مراعاة بعض خصائص 
النظام الاقتصادى والعلاقات الاجتماعية المتجذرة فى المئاطق المحثلة ٠.‏ ونحو 
ذلك الزمن كانت النظم الاقطاعية تسود ايضا فى الشرق الادنى ء ولكنها كانت 
نتمين ياصالة معينة . كانت الاقطاعية فى هذه البلدان تتمين » فى عداد ما 
'نتمين به من سدمات رئيسية خاصة ء بواقع ان الحياة المدينية كانت آنذاك 
متطورة فيها » بيئما كانت قد رأت الئور للتو فى الغرب . كذلك كانت 
اشكال العلاقات الزراعية مختلفة » ومن هنا نظام العلاقات المتيادلة في داخل 
الطبقة السائدة . 

ان العلاقاتث الاجتماعية التى تكونت فى دول الصليبيين او دول الافرنج 
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(الفرئجة) + كما سسماها السكان المحليون : كانت . فى آخر التحليل ؛: عبارة 
عن تركيب أو جميعة بين البئيان (سستن الحكم) الاقطاعى الاوروبى الغربى س 
فى صيغته الفرنسية على الاغلب - وبين البئيان الذى ترسخ فى سوريا 
ولبئان وفلسطين قبل ظهور الفاتحين الغرببين . ومنذ زمن السيادة العربية 
ثم السلجوقية انتشر هنا نظام الاقطاع العسكرى ؛ فهكذا كانت تسمى الحيازة 
المشروطة (6866ه6ط) التى تمنحها سلطة الدولة للموظفين العسكربين 
والمدئيين . وكان الاقطاع امنا يتشكل من قطعة ارض (حصة من الارض» 
اخذت تتحول ندريجيا الى حصة وراثية -- كان حائزها او مالكها (اقطاع دار) 
ملزما بان يدفع اثاوة عقارية الى الخزينة ء واما يتلخص فى تخويل الحائين 
الحق فى جباية مختلف الاتاوى (وفى المقام الاول بينها الخراج - وهو اناوة 
عقارية للدولة) والضرائب فى صالحه . وبعد استيلاء الصليبيين على الشرق 
الادئى ٠‏ تغير نظام الاقطاع العسكرى بصورة جوهر بة ؛ فقد تشابكت فيه 
تلك النظم الاقطاعية التى حملها الافرئج معهم , علما بان مؤسسات الاقطاعية 
الغربية هى الى هيمنت » بيئما العناصر الشرفية . اذا ما بقيث , فذلك , 
اولا » بصورة معدلة الى هذا الحد او ذاك » وثانيا » فى المستوى المحل بوجه 
الحصر . ففى القرى التى ,بقطئها المسيحيون ء مثلا » لم يكن من النادر ان 
يواصل الموظفون المسمون بالرؤساء اداء وظائفهم . وكانت صلاحياتهسم 
تشمل حل الدعاوى الصغيرة المدنية (كان القضاء الجزائى من صلاحجة 
الاسياد) ؛ وكذلك كان الرؤساء مسؤولين عن تحصيل الضرائب العيئية فى 
صالح الاسياد . 

وهنا وهناك , وبخاصة فى امارة انطاكية » بقيثت وظيفة قديمة اخرى هصى 
وظيفة القاضى الذى يقضى فى الدعاوى الصغيرة بين المسلمين . 

ولكن حنى النظم الاقطاعية ذاثها كانت 'نختلف باختلاف دول الصليبيين ٠.‏ 
ففى النظام السياسى فى امارة انطاكية النورمانية الايطالية , متلا » ظهرت آنار 
ملحوظة من التأثير البيز نطى (فقد كانت انطاكية حتى عام 45 لحت حكم 
بيزنطية) » وكان تنظيمها السياسى يختلف اجمالا عن التنظيم السياسى الذى 
لكوان فى مملكة القفدسى ؛ اللورينية اساسا (مثلا ٠.‏ فى انطاكية كانت السلطة 
الاميررية :لتقل بالوراثة , بيئما كان مبددا وراثة التاج فى مملكة القدس 
يأتلف مع مبدأ انئخاب السلطة الملكية) . كذلك كانت ثمة فوارق معيئة بين 
نظم مملكة القدسى ونظم كونتية طر] بلس ء البروفانسية من حيث قوام فئتها 
الحاكمة . وما الى ذلك . ومع ذلك , يمكن فرز ابرز خصائص النظام 
الاجتماعى والسياسى فى الدول ألفرنجية . 
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وضع الفلاحين 


كان الزراع يشكلون فى هذه الدول السواد الاعظم من الكادحين . وكان 
قسم تافه جدا منهم يتالف من اولثك الزراع الاوروبيين الذين تستى لهم مع 
ذلك ان يؤمئوا لانفسهم قطعةٌ صغيرة من الارض فى بلدان بعيدة . فى الآونة 
الاولى حسكن بعض منهم وضعه بالمقارئة مع ما كان عليه ٠.‏ ولكن سرعان ما 
شرع الاسياد ينتزعون منهم الفوائد الاولية ويفرضون عليهم فرائض متنوعة 
ومتعددة ذات طابع عيئى ونقدى . إن قصر عصسر دول الصليبيئ ذائها هو 
وحده الذى جنب الفلاحين الافرنج العبودية التامة . 

كانت اغلبية الزراع من السكان المحليين ٠‏ المختلفين على الصعيد 
الاثنى ؛ كانوا من السوريين واللبئانيين وغيرهم من العرب ومن الارمن 
واليونانيين . وجميعهم كانوا يتكلمون بلغات مختلفة ويعتنقون ادياننا 
مخثلفة : العرب - الاسلام ؛ والارمن واليوئائيون والسوريوت والليئثانيون ب 
المسيحية بمختلف اشكالها الموروثة من القرون الوسطى الاولى ؛ فقد كان 
فريق منهم من الارثوذكس , والفريق الثانى من الغريغوريين . والفريق 
الثالث من النسطوريين » والفريق الرابع من الموارئة » والخ . . 

وعندما استقر الاسياد الجدد فى الارافضى المغتصبة + المفتوحة , حولوا 
الفلاحين العائشين فى القرى من مسلمين ومسيحيين الى اقنان . وقضى 
القادمون على آخر يقايا حرية السكان القرويين الشخصية , ناهيك بان الوضع 
المادى والنظام الحقوقى للزراع ومربى المواشى والكرامين والبستائيين فسى 
سوريا ولبئان وقلسطين سواء كانوا مسيحيين ام مسلمين . كانا متمانلين 
تماما . وبالمقارئة مع الازمئة السابقة » تلخص الفرق كله فى كون الكادحين 
المسيحيين (وليس فقط فى الارياف بل ايضا فى المدن) الذين كانوا 
يمارسون شعائرهم الدينية بلا عائق فى ظل حكم السلجوقيين » اخذوا يواجهون 
انعدام الصبس. عند رجال الدين الكاثوليك الذين كانوا يعتبرون جميع غير 
الكاثوليك انصاف هراطقة . والى الئير الاجتماعى انضمت الاعباء الطائفية . 

اثناء فتح سوريا ولبئان وفلسطين من قبل الصليبيين تعرضت جماهير 
السكان العرب فى القرى والمدن للابادة ٠.‏ واضطر قسم من المسلمين - 
الزراع والحرفيون - الى مغادرة اماكنهم الدائمة . اما الكثيرون ممن بقوا 
ووقعوا فى اسر الصليبيين » فقد ياعوهم عبيدا . وقد كتب فولهين من شارثر 
ان الصليبيين » عندما استولوا على قيسارية . قلما رحموا الرجال ؛ اما 
اولنك الذدين اشفقوا عليهم ولم يقتلوهم ,2 وكذلك النساء , من حسناوات 
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وقبيحات ٠‏ فقد باعوهم اذ كان عليهم أن «يديروا رحى الطواحين» ٠‏ وق 
المدن الكبيرة قامت اسواق النخاسة ؛ ففى عكا كان تجار البندقية يشترون 
العبد ببيزائط واحد (بيئما كان ثمن الحصان " بيزانطات !) . كذلك كانت 
الاديرة تشترى العبيد . 

وفى السئوات الاولى بالذات من تاسيس دول الافرئج » انتشرت اعمال 
ضرب العبيد وشتى اعمال التعذيب والاهانة بحقهم انتشارا واسعا الى حد ان 
المجمع الكنسى المنعقد فى نابلس سسيئة ١١5١‏ اقى عقوبات ضد المذنبين 
فى التعذيب . وهذا القرار املاه فى المقام الاول الخوف من احتمال غضب 
العبيد . وكان للقرار ما يبرره ؛ فليس من قبيل الصدفة اقام الغزاة نظاما 
كانوا بموجبه يشنقون العبد الذى يقتل مسيحيا ء ويحرقون العبدة التى تفتل 
مسيحيا » كما كتب فولهير من شارتر . واحيانا كان بعضض العبيد يفلحون فى 
خلع سلاسل العبودية باعتئاق الدين المسيحى , فكانوا يصبحون اذ ذاك من 
المعتقين 5هتاء:] كان وضع هؤلاء متقلقلا ؛ حسب المعتق أن يهين سيده 
السابق حتى يعود إلى حالة العبودية بموجب «الكوتوم» اى يموجب التقاليد 
(العادات) الحقوقية المتناقلة من جيل الى جيل فى مملكة القدس . 

ولم تكن ظروف حياة الاقئان افضل بكثير من ظروف حياة العبيد . فقد 
كانوا يتعرضون للاستثمار القاسى من قبل اسيادهم ومن قبل السلطة 
المركزية . وكانت اراضيهم تعتبر ملكا للفاتحين . وكانوا ير بطون الاقنان 
بقطع الارض التى كانوا يبيعونها ويشتروئها معهم (واحيانا بمعزل عنهم) . 
وكائوا يفرضون على الاقئان فرائض عديدة ومتنئوعة , عيئية ونقدية . وكانوا 
يكلفونهم ايضا يشرائب الدولة . وفى دول الافرئج (خلافا لبلدان اوروبا 
الغر بية) » لم تكن السخرة موضح تطبيق تقريبا ؛ وبهذا الممنى احتفظ النظام 
الريفى بالسمات السابقة ؛ فان الدومين (الاستثمارة) الاقطاعية القائمة على 
كدح الاقئان ٠‏ كانت ظاهرة نادرة جدا . ولم تكن نتواجد فى المعتاد الا حيث 
كان الاقطاعيون يملكون مزارع قصب السكر ؛ فهئا كانوا يلجاون كذلك الى 
السخرة ؛ ففى اراضى استثمارات ملوك القدس , مثلا , كان على الاقئان ان 
يستغلوا فى الشهر مدة نتراوح بين اربعة ايام وستة ايام . 

وعلى العموم كانوا ,يجبون من الفلاحين المحليين شت الجزاء والمدفوعات . 
وفى اغلب الاحوال كانت القرية ندفعها . وان باسماء اخرى , قبل الفتح 
أيضا ؛ فان الضريبة النقدية القديمة «المؤونة» صارت تسمى الآن «موئة» » 
وضريبة «الخراج» (ضريبة الارض) صارت تسمى الآن «تراج» + وال . . 
وفى هذا المجال كانت تتبدى كذلك استمرارية معيئة . ولكن عبء الفرالض 
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التى كان ينبغى تحملها فى صالح الاسياد الجدد قد اشتد لأن مقدار هذه 
الضرائب كان رهنا بتعسف الاسيات وكان كبيرا جدا . وعدا ذلك , كانت 
المدفوعات مشروطة بطابع الملكية التى تتحملها ؛ فقد كائوا يدفعرن ضرائب 
مختلفة عن الحقل المحروث , والمرعى ٠»‏ والبستان . وان الرحالة المسلم 
ابن جبير ٠‏ الذى زار مملكة القدس فى سسئة ١١858‏ ء: قد كتب فى وصف 
رحلانه 2 بايجاز ولكن ببالغ التعبير » عن مقدار الجزاء المفروضة على 
الاقئان ؛ فقد كتب أن الاسياد كانوا يجبون من الاقنان قدرا من محاصيلهم 
يتراوح بين الثلث والنصف . كذلك كان للسيد نصيب من غلة الاشجاد 
المثمرة واشجار الزييتون . ولم ,يكن من النادر ان بيلغ نصيبه نصف محصول 
العنب . كذلك كان الاقئان يدفعون ضرائب الدولة (عن الاشجار المثمرة) 
فضلا عن شتى الرسوم (لقاء نقل المنتوجات الزراعية الى اسواق المدن ٠‏ لقاء 
بيع هذه المنتوجات , الرسوم القضائية , وخلائها) . وكانت ضريبة الرأاس 
ظاهرة جديدة شديدة الوطأة على السكان الكادحين . وكما فى الغرب » منح 
الاسياد انفسهم هنا حقوقا احتكارية فى امتلاك المعاصر . وافران الخبين »2 
والمطاحن . 

ولكن الاقنان لم يكونوا يتحملون ما لا عد" له من الفرائض والمدفوعات 
وحسب بل كانوا كذلك محرومين 'تثماما من الحقوق , علما بان الاسياد 
الغر بيبن لم يكونوا ,يقيمون اى فرق من حيث الانتماء الدينى بين السكان 
الخاضعين لسلطتهم ؛ فقد كانوا ,يعاملون المسيحيين بئنفس القدر مسن 
القساوة الذى كانوا يعاملون به المسلمين ؛ وكان الفلاحون المسيحيون 
والفلاحون المسلمون اقئانا (فيلانين) . وقد نحدث الكاتب العربى من القرن 
الثانى عشير أسامة بن منقذ عن زمن حكم بوهيموند الثانئى فى انطاكية 
(5؟١١‏ -- )١١21‏ وكتب يقول : «وخرج على الناس من ذلك الشيطان ابن 
ميمون (اى بوهيموند - المؤلف) بلايا عظيمة» * . 

يزعم بعض المؤرخين البرجوازيين ان الاسياد الافرنج قد خفضوا الجزاء 
عن الزراع المسلمين بالمقارئة مع الجزاء التى كانوا بؤدولها من قبل ٠‏ ولكن 
لا وجود لاية براهين موزوئة نوعا ما لدعم هذا الضرب من الاستئتاجات . ولا 
مجال للتحدث هنا لا عن تخفيض الاستثمار الاقتصادى ولا عن عدم وجود 
اذلال الفلاحين الشخصى . ان العلاقات بين مالكى الاراضى والزراع كانت 
علاقات بين الغالبين والمغلو بين , وبعد دفع الفرائض للسيد لم يكن يبقى 
للفلاح الا قدر زهيد كان بالكد يكفي لاطعام عائلته وللبذر المقبل . 

* اسامة بن منقذ . ركتاب الاعتبارم ) ص ؟١8/.‏ 
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نضال الاقئان ضد الاضطهاد الاقطاعى 


من الطبيعى ان الاقئان , سواء كانوا من السوريين والليئائيين ام من 
غيرهم من العرب . كانوا ينظرون الى الغزاة الاجانئب نظرة عداء , وانهم ردوا 
عليهم غير مرة ردا حازما . وثارييح دول الافرنج فى سوريا ولبئان وفلسطين 
يحفل كله بنضال الزراع المحليين ضد الاسياد الغر بيين . وعن انتفاضات 
الكادحين يتحدث , وان بصورة جزئية » اقصة + كثيرون من مدونى الاخبار 
والكتاب من القرنين النائى عشر والتالت عشر ,. سواء منهم اللاثين ام 
الشرقيون' . 

يفيد فولهير من شارثر الذى عاش فى مملكة القدس زهاء ٠لا‏ سلئة ان 
سكان الارياف كانوا داثما الى جائب الدول والامارات الاسلامية » حين كانت 
هذه تحارب الصليبيين ٠‏ ولم يكن من النادر ان تستثير هزا ثم الاسياد فى 
الحروب ضد مصر أو ضد الامراء السلجوقيين الاضطرابات الفلاحية ٠.‏ ففى 
سئة ١1١اء‏ مثلا , بعد اشفاق الفرسان فى معركة سن الثيره ,» هاجم 
الزراع من منطقة السامرة مديئة نابلس واجتاحوها وتهبوها . وق سئنة 
00 2 لشبت انتفاضة فلاحية كبيرة فى منطقة بيروت وصيدا . وقد افاد 
فولهير بايجاز : «رفض الزراع المسلمون ان يدفعوا الاتاوى» . آنذاك لجا 
سيد بيروت غوثيه الاول الى القوة . ذهب ملك القدس الى مساعدثه ؛ فلاجل 
ضمان خضوع المسلمين لسيد بيروت » بئيت قلعة مون غلافيان » كسند ضكه 
سكان الضواحى ٠.‏ 

فى سئة 1١89‏ نسبت التفاضة فى كونتية طرابلس ؛ وقتل السيد يوئتى 
الطرابليسى » الامر الذى نوه به مدون الاخبار رئيس الاساقفة غليوم 
الصورى . وفى القرن الثالث عشر واصل مدون اخبار ثان لم يترك اسمه 
مؤلف غليوم الصورى «الافعال فى الاراضى ما وراء البحار» , فتحدث عن 
فتئة فلاحية فى طرابلس نشبت سنة ١1555‏ : «فى الليل اباد الاقئان القرويون 
الفرسان الاآفرنج» . 

وقد بقى من المعلومات غير المباشرة ايضا عدد لا يستهان به يدل على 
مبلغ ضراوة المقاومة التى ابداها الفيلانون (الاقئان) فى وجه الاسياد : اما 
برفض جنى الغلال ٠‏ واما بالهجوم مباشرة على اسيادهم وقتلهم . ومما له 
دلالتهة ان مجموعة قوائين ملك القدس بودوان الثانى )١١9١ - ١١١/8(‏ قد 
نصت على التدا بير الواجب اتخاذها فى حال فتنة الاقئناتن . فاذا ما دعم احد 
اتباع السيد اقئانه المتمردين (وهذا ما كان يحدث فى احوال كثيرة جدا اذ 
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كان الاقطاعيون غالبا ما يتعادون) ء فقد كان من حق السيد ء» كما جاء فى هذه 
القوائين ان يحرم التابع من اقطاعته . وبموجب اصول قانونية صدرت لاحقا 
فى مملكة القدسس. ٠‏ كان من حق السيد ان يلاحق الاقئان الهار بين ويعيدهصم 
بالقوة » علما بان هؤلاء الاقئان كانوا احيانا يؤلفون فصائل من قطاع الطرق 
تجوسى ر بوع البلد وتنئكل بالافرنج المكروهين . 

وفى عيون السكان المحليين لم يكن جميع الحجاج الذين يتوافدون من 
الغرب سوى غزاة لم يكن من المتوقع منهم فعل الخير . ولهذا كانوا يقيمون 
فى وجوههم شتى العوائق . وفى سسنة ١١١‏ زار فلسطين الراهب الهيغومن 
(اى رئيس الدير) الرومى دائيال وكتب عن الطباعاته من رحلته . وقد قال 
هذا الراهب ان «اماكن مقدسة» كثيرة كانت مستحيلة المئال على الذرين 
«كانوا يريدون الوصول اليها بقلة (اى بعدد قليل - المؤلف»)» : «الى هناك 
يذهب كثيرون من المسلمين ويقتلون هؤلاء فى الجبال والادغال» . ودائيال 
نفسه لم بستطع ان يقوم بالحج بسلامه الا لائه انضم الى عساكر الملك 
بودوان الاول الذى شن حملة على مديئة دمشق . ويدقق الهيغومن فى 
مذكرانه قائلا ان الامير «ضمه الى عساكرم» و«هكذا اجتزت ثلك الاماكن 
الرهيبة مع عساكره بدون رهبة وبدون ضرر» . ويضيف الهيغومن : «بدون 
رجاله لا يستطيع احد ان يمر فى هذه الطريق» . 

ان مدونى الاخبار اللانين يصورون السوربين » على العموم » بيالوان 
قائمة . ان هذا التقييم المتحين لا يثير الدهشة ؛ فان الاقئان الذدين كان 
الصليبيوت يضطهدو نهم لم ,بعتزموا طاطأة الرأس امامهم ٠‏ والمسلسون 
والمسيحيون سواء بسواء » على اختلاف مللهم ونحلهم , كانوا مفعمين بالحقد 
على الصليبيين وعلى النظم التى اقاموها . وكانوا مستعدين للاقدام على كل 
شىء لكى يجعلوا اقامة الباروناث الصليبيين واتباعهم لا تطاق و لكى يجيروا 
هؤلاء واولثك على الرحيل عاجلا ام آجلا . 

كان التوتر فى العلاقات بين الافرنج والسكان الاصليين يفقا عيون جميع 
الذين زاروا مملكة القدس . وفى عهد الملك آمورى الاول )١١19/5 - ١15195(‏ 
زاره حاكم قيليقيا الارمئية طوروس التانى . وعندما تقابل طوروس الثانى مع 
آمورى الاول ٠»‏ قال الاول للثانى » كما كتب مدون الاخبار السورى ارئول : 
«فى جميع مدن بلادك 2 يعيش مسلمون يعرفون جميع السبل والاسرار . 
واذا ما اقتحمتها العساكر الاسلامية » ذات يوم ٠‏ فائها ستستفيد من مساعدة 
ونصيحة الئاس البسطاء فى البلاد الذين سيساعدون المسلمين بالماكولات 
وبقواهم بالذات . واذا ما حدث ومثى المسلمون بالهزيمة فان رجالك بالذات 
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(اى المسلمين - المؤلف) سيخفوئهم فى اماكن موثوقة . واذا ما انتصروا 
عليكم » فانهم سيتسببون لكم بكل شر» . وحتى اذا افترضنا ان هذه الكلمات 
لم ترد على لسان طوروس الثانى بهذا الشكل بالشبط , فمن الواضح ان 
المعاصرين كائوا يدركون كل الادراك وضع الامور الفعلى فى دول الافرنج ٠‏ 

وانها لمعبرة الاسطر التالية للراهب الدوميئكانى الالمانىي بورخاركد 
الصهيونى التى تعكس مزاج السكان السوريين حيال الاسياد الغرباء : «صحيح 
انهم (اى السورويين - المؤلف) مسيحيون , ولكنهم لا يصدقون اللاتين 
اطلاقا» . ويروى الكائب الفرنسى من اوائل القرن الثالث عشر جاك دى فيترى » 
الذى عاش فى فلسطين (كان اسقف عكا) ان السوريين كانوا يفضون باسرار 
الصليبيين العسكرية الى المسلمين . ويلاحظ بامتعاض بالكد يكون مستورا 
فى كتابه «تاريخ القدس» «انهم غالبا ما يطلبون العون ضد المسيحيين من 
اعداء دينئا ولا يستحون من ان يبددوا لما فيه ضرر المسيحية القوى والاموال 
التى يحب انفاقها لمجد الرب ضد الوثنيين» . 

و بحفل المؤلف البارز فى الادب العربى «كتاب الاعتبار» للكاتب العر بى 
المذكور اعلاه اسامة بن منقذ بادلة ساطعة على عداوة السكان المحليين 
للغزاة الصليبيين . فهو يروى ء مثلا . انه عندما وصل مسلم ثفلت من 
اسر الافر نج الى قرية يحوار عكا ء اخشفاه سكاثها «ثم أوصلوه الى بلاد 
الاسلام» * ءاى ائنهم ساعدوه على الذهاب إلى ذويه . وفى احد الفصول يكتب 
اسامة عن شاب مسلم جمعه القدر به فى ابلس : دان امه كانت مزوجة 
برجل افر نجى ٠‏ فقتلته . وكان ابنها يحتال على حجاجهم ويتعاون هو وامه على 
قتلهس» “* “" . 

وبتضح من قصص أسامة مبلغ عظمة الحقد الذى كان يكنه السكان 
المحليون للاسياد الغرباء . فان الفلاحين » حتى العزل من السلاح , كانوا 
يشتبكون مع الفرسان . وذات مرة جاء الى قر دب للكائب فلاح من محلة 
الجير واضعا بده 'نحث رداثه , فسالوه : ««اى شىء ببدك 6) قال «ريا 
مولاى , 'نقابضت انا والافرنجى وما معى عد”ة ولا سيف فرميته ولكمث وجهه 
وعليه اللثام الزرد حتى اسكرته ,2 واخذت سيفه فقتلته به»» *** . 

وبروى الكانب ذاتنه قصة تنكيل وحشى اقترفه الافرنج بفلاح كمل 
ارثابوا بائه قاد بعضا من الحرامية (قطاع الطرق) المسلمين الى قرية فى 

* اسامة بن منقد . وكثاب الاعتبار» »ص 469 . 

* * المصدن نقسه. ص ١984‏ . 
* * * المصدر نفسه » ص 149 . 
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جوار ابلس . حاول الفلاح ان يهرب , فقيضوا عل اولاده بأمر من الملك 
فولك دائجو )١1١59 - ١١1١(‏ . ولاتقاذ العائلة اقدم الفلاح على اقصى 
الوسائل . عاد وقال للملك : ««انصفئى , انا ابارز الذى قال عتّى انى 
دللت الحرامية على القرية» . فقال الملك لصاحب القرية الملقلطع «احضر من 
يبارزه»» * . ثم يصف اسامة المبارزة السخرية المنظمة عقابا للمتهم , 
فقد اجبروه على مقاتلة الحداد من القرية ذانها . «فجاء البسلند (الفيكونت - 
المؤلئف) وهو شحنة اليلد (عادة كان الفيكوئتات يحاكسون فى المدن - 
والتقيا . وقد تضاربا حتى بقيا كعمود الدم» ** . وهذه المبارزة القضائية 
التى نظمها ملك القدس والتى قصد مثها بكل جلاء نخويف القرويين » انتهت 
بمقتل الفلاح المتهم بالانصال مع الحرامية ؛ وبعد ذاك رموا «على رقبة الشيثم 
حبلا فى الحال وسحبوه وعلقوم» ٠‏ ويختم اسامة بن منقذ قصته سرخئة 
غاضبة : «وهذا من جملة فقههم» (فقه الافرنج - المؤلف) «ولعنهيم 
الله إ!» +*+*. 

وقد بثى الصليبيون فى المناطق التى فتحوها القلاع والحصون لاجل 
ضمان امنهم وسلامتهم . وقد بقيث القاضها الى اليوم . وهذه القلاع والحصون 
(وتشتهر بينها على الاخص كراك بلانشغارد وكراك دى مونريال وكراك دى 
شيفاليه) لم لكن مخار امامية عسكرية ضد الدول الاسلامية المجاورة 
وحتسب » بل كان القصد مئثها كذلك ان 'تحمى الاسبياد من «العدو القريب» 1 
من غضب «حراث الحقول» المظلومين . 


النظام السياسى 


كان النظام السياسى فى دول الصليبيين عبارة عن تسلسل مراتبى 
اقطاعى من الاسياد من مختلف المراتئب والمراكز , يشسبه تقرييا التسلسل 
القائم 'ألذاك فى الغرب . وكانث مملكة القدسن تعثير الاولى بين دول 
الصليبيين » ولكن ملوك القدس لم يكوئوا يملكون ؛ من حيث جوهر الامر , 
ابة مزايا وافضليات بالنسبة للامراء الآخرين الثلائة الحاكمين فى طرايلس 
وانطاكية والرها . وكان هؤلاء الامراء مستقلين فعلا عن الملك 2 رغم انهم 

* المصدر لفسه )وص .1١88‏ 

9 المصدر نفسه ) ص ١795‏ . 
« * * المصدر لفسه ا ص .1١#9‏ 
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كانوا سكلا مر بوطين به برياط الخضوع والطاعة . وعمليا كان الملك يشغل 
وضع رئيس اسمى لاعضاء متساووين فى الحقوق فى ضرب من كو نفيديراسيون 
(اتحاد كو نفيديرالى) من الدول .وكان حكام انطاكية والرها وطرابلس يملكون 
فى اماراتهم ودوقياتهم نفس السلطة التى كان يملكها سيدهم فى مملكة 
القدس . 

كانت الدول الاقطاعية الرئيسية ننقسم الى وحداث اصغر من الحيازة 
الاقطاعية ‏ البارونيات . وكانت الباروئيات تنقسم بدورها الى وحدات 
اصضر - هى فيودات الفرسان ؛ من مختلف المقاييس ء كان من الممكن ان 
يشمل الفيود 7608 « /ع:2 الاقطاع او الاقطاعة) بضع قرى أو قرية واحدة , 
او قسمما منها ؛ ولذا كانت القرية مقسنومة على بضعة اسياد . 
١‏ ففى مملكة القدس , مثلا 2 كانت ثمة اربع ممتلكات : فى شمسال 
فلسطين , امارة الجليل (ومركزها طبرية) ؛ فى الغرب ٠‏ بارونيات صيدا 
وقيسارية وبيسان , وكذلك دوقية يافا وعسقلان (وقد الم التزاعها مسن 
مصر فى سدئة )١1١01"‏ 4 فى الجنوب باروئية كراك دى موئريال وسان | براهام . 
وكان اسياد هذه الممتلكات يعتبرون تابعين مباشرة للتاج . وكان لكل منهم 
اتباع بشخص مالكين اصغر نالوا منهم اقطاعاتهم مع حق التوريث : كان 
بارون (سيد) الرملة تابعا لدوق يافا وعسقلان ٠‏ والخ . . وعدا الاقطاعيين 
الكبار الاربعة » كان نحت حكم الملك اكش من عشرة اقطاعيين اصغر شانا 
هم اصحاب ارسوف واريحا والخليل وعبلين وغيرها من المحلات ومن النقاط 
المحصنة . وفى مملكة القدس كان بالاجمال ؟؟ سيدا . علما بان كل حيازة 
فى دول الصليبيين كانت عبارة عن «فيود» (اقطاعة) 2 وكل فارس كان ثابعا . 

هذا التنظيم للطبقة السائدة قد تكون ونطلور بقدر ما كان الاقطاعيون 
الغر ببون يستقرون فى الشرق . فان الملك بودوان الاول ٠‏ كما يفيد البر من 
آخن » طالب فى اليوم الخامس من صعوده على العرش , بان يحلف جميع 
فرسان مملكة القدس يمين التبعية والولاء له ويقدموا معلومات عن اقطاعاتهم 
وعن ابراداتهم بما فيها المبالغ النقدية التى يدفعها سكان المدن . 

وملذ ان شرع المسلمون يزحزحون الصليبيين من الاراضى المحتلة , 
طراات بعض التغيرات على وضع الفرسان . فعوضا عن الضياع او فضلا عنها 
شرع الملوك يمنحونهم على سبيل الاقطاع مختلف إبواب الدئل - بعضهم الحق 
فى جباية ضريبة السوق » والبعض الآخر الرسوم الجمركية » والبعض الثالث 
ادتكار حبيازة الموازين والمعايبير لاجل الصفقات التجارية » دوغير ذلك . وقد 
جرى » حسب تعبير الباحث الفرنسى كاين , تحويل الاقطاعات الى عنصر من 
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مالية الدولة . الامر الذى نجم بمقدار كبير عن اصالة اقتصاد القسم الشرقى 
من البحصن الاببش المتوسط ء ونجارنه المتطورة » وحانه المدينية المكثفة . 
ان الفرسان الذين كانوا يحوزون هذه الاقطاعات النقدية (الريعية) او 
«اقطاعات البيزانط» كانوا يعيشون فى المدن . لم تكن مداخيلهم مرتبطة 
بالارش: + وكائرا إه| المعتى قرمانا من .خرى الريع + ولبلين ماتكى اران 
من الطراز الاقطاعى العادى . 

كان ملك القدسسى اكبر اقطاعى . كان يملك الكنير من الضياع 
والعقارات . وكانت الاملاك الملكية تمتد فى الشرق حتى نهر الاردن والبس 
الميث . وعدا ذلك »2 كانت بضع مدن كبيرة تخضع للملك هى القدسسى (الا 
ان البطريرك كان يملك ريعها) , ونابلس حيث كانت تقوم تجارة واسعة 
ولا سسيما 'نجارة الكتان والخصر المنتوجين فى السامرة وكذلك المدينتسان 
المينائيتان المهمتان صور وعكا مع ضواحيهما ودوائرهما ؛ وهناك كانوا 
يتعاطون زراعة القطن , وكانتك تنتصب اشجار الزيتون , وانمتد الكروم ؛ 
وقرب عكا كانت ذنتشس مزارع قصب السكر . وكانت الضبياع والمدن تعود 
على الملك بمداخيل كبيرة . وفى صالح التاج كانوا يجبون مختلف الرسوم 
فى أسواق العدن. دقن النوائق" ؛ “السرم الجركية » شريبة الترصياة مارك 
فضى عن كل سفيئة قادمة) 2 ضريبة من الحجاج (الترسيارى - ثلث كلفة 
مرور الحجاج) , وغيرها . وعلاوة على ذلك , كان الملوك يطالبون بدفسع 
الرسوم من قوافل التجار الشرقيين الذاهبة من القاهرة الى بغداد » ومن 
دمشق الى القاهرة ومكة والمديئة . وكان الملوك يجبون جزية لا يستهان 
بها من الرحالة البدو فيما وراء الاردن عن حق الانتفام بالمراعى الثتى انتزعها 

ولم يآنف ملوك القدس عن القرصنة والسلب والئهب وقطصع الطرق 
على المكشدوف » الامرا' الذى كان ,يتوافق كليا مع روح ذلك الزمن حين كان 
يسود حق الاقوى ٠‏ وشروى اسامة بن منقذ حادثة ,» أمر فيها. الملك بودوان 
الثالك (؟5١115-1١1)‏ باعتراض السفيئة التى كانت فيها عائلة الكا انب 
(زوجته واولاده) 'لمضى على متئها من مصر الى سوريا , واغراقها غير بعيد 
عن عكا , وذلك لمجرد حيازة الحمولة القيمة الموجودة فى السفيئة . ويقول 
اسامة : «فلما دنوا من عكا والملك, لا رحمه الله , فيها نفّذ قوما فى 
مركب صغير كسروا البطسة بالفؤوس واصحابى يرونهم وركب ووقف على 
الساحل ونهب كل ما فيه . . .» * فقطعوا (هكذا جاء فى الترجمة -- المؤلف» 

* أسامة بن منقد . وكتاب الاعتبارم» )وص 96 . 3 
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السفيئة .ثم سيق جميع ركاب السفيئة الى الساحل وتعرضنوا للتفتيش . 
التزعوا من النساء كل ما كان معهن ٠.‏ واخذ خلم الملك فى السفيئة «حلى 
اودعه النساء وكسوات وجوهسصر وسيوف وسلاح وذهب وفضة بئحو مئ 
ثلاثين الف ديئار» * . وقد وضع الملك يده على كل هذا واعطاهم خمسمئة 
ديئار قائلا : «توصلوا بهذه الى بلادكه» ** .اما هم , أى الرجال 
والئساء , كما كتب اسامة بن منقذ بغضب » فقد كان عددهم زهاء خمسين . 

ان المداخيل المحصلة باساليب شرعية وغير شرعية , والكبيرة نسييا 
كانت تؤمن لملوك القدس تفوقا معينا على الاسياد الآخرين - اتباع واتباع 
يجرى 'نوزيع اراضى الثاج على الفرسان على سبيل الاقطاع ؛ وتحو اواسط 
القرن الثائى عشر , لم يكن الملك يملك فى جوار صور ء مثلا » سوى ثلث 
الاراضى ؛ وعلى العموم , كان اكششر. من ثلثى اراضى المملكة فى حوزة الاسياد 
الاقطاعيين . 

كان واجب الاثباع الرئيسى ثأدية الخدمة العسكرية فى صالح سبيدهم . 
وكان من حق المللك أن يطالب بادائها فى أى وقت من السئة : ذلك ان دول 
الصليبيين كانت فى حالة حرب دائمة ثقريبا ضد الجيران اهييك عن ان 
الوضع الداخلى كان مضطريا جدا . ولم يكن من حق التايع ان يغادر املاكه 
لمدة طويلة . ففى السئرات الاولى من قيام مملكة القدس صدر قرار مقاده 
ان من بترك اقطاعته بدون اذن من الملك ولا يعود اليها فى غضون سئة 
واحدة وبيوم واحد يفقد حقوفه فى اقطاعته (ما ميسمى «اسيث» سسئلة واحدة 
ويوم واحد) . وكان يتعين على التابع ان يستجيب لامر الملك وياثى على 
صهوة حصائه و بكامل سلاحه وعتاده القتالى . وكان ملزما بان يجلب معه 
رجاله المسلحين وريخدم السيد (الملك) حيث وبقدر ما بقتضى الحال من 
الوقفت (اما فى اوروبا الغرابية » فان مدة خدمة الاتباع كانت تقتصر على +5 
يوما فى السئة) . ١‏ 

كذلك كان من واجبات البارونات وسائر انباع الملك الاشتراك فى 
المجلس الاقطاعى - الكورية او الآسين . وكانت الكورية الملكية تسمى 
المجلس الاعلى ٠‏ 5 

الاآسين (ع45515) كان محكمة اقطاعية تنظ فى دعاوى الفرس سان 


* اسامة بن منقذ . وكتاب الاعثبان,» ؛ ص 6" , 
* * المصدر لنفسه. 
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وشكاواهم . وفى الوقت ذائه كان الاتسيز هيئة عسكرية سياسية قيحث 
قضايا الحرب والسلم والديبلوماسية وتفصل فيها . كان المجلس الاعسلى 
يحد” من سلطة الملك ويراقب اعمال الملك حيال الاتباع ٠.‏ وكانت الكورية 
تقوم بدور حافظة وحارسة للكوتوم (الاعراف والعادات) الاقطاعية ٠.‏ كتسب 
الامير العربى اسامة بن منقذ فى مؤلفه «كثاب الاعتبار» : «ولا عندهم تقدمة 
ولا منزلة عالية الا للفرسان ٠‏ ولا عمدهم ناس الا الفرسان - قهم اصحاب 
الرأى وهم اصحاب القضاء والحكي» * . «وهذا الحكم ما يقدر الملك ولا أحد 
من مقدمى الافر نج ان يغيره ولا ينقضه . فالفارس امر عظيم عندهي» ** . 


اسيز دى جيروزالم 


كان لمفهوم الاسين فى الشرق الافرنجى معنى آخر ايضا ؛ فهكذا كانت 
تسمى المجموعات القضائية التى لم تكن سوى تعداد , قائلمة ء لقرارات 
الكورية الاقطاعية المعئية ذاتها . وقد وصل اليئا اث تاريخى شاسسع يثبت 
قواعد الحق الاقطاعى العادى المطبق فى دولة الصليبيين الرئيسية هو اسيز 
دى جيروزالم ( «تمعلدقتدةل عل وتلودة» , «اسين القدسى») اى مجموعة الاحكام 
التشر يعية التى تعتبر الزامية بالنسبة للطبقة السائدة فى هذه المملكة . 
وقد وردت بدون اى نظام معين وبدون اى تتابع دقيق » ولذا كانت «اسيز 
دى جيروزالم» بهذا المعنى مجموعة هشة جدا من اعراف وعادات لها قوة 
القانون ونتئاول شتى حجوانب حياة الاقطاعيين الافرنج والعلاقات فيما بيئهم . 
ولكن بقيت صيغة عن هذا الاثر موضوعة بعد حقبة طويلة جدا من الصيفة 
الادنى » وتثبت بصورة معبرة جدا سمات النظام السيامى وسمات تنظيم 
الطبقة السائدة فى مملكة القدسى فى القرن الثالك عشر . اى عندما الخذت 
شمسها تميل بكل جلاء الى الغروب . اما القواعد الحقوقية القديمة التى كانت 
تعكس الوضع القائم فى العقود الاولى من تاريخ دول الصليبيين 2 فقد 
ضاعت . ولكنه معلوم فقط ان «اسين دى جيروزالع» قد سببقتها آثار 
تشريعية اقدم عهد! وان «الاسيزن» ذاتها قد تكونت تدريجيا , اغلب الظن » 
فى سياق حقبة مديدة من الزمن . بادىء بدء ء لم يكونوا يسجلون الاعراف 
والعادات الاقطاعية . وكان جيل من الفرسان ينقلها شفويا الى جيل آخ : 


* اسامة بن منقذ . وكتاب الاعتيارعم ) ص 55 , 
* * المصدن ئفسيه . 
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الاباء الى الاولاد » الجدود الى الاحفاد . ثم شرعوا يسجلون الاعراف والعادات ٠‏ 
وقد حدث ذلك للمرة الاولى » اغلب الظن » فى سئة ١17١‏ ء, عندما جمسحع 
بعضها فى مجموعة عامة » كانت تتالف من 4؟ فقرة او مادة » تحدد صلاحيات 
الكورية الملكية . وقد حظيت الاحكام المئناسبة فى هذا الصدد يمصادقة 
مجلس الباروئات والاحبار والملك بودوان الثانى فى ابلس ٠‏ 
كذلك حفظ التقليد التاريخى اشارات الى القوائين والاواصس الملكية 
المطبقة فيما مغى ؛ فان مجموعتها . حسب كل احتمال » قد بقيت فى كليسة 
القبر المقدس فى القدس ولذا اسميت «كتابات القبر المقدس» . ان هذه 
«الكتا بات» » والاصح » هذه «الوثائق» قد ضاعت » كما ,يفترضون . عندما 
استعاد صلاح الدين' الايوبى القدس فى سمئة 7141 ٠‏ 
بعد الحملة الصليبية الثالثة » احتاجت السلطة المركزية من جديه الى 
مجموعة ثابئة هن القوانين 0 فحاول الملك أمورى الثانى 1 بدافع روم 
المبادرة » أن يبعث بمساعدة احد «الئاس المطلعين» - راوول من طبرية 
(راوول الطبرى) - «كتابات القبر المقدس» . ولكن البارونات لم يابهوا 
لبعث الاعراف والعادات التى كانت تمئح السلطة الملكية امثيازات اكبسر 
نسبيا ؛ فان راوول الطبرى الذى كان ينتمى الى طغمة الياروئات » قد رفض 
ان ياخد على عاتقه امر بعث مواد المجموعة السابقة ٠‏ ومع ذلك , امكن فى 
حقبة سنوات ه١١15‏ البدء بتسجيل الاعراف والعادات الاقطاعية 2 من 
جديد , او قوئئة الحق ؛ فقد وضع «كتاب لاجل الملك» , وهو الذى ,يشكل 
اقدم قسم من الصيغة المحفوظة ل«اسين دى جيروزالم» . وفيما بعد . فى 
الخمسيئيات والستينيات من القرن الثالث عشر على الارجح , اكتمل «كتاب 
لاجل الملك» بتسجيلات اخرى قام بها المشرعان المشهوران من مملكة 
القدس فيليب الثوفارى وجان ديبيلين . فقد جمعا فى كل واحد جميع الاعراف 
والعادات التى كان بوسيع الاسياد الاستفادة منها لاجل تعليل امثيازاتهم . 
وقبل ذاك بقليل ٠‏ في الار بعينيات من القرن الثالث عشر على ما يبدو . 
جرى تسجيل قواعد حقوقية مطبقة خصسيصا لاجل حل النزاعات القضائية بين 
سكان المدن هى «كتاب اسيز مجلس سكان المدن» . 
وهكذا تكونت مع سس الزمن مجموعة قوائين مملكة القدسس. . ولذا ترقى 
«اسين دى جيروزالم» » فى بعضص اقسامها ؛ الى مر احل مختلفة من تار يسح 
الشرق اللانينى . 
وفى دول الصليبيين كان يسرى مفعسول مجموعات تشريعية اخرى ؛ 
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والواقع انه كانت توجد فى كل من هذه الدول «اسين» خاصة بها , و لكننا لا 
نملك إية معلومات تقريبا عنها .2 ' 

ان «اسين دى جيروزالم» - تعين بصورة مفصلة جدا نظام الخدمة 
العسكرية الاقطاعية » وحقوق الاسبيد ء وواجبات الاتباع (المقطعين) » 
وتضبط العلاقات المتبادلة فيما بينهم » وتصوغ بصورة مسهبة الشروط التى 
يقدم الاتباع بموجبها الخدمة العسكرية للسيد'» وتقرر الحالات التى يحق فيها 
للملك او لاى آخر' ان يحرم التابع من اقطاعته . مثلا , اذا انتزع السيد من 
التابع اقطاعته بصورة غير شرعية ء فان جميع اتباع هذا السيد الباقين 
ملزمون حتما بمساعدة المنكود على استعادة املاكه . وفى وسعهم ان يمتنعوا 
عن اداء الخدمة العسكرية للسيد , وان كان الملك بالذات , ما دام قد 
انتهك حقوق اى من انياعه . ولم يكن بوسع الملك ان ينتزع من التابع 
اقطاعته الا بحكم من الكورية . وفى بعض الظروف ء كان الاتباع يتمتعون 
حتى بالحق فى منع الملك من عبور املاكهم ٠‏ 

كان الأقطاعيون الصليبيون يحرصون كل الحرص على ان لا يتقدم منهم 
السيد بمطالب مفرطة , وان لا يمس مبادرتهم . وكان على ملك القدس ان 
ينسق جميع اعماله مع اتباعه بالذات ؛ ولم يكن بمقدوره ان يتخذ اى قرار 
بدون موافقة البارونات , مثلما لم يكن بمقدورهم هم ايضا أن يتخذوا اى 
قرار يدون موافقة اتباعهم ٠‏ 

وهذا يعئى ان وضع التجزؤ الاقطاعى قد لقى اكمل ثعبير عئه او التعبير 
«اسين» . وفى ظل هذا الوضع » كان محكوما على السلطة الملكية بالعجن . 
ولكن هذا الوشع لم يصبح نموذجيا بالنسبة للبنيان السياسى فى مملكة 
القدسى الا فى القرن الثالث عشر . اما فى العقود الاولى من تاريخ مملكة 
القدس , انى عندما كان يتعين على الفرسان ان يرصوا صفوفهم قى سبعيهم الى 
توسيع اراضى ممتلكاتهم » فقد. لوحلت بعض العلائم على 'نوطد السلطة 
المركزنة . وحتى فى عهد بودوان الثالث )1١115-1157(‏ » سرى مفعول 
قاعدة كان فى مقدور الملك بموجبها ان ينتزع فى ؟١‏ حالة نص علنها القانون 
الاقطاعة من التابع دون ان يطلب موافقة المجلس الاقطاعى . ولكن الميول 
من هذا النوع تطورت بصورة متئاقضة.؛ وعلى العموم » اخذت القوى النابذة 
تحرز القلبة يكل وضوح نحو او|سطة القرن الثانى عش ؛ وهذه القرى كانت 
تجسدهاً الار يستقراطية الاقطاغية الناهضة: فى' الربع الثائئى من القرن ٠.‏ دومع 
ذلك كانت الميزل الى المركزية 'تتبدى من يحنِن: الى آس فيما- بعد .ايضا + بقدؤا 
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ها كانت علاقات الفاتحين مع السكان المستعبدين ومع الدول الاسلامية 
المجاورة تكتسب المزيد والمزيد من التوشر , و بقدر ما كان الصراع الاجتماعى 
الداخلى يتأزم ٠‏ متخذا فى المعتاد شكل العداوة الاتئية الدينية » ناهيك يان 
الحروب ضد السلجوقيين والعرب صارت اكثر فاكش ثواثرا وامتدادا ٠.‏ وفى 
هذه الاحوال . سبعى المالكون الصغار والمتوسطون الى التراص حول التاج 
الملكى . كذلك السلطة الملكية حاولت من جهتها ان شر بط الفرسان مسن 
مختلف المراتئب بها بمزيد من الشدة والثبات . 

وقد قامت أحدى هذه المحاولات فى عهد الملك أمورى الاول . فعتدما 
اقدم البارون المتغطرس والمستبد جيرار من صيدا (؟5١1١)‏ ء الذى حول 
صيدا الى وكر للقرصنة (ومن هنا تسبب , كما قال ميخايل السريائى » 
بكثير من الضرر للمسيحيين والاثراك على السواء) على حرمان احد اثتياعه من 
اقطاعته بدون سبب أو ميرر » عارض الفرسان قطعا هذا التعسف الجلى ٠‏ 
ووقف الملك أمورى الاول الى جائيهم 3 وفى سيئة 1١٠5‏ صدرت «إاسين 
بصدد دورية خدمة الانباع العسكرية» , اعلنت الملك السيد الاعلى بالنسبة 
لجميع الاقطاعيين فى مملكة القدس ؛ كما الزمث كل صاحب اقطاعة من الآن 
وصاعداء ايا كان سيده المباشر » بان .يصب تابعا مباشرة للملك وان 
يخضع له بوصفه السيد الاعلى . ان هذه «الاسين» التى نشسبه احكاما ممائلة 
اتخذتث , مثلا » فى عهد غليوم الفاتح فى انجلترا , قد انتقصت كثيرا من 
حقوق البارونات الكبار » ووسعت على العكس امتيازات السلطة الملكية . 

وهكذا 'تكونث فى النظام السياسى لدول الصليبيين واخذت ثفعل فعلها 
عناصر مركزية الدولة . ولكن خلافا للعملية المماثلة التى نطورت فى الغرب 
وانتئهث هناك بنشوء الملكيات الاقطاعية التى ظلت فيها السلطة الملكية 
تتوطد باطراد + لم ,يبحدث شىء من هذا القبيل فى الشرق الافر'نجى ؛ فان هذه 
العملية قد انقطعث هنا وهيمنت فى آخ المطاف ميول الانفصالية الاقطاعية . 
وان «اسيز بصدد دورية خدمة الاتباع العسكرية» قد انقلبت على السلطة 
الملكية فى صالح الاريستقراطية الرفيعة المقام , مهما يكن ذلك متناقضا . 
وفى الكورية الملكية التى اخذوا يدعون اليها جميع اصحاب الاقطاعات (يصرف 
النظر عن نوع هله الاقطاعات) عاد التفوق عمليا الى الاعيان , اذ انث صغار 
الفرسان صاروا رهنئا كليا بارادة البارونات الكيار . 

كان الاسياد ضمن حدود املاكهم مستقلين ثماما . وكانت ثعود اليهسم 
السلطة القضائية العليا » وكانوا يحاكمون وريئفذون الاحكسام » وكان لهم 
الحق فى اعلان الحرب وعقد الصلح ؛ وكان كثيرون يملكون الحق حتى فى 
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سك نقود خاصة بهم . وكان الوضع العام فى دول الصليبيين لا إيلائم تطور 
الميول المركزية نطورا كاملا نوعا ما ؛ وفى القرن الثالث عششير ء عئدما الحذث 
ممتلكات الاسياد الغربيين فى الشرق تتقلص تدريجيا » اندثرت هذه الميول 
نهائيا . 

ان المخاصمات الدائمة بين الاقطاعيين المتئافسين , والخلافات بيسن 
الاثباع والاسياد » والفتن الاقطاعية ضد الملوك ؛ والصراع من اجل السلطة 
الذى كانت ترافقه المؤامرات والذى كانت نخوضه الزمر والتكثئلات من 
البلاط الملكى - تلك هى السمات المميزة للحياة السياسية فى دول 
الافرنج . ولم تتوقف المؤامرات حتى فى الازمان المشؤومة على وجود هذه 
الدول . فحين تلبدت فوق مملكة القدس غيوم العاصفة - فان دولة صلاح 
الدين الايوبى المصرية اخذت فى اوائل الثمانيئياتك من القرن الثائى عشر 
تهدد سيادة الصليبيين فى الشرق اكثر فاكئر - احتدمست نيران العداوة 
الحادة بين حزبيئ اقطاعيين بكل قوة . احد الحزبين ثراسيته والدة الملك 
بودوان الرابع الضعيف الصحة والارادة امنيس دى كورثيئه (التى سبق لها 
ان غيرت ازواجها اربع مرات) واخوها السيئنيشال (وزير العدالة) جوسلين 
الثالثك ؛ والحزب الآخر نرأسه ريمون الطرا بلسى . 

وفى ثلك السئوات على وجه الضبط , اخذت ثر تفع بسرعة فى مملكة 
القدس اسهم البارون غى دى لوزيئيان (سدمهنهدمة) الذى وصل مؤخرا مسن 
بوانى . وقد حظى بحماية الملكة الام 2 ونزوج فى سئة 1١8١‏ من اخت 
الملك بودوان الرابع سيبيل المترملة ؛ وبالاعتماد على علاقات القربى التسى 
اكتسبها عن هذا السبيل . شرع يششرق لئفسه طرييقا الى التاج الملكى . الا 
ان مطامعه أاصطدمتثت يمقاومة البارونات من قدماء السكان ؛ فقد افتحسمسست 
قوات ريمون الطرايلسى وحليفه بوهيموند الثالسث ٠‏ أمين انطاكية حدود 
مملكة القدس . وقد حظى كونت طرابلس بمسائدة اسياد بارزين من عداد 
اخلاف الذين قدموا من زمان وترسخت اقدامهم فى القسم الشرقى من البحر 
الابيض المتوسط - بودوان من الرملة ؛ باليان ديبيلين » ريئه من صيدا , 
ل لالب بدن آخراين . وفى هذه الاثناء كانت مملكة القدس تمنى بالفشل اثر 
الفشل فى الحروب ضد المسلمين ٠‏ واثهيج الملك بودوان الرابع من الخسائشن 
التى كانوا يعتبرون غى دى لوزيئيان مسؤولا عنها , علما بائه كان قد توصل 
الى منصب وصى المملكة (بايل 1لنهط المملكة) , فعين فى هذا المتصسب 
ريمون كوئت طرابلس. 2 ومنحه بيروت علاوة على ممتلكاثئه . وبعد هذا , 
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فجرت العداوة بين الحز بين الاقطاعيين)؛ من جديد بكل قوة'. وقد حرت هذه 
الحوادث فى السئوات التى كان يتقرر 'فيها مصير مملكة القدس يالذات ؛ 
فقد صئارت ايامها معدودة من حيث جوهر الامر » ولكن هذا لم يحل دون 
مشاحئات الحاشية الملكية ٠.‏ 


النتجارة 


كان غياب علاقات اقتصادية متيئة ودائمة نوعا ما بين دول الصليبيين » 
وكذلك فى قلب كل مئها من الاسباب التى حالت دون التمركن السيابى . 
ولقد لعبت التجارة دورا كبيرا فى بئيان مملكة القدس الاقتصادى , ولكن 
هذه التجارة كانت بصورة رئيسية اما تجارة مع اوروبا الغرابية » واما تجارة 
مع. «الهيئتر لند» (القسم الداخلى من البلد) الاسلامى . وكانت على الافلب فى 
ابدى ‏ التجار من ايطاليا ومن بروفائس - من البندقية وجنوه وبيزا وانكون 
وامالفى ومرسيليا ٠‏ 

وفى حينه قدم هؤلاء التجار (وظلوا ,يقدمون فى القرئين الثانى عقر 
والثالثك عشر) للفرسان الصليبيين خدمات لا يستهان بها مزوديئهم بالسلاح 
والمؤن وآليات الحصار » وناقلين المدد بالرجال . وجميع هذه الخدمات 
نقاضوا عثها اجورا ممتازة . وثال التجار الغر بيون فى المدن الميئائية فى 
سوريا ولبئان وفلسطين حقوقا وامتيازات واسعة جدا . 

وهذه الحقوق والامتيازات كانت من انواع ثلاثة . كان لبعض منها طابع 
اقليمى : فان التجار الايطاليين وغفيرهم من التجار الاورو بيين كانوا ,ينالون 
فى المدن الساحلية احياء فيها بيوتث سكنية ومستودعاث » وفيها حثما مسبح 
وحمام وفرث وكئيسة » وسوق بالطبع ٠.‏ وكانت الفثئة الثانية من الامتيازات 
من الميدان الحقوقى الصرف ؛ وكانت جوهرية جدا باللسبة للذين يعقدون 
الصفقات التجارية بداب وانتظام . وكالت الامتيازات من هله الفئة الثالية, 
عبارة عن استثئاءات متنوعة من النظام القائوتى المحلى . فان التاجسر او الحرفى 
من' جنوه » مثلا ء اذا اقام فى الشرق , فى حى مخصص للقادمين مسن هذه 
المديئة , جئوه ٠‏ لم يكن من الممكن محاكمته الا بموجب قوائين جمهورياته » 
والا من قبل قنصله . وفضلا عن ذلك , كان كل من سسكان هذا الحى يخضع 
على العموم لفعل قؤائين جئوه . ومن حيث جوهر الامر , كان التجار ,يتمئعون 
فى: الموائن” التى ,بختارونها. بحقوق الحصنانة , سواء كانوا من جئوه او بيزا 
أو .البندقية .؛ و بقدر اقل » من مرسيليا (و برشلونة ء والخ.. ٠‏ 
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ان مقامات التجار الايطاليين المميزة: ‏ القائئة عادة اشبه بنصف دائرة 
فى جوار الميئاء . كانت تشغل احيائا زهاء ثلث ارض المدينة . وقد غدت 
نقاط ارتكاز للغلاقات التجارية بين الغرب والمشرق (بالفرنسية تصمي»ه.ة) . 

من البندقية وجئوه وبيزا » من مرسيليا وموئبيليه » من سواحطل 
بريطائيا المضبة وبرشلونة المشمسة ؛ كانت الاساطيل الصغيرة من سفن 
التجار تتجهز فى القرنين .الثائى عنس والغالبث عشر وتنطلق بانتظام الى 
الشرق . كانوا يشحئوئها بشتى البضائع » ولاسيما الطحين (لأن الحبوب من 
الانتاج المحلى لم تكن. تكفى فى دول الصليبيين). ؛ كذلك كانوا يشحئون 
خشب اليئاء والمعادن (التحاس والقصدس من انجلترا) , والجلسود والجوشم 
(من مدن فرئسا الجئو بية) والخيول ٠١‏ واخيرا ٠‏ اليضاعة الحية اى العبيد ؛ 
وكان تجار البندقية فى المقام الاول موردى هذه البضاعة ٠‏ 

وفى عكا وريافا وصور وصيدا وبيروت كان التجار. الغربيون يبيعون ما 
جلبوه ويملأون سفئهم الشراعية. المجدافية ببضائع جديدة كانوا يمضون 
احيانا » سعيا وراءها , الى اعماق المثاطق الاسلاهيّة , الى الاسواق المحلية . 
وكانوا يئقلون الى اوروبا البضائع المشنتراة فى مدن المشرق البحرية او فى 
مراكن ابعد للتجارة الاسلامية ؛ كانوا' يئقلون الاقمشة الحريرنية والقطئنية 
من صئع الحرفيين السوريين المهرة , والسلال 'بالفواكه. 2 وجوز الطييب » 
واكياس سكر قصب السكر , وقرب ويزافيل «الخمور . كذدلك كان الغرب 
يتلقى من المشرق الحرير الخام » و بالات القطن من آسيا الداخلية » والمسك 
من التيبت ؛ والزجاج المصرى , والمصنوعات الزجاجية والاصباغ والتوايل 
من الهند (الفلفل ٠‏ البهار , القرفة) ,' والصمغ الشسجرى ؛ والبخوز والعنبر من 
الجزيرة العربية , واللؤلؤ والحجارة الكريمة , والعاج من بلدان افريقيا ٠‏ 
وكل هذ! وكثير غيره كان .يتم تضريفه .فئ الاسواق الاوروبية الغزبية بكسب 
كبير . 0 ماه 

"كانت التجارة ندر ارباحا كبيرة جدا وكان:يتعاطاها فحن المقام الاول 
التجار من ايطاليا .الشسمالية . وغلاوة عل 'الامتيازات' الاقليمية والحقوقية , 
كانوا 'يملكون ششيتى الامتيازات ذات' الطاب التجارى' والمالى والضرائبى ٠,‏ وقد 
بقيت الى ايامئا كثرة من المواثيق (الشهادات ٠‏ الوثائق) التى منح بموجبها 
الملوك والامراء والاسياد الكبار والمتواسطون', الحاكمون فى هذه او تلك 
من مدن القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسسمط ,٠‏ التجار الغر.ياء هذه 
الامتيازات » رغبة فى تطوير نشاطهم العملى تى ممتلكاتهم 4 وقفذ كانت للحكام 
الاقطاعيين فى لعزين النشاط التجاردى مصلحة شوية » اذ ان' العمليات 
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التجارية كانت نعود بدخل ما على خزائثئهم . مثلا ٠.‏ بقيت موائيق تخفض رسوم 
التصدير والاستيراد في المراسى وف الاسواق داخل المدن : فى صالسح 
تجار بيزا فى يافا ؛ فى صالح تجار البندقية وامالفى وبيزا فى انطاكية ؛ 
وال . 

0 لم تكن الامتيازات التجارية الممنوحة للتجار 'نعنى الاعفاء التام 
ولكن الامتيازات التجارية كانت تنحصر فى الاعفاء الجزئى من الرسوم 
التجارية . فان جان ديبيلين » سيد بيروت , مثلا , اعفى فى احدى وثائق 
المح تجار جنوه من رسيم المرفا » ولكنه الزمهم بدفع الرسوم عند بيع 
وشراء الخمور والحبوب والآئية . واحيانا كانت نجبى رسوم خاصة على 'ثجارة 
الخبل والعبيد . واحيانا كانوا يعفون التجار من دفع الرسوم عند بيع 
البضاعة ٠‏ ولكنهم كانوا يجبون الرسوم عند شرائها او العكس بالعكس . 

كان حق التجار فى ان يستعملوا فى الشرق المقابيس ووحدات الوزث 
المستعملة فى مدنهم امتيازا تجاريا مهما ؛ وامتيازا كهذا نال تجار البئدقية 
فى عكا سنئة ١١77‏ . وهله الامتيازات » مثسسل جميع الامتيازات الاخرى , 
كانت تمنئح بصور مختلفة » وكانت تلازمها تدرجات متنوعمة . مثلا . كان 
بوسع تجار بيزا ان يستعملوا المقاييس والموازين المستعملة فى مدينتهم , 
ايا كان الذين يتاجرون معهم , بيئما لم يكن يحق للتجار من بروفائس ان 
يستعملوا مقايبس وموازين موطئهم الا حين كانوا يعقدون صفقات مع ابئاء 
موطئهم 5 ولخ . . وفى المدن البحرية كان يعمل موظفون مختصون 
ومؤسسات خاصة لتحصيل الرسوم التجارية فى المرافى' وفى الاسواق . ولم 
يكن من النادر ان تسد سلسلة (يرفعوتها وويئزلونها عند الاقتضاء) مدشل 
المرفا . ولهذا السبب كانت هذه المؤسسات (وكانت ثقوم كذلك بفض 
الدعاوى بصدد تحصيل رسيوم المرفا ٠‏ و بحسل الئزاعات لبسبيبي الارصفة *« 
وغير ذلك من القضايا البحرية) تسمى «مجالس السلسلة» . وفى عهد الملك 
مع سن الزمن الوظائف القضائية حيال سسكان المديئة من دين أش . ونادرا ما 
كانت تحال الرقابة على تحصيل الرسسوم التجارية فى المرفا او فى السوق الى 
ادارة (قنصل) الحى المتمتع بالحصائة ؛ وبمثل هذا الحق كان يتمتئع تجار 
بيزا فى عكا . ا 1 

ومهما يكن من امل , لم تسضر التجارة المنتعشة الجارية فى مدن الشرق 
اللاتيئى البحرية عن المقدمات الاقتصادية اللازمة لاجسل توطيدها سبياسيا ؛ 


لدكن ا 


فأان هذه التحارة كانت موجهة الى الخارج » صوب الاسواق الخارجية « وكانت 
عمليا تجارة الوساطة , علما بان التجار من ايطاليا ومن فرئسا الجئو بية كانوا 
ينافسون بعضهم بعضا مباشرة . واحيانا كانوا يشئون بعضهم على بعض 
حرويا ضارية ويجتذبون اليها الاسياد الاقطاعيين . وفى زمن حرب من هذه 
الحروب , شثها تجار جنوه فى اواسط القرن الثالث عشر , تدمر نصف مديئة 
عكا , وهلك فيها زهاء ٠١‏ الف نسمة . وفى مثل هذه الاحوال لم يكن من 
الممكن ان نتطور المركزية السياسية بصورة ثابتة ومستقرة الى هذا الحد او 
ذاك ؛ اذ لم يكن لها اساس اقتصادى . 


الكنائس والادبرة 


كانت الكئيسة تشغل مكائا خاصا فى دول الصليبيين . ففى مملكة 
القدس انشئت خمس ابرشيات ونسع اسقفيات , كما انشرئت أاديرة عديدة . 
وئالت الكئيسة . مكافأة على اشتراكها فى الحملة الصليبية » نصييا لا 
يستهان به من الاراضى ؛ فقد انتقلت الى الاحبار الكاثوليك الاملاك التى كانت 
تخص من قبل رجال الدين المسلمين » وكذلك جزئيا الاملاك التى كانت تخص 
الكنائس المسيحية » بما فيها كئيسة الروم الارثوذكس . وكان بعض مسن 
الاملاك الكنسية لا يقل من حيث المقاييس عن أملاك الامراء الزمنيين . فان 
ابرشية الناصرة ؛ مثلا 2 كانت تملك فى القرن الثالث عشس زهاء عشريسن 
ضيعة وعقارا . وكان بطاركة اورشليم (القدسس) واكليروس كئيسة القبر 
المقدس يملكون عقارات شاسعة . 

واصبح كبار رجال الدين الكاثوليك قسما نافذ! من الاقطاعيين فسسى 
الشرق . وكان الاساقفة يتصرفون فى املااكهم مثل الاسياد المطلقى السلطة » 
مثل الدوقات والبارونات . بل ان الفرسان كاثوا انياع بعض الاساقفة (مثلا ٠.‏ 
كان لدى اسقف اللد عثنرة فرسان من الاتباع) .: وكان الاسياد الدثئيووريون 
الذين لهم مصلحة فى مسائدة الكنيسة + يهبونها الاراضى والاموال المنقولة. . 
اهيك بان رجال الكنيسة انفسهم كانوا يغتئمون كل فرصة سائحة لكى 
يضمعوا ايديهم على اكبر عدد ممكن من الاقطاعات , وبخاصة اقطاعات الفرسنان 
الذين كانوا لا يعارضون فى الحصول على النقد الرئان عوضا عن العقارات . 
وقد اضطر ملوك القدسى حتى الى اتخاذ الاجراءات لتبريد مشاعر الجشع 
والطمع الحارة عند خدم ,الرب ؛ فقد مثعوا مؤسسات الكنيمسسة من امتلاك 
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الاقطاعاث ٠‏ ومتعوا الفرسان من الؤهب ء لان عمليات البيع والشراء كائست 
.نتم احيانا بهذا النحو . 

وكانت 'ايراداتك مؤسساتك الكنياسة من ضريبة العشر كبيرة جدا ٠‏ هذه 
الضريبة كانت مجهولة فى بلدان 'القسم الشرقى من' البحر الابيضش المتوسط » 
وقد ادخلوها فى مصلحة الكنيسة حصير! . واحيانا كان الملوك والياروئات 
يغاتصبون حق الكئيسة:؛ فى؛ ضريبة العقفس فكانت تنشب بالتالى نزاعات عاصفة 
بين ما لكى . الاراضى المدنيين والكنسيين . كذلك كان الملوك والامراء يجهدون 
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لبتر الابواب الاخرى من مداخيل كبار رجال الدين ؛ ففى ستة ١١١١‏ »2 مثلا » 
طلب بودوان الاول من البطريمس رك بان يتئازل للخزيئة عن نصيب من 
الايراداث التى كانت توارد على البطري ركية مسن الحجاج . وغغحاليا ما كان 
طواغيت الكئيسة انفسهم يتخاصسمسس ون فيما بيئهم يسبب اى ضرب من 
المداخيل . وقد بقى عدد لا يستهان به من المعلومات , سواء فى الوثائق ام 
فى قصص مدونى الاخبار » عن ضخامة اموال المؤسسات الكنسية ٠.‏ كتسب 
المؤرخ العربى ابن الاثير ان الله وحده كان قادرا على تقييم كنوز بطريرك 
القدس . كذلك كانت الاديرة تملك قيما كبيرة » ومثها دير صهيون »+ ودس 
يوشافاط . 1 

حاولت الباباوية ان تفرض رقابتها على الممتلكات الجديدة للكنيسة 
الكاثوليكية . وكان ممثلو الكرسى الرسولى يتوافذون سمنويا تقريبا الى 
الارض المقدسة . وكان الباباوات يتدخلون بواسطة رسلهم فى انئتخايات 
البطاركة » رغم ان هذا الحق كان يعود شكلا. وصراحة بكليته الى رجال الدين 
والباروئات فى مملكة القدس ٠‏ واحيانا كانت ' الظروف 'نتطور بحيث أن بضعة 
إشخاص كانوا يترشحون فى الوقت نفسه الى كرسى البطريركية . وفى هذه 
الاحوال كان ممثلو الكرسى الرسوى يحاولون تمريسر وائجاح المرشيع الذى 
يئاسب روما . ان بطري رك القدس الاول , دايميرت من بيزا (99١اس‏ 
0٠١1‏ الذى اختلف مع بودوان الاول , قد اقيل واعيد الى منصيه آر بسيع 
هرات ٠‏ وهذا يعنى ان الباباوات'؛ فنى سعيهم الى توطيد مواقع الكئيسة 
الرومانية فى ممتلكاتها الجديدة كانوا يحرصون بلا كلل على مراعاة مصالح 
واب القديس بطرس فى الارض . ٠‏ ظ ْ 


اسباب ضعف مملكة القدس اللاتبئية , 


لم تكن سيادة الفاتحين الغربيين فى الشرق مكيئة , فقد كانت دولهم 
عبارة عن امارات صغيرة » ضعيفة .الترابط فيما بيئها ؛ وكانت تمتند شريطا 
ضيقا بمحاذاة ساحل القسم الشرقى من البح الابيض المتوسط وكانت موزعة 
فى رقعة كبيرة من الارض » فقد كانت انطاكية تبعد اكش من ٠‏ كم علسان 
القدس , والرها زهاء ٠٠١‏ كم عن. انطاكية . وكانت الخدود الشرقية لهذه 
الدول (وهذه الخدود كانت تتغير على الدوام) .نيتد عموما اكثر من الف 
كيلومتر . ثم ان الصليبيين انفسهم كانوا يعيشون بصورة رئيسية فى المدن 
وفى القصور المحصصئة » اذ لم يكونوا يسعرون بانهم فى أهان . وحتى قرب 
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القرى الصغيرة مثل البيرة فى ضواحى القدس او دبورية عند قدم جبل الطور 
(ثابور) اقتضى الحال بناء ابراج وغير ذلك من التحصيئات . وكانت عرى 
التبعية الواهية الاساس الوحيد الذى يجمع الاقطاعيين المحليين بالسلطة 
المركزية . وفى عهد الملك آمورى الاول » توقف نمو عدد الاقطاعات - 
العقارات » يسبب قلة الارض . ومن هنا محدوديسة الموارد لاجل ازدياد 
صفوف الفرسان وضعف فرق الفرسان يالذات فى دول الصليبيين ٠‏ 
كانت مصر نهدد مملكة القدس من الجئوب . وكاسان يتعين صد هجوم 
المصربين كل سنة تقرزيبا سواء من البر ام من البسر . ولم تكن ثمة مدينة 
ساحلية لم تهاجمها السفن المصرية . واحيانا بنجاح . وغير مرة حاول 
الصليبيون ان يستولوا على مصر . ففى سدئة ١١١5‏ ثنازل الملسك بودوان 
الاول لحكام جنوه عن ثلث «بابل» (القاهرة) وذلك لان ملك القدس كان 
واثقا كل الثقة فى انتصاره على مصر ء الا ان هذا الانتصار لم يتحقق يوما . 
ولم يتحقق بعض النجاح فى هذا الاتجاه الا فى اواسط القرن الثانسى 
عشر ؛ ففى سسنة 61١١اء‏ احثل الصليبيون عسقلان . وفى السثينياتك قام 
الملك آمورى الاول بيعدد من المحاولات لفتح وادى الئيل ولكنه لم يستطع 
ان يحرز اية نجاحات طويلة الامد نوعا ما حتى ضد مصر المستضعفة فى ذلك 
الزمن . احيانا فقط ٠»‏ كان الصليبيون يتوفقون فى تحصيل غنيمسة فغنية » 
وابتزاز جزية من الحكام المصريين ٠‏ ونيل امتيازات تجارية . وفى سئنة 
1 احتلت قوات آمورى الاول الاسكئدرية بالذات ٠‏ ورفعت الراية 
الملكية على مئارة فاروس , ولكن سرعان ما اضطرت الى مغادرة الاسكندرية . 
من جهة الصحراء السورية . كانت فصائل الاتابكة والامراء السلجوقيين 
شن الغارات على دول الصليبيين ٠‏ صحيح انه بنيت على الحدود قلاع جبارة 
مثل «صخرة الصحراء» و لكنها لم تكن قادرة على حماية امارات الافرئج كليا » 
وبخاصة مئها الامارات الشسمالية , من هذه الغارات الحازمة , والمغاجئة 
احيانا ٠.‏ ومرارا عديدة بذل الصليبيون الجهود لامتلاك المديئتين السوربتين 
الكبيرثين دمشق وحلب + ولكن جميع .جهودهم باءت بالفشل ٠‏ 
كان الغزاة الغربيون يعادون يعضهم بعضا ايدا ودائما . وكان تقسيم 
الغئيمة وتوزيع الاقطاعات والوظائف يوفران الذرائع لمخاصمات لا نهاية لها 
بين الصليبيين من جميع الاجيال . ففى عهد تأسيس السيادة اللاثينية فى 
الشرق ء كانت وحدة الاهداف الديئية , وان كبن وحدة سطحية , ثربط 
الباروئات فيما بينهم نوعا ما ؛ اما فيما بعد » فقد الت هذه الوحدة المكان 
لتناقضات بين مصالح الغزاة الفعلية اضسافت تتفاقم يوما بعد يوم . فان 
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الاعتبارات المتعلقة بالمئافم السياسية او العسكرية او الاقتصادية كانت 
دائما تتغلب على الدوافيع الدينية . ولذا كان الامراء الافو تج والامراء 
المسلمون - كما يقول المؤرخ الاميركى فينك - ينسون بسرعة مدواتهسم 
المتبادلة ويصبحون حلفا اذا اقتضت ذلك المصالح الديبلوماسية 
والعسكرية . صحيح ان علاقات الصداقة بين الافرئج والمسلمين لم تكن 
ندوم هى ايضيا زمئا طوريلا ٠.‏ ان الهدوء. الذى كان يجرى فى اثنثائه ثيادل 
الاسرى وتقام فيه العلاقات الديبلوماسية . ويتبادل فيه الباروئات والامراء 
الزيارات ويتبارون فيه بالاعراب عن الاداب والمجاملات الفروسية » كان فى 
المعتاد ينقطع بسرعة , وكانت الحرب تفصل من جديد بين الذين كانوا مئذ 
امد قريب حلفاء او اصدقاء . ويروى اسامة بن منئقذ ان اميرا وصل الى 
الحج واقام فى بلاط الملك فولك . «فائس بى وصار ملازمى ,بدعونى «اخى»؛ 
و بينئا المودة والمعاشرة» * . ولكن حين افترح الاجنبى على الكائب ان يرسل 
ابئه المحبوب مرهف لى اورويا - «ليبصر الفرسان ويتعلم العتقفل 
والفروسية» - رفض اسامة قطعا . وكتب : «ف ق سمعى كلام ما يخرج من 
أنس عاقل . فان ابئى لو أسر ما بلخ به الاسر اكثر من رواحه الى بلاد 
الافرنج» ٠‏ * . 
كانت العلاقات بين القادمين الغرباء والاعيان المحليين مفعمة اجمالة 
بالحذر وعدم الفثقة . وصرر الاقطاعيون الشرقيون الذرين كن اخلاف 
الصليبيين الاوائل يتقر بون منهم أحيانا بحتقرون دائما مسن صميم الروح 
الافرائنج المتغطرسين والمتصلفين . وكان الافرنج سدون فى عيولهم برابرة 
وهمجيين . وكان اسامة بن مئقذ ء وهو من اعلم اهل زمانه » ومحب كبيسنر 
للكتب (كانت مكتبته تحتوى 5 آلاف مجلد , وعئدما ضاعت جميع امواله 
بالذات سيبقى جرحا فى قلبه طوال حياته كلها) , يرى فى الافرنج «بهائم 
فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير . كما فى البهائم فضيلة القوة 
والحمل» *»«» 5 1 : 

كانت الطبقة السائدة فى دول الصليبيين صغيرة جدا من حيث التعداد . 


فتحت قيادة ملوك القدس , كما يتبيئن من الوثائق . لم يتجمع ,يوما اكثر من 


* أسامة بن منقل . وكتاب الاعتبارع وعص ؟"7١ا..‏ 
* * المصدر لفسه . 
* * * المصدر نفسه . 


.سا٠‏ ثلا قارسى (من اتباع واتباع اقياع) هاما فى المعتاد 2 فكان يتقدم 
'للخدمة عندهم عدد من المحاربين اقل بكثير.. ان عدد اقراد قوات بودوان 
الاول لم وكن بزيد على 50*٠١‏ فردا ء وكانك حامية مديئة متوسطة تضم 
٠٠م‏ فارسسا . وحتى فى حال «التعيئة ' العامة» للائين القادرين على حمل 
بالسلاح » لم يكن بوسع المملكة ان 'نجند اكش من الفى فارس ثقيل السلاح 
و *؟ الفا من الرماة الخفيفى. السلاح . وكانت .الاوساط العليا المميزة فى 
الشرق اللاتينى تعيش بين السكان المحليين. المعادين 2 فضلا عن انهم اكثر 
اتعدادا بكثير من الافرنج » وكانت أشية بمعسكر يطوقه , ويحاصره العدو 
على الدوام . وح واواخر الثمائينيات من القرن الثاني عشر , كان عدد 
المستعمرين الافرنج المقيمين فى المدن والقلاع .» كما حسب المؤرخون , لا 
يربو على ١5١-٠١١‏ الفا . وكانتك قوى الاثباع وحدهم لا تكفى فى أن وأحد 
لابقاء هؤلاء السكان فى' حالة الخضوعءع ولصد هجمات الجيران المسلمين ٠‏ 


الحجاج الجدد وخدمتهم 


حاول الملوك والامراء ان يسدوا النقص فى مواردهم القتالية بان يضموا 
إلى الفرسان الانياع المرتزقة من عداد اولئك الحجاج الذين اخذوا يتكاثرون 
فى. الارضن المقدسة بعد الحملة الصليبية الاولى دون ان يكون لاغلبيتهم نية 
فى البقاء هناك الى الابد . كان الملك يدفع للفارس الحاج مبلغا كبيرا (حسب 
معطياتث اقرب عهدا اليئا , «٠59سدء٠ءثمة‏ بيزائط فى السثة اى اكثر مما التعود 
يه اقطاعة متوسسطة من, قريتين على صاحبها) . ولكن الفرسان الحجاج لم 
ين بدوا كثيرا .من القدرة الدفاعية.. لدول الافرنج . فان هؤلاء الفرسان كاثوا 
يبقرن فى فلسطين حقبة قصيرة . 0 ٠‏ 

كان عدم اسستقرار السكان الكاثو ليك سمة مميزة من ات الحياة 
الاجتماعية فى دول الصليبيين : وفى العقود الاولى من القرن الثائى عشر , 
ظل الفقراء والفرسان ينطلقون من الغرب الى الشرق بحشلا عن الاراطى 
والغئائم . وان المصير الفاجع .الذى لقيه ١‏ الفلاحوث الصليبيون نحت. قيادة 
بطرس الناسيك” وجموع الفلاحين والفرسان سئنة ٠‏ لم يقبط عزم 
المغامرين الاقطاعيين ناهيك بان وضع الزراع الشاق فى اوروبا كان يدفعهم 
كما من قبل الى درب الرب . وكل سبنة » قبل الفصح وفى اواض الصيف » 
كانت سفن تجار البندقية وبيزا وامالفى ومرسيليا تثقل الى المدن البحرية 
فى دول الافرنج دئعات من الحجاج من فرئسا الجئو بية وايطاليا والمائنيسا 
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والفلائدر . وعلى اكتاف الحجاج كان يظهر صليب 'مخيط , ولكن الحجاج'كانؤ1 
بمضمون باغلبيتهم الساحقة الى فلسطين , لا للصلاة فى كئيسة القبر المقدسن 
وحسب ء ولا للاستحمام فى مياه نهر الاردن وحمل غصن من النخيل من على 
ضفئثيه الى الوطنئ ىو حسب ٠.‏ فقد كان بعضهم 0 اكثرهم 'دهاء يأخذون فى 
الطريق بضائع مختلفة لكى يصرفوها فى الاماكن المقدسة ويعوضوا بالتالى 
نفقات السفر (ومن الشرق كانوا ينقلون كذلك البضائع التى اشتروها لكى 
يبيءوها بربح فى الوطن) . وكان آخرون يركبون فارغى الايدى تقريبا فى 
سفن الايطاليين والبروفانسيين الرحبة ولكنهم كانوا يعللون اتفسهم سرا 
بأمل الاثراه فى البلدان الشرقية بكل وسيلة واسلوب . 

وبين الحجاج كان ثمة عدد لا يستهان به ممن ضلوا السبيل فى الحياة . 
فان الكنيسة الكاثوليكية , ابداء «للرحمة» المسيحية , كانت تستعيض احيانا 
عن اعدام الذين اقترفوا الجرائم الجنائية بالحج الى القدس : فليتهيبوا 
ويقتلوا هناك ,» فى ارض الميعاد 5. فى صالح الكثلكة , ذلك كان مكئنون 
هذه «الرحمة» الحقيقى . واذا «الذى فعل شرا ما» -- كما كتب المؤرخ الالمائى 
بورخاردت الذى زار الاماكن المقدسة فى سئة 819؟١‏ - «القائل ء الناهب , 
اللص , الحانث بيميئه -- يمضى الى ما وراء البحار , الى الشرق . بحجة غسل 
الجريمة » ولكن فى الواقع كان البقاء فى الوطن يعرضه لغطر الانتقام. 
كانوا يندفعون الى هئاك من جميع الانحاء » ولكنهم كانوا لا يغيرون سوى 
السماء التى يعيشون تحتها , وليس الاخلاق والعادات . وبعد ائفاق اموالهم , 
يشرعون فى اقتراف افعال اكثر شرا مما كائوا يفعلونه من قبل». 
وبالروح نفسها ثقريبا ,بصف جاك دى فيترى هؤلاء الحجاج ؛ فهو يدس ايضا 
بينهم اللصوص والقتلة والقراصنئئة والسكارى والمقامرين , والرهبان 
والراهيات الفارين , والضالات 2 والح ٠‏ ومن هؤلاء «القديسين» كانت تتشكل 
بقدر كبيسر الامدادات التى كانت ترسلها الكئيسة الكاثوليكية الرومائية الى 
دول الصليبيين ١ ٠‏ 

ان الحجاج القادمين حديثا كانوا يعودون بعد فترة قصيرة الى اورويا . 
وكانث الفرسان الذين استقروا من قبل فى الشرق بينظرون ' بنفور سافر وعداء 
مكشسوف الى الباحثين عن الابتزاز هؤلاء . كانت الاستفادة من مساعدثهم ضد 
السلجوقيين او ضد المصريين شىء ء اما السماح لهم بالاغتراف' زمئا طويلا 
من مصدر الاثراء - نتهب: السكان - قشىء أش . وكانوا بنش قدماء المقيمين 
عناصر .غير مرغوب فيها . وعن هذه الافزجة كتب بصورة معبزة مؤلف «مواضل 
حولياث سان بليز» المجهول : كان الافرنج يخافون من شمجاعة اللاتين القادمين 
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من الغرب اشد مما يخافون من غدر الوثئيين ,. و لذا كانوا بحاو لون ان مكونوا 
البادئين فى اقامة اكش ما يمكن من العوائق . 

وغالبا ما كان يحدث ان تنتهى بلا جدوى الحروب ضد السلجوقيين التى 
كان يششئها الفرسان الصليبيون مع الحجاج القادمين حديثا الى تبدتيم وذلك 


لسبب واحد : بيئلما كان الحجاج يعاركون «الانجاس» , كان حلفاؤهم 
يتسرعون » دون انتظار لمآل المعركة , وبعد نصف انتصار , الى عقد الصلح 
مع العدو . 


«فرسان المسيح الفقراء» 


توطيدا لوضع دول الصليبيين' من الداخل ومن الخارج 2» تأسستث فى 
(وائل القرن الثائى عشر فى فلسطين منظمتان عسكربتان رهبانيتان او 
جمعيتان وك : جمعية الارسبيتالية 6ل صوء ل« مندة عل ستعتلة 1م205 
عمصئلة615[ (اوسبيتالية القديس يوحنا فى القدس) , وجمعية الهيكليين 
وعناودع1” ٠‏ وفيما بعد , فى مرحلة الحملة الصليبية الغالشئة تأسست 
الجمعية التونوئية التى ضمث الفرسان الالمان . وفضلا عن ذلك ,2 نشات 
على امتداد العقود الاخيرة من القرن الثائى عقر وفى القرن الثالث عشر 
اخويات ديئية - هى اتحادات عسكرية لسكان المدن قريبة من حيث طابعها 
من الجمعيات (وفى بعض الحالات , كانت حتى مرنبطلة شكليا بها بعرى 
التبعية) . وائها لمعلومة ثمان من هذه الاخويات التى التبثقت ابتداء من 
اواسط السبعيثيات من القرن الثائى عشر : اخورية القديسين اندراوس 
وبطرس التى 'ناسست فى عكا ؛ اخوية البيزيين ؛ الاخوية الايطالية للروح 
القدس ؛ الاخوية الاسبائية للقديس يعقوب , الاخوية الانجليزية المسماة 
باسم الملك ادوار المعثرف » وفيرها . كانت الاخويات , خلافا للجمعيات » 
عبارة عن روابط موقتة تضم فى قوامها الحجاج من ابناء منطقة واحدة » 
وبصورة رئيسية التجاو والمعلمين الحرفيين ؛ الذين قدموا الى مملكة القدس 
لتنصريف شؤونهم والذين اضطروا بحكم الظروف الى الاشتراك فى النضال 
ضد المسلمين (مثلا . كان معلمان حرفيان فى شؤون الذهب فى حقبة من 
الزمن عميدين اى رئيسين او قائدين لاخوية الروح القدس) . وهئاك ميزة 
اخرى 'نختلف بها الاخويات عن الجمعيات هى ان بعضا منها (مثلا 2 اخوية 
القديس جرجس فى اللد وبي لحم) كاث يضم 'أيضا المسيحيين الفرقيين ب 
النسطوربين والملكيين الكاثو ليك . 
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كانت الجمعيات من حيث سمييماؤها الخارجية جمعيات ديئية . فقد كان 
الفرسان الذين ينضمون اليها يعطون العهود الرهبائية التقليديبة الثلائة ؛ 
العفة والفق والطاعة . اى انهم كانوا يتعهدون بعدم تأسيس عائلات »2 وعدم 
السعى الى تكديس الثغروات » والخضوع بلا قيد ولا شرط لمن هم اكبر واقدم 

فى المرثبة فى الجمعية . كذلك كان منظر فرسان الجمعية الخارجى يشبه 
منظ الرهبان ؛ فان الهيكليين كاثوا يرتدون معطفا ابيض مثل الرهيان 
السيسترسيين ( 8دهتهمعاقكه نسبة الى سيتى *#نتوعء:01) ) عليه صليب احص . 
وهذا الحق مئحهم اياه البابا اوجين الثالث فى سئة ١١51/‏ اثناء الجلسة الاولى 
لكا بيتول (الاجتماع العام) الجمعية الذى انعقد آنذاك فى باريس ٠ه‏ كأن لباس 
الأرسسبيةا لين وكا لله في اليذه عن حضاف 'انبنؤد » او قيما. بد . عن ,فظك احم 
عليه صليب ابيض : وكان الفرسان التونوئيون يراندون معطفا ١ابيض‏ عليه 
صليب اسود . ولكن جميع هذه اللواحق لم تكن اكتر من رمن ٠‏ فان عباءة 
«فرسان المسيح» الرهبانية كانت ثسشر درع الفارس , وكان الرمح 
والسيف + ليس كلمة الوعل رقع اله كان للجعيات كينتهسنا ايضا) , 
سلاح الفرسان الرهبان ٠‏ 

فى اليده , كان يوجد , والحق يقال » بعض الفرق بين الاوسبيتاليين 
وبقية الجمعيات . فقد انبثقت جمعية الاوسبيثالية بوصفها منظمة للاحسان . 
ونمث على اساس بيت لاستقبال الضيوف الغرباء (ضيافة #اتلضامه8 - 
مضيف 112116:5م2105 ) سيق ان بئاه حوالى سئة ٠١/٠‏ فى القدس تجار من 
مددينة امالفى الايطالية . وهذا البيت او «علتله1مدمط (من الكلمة اللاتينية 
كثلةةتمومط - «ضيف») اطلقوا عليه اسم بطريرك الاسكندرية من القرن 
السابع » القديس بوحنئا . وفى جوار المضافة (وكانت تقع بين السوق 
وكنئيسة القبر المقدس) كان يعيثى الرهبان الذين يخدمونه , والذين انضموا 
فيما بعد الى جمعية بالاسم ذاته » ومن هئا اسمها جمعية الاوسبيتاليين . وقد 
١(خذوا‏ على عائقهم اس العناية بالحجاج الذرين يتوافدون الى فلسطين , فكانوا 
يؤمئون لهم الماكل والمسكن ؛ ويعالجون الذرين يمرضون فى الطريق ٠‏ وفيما 
بعد بنوا مضافات ممائلة فى انحاء اخرى من مملكة القدس وكذلك فى مدن 
من اوروبا الغربية صارث ثقاط انطلاق للحج - فى مرسيليا وبارى 
واوثرالتو ومسلين . وايضا فى بيزنطية (مضافة القديس سمعان فى 
القسطئطيئية وغيرها) . ولكن واحبات الاحسان المترئية على الاوسبيتاليين 
تراجعت الى المرنبة الثانية » بعد مرور بضع سئوات على فتح فلسطين من 
قبل الصليبيين الذين اشتركوا فى الحملة الصليبية الاولى ؛ وفى عهد الاستاة 
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الاكبر الثائى ريمون دى بوى )١15+-١١١(‏ صارت جمعيتهم على الاغلب 
جمعية عسكرية » فرسسائية . 

اما الهيكليون ٠‏ فلم يعرفوا هذا التطوو . فان جمعيتهم قد انسمت مئنل 
بادى' بدء بطابع عسكرى. صرف تقريبا » وقد اسسسها فريق من الفرسان 
الفرنسيين فى سثتى 11١1-1114‏ , ويستفاد من انباء غليوم الصورى الذى 
كتب بعد مرور 0١‏ سينة ء إن 'نسعة فرسان فقط برئاسة سيد غير غنى من 
مقاطعة شامبائيا أسمه هوغ دى ياينس قد وقفوا » حسب زعمه ء علد مهد 
الجمعية . اما فى الواقع , فقد كان عددهم اكير . وعلى كل حال ٠‏ كان اعضاء الجمعية 
«اهل السيف والرمح» . اما أسمهم - الهيكليون - فقد تلقوه بكل بساطة » 
لان الفرسان الذين اسسوا الجمعية اتخذوا مقرا رئيسيا لهم مبنى قريبا جدا 
من فصر ملك القدس من جهته الجئو بية الغربية . وهذ! القصر كان + والحق 
يقال , المسجد الاقعى العربى السابق الذى حوله الملك بودوان الثائى الى 
بيت للسكن ببئاء بضع غرف فيه . أما المبنى المجاور , المتجه بواجهته 
صوب الجانب الجنو بى من «ميكل السيد» المهيب والجليل ذى القبة شيك 
الكروية 2 فقد كان هو ايضا جامعا اسلاميا (جامع قبة الصخرة) حوله 
الصليبيون الى كئيسة سموها «هيكل السيد» «تصتصه12 تسمساصوصهعا» ) - 
وخصصها ملك القدس و بطريرك القدس للهيكليين . ان المسجد الاقصى عبارة 
عن مبئى فخم كبير يعتمد على 7/١‏ عمودا ضخما . وكان المعاصرون يشببهونله 
بجامع قرطبة الشهير ؛ اما فى الواقع , فائه يوازى مكليه من حيث مقاييسه . 
وعندما فتح الصليبيون القدس , تعرض المسجد لتدميرات شدبدة . وقد 
سبق ان قلنا اله لم يكن ينان الفرسات سوق تيكل سليمان» + فق كان 

من المعتر أن هيكل الملك سليمان , الوارد ذكره فى التوراة 2 كان بقع 
هنا منئذ قديم الزمان . 

' إن الغزاة الغر بيين الجهلاه والاميين كانوا فى هذه الحالة (كما فى كثين من 
الحالات الاخرى) على خلاف مع الجغرافية التاريخية الكنسية وكانوا يؤمئون 
فى الخرافات التى يبتدعها خيالهم الدينى بالذات . اما فى الواقع » فان هيكل 
سليمان القديم الذى محاه من على وجه الارض الامبراطوران الرومائيان 
فسباسيان ونيتوس فى السبعينيات من القرن الاول ميلادى ٠‏ اثناء حرب 
أليهودية » كان .يقع ابعد قليلا الى الفسال . وفيما بعد ٠»‏ بئيت: هنا هياكل. 
اخرى ؛ ففى القرن الثانى. بنى الامبراطور الرومائى هيكل جو بيت الكا بيتولى ؛ 
ى فيما بعد 0 فى القرث. الدايع. حول . الامبراطور فسطئطين ‏ »2. بعد, اعتثاق» 
اليية ا الهيكل الوثتى :الى .كنيسدة مسبيخية .: و يعني إن فتنع العرب 
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فلسطين (ستة /ؤ593) , أعيد بناء الكئيسة هت وصارت جامع قبة الصخرة 
ثم جاء الصليبيون وجعلوا من الجامع بدورهم «هيكل السيد»7/. ان مدون 
الاخبار من القرن الثانى عشر غليوم الصورى الذى روى الكثير من الطرائف 
عن الحملة الصليبية ١١59-1١95‏ وعن الدول التى نشات فى الشرق نتيجة 
لهذه الحملة , ,يزعم ان الرهبان الفرسان » الهيكليين (من الكلمة الفرنسية 
«عامصع:» ومعئاها «الهيكل») قد اك شتقوا اسمهم من «هيكل السيد» الذى كان 
يطل عليه مقرهم فى القصر الملكى . ولكن الهيكليين اخذوا ,يتسمون بهذا 
الاسم .» كما يستفاد من معطيات وثائفية أصح وآثبت 6 ححسبي الاسم الذى 
ابتدعه الصليبيون انفسهم للمسجد الاقصى حين اعتبروا خط انه «هيكل 
سليمان» . ومن هنا » من هذا «الهيكل» , نبع اسم الجمعية ,» جمعبة 
«الهيكليين» أو , كما سسموا انفسهم بانفسهم ايضا ء «فرسان الس وهيكل 
سسليمان الفقراء» . 

كان الدفاع عن دول الصليبيين وتوسيعها » والنضال ضد الممتلكات 
الاسلامية المجاورة . وكذلك , عند الاقتضاء , 'نهدئة غضب السكان المحليين 
الذين قهرهم الغرياء الغربيون ولكن الذين لم يستكينوا ولم يستسلموا 
لهم ,» من الممهاث الرئيسية التى واجهث اقدم واهم جمعيتين للفرسان 
(وكذلك ء» قيما بعد , جمعية الفرسان التوثونيين) . وهذا ما قرر بنيان 
الجمعيات العسكرية الرهبائية التسلسل المراتبى المركزى , المثبت فى 
انظمتها الداخلية . فعلى رأس كل جمعية » كان ,يقف الاسسثاذ الاكببر (وفى 
جمعية الفرسسان التوتونيين كان يسمى بالالمائية «غروس ميستر») . وكان 
بخضع للاستاذ الاكير آمرو الاقسام المحلية للجمعية - الياياجات والمحافظات 
(فروع اقليمية اكبر نضم بضعة باياجات! اى الاساتذة (المعلمون) 
والبربسيبتورات (المؤدب ون قناع ]م والكومتورات (الكومئدورات 
فنا ع صتمره 0 ) وهؤلاء تبعتهم سئْلتّم طويلة من الموظفين بقدر ما كانت 
اتناس الجبعيات ١‏ فملد الاين » مثلا » كان رئيس مطعم الهيكل , 
والمارشال -- آمر الخيالة - وكثير من الرؤساء الآخرين ذوى الالقاب » من 
كبار وصغار . ومئهم كان يثتالف المجلس لدى الاستاذ الاكبر , الكابيتول 
(الاجتماع العام) . ومئلذ اواسط القرن الثائى عشر اخذت تنتخب الماجيستر 
الاعظم هيئة خاصة من ١‏ ناخبا , كما اخذ يشغل وظيفته للعر كله . وكان 
للجمعيات الاخرى 'لنظيم ممائل . 

وقد اشترك الكرسى الرسولى بصورة مباشرة وبدافع المصلحة فى 
تأسيس الجمعياتث العسكرية الرهيانية وفى مصائرها لاحقا . وكان على 
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الجمعيات , برأى باباوات روما + ان تكرس نفسها كليا لقضية «الدفاع عن 
المسيحية» . وكان اعضاء الجمعيات ير بطون حياتهم كلها بالنذور الرهبائية 
لكى لا نصرفهم اية مصالح واهتمامات دنيوية عن اداء هذه الرسالة . وكانت 
انظمة الجمعيات , المكملة والمعدلة مرارا » تضفى على النذر اهمية خاصة . 
فان المادة ١١‏ من اقدم نظام داخلى للهيكليين - وقد وضع فى سنة 8؟١١‏ 
فى مجمع ثروا باشراف الظلامى الكنسى الشهيس. برئار رئيس كليرفو مس 
مثلا . قد نصت على ان يأكل كل اثئين من الاخوة الفرسان من صحن واحد . 
ولكن بموجب المادة "١‏ من الوثيقة ذائها » كان يثبغى ان يكون لكل فارس 
راهب ثلاثة احصنة . ولكى لا يدفم اى شىء الفرسان الرهبان فى قمرة 
الاغراءات الدنيوية ولكى لا يصرفهم عن اداء الواجب الديئى + كانت ممئوعة 
عليهم كل تسلية دنيوية , فلم يكن بوسعهم ان يمارسوا الصيد بالصقور 
ويلعبوا بالئرد . ويشاهدوا المسرحيات والمشهديات! ,2 وحتى أن يغنوا 
شيئا مضمحكا ,. او -- والعياث بالله ]| - إن يضحكوا ضحكا مدويا . وفضلا 
عن ذلك , كان الكلام الفارغ محرما عليهم . وعموماء كان كل نمط حياة 
الفارس الراهب منظما بدقة وصرامة , وكان الذدين يخالفون هذه المواد او تلك 
من النظام يتعرضون للغرامة (كان نظام الهيكليين يتضمن اكش من 4٠‏ مادة 
تعدد الغرامات عن كل من مختلف ضروب المخالفات) . 

وقد منحت الباباوية الهيكليين والاوسبيتاليين الكثير من الامتيازات , 
سسعيا منها لحمل الجمعيتين على خدمة اهدافها كليا (ونظام الاوسسبيتاليين الداخق 
صادق عليه البابا باسكال الثانى سسئة )١١١7‏ . وقد اعفيت الجمعيتان من 
الخضوع للادارة المحلية فى مملكة القدس - الزمئية والكنسية . وكانت 
السلطة العليا على الجمعيتين تعود مباشرة الى الكرسى الرسولى فى روما . وفى 
حزيران (يونيو) ١١5‏ فرض البابا اينوشنتيوس الثائى فى مجمسع بيزا 
ضريبة سسئوية دائمة (نتراوح بين مارك فضى واحد ومارك ذهيى واحد) 
فى صالح الهيكليين كان'ينبغى ان يدفعها جميع رؤساء الاساقفة . والاساقفة, 
ورؤساء الاديرة » دون استثناء البابا ذانه . ولكن ثبرعاث روما المادية 
«لفرسان المسيح الفقرا» كانت شحيحة جدا ء الا ان الباباوات ايدوا قدرا 
اكبر بكثير من الكرم فيما يتعلق بمئح شتى الاستثئاءات . 

وفى سدئة 9؟١١‏ , أصدر اليايا نفسة , ايئو شنتيوس الثانى ٠‏ بو للا 
(116ناط) (مرسوما) نص على ما هلى : لا بحق لاحد ان يطلب يمين التبعية من 
الاستاذ الاكبر للهيكليين ومن الرهبان الفرسان , لا بحق لاحد , عدا اليابا » 
ان يحاكع عضو الجمعية , ويفرض المنع (ددناءنةمعندة) على ملكه (اى مئعه 
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من حرية التصرف بامواله) ء يعفى اعضاء الجمعية من دفع العشر وسائر 
الضرائب الكنسية ء حياة الهيكليين واعمالهم لا شأن لاحد بها » وليس لاحد 
ان يأمرهم ,» بوسعهم ان يحتفظوا لانفسهم بالغنيمة الحربية , وما الى ذلك . 
وهذا البو للا اكده باباوات روما فيما بعد غير مرة . بل انهم وسيعوآ 
امتيازات الهيكليين الاولية . قان البابا سيليستن الثانى , مثلا » قد قرر فى 
سنة ١١55‏ انه يحق للهيكليين + فيما اذا فرض المثع على محلة ما ء اث 
يقيموا القداس مرة واحدة فى السئة فى هذه المحلة اذا كانثك لهم بيوث 
فيها , الاس الذى حد بالتالى بقدر معين من فصل المئع بالنسبة لفرسان 
الجمعياتث (وهذا ما كان يمس بالطبع مصالح كهئة الرعيات . اث حرموا من 
مصادر الدخل) . وثلاث او اريع مرات , جدد البابا اسكئدر الثالث الامتيازاث 
التى وهبها البابا اينوشنتيوس الثانئى ومئح عددا من الامتيازات الجديدة » 
ومئها انه سمح للهيكليين يامتلاك العقارات و الضيسع واستثمارها بكدح 
الاقئان . 

ومثل هذه الامتيازات اخذ الاوسبيتاليون يئالونها من الباياوات ابتداء من 
سنة ١١١55‏ . وكان الباباواتك يوجهون الى الاسيد الاقطاعيين شهادات 
ورسائل يطالبونهم فيها بمراعاة الحقوق والامتيازات التى منحوها للجمعيات 
مراعاة ثامة . وكانت الباباوية تحرص فى المقام الاول على مصالحمهما 
السياسية . فقد كانت الكورية الباباوية تحسب ان تستغل الرهيان الفرسان 
ولاسيما الهيكليون منهم ,. كقوة قتالية فى خدمة الكرسى الرسولى فى الشرق. 

ورغبة فى رفع مكانة الجمعيات ٠‏ لم يكن الباباوات ليبخلون بتوجيه 
المدائح العلئية اليهم . واستجابة لامنية مؤسس جمعية الهيكليين وضع 
برئار ,» رئيس دس كليرفو , المديح الطويل «لمجد العساك. الجديدة» . وفى 
هذا المديعح رحب بحرارة بظهور المقاتلين - الاكليريكيين , «الرهيان 
بالروح » المقائلين بالسلاح» ٠‏ وفى هذا المديح عارض يرنار القارس 
الدنيوى المنعم , المغرور ؛ الفاخي الاثواب . ذا الشعر الكثيف المنفوش 2 
بالراهب الهيكلى الذى لا يعتنى البتة بمظهره الغارجى والذى حتى لا يغتسل , 
والغريب عن كل جسدى ولكنه بالمقابل يعيش عيشة قتالية نشيطة لاجل 
هدف رفيع هو خدمة الرب . 

وقد اطرى صاحب المديح . اشد ما اطرى , ثلاحم واتضباط العساكر 
الجديدة التى «لا يتبع البتة كل فرد منها ارادنه بالذات » بل يحرص اكش ما 
يحرص على الخضوع لمن ,بأمرم» . 

ان كل هذه المدائح , كما بين التاريخ ٠‏ لمع يكن لها اى اساسى . فان 
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المعاصرين يشهدون على ان نشاط رهيان الجمعيات كان يتخلف كثيرا عن 
مذل الرهيان العليا وعن الاهداف التى كان يبتغيها حماة المقاتلين الرهبان . 
وكاث الملوك والامراء الكائو ليكيون يسعون فى كل مكان الى توطيد يسر 
الجمعيات المادى بامل ان يساعد الرهبان الفرسان الاقطاعيين الافرنج فى 
الحفاظ على القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط نحت سيطرتهم . اله 
أن هذه الأآمال كانت مبئية على الرمال . فان جمعية الهيكليين قد منيت فى 
العقود الاولى من وجودها بجملة من الهزائم الخطيرة فى قتال المسلمين (فى 
سنة 1١59‏ ء فى سنة 1169 - فى جوار عسقلان حيث سقط فى المعركة 
جميع الهيكليين الاربعين الذين اشتركوا فيها , والخ . .) . ومع ذلك , 
كانت الهيات والمنح 'نتدفق كأئما من قرن الوفرة . ومن جميع الانحاء كانته 
تتوارد على الهيكليين التبرعات السخية , والهدايا » وهبات الاراضى . وكانوا 
يتلقون من الاعيان المدئيين والكنسيين ؛ على سسبيل الهبة , عقاراك وضيعا 
غئية 2 سواء فى الشرق ام فى الغرب ٠.‏ وعئدما كان استاذ الهيكليين الاكبر 
دوس البورغفونى فى فرئسا فى سئتى 1١1-1158‏ اهدى الملك لويس 
السابع الجمعية طاحونين وبيونا فى مدينة لا روشل , واعفى الهيكليين من 
الضرائب , وسمح بئقل البضائع بلا رسوم تلبية لحاجات الجمعية . كذلك 
وهب صاحب اراغون , الكونت ريمون بيرئجير (2عومعء8) الرابع الهيكليين 
سبعة قصور ومنحهم عشر الايراداتث الملكية ,. والخ . 

وكان الحجابج الثيلاء الراغبون فى السفر من البلدان الغربية الى فلسطين ‏ 
يكلفون الجمعيات بان تشترى من اجلهم فى سوريا ولبئان وفلسطين عقارات 
وقصورا وبيونا فى المدن تمكنهم من ان يحلوا فيها اثناء وجودهم فى الارض. 
المقدسة » وكل هذا كان يعود بعد رحيلهم الى ملكية الجمعيات . واحيانا"' 
كانوا بيقدمون لها كذلك مباغ نقدرية ضخمة . فان الملك الانجليزى هترى, 
الثانى بلانتاجينه (اقصعهمصداط) مثلا ,» تكفيرا منه عن اغتياله رئيس. 
الاساقفة 'توماس بيكث , قد اوصى للهيكليين 51 الف مارك فضى و٠00ه.‏ 
مارك ذهبى . وحفظ ملك فرئنسا فيليب الثائى خزانة الدولة عند يكليسى, 
بأريس . وفى سمئة ١7١!‏ وهب الملك المجرى ائدراش الثائى الهيكليين. 
قيما كبيرة . خلاصة القول انه لم يكن للرهيان الفرسان مبرر للتدصس من,. 
فقرهم . 
ومع ذلك لم يكونوا يكتفون بالعطايا » فان الاوسبيثاليين والهيكليين على. 
السواء قد ركزوا كل همتهم تقرييا » بعد تاسيس جمعيتيهما بفترة وجيزة » 
على الطمع الخالى من كل حياء . جميع الوسائل » على اختلافها » كانت جيدة. 
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بنظرهم - الحرب والثئهب والسلب , التجارة وصفقات المضارية . كانوا لا 
يأنفون من شىء . ويروى غليوم الصورى كيف كان الهيكليون يهاجمون 
القوافل العر بية الآمنة ويسلبون التجار , وكيف أسرت زمرة من الهيكليين فى 
سئة ١١55‏ ناصر الدين نصر ء ابن الوزير الاكبر عياس , الذى فر" من مصر ء 
ثم باعته من العرب د١1‏ الف قطعة نقدية ذهبية . وفى القرن الثانى عشر » 
اتهموا الهيكليين فى الغرب على المكشوف بالجشيع - فلقاء الثقود كانوا على 
استعداد حتى لخيائة «قضية المسيح» ٠‏ ويعتبر مدون الاخبار من فور تسيورمٌ 
ان المحاصرين قد رشوا الهيكليين اثناء حصار دمشق فى سسئة ١١4/6‏ من قبل 
فرسان الحملة الصليبية الثانية , وان الهيكليين ساعدوا المحاصرين سرا ء 
الامر الذى كان من اسباب فشل الحصار . 

وكان الهيكليون والاوسبيتاليون على السواء يسيئون بجميع الوسائل 
استعمال امتيازاا نهم لاجل الاثراء والابتزاز . ان رجل الكئيسة تيودور يكوس 
الذى 'نجوب فى مملكة القدس قد كتب ء وليس بدون عجب , فى مؤلفه «كتاب 
عن الاماكن المقدسة» (سسئة )١11/9‏ , عن ثروات الجمعيتين » وعن المبانى 
السكنية والاقتصادية التى ثخصهما . وعن كنائسهما فى القدس + وعن 
حصوثهما وقلاعهما : «ليس مكتوبا لاحد ان يعرف كم من الثروات عئد 
الهيكليين» . ويعتقد نيودوريكوس ان الهيكليين والاوسبيتاليين على السواء 
قد اخضعوا لانفسهم ثقريبا جميع المدن والقرى التى كانت نزشص بها اليهودية 
فيما مضى والتى دمرها الرومائيون ؛ ناهيك عن الممتلكاث الكثيرة فى اليلدان 
الاخرى . 

ومع مر الزمن بئى «فرسان المسيح الفقراء» العشرات من سفن الشحن 
ومن سفن الركاب . ومقابل اجر كبين ,2 كان الهيكليون ينقلون الحجاج من 
اوروبا الى الشرق ذهابا وايابا . واسى الهيكليون مضاربين نموذجيين 
بالنسبة لزمنهم . ودروى مؤرخ مجهول السيرة حياة البابا اينوشلتيوس 
الثالث كيف باعوا فى سنة 8١؟١‏ فى صقلية حبوبا كان ينيغى ايصالها الى 
الارض المقدسة ؛ فآنذاك كان سيعر الحبوب فى صقلية ارفع مما فى فلسطين » 
اما حاجات الافرئج فى فلسطين ء فقلما كانت تشغل بال الهيكليين . 

وعد ان كين الرهّاة "النرساق روات .طائلة عدوا يتومون, كدلك 
بالعملياث الربوية والمصرفية . كانوا يقرضون اشرف الحجاج واعلاهم مقاما 
النقود . وعندما رفضوا فى جئوه وبيزا منئح لويس السابع قرضا اثثاء حملته 
الصليبية , راجع لويس السابع استاذ الهيكليين الاكبر ابرار دى يارو , 
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قفارسيل هذا من انطاكية الى الملك الفرئسى «النقود الضرورية لنا» - كما 
افاد الملك فى رسالة ارسلها الى فرنسا - اى ميلغا ضخما جدا . 

وفى الظروف الاستثنائية , كان الاقطاعيون الدئيويون والكنسيون 
يعهدون الى الهيكليين بحفط مجوهراتهم ونقودهم وقيمهم , ولم يكن الهيكليون 
يستحون من الاستثثار بمبالغ ضخمة من الاموال المعهود بها اليهم . وفى سنة 
86 حرم اسقف صيدا الهيكليين من الكنيسة بدافم الغضب لانهم لم 
يعيدوا الى اسقف طبرية ١٠١‏ بيزنط وغير ذلك من الاموال التى كان سسلفه 
قد عهد بها الييم احفظها . وارسل الشكوى الى روما على مصرفيين غير 
شرفاء . ولكن اليابا اينوشنتيوس الثالث اخذ جانئب مقائليه , فقد كرر القرار 
الذى سبق ان اتنخذه البابا اسكندر الثالثك بمنع فرض العقوبات الكنسية 
على الهيكليين . ومما له دلالته ان البابا اينوشئتيوس الثالث ذاثه عاتب 
الهيكليين على جشعهم , ذلك ان كهنتهم كانوا يقيمون قداديس على نفوس 
الموتى من الخطأة والاشرار الراسخين فى النذالة فى المدن الخاضعة للمئع 
مقايل دينارين او ثلاثة دثائير . وفى القرن الثائى عشر بدأ الهيكليون تقديم 
القروض المضموئة بالرهونات العقارية . 

وقد تحولت بيبوتث الاخوة الفرسان فى باريس ولندن وفى مدن فرنسا 
الجنو بية الى مراكن اصيلة للعمليات المالية , وقد تعلم الهيكليون ادارتها 
من اهل المال فى لومبارديا . بل ان احد اسائذة الجمعية الاكابر (و بالاجمال 
بلغ عددهم ؟؟ فى ناريخ الجمعية) كان على صلة قربى بعائلة شهيرة من 
مصرفيى لومبارديا . وكان الباباوات انفسهم يستفيدون بكل طيبة خاطر من 
خدمات «الفرسان الفقراء» الئقدية 2 فقد كانوا يعهدون اليهم » يوصفهم 
مصرفيين ٠‏ بحفظ ودفح النقود الرئانة التى يجمعها عملاء البابا لاجل حاجات 
الحملات الصليبية , كما يزعمون »2 وفرض النقود للاسياد الذين يتجهزون 
للسفر الى فلسطين , وما الى ذلك . وثرى الباحثة المعاصرة بولست ثيل 
من المانيا الغربية ان الهيكليين امسوا فى دور المرابين منافسين خطرين على 
المصرفيين الايطاليين . ومن الطريف أن الهيكليين انفسهم اخترعوا وطبقوا 
نظاما معقدا لاعمال الكتابة المالية , فقد نظموا سجلات المحاسبة » ووضعوا 
وثائق حساب الداخل والخارج , والخ . . 

وقد 'نوفقت جمعية الهيكليين على الاخص فى مضممار «البزنس الصليبى» . 
ولكن الاوسبيتاليين ايضا احرزوا الكثير . فقد عكفوا خصوصا ببالغ الجهد 
على اكثار عقاراتهم وضيعهم . واخذت نتزايد ثروات الجمعيتين . وبعد مرور 
بضعة عقود عل تأسيسهما . كانتا تملكان آلاف القرى والمروج والكروم 
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واستثمارات الملح , وقطع الاراضى فى المدن , بما فيها الاسواق » وشتى 
المداخيل من الاموال المتنقولة وغير المئقولة . ان قائمة وثائق الهيكليين 
الاسبان ٠‏ مثلا ء العائدة الى اواخر القرن الثانى عقر , تشمل 555 وثيقة 
بالهبات . والمشتريات والوصايا » وال . . 

وكان للجمعيتين مقاطعاتهما » لا فى مملكة القدس اللائيئية وحسب ,2 بل 
ايضا فى فرنسا والمائيا واسمبائيا والبرتغال وبلاد التشيك والمجر وائجلترا 
وصقلية وسلافونيا (دلماسية) . وابيان الحملة الصليبية الثالئة باع (او 
رهن) الملك الانجليزى ريشار قلب الاسد » لحاجته الى النقود من 
الهيكليين جزيرة قبرص التى التزعها من بيزئطية ,. وقد دفع له الهيكليون 
لقاءعها فى سسئة ١‏ مبلغ 5٠‏ الف بيزئط ثقدا وتعهدوا يدقع +75 الف 
بيزئط فيما بعد . 

وكان فرسان الجمعيات مستثمرين فى منتهى القساوة حيال الفلاحين 
الاقئنان فى ضيعهم ٠‏ وغير مرة نشيت الانتفاضاث همئاك ضد «حئود السماء» 
التابعين للكرسى الرسولى . واقوى هذه الانتفاضات نشبت فى ربيم سئة 
5 , وبالذات فى قبرص . ان الهيكليين الذين لم يتسن” لهم ان يستوعبوا 
الملكية التى اكتسيوها للتو والذرين كانوا قليل العدد , لم يتمكنوا من التنكيل 
«بالمتمردين» واضطروا قسرا الى التنازل عن الجزيرة لملك القدس الاسمي 
فى دى لوزيئيان (الاسمي , لان الفرسان .2 كما سئرى ٠»‏ كائوا قد فقدوا 
؟نذاك القدس) . 

في القرن الثانى عشر شغلت الجمعيات مكان الصدارة فى دول الصليبيين 
فى الشرق . وقد احيلت اليهم حصون وقلاع كثيرة . ولاسيما مئها الحصون 
والقلاع الحدودية ؛ ففى سسئة ١١5*٠‏ ء مثلا » اعطى الهيكليون الى الابد, 
بو صفهم «اكش الناس جرأة وحنكة فى الشسؤون القتالية» » قلعة غزه ء التى 
بنيث للدفاع ضد مصر , وفى سيئة ؟0١١ء‏ بعد أن انزل نور الدين هزيمة 
بقوات كونت طرابلس ودمر قلعة طرطوس . سلموا الهيكليين أايضا 
بقاياها . ووضعوا نحت 'نصرفهم قلعة طورون دى شيفاليه وقلعة جبيل 
وغيرهما . وكانث حاميات الرهبان الفرسان موزعة فى مدن مملكة القدس 
جميعها ثقريبا 2» وكذلك فى مدن امارة طرابلس وامارة انطاكية 2» وفى كل 
مكان كانت لهم بيوت او ثكنات . 

ومرارا عديدة لام المعاصرون الفرسان أعضاء الجمعيثين على التكبر 7 
وليس عبقا . فان هاثين الجمعيتين كانتا ثشيران بكل الوسائل الى 
استقلالهما عن البارونات والاساقفة . ويؤكد المركين كوتراد دى موئفيرات 
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(خقتتهتاده84 عل لدعده0) ؛: الذى دافع عن صور دون صلاح الدين . ان 
الهيكليين اضروه بحسدهم اكشر مما اضره الوثئيون . واحيائا كان الهيكليون 
يسمحون لانفسهم بنزوات وقحة حيال كبار رجال الكئيسة المحلية ايضا . 
واثناء المواعظ فى كئيسة قبس السيد المسيح ٠‏ كان الاوسبيتاليون » مثلا » 
يقرعون الاجراس فى كنانسهم بكل قوة لكى يطمسوا الخدمات الديئية 
والصلوات التى يشرف عليها بطريرك القدس , وذات مرة بلغ بالبطريرك 
الامر ان نشسكى لبابا روما من تصرف الاوسبيتاليين اليالغ التحدى والاستفزاز. 
واحيائا كان الرهيان الفرسان يدخلون فى نزاعات سافرة مع السلطات 
الكنسية والمدئية . وفى سئة ه5١١‏ شن الاوسبيتاليون هجوما مسلحا حتى 
على كنيسة القبر المقدس . واحيائا كان فرسان الجمعيتين يتسيبون ياعمالهم 
اللصوصية بضرر مباشر لتاج القدس بالذات + وكان الملوك ,يضطرون الى 
تهدئة جنوه الكرسى الرسولى يالقوة . 

ومع ذلك , كان ينبغى حسبان الحساب لجمعيتى القرسان الرهبائية 
لان مجمل عدد الغزاة الصليبيين الذين استقروا فى الشرق لم يكن كبيرا . 
وقد لعب اعضاء الجمعيتين دورا خُطيرا فى مشاريع الصليبيين الحربية , 
سائرين عادة اما فى مقدمة وحدات الفرسان واما فى مؤخرتها ء مغطين 
انسحابها . وبعد فقدان القدس فى سسمئة ١١/1/‏ بقيت الجمعيتان من حيث 
الجوهر القوة الوحيدة القادرة على القتال فى دول الصليبيين . ومفهوم ان ابية 
خطوة سياسية لم تكن نتخذ فى هذه الدول دون مشاركة الاسائذة الاكابى . 

ولكن اهمية الجمعيتين فى حيةة الشرق الافرنجى ضعفت كثيرا لان 
الجمعيتين كانتا » على العموم ء تعيشان فى خلاف بينهما . فان جشيع الهيكليين 
والاوسبيتاليين كان ,بخلق مخاصماتهم المتبادلة . وكانوا على استعداد لابادة 
بعضهم بعضا بسيب امتلاك مطحنة أو سوق ما , وفى سسئة ١١1/58‏ اجبير 
البابا 0 الثانى الجمعيتين على تو قفيع صلح رسمى كائما كانتا دولتين 
متعاد دتيئن 

نحو اواش القرن الثانى عشر , تحولت جمعيتا الفرسان الرهبان الى 
قوة سياسية عسكرية نافذة سواء فى الشرق ام فى الغرب . وفى ايدى 
الجمعيتين ثتركزت ثروات هائلة - من الاراضى والنقود . وكان الفرسان 
الصغار من البلدان الغربية ينضمون بطيبة خاط الى هائين الجمعيتين » وقد 
اجتذ بتهم امكانيات واحتثمالات تلبية تطلعاتهم العدوائية بواسطتهما . 

ولكن على الرغفم من ان الجمعيتين كانتا القوة الاوفر تنظيما عند 
الاقطاعيين الغربيين فى القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط ؛ الا ان 
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الوضع المستقل الذى يخل بالتسلسل المراتبى الكنسى المالوف ويحول 
الجمعيتين الى ضرب من دولة فى قلب الدولة . وسوء استعمال الامتيازات » 
والمغامرات اللصوصية ٠‏ والئزاعات المتواصلة سواء مع الادارة المحلية 
ام فيما بيئهما » وغطرسة الرهيان الفرسان - كل هذا اخذ يثير ضدصم 
تدر يجيا الاقطاعيين الدنيويين والاقطاعيين الكنسيين . كما اخذث ثروات 
الجمعيتين تثير الحسد . ويستفاد من قول مدون اخبار ان فرسان الجمعيتين 
كانوا لا يبحثون الا عن منفعتهم ٠‏ وأنهم لم يكونوا يعيشون اليتة «يشؤون 
المسيح» . ولهذا كانت الجمعيتان . بالطبع ٠‏ عاجزثين عن توطيد فتوحات 
الافرئج فى الشرق بشكل راسيخ ومتين نوعا ما اذ كانتا منهمكتين فى جمع 
المال . 


5 
الحروب الصليبية فى القرن الثائى عشر 


التقام السلجوقيين . موعظة برئار من كليرفو 


بيئما كان صليبيو الاجيال الاولى يستقرون فى ممتلكاتهم فيما وراء 
البحار و .يجهدون لتوطيد سسياد نهم بالذات هنا , بدأت الامارات الاسلامية 
تتراص ونتلاحم تدريجيا . ففى الشرق 2 ا ت اتحادات دولية 
للسلجوقيين متفاوتة الكبر . واخذ الدخلاء الغر بيون يواجهون من جائبها ردا 
وبيزنطية . وفى بيزنطية كانوا يرمقون بعين الحذر الى مملكة القدسى التى 
كانت اراضيها تخص الامبراطورية فيما مضى . وكانت الامارة الئورمانية فى 
أنطاكية ثثير: امتعاضا قويا جدا فى اوساطها الحاكمة . وكان اسطول الروم 
وقوانهم البرية تعتدى بين الفيئة والفيئة على حدود هذه الدولة التى اسسها 
يوهيمو ند اى امارة انطاكية ٠‏ وقد تون الوضع بالغ التوثر عئندما استولى 
الامبراطور البيزنطى بوحنا الثائى كومنينوس )١1١595-١١١8(‏ على قيليقيا 
الارمنئية واقترب مع قواته من انطاكية فى آب (الغسطس) /ا؟١١‏ واكرم 
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امبرها ريمون دى بوانيه على ان يصبح من اتباع القسطنطينية . صحيح ان 
يوحنا نفسه تعهد بان ينتزع لاجل انطاكية بضع مدن من السلجوقييسن 
(حلب ,» شيزر . حماه ,» حمص) , ولكئه لم يقه بوعده . وفى ايلول 
(سبتمبر) قام حتى بمحاولة للاستيلاء على انطاكية , الا ان اقتراب الفشستاهء 
اجبره على التراجع . وفى سمنة 1١57‏ ؛ قتل سهم سسام يوحنا الثاني اننساء 
السيد . ولكن الخطر البيزنطى على القدسى ظل مخيما . 

فى آب وايلول ١١554‏ شن خلف يوحنا الثاني ؛ الامبراطور مانوريل 
(عمانوئيل) كومنينوس )١1180-1١419(‏ حملة على انطاكية على درجة مسن 
الشدة بحيث هزم الامير ريمون واجيره على المجسىء الى القسطنطيئية 
ونجديد يمين التبعية ٠‏ 

وفى هذه الاثناء » سدد السلجوقيون الى الصليبيين اول ضربة جدية ,. 
و بداية انتقامهم ترقى ايضا الى سسنة ١١1/‏ ,2 حين اقتحم قائد قوات دمشق 
كونتية طرابلس وسحق الفرسان هناك . ووقع بونتى كونت طرابلسى 
اسيرا , وقتل . وفى صيف ١١/‏ دلت قوات نايك الموصل عماد الدين 
زنكى طرابلس . وهذه المرة اسر السلجوقيون الكونت ريمون الثانى مع 
عدن كبين من الفرسان . وفى السئوات التالية اخضع عماد الدين زنكى 
لسلطته عددا من الامارات السلجوقية فى بلاد ما بين النهرين (العراق حاليا) 
وسوريا الشمالية ٠‏ ومن الطرريف ان مملكة القدس قد ساندث دمشق فى 
سنة ١١559‏ اثناء حروب عماد الدين زنكى ضد دمسق ؛ وآأنذاك كان الملك 
فولك هو الذى إجبر قوات الموصل على التراجع . ومع ذلك , احرز عمساد 
الدين زنكى الهيمئة فى سوريا فيما بعد , لاجئا حيئا الى القوة المسلحة 
وحينا الى الديبلوماسية وعقود الزواج . وكل هذا اتاح له دفع قواته فى 
نشرين الاول (اكتوبر) ١١55‏ الى اراضى كونتية الرها ومحاصرة الرها فى م؟ 
نشرين الثانى (نوفمبر) . فهرعث الى نجدة المديئة فصائل الفرسان مسن 
مملكة القدس , وقد ارسلتها الوصية على العرثشي ميليساندا التى كانت 
تحكم اثناء حداثة بودوان الثالث ء ولكن هذه الفصائل وصلت متاخرة جدا . 
ففى 55 كائون الاول (ديسمبر) ١١54‏ اسستولى عماد الدين زثكى على المديئة 
ودر قسما كبيرا منها » ثم استولى على كثير من مناطق الكونتية . ان عملية 
طرد الافرنج من ممتلكاتهم » التى بدأها عماد الدين زنكى فى كولتية الرها 
قد واصلها ابئه ثور الدين محمود ابن زلكى (119/5-1155) الذى وسع 
كثيرا اراضى السيادة الاسلامية . وحرر وادى الغرات من سسيطرة الاقرئج ٠‏ 

خلق سقوط الرها خطرا جديا على جميع دول الصليبيين الاخرى فى 
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الشرق الادئى ء وفى المقام الاول على انطاكية . وفى نشرين الثنائى (نوفمبر) 
65 أرسيل رسل من القدس وانطاكية الى بابا روما اوجيئوس التالث . 
ووصل الى مديئة فيثر بو (ايطاليا) اسقف جبلة بطلب اتخاذ التدابيىر لكى 
تحمى «بسالة الافرنج المظفرة» » ممتلكات الكونتات والفيكونتات الشرقية 
من الاعتداءات الجديدة ٠.‏ 

فى ذلك الوقت كان الوضع السياسى الداخلى فى اورويا يتطور فى غير 
صالح الباباوية ؛ فمن جديد تأزم ما يسمى بالصراع من اجل تعيين الاساقفة 
عننداتاو م1 وتعقدت العلاقات مع مملكة صقلية » وفى روما نفسها وقفت 
ضد البابا الفئاث الدئيا من ذات المزاج الجمهورى من سكان المديئة (وهذه 
الحركة ثر فيط ياسم ارنولد دى بريشيا. - ولووعءدظ 06 10ممعة ‏ - الواسبع 
الشهرة) ؛ وكان يخيل أن اليابا لا يمكن ان يفك فى مغامرات جديدة فى 
الشرق ٠‏ وهع ذلك , وفع فى اول كائون الاول (دسمسر) ه٠١‏ بولا” 
(مرسوما) يدعو الى الحرب الصليبية . وكان ذلك اول مرسوم صليبى فى 
التاريخ نتخذه الباباوية . وقد وجه البابا اوجيئوس الثالث هذا المرسوم 
الى فرنسا داعيا الملك لويس السابع الى النهوض للدفاع عن الديبن 
والايمان . وطالب البابا بتجهين القواث لاجل الانتقام من المسلمين 2 ووعد 
المستركين فى الحملة بحماية الكرسى الرسولى التامة , وغفران الخطاياء 
والاعفاء من الاتاوى . وللحصول على الاموال للاشتراك فى الحرب » ستميح 
للفرسان برهن عقارائهم وضياعهم . ومن جديد 2 كما منذ 5*٠‏ سسنة , قامت 
فى الغرب حملة واسعة فى صالح الحملة الصليبية : قبر؛ السيد المسبيح 
فى خطر ! 

كان برئار + رئيس جمعية الرهبان السيسترسيين البورغوئى الواسع 
النفوذ 2 رئيس ديس كليرفو )1١59-١١91(‏ من اكس ملهمى الحملة الجديدة 
الى الشرق همة وعزيمة ؛ ومنظمها المباشر . واليه بالذات عهد اوجيئوسس 
النالث بالدعوة الى الحرب المقدسة . اما البابا نفسه ». المستغرق فى شؤونه 
الابطالية والاوروبية العامة 2 فلم يكن بمقدوره ان يهتم مباشرة باعداد هذا 
المشروع . اما برئار » رئيس دس كليرئو , المتعصب تعصبا قتاليا اعمى , 
والذى لقبه معاصروه بالذات «غفول زمائئا» , والذى رفعته الكئيسة فيهسا 
بعد الى مصف القديسين ٠‏ فقد كان يبدى من زمان بعيد اهتمامما كبيرا 
بمصائر دول الصليبيين . وقد اسهم , كما عرفنا من قبل » فى تأسيسسن 
جمعية الهيكليين . وقد دعاهم برنار الى ابادة المسلمين بلا شفقة ولا هوادة, 
والى الاسنتيلاء على اراضى «المسيح» لما فيه مجد الكئيسة » والى نشر ساعلة 
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الكرسى الرسول هناك . وقد كتب برئار فى مؤلفه «كلمة ثئاء على قوات 
فرسان الهيكل الجديدة» : «قد لا يصح قتل الوثئيين لو كان من الممكعن 
منعهم بوسيلة ما اخرى عن ضور عداوة مفرطة فى الكبر للمؤمئين او عن 
اضطهاد المؤمئين . اما الآإن فمن الافضل | بادتهم» . وكان ذلك إحد البنود 
الاساسية فى بر نامج الكاثو ليكية المقاتلة ؛ وهذه البئود تقدم بها هذا الحبر 
الذى اخذ على عائقه دور الواعظ الرئيسى بالحملة الصليبية الجديدة . 

وفى القرن الثانى عشر . كما فى عشسية الحملة الصليبية الاولى 2 ناجج 
جو الصرام الاجتماعى فى الغرب من جديد . فقد استاء الاقنان من الاتاوى 
التى لا تطاق ومن استبداد الاسياد ٠.‏ ونهض فى وجه الاقطاعيين الدنيويين 
والكنسيين خصم جدى جديد هو المدن التى ابدث فى القرن الحادى عشر اولى 
علا ثم الحياة وحسب » وذلك فى ايطاليا الشمالية وفرنسا بصورة رئيسية . 
ونحو ذلك الزمن كانت قد نمت نموا عاصفا فى المانيا وانجلترا . وكان 
الفلاحون الاقئان الساعون الى نيل الحرية يهربون الى المدن للاحثماء داخل 
اسوارها . وكان ثمة منئل شعبى يقول : «هواء المدينة يجعل الناسى احرار!» . 
وهؤلاء الفلاحون الهاربون الذيئن اخذوا يمارسون الحرف هم الذين هبوا 
ضد ئير الاسياد ؛ واحيانا كانوا يثالون الاعتراف بحريائهم فى غمرة الكفاح 
المسلح السافر ضد الكو نتات والاساقفة . 

كانك روح الفئئة والعصيان تنتشر بصورة أوسيع فاوسيع . كانت حركات 
الهراطقة الثتى تفصح عن احتجاج الفئات الدنيا من سسكان الارياف والمدن عللى 
النظم والاوضاع الاقطاعية تنشب ثارة هنا وطورا هناك . كان ذلك زمنا 
ولدثت فيه «الف هرطقة» كما قال المفكن الح ابيلار (4161220) ٠.‏ وقد 
نشسأت الهرطقات وننامت فى فرئسا والفلائدر وانجلترا ومئاطق المائيا على 
ضفاف ثهر الراينئ . وعكفت الكئيسة الكاثو ليكية يكيل حزم وعزم عسلى 
استتصال الورطقات ؛ وكان برئار م رئيس دس كليرئو , على وجه الضيبط , 
قد خلق لنفسه قبل الحملة الصليبية شهرة خائق شرير وحقود لحرهية 
الفكر . فائقض بجميع العقوبات على ابيلار «الكافر» الذى تجاسر على 'لمجيد 
قوة العقل خلافا لمكانة العقائد الكنسية , وعلى اتباعه العديدين . وفى القرن 
الثانى عشر كانت نتأجج المواقد التى كانت الكئيسة تحرق فيها الهراطقة . 
ولكن روح التمرد والعصيان استعصثت على الثار ٠‏ 

وفى هذا الوضع + جاءت الهزيمة التى انزلها السلجوقيون ياحدى الدول 
الصليبية فى الشرق مئاسبة ثماما للكئيسة . فقد قررت الاوساط العليا 
الكنسية ان تؤجج من جديد ئيران التعصب الدينى القتالى » حاسبسة ان 
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تنتمكن بواسطته من وضع حد لامزجة التمرد والعصيان فى الغرب : فلتغرق 
موجة الحماسة الصليبية التى تثيرها الكئيسة حريق الاستياء الشعبى 
المتتوهج 1 

وقد ثم استغلال سقوط إلرها لاجل اطلاق النداء من جديد الى حرب 
الخغلاص ضد «الكفار» . وكما فى اواخر القرن الحادى عشر , جعلت الاوساط 
العليا فى الكئيسة الكاثوليكية مهمتها الاساسية تأمين ازدهار ويسر الطبقة 
الحاكمة فى الغرب ؛ وكما فى ذلك الوقت ٠‏ حاولت فى الوقت ذاته ان 'ثلبى 
مصالح الاقطاعيين الدنيويين والكنسيين الانانية الجشعة وان تعزز مكانتها 
بالذات . 

فى ”١‏ أذار (مارس) ١١55‏ وصل برنار من كليرفو الى مداولة للباروئات 
الفرئسيين وكبار رجال الكنيسة والفرسان الاعيان فى فيزليه (بورغونيا) . 
ومن على مر تفع اقيم فى حقل مفتوح , تكلم امام جمع الناس وثلا البول” 
(المرسوم) الصليبى الذى اقره البابا 2 والقى خطا با اريا بصااك ضرورة حر ب 
مقدسة جديدة . كذلك اخذ برئار لوذزع فى الحال هئاك شارات الصليب » 
المعدة سلفا . وحين لم نكف الشارات » مزق برثار لباسه الرهبائى وصئعوا 
منه كذلك صلبانا ٠.‏ 

بعد المداولة فى فيزليه قام برئار من كليرفو بجولة فى مدن فرئسا ؛ 
وفى نشرين الاول (اكتوبر) ١١55‏ زار المانيا الجنوبية والمناطق الالمانية 
المتالخمة لنهر الراين . وفى كل مكان , استحث الفرسان والشعب البسيط على 
الاشتراك فى الحملة الصليبية . ان خادم الكئيسة الرومائية هذا لم يتوجه فى 
رسائله وفى خطابانه الى «الكاثو ليك الطيبين» وحسب » بل توجه كذلك الى 
اللصوص والقتلة والمجرمين من كل شاكلة وطراز ناصحا اياهم بان يكسيوا 
غفران الخطايا بالقتال من اجل الارض المقدسة . وهكذا جندت الكنييسة 
الكاثو ليكية عساكرها الجديدة . 

واشترك رهبان الجمعية السيسترسيئية بكل همة ونشاط فى الدعاية 
للحملة الصليبية . بل ان بعضهم كانوا حتى مئافسين من نوع فريد لبرئار 
من كليرفو . 

استجاب كثيرون من الفقراء ولاسيما من ثلك الائحاء التى اصابها القحط 
والجوع مؤخرا لدعواتث برنار من كليرفو والوعاظ الكنسيين الذين وزعهم 
فى جميع الانجاهات . ومع ذلك ٠‏ لم تلاحظ على العموم فى امزجة الريف آنذاك 
تلك الحماسة الديئية التحررية العفوية والجماهيرية التى رافق نهوضها بداية 
احداث سسئة ٠ ١١95‏ بل ان اخبار المعاصرين تعكس حتى اصداء الاستيساء 
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الشعبى الذى تبدى هنا وهئاك لمئاسبة تحضير الحملة الصليبية . وكان 
فرض اثاوة على جميع سكان المملكة الفرنسية لسد حاجات الحملة الصليبية 
سبيا جوهريا من اسباب هذا الاستياء . وهكذا بدأت الحرب المقدسة , كما 
قال احد مدوتى الاخبار » يخزى وعار » اى ينهب الفقراء . 

حظى البول” الباباوى ومواعظ برنار من كليرفو فى اوساط الاقطاعيين 
بصدى واسع نسبيا وان لم يكن البتة شاملا . وبين الفرسان » تواجد » كما 
من قبل , عدد لايستهان به من الراغبين فى الاثراء من الحرب ضد «الكفار» . 
واعلن بعض كبار الاسياد فى فرنسا عن الرغبة فى السير تحت رايسة 
الصليب » ومنهم الفونس جوردان ٠‏ كونت تولوز » ابن ريمون دى سائجيل 
(وقد ولد اثناء حصار والده لمديئة طرايلس) , والكونت تييرى من الفلاندر » 
ووريث الكونت نييو دى بلوا هنرى ٠‏ واخو الملك لويس السابيع الكونت 
روبير البرثئى (عطومة< 1:2) + والباروئات انغيران دى كوسى ٠‏ وجوقروا 
رنسون وهوغ اوزيئيان ٠‏ وغيرهم ٠.‏ واليهم انضمت شخصيات ديئية بارزة س 
الاساقفة نوايون وليزيه وغودفروا من لانغر الذى تدرب فى حينه عند برئار 
فى دير كليرفو. وبمثالهم اقتدى فيما بعد كتيرون من الاقطاعيين الالمان » 
كبارا وصغارا ٠‏ وعلى الاغلب من المقاطعات الواقعة على «درب الكهنة» اى عللى 
نهر الراين , الذى كانت تقضع على ضفتيه ممتلكات كبار رجال الكنيسسة 
(ابرشيات ترير ومايئتس وخلافهما) 2 وكذلك من شوابيا . واخذت تتشكل 
فصائل الصليبيين فى انجلترا ايضا . 

وهذه المرة ايضا التحقت بالفرسان جموع من الفلاحين الاقئان ٠.‏ وعن 
دوافعهم كتب مدون الاخبار غرخو من رايخسبرغ بصورة معبرة : «اما 
الفلاحون ؛ والاقئان التابعون للسادة » فقد طرحوا جانبا محاريثهم ولئاسوا 
القراتض «التاكيد لنا - المؤلف) . . . فقد قام سوادهم الاعظم بصورة غير 
معقولة بهذه الحملة البالغة المشقة , أملا فى ان يأكل فى هذا المشروع 
المقدس للغاية ماكلا مثل الذى ثزل من السماء على شعب اسرائيل» (يقصد 
مدون الاخبار حكاية التوراة عن خروج اليهود من مصر ؛ ففى الصحراء العم 
الرب عليهم «بخبن من السماء» او «بالمن») . ولكن ٠‏ كما يستخلص مدون 
الاخبار بصورة قاطعة . «حصل 'ثماما غير ما كانوا يأملون فيه» . 

فى هذا المقطع يتبدى بكل وضوح السبب الذى ظل يدفع الاقئان الى درب 
الرب » وهو السعى الى قطع علاقات التبعية حيال الاسياد , «ثناسى» الفرائض . 

فى الحملة الصليبية الثائية 2 اشترك الملوك للمرة الاولى : الملك 
الفرئسى الشاب لويس السابع الذى استجاب فى الحال لبول” البابا اوجينوس 
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الثالكث . والملك الالمائى كونراد الثالث هوهتشتاوفن (وكن , والحق 
يقال » ليس بدون ترددات كبيرة) . فان برنار من كليرفو الذى تجوب فى 
المائيا والقى هئاك الكثير من الخطابات النارية حول اهمية الحملة الصليبية 
لاجل شير المسيحية ء قد تمكن من اقنثاعه . فآخذدذ الملك الالمائى الصليب 
رغم انه كان مشغولا بالحرب الداخلية ضد كتلة آل فلف الاقطاعية المعادية 
لآل هوهنشتاوفن . وقد حدث ذلك فى /ا؟ كانون الاول (ديسمير) 1١١553‏ 
فى ريخستاغ شبيير حيث القى برنار خطابا صادقا مؤثرا . ونعت برثار , 
رئيس دير كليرفو , نجاحه «معجزة المعجزات» . اما فى الواقع ٠‏ قلم يكن 
ثمة اية معجزة . 

وبدءا من اواسط القرن الثائى عشر + اخذت القوى المنظمة للدول 
الاقطاعية فى اورويا الغر بية تنضم تدريجيا » وان بصورة غير منتظمة , الى 
قوام المشتركين فى الحملات الصليبية ؛ ومذ ذاك اخذت تتوطد السلطة 
الملكية فى هذه الدول , وتنشب اشتباكات كبيرة بين هذه السلطة وبين 
كبار الاسياد » ويثتكون الجهاز الملكى للادارة والحكم » ونتشكل القوات 
المسلحة الدائمة , النظامية . وعلى هذه القوات فى المقام الاول يعتمد الملوك 
فى سعيهم الى قطع اجنحة الانفصالية الاقطاعية . هكذا كانت الحال فى مملكة 
الكا بيتين (02566625) فى فرنسا وفى مملكة سلالة هوهنشتاوفن فسسى 
المانيا وفى المملكة الئورمائية الصقلية , وفى انجلترا حيث كانت تحكم سلالة 

واخذت السلطة الملكية تحتاج اكثر فاكثر الى الوسائل المادية لاجل 
تطبيق سياستها التمركزية بنجاح , الاصس الذى كان يدفع الملوك الى سبيل 
الفتوحات . وغدا التوسع الاقليمى الواسع السمة المميزة لسياسة دول 
أوروبا الغر بية . ومثذ اواسط القرن الثائى عشر صار البحر الابيض المتوسط 
اهم انجاه فى هذا التوسع . وئحى سسواحل افريقيا الشمالية » ونحى بيزننطية 
وممتلكات الاقطاعيين الاورو بيين الغر بيين فى سوريا ولبئان وفلسطين التى 
كان بتهددها خط انتقام السلجوقيين » صو"ب حكام اهم الملكيات الاورو بية 
انظارهم . وصار اخضاع هذه المئاطق هدفا من الاهداف المركزية لسياستهم 
العدوانية . 

ان اهتمام الملوك بقضية الحملات الصليبية ائما مرده جزئيا , بالطبع , 
الى اعتبارات المكائة , ولكنه لببع بصورة رئيسية من بواعث عادية ثماما ذاث 
طابع اقتصادى . 

فان البحصر الابيض المتوسط غدا طريقا رئيسيا للتجارة المنتعشسية . 
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وكان السعى الى فرض الرقابة على المناطق التى تضطلع فيه بدور جوهرى 
الى هذا الحد او ذاك السيب الذى حمل ملكيات اوروبا الغربية الى صفوف 
المشتركين النشطاء فى الحملات الصليبية . وقد كان لكل من لويس السابع 
وكوئراد الثالث مصلحة مباشرة فى صيائة سيادة مواطئيهم فى سوريا وليئان 
وفلسطين وحتى فى توسيع حدودها . و بفضل زواج لويس السابع من 
ايليونور , وريثة دوقية اكيتين (عدنهغشدوة :ل 2:هدمع181) ضمت الى 
التاج الفرسى مقاطعة شاسعة فى جئوب فرئسا ؛ كانت مدن اكيتين تشترك 
بنشاط فى تنجارة المشرق . وبهذه التجارة كانت ثرنيطظ كذلك , بواسطة 
ابطاليا الشسمالية , المدن الالمانية فى ممتلكات آل شتاوفن . وهكذا بدآات 
نجارة البصس الابيض المتوسط تعود بمنافع محسوسة على السلطة الملكية 
سواء فى فرئسا ام فى المائيا . 

ولكن ليس جميع الاعيان الفرنسيين تحرقوا الى الاشتراك فى الحملة 
الصليبية . وحتى فى ذلك الوقت ؛ ابدى قسم كبير من الفرسان قدرا مسن 
اللامبالاة ٠.‏ وعلى الحملة الصليبية اعترض بكل حدة رجل الدولة البارز » وواحد 
من اقرب مستشارى الملك . رئيس الدذين سوشس . اما الملك كو نراد الثالث,» 
فقد اشسترك فى الحملة الصليبية » وان يكن بغسر حماسة كبيرة . لاسباب 
اخرى ايشضما ؛ فان الملك الالمائى الاول من السلالة الجديدة » سلالة شتاوفن » 
كوتراد الثالث » اقتبس هن سابقيه تطلعاتهم التزعمية فى اوروبا ولم يشا 
ان يتئازل عن قصب السبق للملك لويس السابع . ومما سهل وضعه ء ان 
الدوق فلف السادس , الخصم الرئيسى للملك فى المائيا 2 قد اخذ الصليب 
هو ايضا . 

وكانت الاوساط العليا من الكئيسة الكاثو ليكية تعتبر بدورها من الجوهرى 
'تأمين اشتراك هذين الملكين فى الحملة الصليبية . ان التئافس بيئهما كان 
من شاله , على الارجح » ان يقلل من حظ الحملة فى النجاح ٠‏ ولكن كان من 
شأنه ان يزيد احتمالات رفع مكانة الباباوية كقوة سياسية اوروبية . 

الحملة الصليبة الثالية 
ونصادم مصالح الدول 
الاورو ببة قى البعر الابيض المنوسط 


القرار النهائى بصدد بداية الحملة وموعدها - ١١‏ حزيران (يوليو) 
الفرنسيين الذى انعقد فى ١1‏ شباط (فبراير) ١١51‏ فى مديئنة ايتامب 


يفدل 


(فرئسا) . وقد حضر رسل المانيا هذا الاجتماع ٠.‏ اشرف على الاجتماع برئار 
من كليرفو » وانيا الحاضرين بنجاحات المواعظ الصليبية فى اسبانيا وايطاليا 
وانجلترا . وفى ٠‏ آذار (مارس) ١١519/‏ عقد الريخستاغ الالمانى جلسة 
فى فرا تكفورت وقرر موعد السير بالحملة فى اواسط ايار (مايو) ١١51‏ . 

ونحو الصيف كان قد تشكل فى فرنسا والمانيا جحفلان كبيران من 
الصليبيين ٠.‏ وكان كل منهما يضم حوالى ا الف فارس , التحقفت بهم جموع 
ضخمة من الفلاحين الفقراء » بمن فيهم النساء والشيوخ والاولاد . 

انطلق الصليبيون الفرنسيون من مدينة متن + وعلى رأسهم الملك لويس 
السابع ؛ وقد ارسل البابا اليه ائبا عئه الكارديئالالشماس غويدو 
الفلور نسى ٠‏ ومع الملك لويس السابع 0 راحتك الملكة ايليونور داكيثين ٠.‏ 
وعلى رأس الححفل الالمائى الذى انطلق من ثورنبرغ وريغتسبورغ , سار 
الملك كوثراد الثالث ؛ وكان الكارديئال-الاسقف تيوديفين ممثل البابا عنده ٠.‏ 
'نحرك الالمان اولا ‏ وبعد شهر. سار الفرنسيون ٠‏ 

فى البدء اجتاز الفرسان الالمان المجر بعد ان اعطى الملك غفيزا الثائى 
موافقته الرسمية على مرور الصليبيين فى بلده . ثم ساروا فى ممتلكات الروم 
علما بان الصليبيين الالمان نهبوا السكان بلا رحمة ولا هوادة ؛ رغم علاقات 
التحالف بين الامبراطورية الالمائية و بيزنطية . 

قام التحالف بين الامبراطوريتين - الالمائية والبيزنطية - على اساس 
وحدة مصااحهما السياسية ؛ وبصورة رئيسية يسبب التثاقضات مع مملكة 
روجه الثائى النورمائية الصقلية . فقد ضم هذا الملك صقلية الى ايطاليا 
الجنوبية وواصل انتهاج سياسة الاقطاعيين النورمائيين الايطاليين القديمة 
المعادية لبيزنطية . وفى الوقت نفسه اقام شتى العقباتك فى وجه سلالة 
هوهنشتاوفن فى محاولاتها لتوطيد سيادثها فى ايطاليا . وان الثناقضات مع 
مملكة صقلية فى مضمار التوسع فى البحر الابيض المتوسط هى التى ادث الى 
التقارب بين المانيا آل شتاوفن و بين نطية ٠‏ وفى سئة ١١55‏ , كل سلتم التحالف 
بين الامبراطوريتين بزواج مانويل كومنينوس من سلفة (اخت زوجة) كوئراد 
الثالث » الكونئيس برثا زولسبا . 

ومع ذلك عانت بيزنطية الكثير من المزعجات من حليفتها الالمائية . وقد 
نضررت ثراقيا على الاخص من تهور الفرسان الالمان 2 فاضط. الامبراطور 
ماثويل كومئينوس حتى الى تهدلة الصليبيين بالسلاح . وكذلك التقم السكان 
المحليون انفسهم على طريقتهم من الثنهابين ؛ فلم يكن من الئادر ان يقتل 
البلغار واليوئائيون المقائلين الالمان السكارى حتى الغيبوبة والمتخلفين فى 
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الطريق ؛ ولذا حين وصل الفرسان الفرنسيون الى هناك ٠‏ كما يشهد شاهد 
عيان ء «كان كل شىء مسمما بئتانة جثثهم (أى جثث الالمان - المؤلف) غير 
المدقونة» . وفى جوار فيليبو بول » حدانتك اشتياكات ضاربة بين القفوات 
الالمانية والقوات البيزنظية . وعرض مانئويل على كونراد الثالث توجيه القواث 
الصليبية بمعزل عن القسطنطيئية » عبر هيليسبونت (الدردئيل) لاجل تجنيب 
العاصمة ماثم الفرسان ومو بقاتهم 2 ولكن الحليف رفض هذا الاقتراح . وساق 
قوائه فى الطريق القديم الذى سبق ان سار عليه الصليبيون الاوائل . 

احتفل الفرسان الالمان بوصولهم الى القسطنطيئية ٠١(‏ ايلول - سيتمبر 
7 باعمال النهب والسلب , واجتياح القصر الامبراطورى الواقع غير 
بعيد عن العاصمة , وولائم العربدة والسكر . ويروى مدون الاخبار الفرنسى 
١اودو‏ من ديل » الذى اشترك فى حملة لو يس السابع الصليبية بوصقفة 
كا بيللائه . ان الالمان احرقو! بضعا من ضواحى المدينة . لنئ يفوت 
القسطنئطيئية القصاص حين ينضم الى الفرسان الالمان المشاغبين والعئيفين 
الفرسان الفرئسيون القادمون فى الطريق . ولكن مائويل استطاع بالثتملق 
والقوة ان يقنع حليفه الالمائى بعبور البوسفور الى الساحل الآ » الشرقى ٠‏ 
ثم اث كوثراد الثالث لم يكن يتحرق كذلك » من جائبه » الى اللقاء مسسع 
الصليبيين الفرنسيين ؛ فقد كان يخشى الانسياق فى دوامة سياسة العداء 

وفى اواخر تشرين الاول (اكتوبر) ١١51‏ 2 مئى الصليبيون الالمان » 
غير المنضبطين وغير المنظمين ٠‏ والذين لم يتحلوا لا بالاحتراس ولا ببعد 
النظ. (فلم بأخذوا من احتياطى الماكولات الا لمدة 8 ايام) بهزيمة نكراء فى 
القثال ضد فصائل الخيالة التابعة لسلطان قوئية فى جوار ضور ليوم ٠.‏ وجاءت 
المجاعة والامراض الثى قضت على افراد الجموع المسلحة الالمائية نستكمل 
هزيمة الصليبيين . وقد اضطر كو تراد الثالث الى ان بطلب بمذلة ومهائة من 
لويس السابع الذى ثلاقى معه فى ليقية الاذن بضم هذه البقايا السالمة من 
غير جماعة صغيرة من الصليبيين الالمان , بيئهم كوتراد الثالث وابن اخيه 
فريدريك ؛ دوق شوابيا (فيما بعد » امبراطور المانيا فريدريك بر بروستا) . 
والباقون . ممن سلموا ؛ عادوا الى الوطنن بخزى وعار . 

منذ بادى" بدء , نعقد الوضع الدولى الذى جرت فيه الحملة الصليبية 
الثائية خارق التعقد . فقد انتهج روجه الثائى سياسة اغتصابية واسعة فى 
منطقة البحر الابيض المتوسط . استأئق الهجوم على بيزئطيا , مجددا تقاليد 


ادل 


روس فيسكار ويوهيموند من تارئتو . وعنئدما سيار الاستعداد للحملة 
الصليبية على قدم وساق فى فرئنسا » وصل رسسمل من صقلية الى يبلاط لويس 
السابع ؛ وقد حملوا معهم » من جهة » مقترحات مغرية لاجل الصليبيين - 
فقد نعهد روجه الثانى بتأمين الماكولات ووسائط الثقل لهم » ومن جهة 
اخرى . حاولوا اقناع لويس السابع بان يختار الطريق الى الشرق عبر ابوليا 
وصقلية . فان روجه الثانى , «حامى المسيحية» ء» كما لقب نفسه رسميا , 
كان يريد سرا ان يجتذب الى جائبه الاعيان الفرنسيين وعلى راسهم الملك » 
لاجل فتح القسطنطيئية . الا ان جهود رسل صقلية لم تتكلل بالنجاح . فان 
الملك الفرنسى وباروناته فضلوا الانطلاق على نفس الطريق الذى انطلقفت 
عليه القوات الالمانية » اذ ان الطريق عبر ممتلكات الامبراطور البيزنطى » 
حليف كوثراد الثالث , كان يبدو لهم اكش أمائة . ناهيك بانه كان معلوما 
ان روجه الثائى يطمع بامارة انطاكية » فى حين ان سسيد هذه الامارة » ريمون 
دى بوانيه , كان عم الملكة ايليوئور وكان من اتباع الامبراطور البيزنطى . 
ولذا كان من شأآن التقارب مع روجه الثانى ان يعقد علاقات فرئسا سبواء مع 
الامبراطوريتين ام فى العائلة الملكية . ولذا قوبلت مقترحات ملك صقفلية 
بالرفض . 

واذ ذاك عمد روجه الثانى الى العمل على عهدنه ومسؤوليته . فعئدما 
كان الصليبيون الالمان بتقدمون فى اراضى بيزنطيا » شن ضدها عمليات 
عدائية . وفى صيف ١157‏ »2 استولى اسطول صقلية على جزير'نى كورفو 
وسيفالوئيا » وهدم كورئتس وثيبة ولربما آثيئا » واجتاح الجزر الايونية. 
وتحالئف «حامى المسيحية» مع مصر لكى ,يضمن لنفسه مؤخرة مامونة . وكان 
الحاصل ظاهرة طريفة جدا : راح الفرسان الغر بيون .يشسئون حربا مقدسة ضد 
الاسلام , واذا دولة من الدول المسيحية الكبيرة تتكتل فى الوقث نفسه مع 
سلطان مسلم » لكى تستغل بصورة غفيسسر مباشرة الحملة الصليبية فسى 
مصلحتها اى ضد بيزنطيا المسيحية . وهكذا تجلث بالفعل . فى بادى” بده 
هذا المشروع , الوحدة الموهومة بين مصالح المسيحيين الغر بيين ٠‏ 

ان افعال روجه الثانى قد وضعث الصليبيين الفرنسيين , المتجهين الى 
القسطئطينية » والقائمين باعمال السلب والنهب فى اليوئان » فى وضع مبهم 
جدا حبال بيزنطية . وقد تفاقم الارئنياب فى بيزنطيا بصدد ثوايا الصليبيين 
الحقيقية . من كان يعرف على ما انفق رسمل روجه الثانى ولويس السابع ؟ 
وفى القسطنطيئنية كانوا لا ,يزالون يتذكرون كيف حاول بوهيموند ملل +5 
سسئة ان ينظم حملة صليبية ضد الامبراطورية البيزنطية . ولكن مانويل 


١م‎ 


كومئيئوس حاول ان يتظاهر' بالرضى . وقد وعد رسسله الذين مضوا الى 
لويس السايع. يانه منيشيع للصايبيين. .براه اعتياطيات ‏ الننا ولاح ابخربية 
فى اراضى الامبراطورية . وكانت رسائله الى الملك الغرنسبى مكتوبة بلهجة 
حسن النية وحتى بلهجة الصداقة . ولكن الحكومة البيزنطية ا١تخذت‏ 
تدابيرها . ويروى اودو من ديل ان الفرنسيين واجهوا المصاعب عند شراء 
الماكولات ؛ فان اليوئانيين «لم يسمحوا لهم يدخول مدنهم وبلداتهم » وما 
كانوا يبيعونه كاثوا يئزلونه بالحبال على الاسوار» . وقد مضى الفرنسيون 
الى العاصمة البيزئطية كانما فى الصحراء , «رغم انهم دخلوا ارضا غئية 
للغاية , مليئة بالوفرة نمتد حتى القسطنطيئية بالذات» . 

ردا على هجوم رئيس القراصئة الثورمانيين الصقليين روجه الثانى » 
حشدت بيزنطية قواتها . وفى الغرب تحالفت مع البندقية مائحة اياهما 
امتيازات تجارية جديدة ؛ فالى عداد المئاطق التى كان لتجار البندقية الحق 
فى المتاجرة فيها بدون دفع رسوم جمركية », اضيفت كرريث وقبرص . 
كذلك عمد الامبراطور مانويل كومنينوس , الحليف «الامين» للصليبيين بقدر 
ما هم حلفاء «امئاء» للامبراطورية البيزنطية 2 سعيا مئه لاطلاق يديه فسى 
الشرق ؛ الى عقد الصلح مع سلطنة قوئية التى بدأ الفرسان الالمان النضال 
معها والتى كان عليها مستقبلا ان تقائل الصليبيين الفرنسيين . 

وهكذا رأى الصليبيون انفسهم بين نارين . فمن جهة » سعدد اليهم ضربة 
فى الظهر ملك صقلية الذى يعتنق متلهم الدين نفسه ؛ فهو لم يوقع اتفاقية 
مع مصر وحسب » بل هاجم بيزنطية كذلك , الامر الذى كان اشد وقعا 
عليهم , اذ انه إثار فى بيزئطية عميق الحذر والريبسة حيال الفرسان 
الصليبيين وقادثهم ٠‏ بل ان روجه الثانى استطضاع بمختلف اليل 
الديبلوماسية ان يقنع الحكومة البيزنطية بان لويس السايع يتعاطف مع 
سياسته هو روجه . ومن جهة اخرى , تعرضت خطط الصليبيين للخط. لأن 
بيزنئطيا نفسها عقدت الصلح مع السلجوقيين . وكان هذا يعنى ان «الحجايج» 
لن يتمكنوا من الأمل فى دعم بيزنطية فى الحرب ضد سلطنة قونية . 

فى هذا الوضع ٠‏ اخذت اهمية الدوافع الدينية عند الصليبيين ثقل اكثر 
فاكثر بيئما اخذت الاعتبارات السياسية تشغل المرتبة الاول . وعندسما 
اقتربت القوات الفرنسية فى ايلول (سبتمبر) 1١51!‏ من القسطنطيئية , 
واغلق الامبراطور امام الفرسان ايواب المديئة : «لأن الفرنسيين 2 - كما 
يعترف اودى من ديل - احرقوا لهم (اى للروم - المؤلف) الكثير من البيوث 
ومزارع الزيتون - اما يسبب نقص الوقود + وامًا يسبب دناءتهم وفى حالة 


اما 


السك الغبى» » نعالت بين الصليبيين اصوات تدعو الى الاستيلاء على عاصمة 
امبراطورية الروم (اى بيزنطية) والى القضاء بالتالى على هذه العقبة فى 
الطريق الى بلوغ الهدف من الحملة ٠‏ 

وفى محيط الملك لومس السابع ,. كما يفيد مدون الاخبار المذكور 0 
اخذوا يعربون اكثر فاكثر عن الفكرة القائلة انه ينبغى الاتصال بروجه 
الثائى الذى يخوض الحرب ضد بيزنطية ٠‏ وانتظار وصول اسطول صقلية » 
وفتح القسطئطيئية مع النورمانيين . وهذا المشروع طرحه ودافع عئه بالحاح 
كبير الاسقف غودفروا من لائغر . وقد لفت اثثباه الفرسان الى ان نحصيئنات 
فاذا حاصر الصليبيون القسطئطيئية ؛ فائها سرعان ما تسقط فى ايديهم . ان 
هذا الاسقف التقى الورع لم يابه البتة لكسون بيزئطيا دولة مسيحية . ان 
اسقف لانغر » رجل «الاخلاق المقدسة» و«البالغ الحكمة» » كما يبقول مدون 
الاخبار , قد تفئئ الى اقصى حد” فى اختلاق الادلة على ان فتح العاصسمصة 
البيزنطية لن يلحق اى ضرر بقضية الصليبيين وان فتح القسطنطيئية ليس 
الا فى الظاهر عملا يناقض المسيحية , ولكنه لا يناقضها البتة فى الواقع : 
ذلك ان الامبراطور البيزنطى دعم المسلمين غير مرة وحارب الصليبيين 
المستقرين فى سوريا محاولا ان بحتل امارة انطاكية . وها هو الآن قد تواطا 
مع عدو الصليبيين » سلطان قوئية ! 

صحيح أن غودفروا من لائغر وجد عددا لا يستهان به من الائصار , الا 
ان البارونات القادة الفرنسيين صدوا خطط الكثلة المعادية لبيزنطيا ؛ فقد 
كانث مفرطة فى المجازفة . . . 

اشاع الامبراطور مانويل كومنيئوس ان الصليبيين الالمان احريزوا نصرا 
كبيرا فى آسيا الصغرى وحتى استولوا على عاصمة سلطنئة قوئية , و بذلك 
حمل الصليبيين الفرنسيين الذرين اهاجهم الحسد عسل الاسراع فى عبور 
البوسفور مع ملكهم . وفى الحال طلب الفاسيلفس من رؤسائهم حلف يمين 
التبعية الاقطاعية والوعد بتسليم بيزنطية المناطق التى نخصها ما ان يستولى 
عليها الصليبيون . وهذا المطلب عزز » اكنسر من ذى قبل » التوشر فى 
العلاقات بين بيزئطية والفرسان الفرنسيين . ثم ان الكوئست روس البرثى 
أنفصل عن الباقين دون ان ينسق اعماله معهم واندفع نحو نيقوميديا فى 
الحال ٠.‏ ورغم ان البارونات اقسموا » باغلبيتهم » دمين التبعية للامبراطور 
مانويل » الا انه لم يقدم لاحقا اية مسائدة فعلية للصليبيين » بل حاول على 


اندلا 


العكس ان يعرقلهم , لان نجاحاتهم كانت تهدد بائتهاك السلام مع 
السلجوقيين ٠‏ 

فى اوائل تشرين الثانى (نوفمبر) ١١51/‏ التقى الصليبيون الفرنسيون فى 
نيقية ببقايا الجموع المسلحة الالمائية الحقيرة التى كانت برئاسة فريدريك 
من شوابيا ثم مع الفصائل السالمة القليلة التابعة لكوثئراد الثالث (وقه 
جرح هو نفسه فى القتال ضد الاثراك) . وسارت القوات الصليبية الالمانية 
والفرئنسية الى الامام , ولكن لا نحو اعماق البلاد » بل يسبيل غير مباشر ب 
فى المقاطعات الغر بية والجئوبية مئ آسيا الصغرى . ان الخوف هو الذى اجبر 
الصليبيين على اختيار هذا السبيل ؛ فقد تخوفوا من التعرض للمصير الفاجع 
الذى حل بالقوات الالمانية التى هزمها السلجوقيون . صحيح ان الطريق 
كانت نر فى المدن البيزنطية (ازمير » برغام م افسس) ولكن عيور الجبال 
العالية والسيول العاصفة رافقته خسائرا' كبيرة ٠‏ 

ان الصليبيين الالمان الذين اوهنتث الاحداث السابقة عزيمتهم والذين 
ساروا لذلك فى اواسط العساكر ء لكى لا يتعرضوا لخطر غارات فصائل 
الخيالة السلجوقيين ٠‏ لم يكن ليستهويهم احتمال القيام بدور ذيل للجموع 
الفرنسية . وله ذا اتجه الالمان من افسس بحرا فى طريق العودة الى 
القسطئطينية , لجمع القوى بعد الهزيمة التى انزلها بهم «الكفار» . ثم ان 
الوحدة مع الفرسان الفر نسيين لم تتحقق ؛ فان هؤلاء قد سخروا على 
المكشوف من اخونهم فى الدين . ناهيك بان كوثراد الثالث اصيب بمرض ٠‏ 
خلاصة القول ان الذرائع لاجل التراجع قد نوفرت . وفى القسطنطيئية قايلوا 
عودة كوتراد الثالث بعين الرضا ء اذ ائه , وهو المحروم فعلا من العساكن » 
لم يعد يشكل خطر! على الامبراطور مائويل . بل ان الفاسيلفس جدد المفاوضات 
معه بصدد الاعمال المشتركة ضد مملكة صقيلة ٠‏ 


قشل المغامرة الصليبية 


فى اوائل سئة ١١548‏ + تحركت الجموع الفرنسية الثى انهكتها المسيرة 
من لاودقية (اللاذقية) على الدروب الصخرية الى ابعد بائجاه الجنوب . وكانت 
المسيرة صعبة . ويروى اودو من ديل ان فصائ ل الفرسان السلجوقيين 
«كانت 'نانخفى بمهارة وخفة ٠‏ مثيرة قلفئا» . وكلن الادلة الروم يدلون 
السسليبيين قدا وعندا ال كروب كان 'فيها خط العيرضن .ليجو القواسيدن 


١87 


السلجوقيين على اشد”ه . وفى كانون الثانى (يناير) ١١448‏ مئيست القوات 
الفرنسية بهزيمة خطيرة بجوار خونة ٠‏ 

وانهك السلجوقيون يغاراتهم المتواصلة الصليبيين الذين خسروا عددا 
عديدا من الارواح وفقدوا احتياطيات المآكل والاعلاف ؛ اذ انتزع العدى منهم 
العربات . واضطروا الى ترك مواشى الج لأئه لم يكن لديهم ما يعلفونها 
به . وكايد الفلاحون الفقراء وضعا فى منتهى المشقة واضطروا الى تحمل 
افدح البلايا اثناء هذه المسيرة ٠‏ 

الا ان الاسياد الاقطاعيين لم يمتنعوا عن ثلبية اهوائهم العادية فى هذه 
المسيرة ايضا,؛ رغم كل مصاعيها ومشسقاثها . فان ابليونور داكيتين 0 زوجة 
لويس السابع الطائشة ٠‏ استغرقت اثناء الطريق فى مختلف التسليات بين 
الفرسان الشبان . أن الموكب الفخم » موكب الملك والباروئات الاعيان » 
المحاطين بحاشية باهرة , والالبسة الساطعة لمرافقاتهم النبيلات » والخدم 
العديدين الذين يخدمون هؤلاء السيدات (و بيئهم ايضا خادمات وعازفون) - 
كل هذا كان يناقفض تناقضا حادا جموع الفقراء المنهوكة والمعذبة 0 التلى 
إندفعت الى مثاطق مجهولة سيعيا وراء مصير افضمل ٠.‏ 

وكما فى زمن الحملة الصليبية الاولى » لم يبد الاقطاعيون اية عناية 
برفاقهم البؤساء والفقراء » بل كانوا يرون فيهم بالاحرى عبئا ثقيلا ٠‏ وما 
لبقوا ان اغتنموا الفرصة للتخلص من هذا العبء . ففى اوائل شياط 
(فبراير) ١١58‏ وصلت جموع الصليبيين الى مدينة اثالا البحرية الييزنطية 
فى بامفيليا . استقبل الروم الافر نج ببالغ العداء ٠.‏ ويقول اودو من ديل انهم 
«سلخوا جلودهم فى الاسواق» . واضطر الفرسان الى بيع شيولهم او الى 
مبادلتها بالخبن واللحم . «وكان وضعنا بحيث ائئا كثا بيعم بابخس الاسعار 
ونشسترى باسعار غالية لا سابق لغلائها» . وعئدما كان الصليبيون يفاوضون 
السلطات المحلية بصدد تامين السفن لثقلهم الى سوريا . طلب الحاكسم 
الرومى لاندولف سعر! لم يسمع بمثله من قبل عن السفن وعسن الاشياء 
الاخرى . وسرعان ما اتضح على العموم ان سفن الروم بالكد تكفى لشحن 
الاعيان وحدهم على متونها . 

الا ان الفرسان النبلاء » حرصا منهم على انقاذ جلودهم قبل كل شىء » 
وتئاسسيا منهم للموعظة المسيحية بحب القريب », لم يمعئوا الفكر طويلا : 
فقد ثركوا الفقراء وششائهم , ورفعوا الاشرعة وغادروا اتاليا . وحاول المتبقون 
ان يواصلوا طريقهم الى الشرق بصورة مستقلة , بالسير بمحاذاة الساحل » 
ولكن اغلبيتهم اما ابادها السلجوقيون واما سقطث ضحية الجوع والحرمانات ٠‏ 


ل 


فى ١5‏ أذار (مارس) ١١58‏ ء وصلت قوات الصليبيين الفرنسيين الى 
انطاكية بعد ان نقصت الى النصف . وبعد فترة وجيزة . وصل بحرا من 
القسطنطينية الى عكا فصيل صغير؛ من الاقطاعيين الالمان بقيادة كوثراد 
الثالث ؛ ومن عكا انطلق الصليبيون الى القدس . اسستثارت اعمال كوتراد 
الثالث الحذر والارتياب فى نفس لويس السابع ؛ ولهذا السبب بالذات لم 
يقم هذا الاخير بإابة مولة ء رغم وصول مدد فى شلخص الفرسيان 
البروفانسيين برئاسة الكونت الفونس-جوردان 2» لكى يستعيد من 
السلجوقيين المناطق التى استولوا عليها بين انطاكية واعالى الفرات . وفضلا 
عن ذلك , مضى هو ايضا الى القدس بحجة الايفاء بالنذر الدينى الذى اعطاه . 
وللمنئاسبة نقول ان حماسة الملك القتالية قد خففست كثيرا من هوجاء 
المغامرات الغرامية التى اندفعت فيها زوجته ايليونور داكيتين التى اقامت ,2 
كما يشين مدونو الاخبار » علاقة اجرامية مع عمها ريمون » امير انطاكية . 

فى 4! حزيران (يونيو) ١١517‏ ء تلاقى لويس السابع وكوتراد الثالث 
ومقر بوهما مع وصية العرش ميليساندا واعيان القدس . وعمن هذا اللقاء 
تغيب - لاسباب مختلفة - اسياد دول الصليبيين فى سوريا الششمالية - 
ريمون من انطاكية » ريمون من طرابلس , جوسلين من الرها . ثثاول البعث 
خططا مختلفة للعمليات الحربية . واخيرا تخلى قادة الصليبين عن اقرب 
اهدافهم - استعادة الرها » - ونسوا الحرب ضد الموصل ومضوا . مع 
القرات الى تشكلت فى مملكة القدس , يحاصرون مديئة دمشق المحصنة 
تحصيئنا منيعا » لأن فتحها كان يبشسر بغنيمة وافرة ! دام الحصار خمسة ايام 
51-599 تموز - ,يوليو) ولكن عبثا ٠‏ 

ولم تتوقف المخاصمات والمشاحئات بين الفرسان الفرنسيين والالمان 
والاهم هو ان احتمال فتح دمشق لم يكن يطيب للقسم الابعد نظرا من 
يارونات مملكة القدس . ففى المقام الاول كانت ترد عندهم هموم مغايرة 
ثماما ٠‏ كان ينبغى الاحتفاظ على الاقل بالاراضى الفلسطيئية المحتلة سايقا . 
وبقدر ما كانت تتوطد مواقع آل زثكى فى الصراع ضد الصليبيين , كانت 
التربة تميد اكش فاكشر نحت اقدام باروئات مملكة القدس . وكان تحسين 
العلاقات مع دمشسق واستغلال التناقضات بين حكامها وآل زنكى يبدوان لهم 
افضل بكثير . وبالعكس , لم يكن انتصار الصليبيين الفرنسيين والالمان 
بدمشق . وبالنتيجة نضجت بين بارونات مملكة الغدس «خيانة القضية 
المسيحية» . 


ان غياب وحدة الفكر بين المحاصرين لم يبق سرا على حكام دمشق . 
ويروى المؤرخان الشرقيان ابى الفرج الاصبهانى وميخايل السريائى انه 
أرسلت من المديئة الى معسكر المحاصرين , الى ملك القدس بودوان 
الثالث » بعثة سرية . وكان مغزى نصائح المبعوثين يتلخص فيما إلى ؛ على 
بودوان ان لا يامل فى البقاء فى القدس اذا «ثبت كوئراد العظيم (كوثراد 
الثالك - المؤلف) قدميه فى دمشق» . وعرض المبعثون على الملك ١٠٠؟‏ 
الف ديئار » وعلى يارون طبرية ٠٠١‏ الف ديئار لكى يقئعا الملك الالمانى 
بالانسحاب ٠.‏ وفى اواخر تدوز (يوليو) ١١58‏ تخلى فرسان الصليب عن 
مشر وعهم » دون ان يحصلوا على شىء , بثاء على اصرار هؤلاء البارونات الذين 
رشاهم واشتراهم الوزس الدمشقى معين الدين النور . فضلا عن ذلك , 
بالذهب (الذى كان مزيفا 2 كما انضح قيما بعد) . وقد اضطروا الى ذلك » 
خصوصا وان معين الدين النور قد دعا , من جهثئه » وان لم يكن بطيبسة 
خاطر ء قوات الموصل الى نجدنه . ومن الشسمال الحذث تقترب من المدينة 
المحاصرة قوات سيف الدين الموصلى واخبه ؛ورالدين من حلب . ويما ان 
الصليبيين كانوا قد خسروا عددا كبير! من الئاس , فقد تراجعوا الى حدود 
مملكة القدس . وبما ان كوثراد الثالث قد اقتنع بان الوضع ميؤوس مله » 
فقد عاد الى المائيا مع اتباعه القلائل فى ربيع ١١49‏ عس القسطنطيئية 
وسلائيك . و بعد بضعة اشهر عاد لويس السابع الى بلاده ٠‏ 

لم تعط الحملة الصليبية الثانية اية نتائج عملية . فان هذه المغامرة 
التى كانت سيثة التنظيم والتى جرت بصورة أسوآا لم تسضر الا عن ضحايا 
بشربة وخسائر مادية جديدة , اكبر من ذى قبل . والاموال الطائلة التسى 
جمعت بالضغط الفائق القساوة على الجماهير الشعبية أنفقت عيثا . كذلك 
تسببث الحملة بضرر سياسى مباشر للسلطة المركزية , سواء فى فرئنسا ام 
فى المائيا . واجتاحت فرئسا موجة من الحروب الاهلية الاقطاعية » واستدان 
لويس السابع الاموال , ولاسيما من الهيكليين الذين اخذ منهم مبلغا كبيرا 
لتلبية الحملة » ولحق ضرر لا يستهان به بمواقع السلطة الملكية فى 
المائيا » فوق ما هى عليه من تزعزع ٠.‏ 

وقد قدمث الحملة الصليبية الثائية , مثلها مثل الاولى ٠‏ البرهان الجلى 
على غياب الوحدة بين الغزاة الاقطاعيين الغر'بيين . واخذث الاعثبارات 
الدينية » كما بينث ذلك ببالغ الوشوح مشاريع احتلال القسطنطيئية » تفقد 
اهميتها اكثر فاكششر . وقد نذس مدوئو الاخبار فى القرن الثائى عشر من ضعفه 
الحماسة الديئية ابان الحملة الصليبية الثائية . ولع تحمل هذه الحملة 


كما 


اكاليل الغار الى الكنيسة الكاثو ليكية ٠‏ ثم ان التناقضات التى تفاقمت بين 
دول اوروبيا الغربية بسبب التطلعات والمطامع التوسعية فى منطقة البحسر 
الابيض المتوسط » اخذت تعارض قطعا هذه الدول يعضمها ببعض . وفى 
الوقت نفسه اشتدت المصادمات مع بيزنطية . وابان الحملة الصليبية 
الثانية تحطمت المشارريع الكونية الكلية التى واصلثت البابوية حيكها لاجل 
بسط سيطرتها على العالم كله » اذ اأصطدمت بتعاظم ميول التفرقة والتقسيم 
والتفثتيث . كذلك اسهم بقسط كبير فى فشل الحملة انعدام الوفاق والوثام 
بين زعماء الجموع الصليبية 0 وخلافانهم مع بارونات سوريا وفلسطين . 

وبما ان الحملة الصليبية الثانية قد منيت بالاخفاق التام 2 فقد قوضت 
مكانة البابوية . وبدأآوا فى الاوساط الكنسية العليا يفتشون عن المذئنب 
فى فشل المشروع الذى ,يرضى الرب . وقد القى البابا اوجينيوس التالث كل 
المسؤولية على برئار من كليرفو . اما برئار » فقد صرح انه تصراف باس من 
البايا . 00 سمعة الكرسى الرسولى ومكانته , طفقت اوساطها 0 
تنتشاجصش ؛ ومن كل مكان اخذت تنهال الملامات والاهانات المتيادلة . 
البايا برئار «القديس» بالغبى ٠‏ فعمد برنار أنذاك الى الكتابية » ووضع ا 
«فى التأمل» وخصص فصلا كاملا مله لتوضيح اسباب هؤزيمة القوات 
الفر نسية والالمائية » وحاول ان يصور دوره فى مصاشر الحملة الصليبية 
باحسن صورة ٠‏ أما المسوّولون عن فشل الحملة , ٠‏ فهم الصليبيون انفسهم , 
كما قال برئار . ذلك انهم لم يستطيعوا بلوغ هدف الحرب المقدسة , 
برأيه , بسبب خطاياهم يالذات ٠‏ اما هو برئار , فانه , مثل موسى التوراة 
الذى قاد شعب الله المختار الى ارض الميعاد » قد استئهض المقائلين الى 
مقائلة اعداء الرب 2 وكن خطايا الصليبيين » كما حدث فقيما مضى لشعبي 
أسرائيل » قد اغلقت أمامهم الآن مجال الوصول الى الارض المقدسة . فان 
الرب الغاضب قد عاقبهم ,» وهل من داع للاستغراب ؟ من هنا ٠:‏ لا 
البئة , » كما زعم عاد نينا يعد .أنه نوا تجنود المحسي لم لقن لطا مه 
الارشادات الربائية . ان الحملة الصليبية هى الآن كما من قيل ,2 من حيث 
المبدا » عمل من مشسيئة الرب الى اقصى حد » وسوف 'نبقى كذلك مستقبلا . 
والاخفاق لا يدل الا على ان منفذى ارشادات الرب العلى المباشرينء اى 
مقاتلى فصائل لويس وكونراد الثالث , ظهروا غير جديرين بهذه المهممة 
العظيمة التى عهد اليهم الرب بتئفيذها » ولذا منوا بالهزيمة . 

لع يعد من الممكن أنذاك اتقاذ سمعة روما ومكانتها بمثل هذه التعليلات . 
ففى اوساط الغرب الواسعة » ارثفعت اصوات التذمر سواء من اليبايا أم 


لاما 


من برئار » رئيس دس كليرفو ء اللذين تسيبا بموت كثيرين من الناس . 
وبرئار الذى ثثبا بئجاح المشروع نعتوه بالئبى الكذاب ٠‏ والبايا اوجيئوس 
الثالث الذى كان الميادر الى الحملة الصليبية والذى بارك هذه المغامرة , 
عثوه بالمسيح الدجكال ٠.‏ 

وعنئدما قام برئار من كليرفو فى سمئة ١١6١‏ بمحاولة اخرى لتنظيم حملة 
صليبية + لم يلق التاييد حتى من البابا » رغم ان بعض البارونات الفرنسيين 
وبعض كبار رجال الكئيسة (ولاسيما بطرس المكرم - 6اطدءقمة7 16 عسواط 
رئيس ومصلح ديس كلونى) اقتوحوا ان يتراس برئار نفسه الحرب المقدسة 
الجديدة . وبموجب مجمع شارشضش (ايار - مايو )١١5١‏ , صادق الباببا 
اوجيئيوس الثالث ببولا" (مرسوم) بتاريخ ١1‏ حزيران (يونيو) على تعييسن 
برئار » رئيس ومصلح دس كليرفو ء قائدا للصليبيين . ولكن لم يذشصب 
الامر' الى ابعد من الاحاديث . 

اخفقت الحملة الصليبية على الشرق اخفاقا اما ؛ وبعد وفاة برنار , 
دفئت لزمن طويل شتى الخطط للقيام بمشاريع من هذا النوع ٠‏ 

كان النجاح فى الريكونكيستو فى شسبه جزيرة البيرينه النجاح الوحيد 
وغير المياشر الذى احرزه رجال حملة سئة ١١51/‏ . قاث قسما من الصليبيين 
الذين ابحروا فى ايار (مايو) ١١21‏ على السفن من مرفال دارتنمسوث 
الانجليزى - وكانوا من الفلمئكيين والفريسلانديين والانجلين 
والاسكتلنديين - قد استرجعوا ليشسبوئة من العرب ٠‏ وتوقف الصليبيون فى 
دبورانو » واستجابوا لنداء اسقف بورتق بتقديم العون لملك البرتغال 0 
الفو نس ؛ الذى كأن بحاصر ليشسبونة مند ثلاثة أشهر . وبما ان الصليبيين قد 
نالوا موافقته على نهب المدينة فى حال فتحها . ققد قرروا ان يتوقفوا برهة. 
وفى 51 ايلول (سسبتمبر) ١١51‏ استولوا على ليشسبونة وغئموا فيها بالفعل 
غنيمة وفيرة . ومذ ذاك » صارث هذه المديئة التى ظلت اكثر من **2 
سئة نحت حكم العرب , جزءا من المملكة البرتغالية . 


المرحلة الجديدة فى هجوم السلجوقيين المضاد . 
صلاح الدين واستعادة المسلمين للقدس 


اخفقت الحملة الصليبية 1١48-1141/‏ . وفى غضون ذلك , كانت 
ميول التلاحم والتوطد 'نتعاظم و تشتد فى الشرق الاسلامى رغم التناقضات . 
وفى السبعيئنيات من القرن الثائى عشر تشكلت هناك دولة كبيرة جمعت 


١مم‎ 


قسما كبير! من آسسيا الامامية ٠‏ وقد لعب دورا بارز! فى ثأسيسها القائد 
العسكرى والسياسى الفذ يوسف صلاح الدين )1199-1١١98(‏ . كان صلاح 
الدين كردى الاصل . وقد سمبق له ان ترقى وبرز عندما كان والده ايوب 
وعمة أسيد الدرين شي كوه يشغلان مئاصب رفيعة فى بلاط عماد الدربسن 
زنكى ٠‏ كان ايوب فى البدء عامل يعلبك , ثم انتقل الى خدمة اتابك دمشق 
وساعد كثيرا شيركوه فى احتلال دمشق فى سنة ١١54‏ بتكليف من نور 
الدرين زنكى . 

كان الشاب صلاح الدين من افراد حاشية شيركوه ؛ وبعد فترة وجيزة 
اظور كفاءات عسكربة ممتازة ٠.‏ ففى اواضش السثينيات ثمين صلاح الدرين 0 
كآمر عسكرى ء فى حروب شيركوه ضد مصر الفاطميين وضد الافرئج الذرين 
حاولوا فى عهد الملك آمورى الاول ان يستولوا على مصر . وفى سئة ١١59‏ 
صار شيركوه وزيرا فى مصر ,. و لكنه توفى فى السئة ذاتها ٠.‏ وكان صلاح 
الدين ابن اخخيه , قد صار بالفعل الشخصية الاولى فى بلاط الخليفة الضعيف 
العادل ٠‏ وعندما ثوفى العادل فى سمتة ١١1/١‏ 2 اسثولى صلاح الدين على زمام 
السلطة العليا مباشرة . وقد قضى الوزير الجديد بدنيا على انصار الخليفة 
الاخير ,2 وأنظم الشؤون المالية ء واعاد تنظيم القوات المسلحة . ومك ذاك 
صار المقاتلون من الاكراد والسلجوقيين (الذدين حلوا محل السودائيين 
واليربرن والارمن) عماده ٠‏ وفى سرئة ١١1!/0‏ مئح خليفة بغداد صلاح الدين 
لقب السلطان ٠.‏ 

فى حقبة قصيرة » وحّد صلاح الدين مصر وقسما كبيرا من سوريا 
وبلاد ما بين النهرين ؛ ففى سسئة ١١1/54‏ استولى على دمشق وحماه وحمص 
وغيرها من المدن ؛ وفى سئة ١١87‏ فتح حلب , وفى سسلئة 1١85‏ » اعتبر 
حاكم الموصل زتكى الثائى نفسه ثابعا للسلطان صسلاح الدين الذى صار 
اقوى حاكم فى العالم الاسلامى . ومن حيث الجوص » وقع الشرق الافرنجى 
فى طوق دولة صلاح الدين ٠‏ وقد وجه صلاح الدين » الذى اسس سلالة 
الايو بيبن » جميع موارد الدولة الى النضال ضد الافرنج ٠‏ وبما انه استهدف 
فى المقام الاول القضاء على مملكة القدس فقد تعهد دشن الجهاد على أعداء 
الاسلام ٠.‏ 

فى البدء 2 كانت رحى النضال ضدهم تحتدم حسب الصدف ,2 بيسن 
الفيئة والفيثة . فعندما كان صلاح الدين وزيرا 2 شن , فى كانون الاول 
(ديسمبر) ١١9/٠‏ ء غارة على غزةٌ » الحصن الواقع على. حدود مملكة القدس . 
و يعلد ذاك » استولى المصريون على ايلة » المرفا الواقع فى خليج العقية على 


١م‎ 


سباحل البحن. الاحسر . وفى سرئة ١١19/94‏ , انزل فاروق الشساه , القائد العسكرى 
العامل فى خدمة صلاح الدين 2 خسارة جسيمة بقوات ملك القدس بودوان 
الرابع فى معركة بلفور . وبلغت بعض فصائل المسلمين صيدا وبيروت . 
وى سنة ١١86١‏ انتزع اسطول السلطلان صلاح الدين الذى اقلم من 
الاسكندرية » جزيرة ارواد من الصليبيين : 

واخذت الغيوم تتلبد اكتر فاكنر فوق مملكة القدس . ودخل الانتقام 
الاسلامى المرحلة الحاسمة . 

ادرك البارونات الصليبيون ما يمكن أن تؤدى اليه حملة صلاح الدين 
لاحقا . ففى سسئة ١١/47‏ قررت الكورية الملكية فى القدس فرض ضريبة 
اسثثئالية عامة ؛ وكان ينبغى الفاق الاموال المحصئلة جميعها تقريبا على 
نعزين الدفاع دون «الكفار» الذين اششتد نشاطهم . كان مقدار الضريبة يتوقف 
على قيمة الآموال ‏ وكان الجميع ملزمين بدفعها بصرف النظ عن الجنسسى 
والانتماء الدينى والاثنى . وقد عهد الى الاسياد يتحصيل النقود من اقثالهم . 
وفى ١١85-١184‏ مضى بطريرك القدسس والاستاذان الاكبران للجمعيتيسن 
العسكريتين الرهبانيتين الى اوروبا للقيام بجولة للدعاية والتجئيد ؛ لد 
سافروا لطلب المعوئة ضد «الكفار» . 

بدا ضغط المسلمين المنتظم والدائب على ممتلكات الافرنج منذ النصيف 
الصليبيين المستغرقين كليا فى الهموم الدنيوية » وفى المخاصمات يسبب 
الأراضى والالقاب ٠‏ وفى الحيل والمؤامرات الديباوماسية » قد اناج لصلاح 
الددين فى سنة ١١81/‏ ان يقتحم بقواته المقاطعات الداخلية من مملكة القدس . 

كانت الغارة اللصوصية التى شئها احد بارونات الافرنسج البارزين »2 
رينو دى شاتيون (01:811102 (1) الذريعة المياشرة لاجل هجوم المسلمين . 
فان ريئلو هذا كان مغامرا وقحا , كسب شهرة مخزبة يما ثره» اللصوصية ٠.‏ 
وقد سبق له ان اجتاح قبرص البيزئطية فى سنة ١١60‏ واعمل فيها النهب 
والسلب ٠.‏ م تزوج هذا السيد زواج مصلحة من وربدة امارة انطاكية 0 
واكتنسب بهذه الطريقة بعضا من الممتلكاث على نهر العاصى ٠.‏ واخير| وقع 
ذات مرة فى اسر ثور الدين وامغفى فى الاسر ١5‏ سئة . وبعد اخلاء سبيله , 
لم الخف” البتة ميوله إلى المغامرة . فاستقر فى حصن الكرك » شرقى” البس 
الميث 2 وعكف على نهب وسلب قوافل النجار المارة فى الجوار , لأن الحصن 
كان يبقطع الطر'يق من سوريا الى مصر والى الحجاز . وفى اواخ سنة 1١85‏ 
واريما فى اوائل سسنة /إم١1ا‏ » شن رينو دى شاتيون , مكسر| وغدرا , 


الدل ف 


وخلافا لشروط الهدئة السارية المفعول آنذاك بين مصر ومملكة القدس (وقد 
سبق ان عقدت الهدنة فى سنة )118٠‏ غارة على قافلة متجهة من القاهرة الى 
دمشق بقيم كبيرة . ونهب كليا القافلة التى كانت فيها اخت صلاح الدين ٠‏ 
واذا السلطان صلاح الدين , الذى اصيب بنكبة مزدوجة , يطالب فى الحال 
ملك القدس آنذاك غى دى لوزيئيان (1985-*111) بالتعويض عن الضرر 
والافراج عن الاسرى ومعاقبة الناهب . ولكن الملك لم يجازف يمس واذلال 
نابعه القوى , وان يكن قد تواقح . فاستغل صلاح الدين رفض مطاليه وشن 
عملياتث جبهوية حاسمة ضد «اعداء الله» . فى البدء اجتاحت قواته فى 
الربيع الباكر من سسنة ١١41/‏ مناطق قلعتى الكرك وكراك دى موئريال ؛ 
وبعد شهرين بدا الجهاد ضد الافرئنج . واحتشدت قوات المسلمين 
الموحدة - من دمسق وحلب والموصل ومقاطعات ما بين النهورين - فى رآأس 
الماء وباشرت العمليات الحر بية . 

انقضث الضر بات المؤلمة على مملكة القدس الواحدة تلو الاخرى . وفى 
يار (مايو) ١١41/‏ ابيدث الى الشمال الشرقى من الناصرة فصيلة كبيرة 
مؤلفة اساسا من الفرسان الرهبان ؛ وقد لقى الاستاذ الاكبر لجمعيسة 
الارسبيتاليين روجه دى مولان مصرعه . وفى الثانسى من تموز (يوليو) 
إستولى جيش صلاح الدين على طبرية ثم ضرب طوقا مكثفا حول قوات كبيرة 
من الصليبيين قرب قرية حطين » بين الناصرة وبحيرة طبرية . والى هنا » 
إلى الس تفع 2 اتدفع الصليبيون - رغم النصائح الحكيمة الى تقدم تيهنا 
ريمون التالث 2 كونت طرابلس , الذى رأى وهن هذا الموقع من الناحية 
السترائيجية - بدافع من عناد الاستاذ الاكبر لجمعية الهيكليين جيرار دى 
ريدفور , وحمية رينو دى شائيكون اللذين عمل ملك القدس. برأيهما بعد 
تر'ددات طويلة ٠.‏ 

فى القثال الدامى الذى دارت رحاه فى 54 تموز (يوليو) 1١81‏ »2 انتصر 
المسلمون . وقد جرث المعركة فى وضع غير ملائم للصليبيين » فى قيظ 
رهيب . وكان ينقص ماء الشرب . وفى كل مكان احرق المسلمون الاعقساب 
والشجيراث , واذا الفرسان الصليبيون الذين التظموا على المرتفع فى ثلاثة 
طوا بير قثتالية تلفهم سحب الدخان المتصاعد الى اعلى . . . دامث المعركة 
نحو /ا ساعات على التوالى . وسقط مثات الفرسان وآلاف المقائلين المشماة 
فى سساحة الوثغى . ووقع فى اسر صلاح الدين الملك غى دى لوزينيان » 
والاسثاد الاكير لجمعية الهيكليين جيرار دق ريدفور » وقائد الجيش الف نسى 
امورى دى لوزيئيان ,» وكثيرون من البارونات -- غليوم دى مونفيرات » 


15١ 


وغيره . ولم يئج سوى بضع مئات من الاشخاص فروا الى صور واحتموا وراء 
اسوارها . 

حفظل السلطان صلاح الدين حياة اغلبية الاسرى بمن فيهم الملك والاستاذ 
الاكبر (بامل فدية كبيرة) , ولكن زهاء ٠٠١‏ من الفرسان الهيكليين 
والاوسبيتاليين اعدموا بامر مئه . اما البارون المتغطرس ريئو دى شاتيئون, 
فقد قطع السلطان الظافر بسيفه رآأسه عئدما رفضى اعتناق الدبن الاسلامى . 

كان انتصار حطين مقدمة للنجاحاث التى احرزها المسلمون فيما بعد . 
فسرعان ما احثتل صلاح الدين المدن الساحلية كلها ثقريبا جنوبى طرا بلس ؛ 
عكا , بيروث ,2 صيدا , يافا , قيسارية . عسقلان . وقطع اتصالات القدس 
مع اوروبا . كذلك استولى المسلمون على اهم قلاع الصليبيين جئوبى” 
طبرية , ما عدا الكرك وكراك دى هوئريال . وفى النصف الثائى من ايلول 
17 حاصرت قوات السلطان صلاح الدين القدس . ولم يكن بمقدور حاميتها 
الصغيرة ان تحميها من ضغط جيشى مؤلف من *5 الفا رجل . وحين رأى 
السكان عقم مواصلة المقاومة 2 قرروا بعد سنتة ايام من النضال ان 
يستسلموا لرحمة الظافر . وفى الثانى من نشرين الاول (اكتوبر) لام١١‏ 
فتحت الابواب » واحتل المسلمون المديئة . وفوقها اخذت تخفق راية السلطان 
الصفراء باعتزاز . 

برهن صلاح الذين انه رجل دولة حكيم , فعامل القدس وسكانها معاملة 
ارق واخفا بكثير مما عاملهم الغزاة الصديبيون حين انتزعوا المديئة من حكم 
مصسر قبل ذاك بنحو مالة سنة . فلم نقع قساوات لا معئى لها , ولم تحدث 
تدميرات . الا ان السلطان , والحق يقال » عين , لقاء «رحمته» , ثمنا عاليا 
جدا , ولكنه سسمح مع ذلك للسكان المسيحيين بان يغادروا القدس فى غضون 
5 يوما بعد دقعم الفدية : عن كل رجل ٠١‏ دئائيس ذهبية » عن كل امرآة ه 
دنائير » عن كل طفل ديئارا ذهبيا واحدا . لم يستطع زهاء ٠١‏ الف فقير 
جمع قود الفدية . ورفض الفرسان الرهبان الهيكليون والاوسبيتاليون اللدين 
يملكون الاموال بوفرة ان يقدموا هذه النقود لاجل افتداء الفقراء » وذلك بحجة 
انه لا بحق لهم التصرف بالئقود التى عهد اليهم الغين بحفظها . الا ان خط. 
الاستياء والغضب اجبر الفرسان الرهبان على فتح صر"اتهم , فدفعوا ١4‏ الف 
ديئار ذهبى عن /ا آلاف فقير (كانت فدية امراتين او عشرة اولاد توازى فدية 
رجل واحد) . وهكذا لم يستطع زهاء ٠١١‏ الف شخص ان يفتدوا انفسهمع 
فبيعوا عبيدا ٠.‏ 

ان الرقة النسبية التى ابداها القائد العسكرى صلاح الدين الايوبى بعد 
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قاف لو وين" النااسع» (القديلين ‏ لوايين) 4 قا ند الجولة :ال امامة 
العامنة ) فى لوانس (سسة .)١519/+٠‏ مدمامةه م مخطو مله 
كرو سالية (المكشية الو طه يِل فى بارد.س) 


الدين فى الغربه فيما بعد يشستى الاساطير التى تطرى شهامته غير العادية .. 
اما فى الواقع » خان اعتدال صلاح الدين قد املثه الاعتبارات السياسية 4 
ذلك اله كان عليه ان يضم اراضى دول الصليبيين الى قوام الدولة التعارية 7 
ولمع يكن من شأن شراسة الظافر الا ان تسيى* الى هذه' القضية . 

ولكن بعد فتح القدس ٠‏ والقضاء على مقاومة اواخر' الفرسان 55 
فى فلسطين » حاول صلاح الدين عبثا ان يستولى على صور التى كان يشرف 
على حمايتها المركين الايطالى كونراد دى .موئفيرات الذى وصل فى اواسط 
تموز (يوليو) ١١481‏ من القسطئطيئية . حاصر المسلمون المديئة من- البر 
ومن البحص (فمن عكا وصل الاسطول المصرى) , ولكن المسلمين اضطروا الى 
التراجع فى اوائل كانون الثانى (يناير) ١١4/(‏ . كذلك لم ,يتمكنوا من اخضاع 
المراكن الرئيسية لسيادة الصليبيين فى الشمال - اى طرابلس التى هرع 
الى نجدثها اسطول صقلية النورمائى (زهاء خمسين سفيئة) بقيادة الاميرال 
القرصان مرغرزيتون ٠‏ وانطاكية رغم ان قسما كبيرا من كوئتية طرابلس 
وامارة انطاكية تعرض للاحتلال . ونحو. نشرين الثائى (توفمير) 1988 
استسلمت حامية الكرك .2 وفى ئيسان (ابريل) - ايار (مايو) 894مإ١و‏ 
استسلمت حامية كراك دى موتريال ٠.‏ وكان حصن بلفور آخر حصن ,يسقط ‏ 
ومذ ذاك صارت مملكة القدس بصورة كلية تقريبا فى يد ضلاخ الدين . 
ولم يبق للصليبيين سوى مدينتى صور وطرابلس , وبضعة استحكامات 
صغيرة وحصن الاوسبيتا ليين المنيع كراك دى شيفاليه . 


الحملة الصليبية الثالثة 


ان نبا سقوط مملكة القدس الذى وثهيل الى اوروباء الغربية قد كان 
بمثابة صاعقة فى سسماء صافية ٠‏ فان الباءبا 'اوريان” الثامن مأ ان عرف يما 
حدث , حتى اتوفى من وقع 10 ٠‏ ودعا خليفته , البابا غريغوريوس 
الثامن 2 بمنشور بابوى بتاريخ 99 تنشرين الاول (اكتوبر) ١١41‏ وزعه من 
فيرارا 3 . الكاثو ليك الى حملة صليبية جديدة 0 وأمرهم بالصيام كل اسيوع 
فى ,يوم الجمعة على 'امتداد. خمس سدئوات كما امرهم بالامتئاع كليا فى هذه 
الحقبة من الزمن عن اكل اللحم مرنين فى الاسبوع . والدعوة الى الحرب 
الصلييية” - وقد قام بها ببالغ' الهمة الكارديئال انريكو من البانو - تلقفها 
البابا التالى كليمنت الثالث., الذى حل بعد شهرين محل البابا غريغوريوس 


ول 


الثامن . كان يشبغى دعم مكائة البابوية , المتداعية سرعة ٠‏ ولاجل ابقاظ 
الحماسة الدينية , نذر اخلص خدم الكرسى الرسولى من عداد الكارديئالات 
بالتطواف مشسيا على الاقدام فى عموم فرنسا وانجلترا. والمائيا . 

قامت الحملة الصليبية الثالثة من سنة ١189‏ الى سئة 1١919‏ . واشترك 
فيها بوجه الحصر تقريبا الاقطاعيون الكبار والفرسان من بلدان اوروببا 
الغربية . ولحو اواخى القرن الثانئى عشر صار الفرسسان القوة الجماهيرية 
الاساسية فى الحركة الصليبية . كذلك اضطلعت بدور فعال ونشيط فى 
الحملة الصليبية الثالثة الدول الاقطاعية النى كانت مصالحها التجارية فى 
الفترق قد اكتسيت مكانا مهما فى :سنياستها : 

اخذت الاهداف الديئية من الحملات الصليبية تتراجع اكش فاكشش الى 
المؤخرة . وعلى العكس اخذت مطامع الفتح عند المشتركين فيها تبرز اكثر 
فاكثر من خلال الغلاف الصوفى الذى حاولت الكنيسة الكاثو ليكية ء كما من قبل » 
ان ثموه به الحركة . وقد اعترف رئيس الاساقفة غليوم الصورى بمرارة فى 
مؤلفه «تاريخ الافعال فى اراضى ما وراء البحار» - وهو اول ثاريخ كامل عن 
الحروب الصليبية وعن مملكة القدس (حثى سسنة )١١85‏ - بانه لا يجد بين 
أعمال «امرائنا اى شىء يعتس الحكيم جديرا بوصفه ,2 ويعود على القارى" 
بالرضى والارنياح » ويشسراف الكاتب» . وقد صور غليوم الصورى صليبيى 
ادواخر القرن الحادى عشر بصورة مثالية » وابرز حماستهم الديئية وانضباطهم 
وشجاعتهم فى المعارك ,» وعارض بهم معاصر به المتعمين والمخنثين الغارقين فى 
الشؤون الدئيوية ,. ولاسيما اولثك الذبين تاقلموا فى الشرق ؛ فهم » كما قال 
غليوم الصورى ؛ «على نحو بحيث اله اذا حاول احد ان يصف بكل دقة 
اخلاقهم , والاصح القول , عيوبهم المريعة , لناء من وفرة المواد » ولكتب » 
بالاحرى , حسبما يبدو ء هجاء وليس 'ثاريخا» . 

ولكعن اذا كانت دوافع الفغرسان الدينية قد اخذت نتضاءل ؛ فان سعى 
دول اوروبا الغر بية الى السيادة فى منطقة البحر الابيض المتوسط أصبح 
من أهم الحوافن الداخلية الدائمة للحملات الصليبية مئذ اواخ القرن الثانى 
عثشر . وهذا السعى رص فى الظاهر ؛ و يقدر معين » صفوف فرسان الغرب ٠‏ 
وعارض بلدان اورويا بالشرق . ولكله اسفر كذلك عن نشوء العداوة بين 
دول اوروبا الغر بية ذاتها . ان «وحدة العالم الغربى» التى كانث وهمية . 
من حيث جوهر الامر , حتى فى المشاريع الصليبية الاولى , والتى .يشير اليها 
ببالغ الجهد الباحثون البرجوازيون » ولاسيما مئهم الباحثون الكاثوليك 2 فى 
النصف الثانى من القرن العشرين , رغبة مثهم فى ان يرجعوا بالتالى الى الازمئة 
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القديمة مصادر «الاطلسية» وان يصوروا «الحضارة المسيحية الغر بية» 
بصورة حضارة لها تقاليد قديمة جدا , اخذت ثنهار بكل جلاء فى النصف الثائى 
من القرن الثائى عشر . فان المرتبية الاولى فى الحملات الصليبية بدات 
تشغلها المئافسة بين الدول الاوروبية الغربية فى صراعها من اجل الهيمئة 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية فى منطقة البحصر الابيض المتوسط علما 
بان هذه المنئافسة كانت تنتخدذ احيانا طابعا فى منتهى الضراوة . 

وكل هذا ظهر بوضوح فى زمن الحملة الصليبية الثالثة . 

فقد استقبلت الجماهير الشعبية دعوات باباوات روما بقدر من التعاطف 
اقل بكثير من ذى قبل . وعندما فرضت فى اوائل سسئة ١١85‏ فى انجلترا ثم 
فى فرنسا اتاوة عامة قدرها عشر جميع المداخيل , لاجل تغطية حاجات 
الحملة - عشر صلاح الدين - استثار ذلك بين سواد الئاس الاستياء 
والغضب . وطفق الناس يستقبلون جباة عشر صلاح الدين بالحجارة , و لذا 
كان لا بد” من الغائها كليا فى فرنسا . كذلك ثفاقم التذمر من الضريبة بين 
رجال الدين اذ رأوا فى فرض مثل هذه الضريبة تطاولا على امتيازاتهم . وكان 
رجل الكئيسة والكانب الفرسى البارنز بيار دى بلوا يعتبر : «اذا فرضص 
الامراء بحجة حج جديد . . . دمغة العبودية على كنيسة المسيح , مطالبيئها 
بالضريبة , فائه يجب على ابن الكئيسة البار ان يموت ولا بخضع» . وهنا 
وهناك اثار عشسر صلاح الدين بعض الاسثياء حتى فى اوساطه الفرسان . وان 
الفارس والشاعن كوئون دى بيتون الذى اشترك فيما بعد فى الحملة على 
الشرق , انهم اصحاب الحول والطول فى هذا العالم اتهاما حادا بانهم «اخذوا 
الصليب لقاء نقود والهم يفرضون العشر على رجال الدين وسكان المدن 
والاقئان . ان دافعهم ليس الايمان بل الطمع» . اما دافع هذه الاقوال » فهو 
الموقف السلبى من مشروع الحملة الصليبية ذاثه » وزوال الايمان السابق » 
العام كليا ثقريبا » فى نزاهتها وقدرتها على الانقاذ . 

لقى نداء روما الصليبى الدعم بصورة رئيسية فى الاوساط الاقطاعية , - 
جزئيا بين الفرسان الصغار والمتوسطين , وفى الاوساط الحاكمة فى الممالك 
الاقطاعية الغربية » وكذلك فى اوساط الاشراف فى مدن ايطاليا الشمالية . 
وفى سسئة ١١84‏ انطلق الى سوريا اسطول صقلية النئورمائى التابع للاميرال 
القرصان مرغر إبئونث 0 الذى سبق أن ذكرناه » كما انطلقت يضع عشرات من 
السفن من بيزا| وجئوه . 

وفى انجلترا وفرنسا والمائيا » طفقوا ,يؤلفون قوات برية . وقرر ملوك 
هذه البلدان -- هئرى الثانى بلانتاجيئه وفيليب الثائى ٠‏ الذى لقب فيما بعد 
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أاوغست 0 والامبراطور فر يدرريك الاول بر بروسما اخذ الصليب . وكان لكل 
منهم أسيابه الخاصة للاشتراك فى الحملة . 

سعى هئرئ الثانى )١1189-11١55(‏ على امتداد كل عهده الى كسب مواقع 
ثايتة فى منطقة البحر الابيض المتوسط لدولة انجو . وبعد الحملة الصليبية 
الثائية يوقت قصير » تزوج فى سعنة 1١١651‏ من ايليوئور داكيتين التى طلقت 
زوجها لويس السابع وضلم عل هذا النحو الى ممتلكات سللالة بلانتاجيئه فى 
فرنسا -- كولتية انجو وكوئتية بين - دوقية اكيتين التى كانت مدينة مرسيليا 
ضون حدودها . وهذه الدوقية كانت تضطلع يدور كيين فى التجارة ممسيخع 
المشرق , التى مارستها انجلترا ذاتها ايضا . وكانت السفن الانجليزية 
لبح فى المعتاد فى البحصر الابيض المتوسط , أما بمحاذاة سواحل فرئسا 
واسبائيا . - نحو جبل طارق » واما فى عرض البحصس حتى بوردو ؛ وهناك كانوا 
يثقلون مشحونانها الى المراكب النهرية . المنطلقة على نهر غارون الى تولوز . 
وهنا كانوا يشحئون البضائع الانجليزية على مواشى الجر الى ثاربيون 2 حيث 
كانت تستقبلها السفن المتجهة الى الاسكندرية والموانى" السورية واللبنانية . 
وهذا الطريق هو الذى كان ير عبر اراضى دوقية اكيتين . 

فلا غرابة اذا كان هنرى الثانى قد حاول ثأمين نفوذ انجلترا| فى جميع 
البلدان الواقعة على البحص الابيض المتوسط . وكانت الزواجات السلالية 
وسيلة مهمة فى سياسته فى منطقة البحر الابيض المتوسط والى هذه 
«الديبلوماسية الزواجية» جر اولاده جميعهم تقريبا . فقد زوج احدى بناته , 
ايليونور . من ملك قشتاله » الفونس الثامن » وزوج بنتا اخرى » هى حنة , 
من ملك صقلية , غليوم الثانى (لم يسفر الزواج عن اولاد » ولذا لم يكن فى 
صقلية وريث انجليزى لعرشها) ؛ وابنه البكر » ريشار » خطب له ابئنة 
سائتشو السادسى ؛ ملك نافار » الاميرة بير نجين . 

كذلك لم يكن هنئرى الثانى يأنف من الأمل فى الاستيلاء على مملكة 
القدس . قاليهاايضا كانت نمتد خيوط قرابة بيت ائجو من سلالة 
بلانتاجينه ؛ ذلك ران ملك القدسس فولك )١١59-11١91١(‏ كان ايضا كونت 
دانجو , وكان ابنه جوفروا بلالتاجينه قد تزوج فى حينه من ماتيلدا ابئة 
ملك انجلترا هئرى الاول ٠‏ فكان فولك بالثالى جد هترى الثانى . وليس 
عبثا كان ملك انجلترا الذى فعل الكثير لتوطيد التمركن السياسى فى بلده ء 
يهتم دائما بممتلكات!اقاربه فيما وراء البحار . وغيس. مرة دفع مبالغ ثنقدية 
كبيرة لاجل حماية الارض المقدسة من «الكفار» , كما كان قد اتفق ٠‏ قبل 
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سقوط القدس ء تارة مع لويس السايع , وطورا فيما يعد 2 مع ضهره هو 
غليوم الثانى ملك صقلية , بشسآن “الخملة الصليبية . , 
ان هنرى الثانى , الذى كان يدغدغ من زمان بعيد فكرة بسط- سيطرة 

دولة آل بلائتاجينه الانجليزية الفرنسية على العالم اجمع . قد وافق فى 
الحال على الاشتراك فى الحملة الصليبية التى اطلقت روما الدعوة اليها لأآن 
حربا ناجحة فى الشرق كانت تبشر بتوسيع منطقة نفوذ دولة انجو ذ فى اليحر 
الابيض المتوسط توسيعا كبيرأ . 

كذلك اثرت جهؤد الباباوية فى ملك آأض فى ذلك الزمان كان يحيبك 
خططل السيطرة العالمية هو الامبراطور الالمانى فريدريك' الاول بربروسا 
(؟16١190-1١١)‏ ء ذلك الذى اشترك فى الحملة الصليبية الثائية » حين كان 
لا يزال دوق شوابيا . الا ان هذا الحاكم ذا المزاج العدوانى المتطرف والمحب 
للقتال 'لم يتعلم شيثا من التجربة المرة والمخزية (ومما له دلالته انث 
النازيين الالمان سيموا ياسمه » بعد مرور مئثات السئين د اك 
الحاقدة للاعتداء على الاتحاد السوفييتى) . 

وكان اشتراك فر.بدريك الاول فى الحملة الصليبية الثالثئة مشبع دور 
منطقية من كل السياسمة العدوانية الاغتصابية التى سلكها آل شتاوفن فى 
جنوب اورويا . ولقد امضى فريدريك الاول بربروسا زهاء نصف زمن حكمه 
فى حروب من اجل بسط السيادة على مدن أوميارد.يا ٠‏ وقد منى مناك 
بالهزيمة ٠‏ وحين هزمه اثحاد المدن فى معركة لثيانو سنة ١١17/5‏ + اضطر 
الى الاستسلام فيما بعد امام الكرسى الرسولى ايضا ووقع فى سمئة /إلا١ا‏ 
صلح البندقية المذل له . وحين ملك روعه بعد الهزيمة , وجه انظاره الى 
أيطاليا الجنوبية وصقلية . فقد كان يدرك بوضوح اهمية صقلية فى تجارة 
المشرق . وتلك المنافع التى يبشر بها امتلاك هذه الجزيرة . وعبرها كانت 
تمر اقصر طرريق من اوروبا الى افريقيا الشسمالية . وفى ثغور صقلية المئاسية - 
الموسوقة بالمشحونات الى المشرق ذهابا وايايا . وكانت السيادة على صقلية 
تؤمن لحكامها مصادر ضكمة, لواردات الخزينة ؛ وكانت دول كثيرة معنية 
تقع فى تبعية حكام صقلية . 

ولاجل امتلاك صقلية وايطاليا الجنوبية » لجا ذريدريك الاول » مثل 
هثرى الثانى , الى ديبلوماسية الزواجات السلالية ؛ ففى سمئة 1١١85‏ » اقيمث 
فى ميلانو احتفالات زواج ايئهة ووريثه : الامبراطور متريخ السادس فيما 
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بعد , من وريثة عرش صقلية , كوئستانسيا . وبذلك ضمن فريدريك الاول 
بربروسا انتقال صقلية الى سلالة شتاوفن ٠‏ 

واخيرا كانت بيزنطية تشغل مكانا مهما فى مشساريبع الامبراطور الالمائى 
المغامرة ؛ وكان يسمى بقايا الامبراطورية الرومائية الشرقية باحتقار 
وازدراء «اليوئان الصغيرة» . ويذكر مؤرخه البلاطى الاسقف اوتوت من 
فريزينغون فى سميرة حياة فريدريك الاول الذى كان ابن اخيه ٠‏ فيما يذكر » 
ان الاميراطور قد نعث نفسه غير مرة «سلطان العالم» واعلن على المكشوف 
عن عزمه الراسخ على توسيع حدود الامبراطورية الالمانية حتى حدود 
الامبراطورية الرومائية القديمة . 

صحيح إن مبادرة الحملة الصليبية قد انطلقت من خصم سلالة شتاوفن 
السياسى فى الماشى غير البعيد , البابا » ولكن الحملة على الشرق كانت 
ثوفر - على الاقل كما كان من الممكن ان يبدو - فرصة مناسبة لاجل تحقيق 
مشاريع بر بروسا الكلية الكونية الهذيائية . وقد نظر فريدريك الاول 
بربروسا الى المبادرة الباباوية نظرة ايجابية ؛ فان الاوساط الاقطاعية فى 
المائيا الجنو بية على الاغلب , التى كانت 'نطلعاثها تحدد سياسته فى كثير من 
النواحى » كانت لها مصلحة مباشرة فى الفتوحات فى الشرق . ولهذا السبب 
أخذ فريدريك الاورل الصليب فى اواخر آذار (مارس) ١١88‏ فى شوفنات 
مايئنتس , وذلك بصرف النظ. عن عمره (كان يئاهن الستين) ٠‏ 

وكان الملك الفرئنسى فيليب الثانى (14١9-1؟؟1١)‏ الملك الثالث الذى 
أاعرب! عن رغبته فى السفر الى ما وراء البحار ٠.‏ 
الجلترا والمانيا . فان ملكية الكابيتيين كان يعود لها فى ذلك الزمان مكان 
متواضع جدا فى لعبات الغرب السياسية . وفيليب الثائى الذى ورث العرش 
من لويس السابع لم يكن سوى سيد اسمى لتابعه الاقوى مئه بكتير وعدوه 
اللدود هئرى الثائى بلانتاجيثه ٠.‏ 

كانت اراضى المملكة الفرنسية تقتصر فعلا على ممتلكات التاج , ولذا 
لم يكن فيليب؛ الثائى فى ذلك الوقت بعد , عمليا » ملكا حتى لنصف قرنسا . 
فان مقاطعاتها الغر بية ء المطلة على المحيط الاطلسى كان يملكها الملوك 
الانحليئ ؛ والملوك الانجليزن كانوا ايضا كوئتات انجو (مقاطعة من فر ئسا) , 
وعليهم كانت نتوقف كذلك الاراضى الجنوبية من فرئنسا (كولتية تولوز) ؛ 
وكان قسم آض من الاراضى الفرنسية - مملكة بورغوئيا - خاضعهما 
للاميراطورية الالمائية . 
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وكانت الواردات من ممتلكات التاج المفصولة عن البحر من جميسع 
الجهات , زهيدة جدا , وهذا ما حمل فيليب الثانى على الاشتراك فى الحملة 
الصليبية . وكان هذا الملك منذ شسبابه سسياسيا مراوغا وداهية وحاذقا » 
يعرف كيف يستغل الظروف . وكانت الحملة على الشرق تيدو له وسميلة 
مناسبة لاصلاح شؤون السلطة الملكية , اى رفع مكانتها وسمعتها فى داخل 
البلد وفى المسرح الدولى » وتكديس القوى والموارد الضرورية لاجل تسديد 
ضربة ماحقة الى العدو الرئيسى - سلالة بلانتاجيئه - والشروع فى حل المهمة 
الاساسية التى تواجه سلالة الكابيتيين - اى جمع الاراضى الفرنسية 
وتوحيدها . 

كذ لك مفاهيم الشرف الاقطاعى لم تسمح للملك فيليب الثانى بان يواجه 
ميادرة اليابا بعدم الاكتراث خصوصا وائه توضح فيها على الفور الدور 
البارز لتابع التاج الفرنسى هنرى الثائى . وهكذا استرشد الملك الفرئسى 
فى المقام الاول بدوافع المكانة والدوافع الكاثو ليكية . 

فى كائون الثانى (يثاير) ١١85‏ ء تثلاقى عدوا الامس القريب فى جوار 
جيزور وتبادلا قبل السلام ؛ ققد كان ينبغى تأمين الطمائينة والهدوء فى 
دولتيهما اثناء الحمللة . واثفق الملكان على السفن فى آن واحد ومعا . وبمثال, 
الملكين اقتدى اتباعهما من على كلا جانبى المائش . واتخذ قرار يان يخيط 
الفرنسيون على اثوابهم صلبانا حمراء . والانجلينز صلبائا بيضاء والفلمئيون 
صلبائا خضراء . وكانت قد بدآت التجمعات لاجل الحملة , واذا الحرب ثتنشب 
فجأة بين الملكين . اما الذريعة للحربهاء فهى ان الابن البكر للملك! هئرى 
الثائى » ريشار . كونت بوانو ودوق اكيتين » رفض أن يتزوج من اخت 
الملك فيليب , اليس , بحجة ان الملك الانجليزى قد اغراها . الا ان فيليب 
الثائى . الفئان فى المؤامرات السياسية » استطاع ان يستحث الابن عل 
الاب ء واذا كل من الجائبين يمتشق السيف ٠‏ وتنتوقف الحملة الصليبية . 
وفى 7 اتموز (يوليو) 1184 توق هئرىئ. الثانى . وحل محله على العرش ريشار 
الذى لقب فيما بعد «قلب الاسد» وصار اليطل الرئيسى فى الحملة الصليبية 
الثالثة . 

وهكذا لم تكن نتسم الاعتيارات الدينية بالنسبة لزعماء هذا المشروع 
الرئيسيين الثلائة جميعهم باهمية جوهرية نوعا ما . فقد كانت الحملة 
الصليبية ١١95-١١49‏ منذ بادى' بدء محرد حملة فتوحات , وكان الدور 
القيادى فيها يعود بمعظمه الى سلطة الدولة . وهئاك سمة مميزة طريفة : 
ان فريدريك الاول قد ار باعطاء كل من الفقراء الذذين اعر بوا عن الرغبة فى 


ل 


الاشتراك فى الحملة "؟ ماركات ؛ اما الذين لم يكونوا يملكون هذا المبلغ , 
رغبته فى ان يشكل العامة التى قلما تصلح للحرب عبئا على العساكر» . 


الوضع فن البلقان والنئزاع مع بيبز نطية 
مصرع فر بدريك بربروسا 
واخفاق الفرسان الالمان 


الحر بية » وتصرفوا منذ بادىء بدء بصورة منغردة احدهم عن الآشر . 

فى ١١‏ ايار (مايو) ١١89‏ تحركت القوات الالمائية برئاسة الامبراطور 
من ر يغنسبورغ قبل غيرها . وكانت تنتالف من قرابة "١‏ الفا من الفرسان 
والمشاة . وقبل بداية الحملة كان فريدريك الاول قد اجرى مفاوضات 
ديبلوماسية مع المجر وبيزئنطية ؛ فقد اراد ان يضمن عبور قواته فى 
اراضيهما يأمان . وكانت ثتائج المفاوضات , على ما بدا , مؤملة . فان المللك 
المجرى بيلا الثالث (*/ا1١1١95-1١١)‏ قد وافق عل مرور الصليبيين عبر 
بلاده وحتى سمح لهم بشراء الماكولات . وبالفعل عبر الالمان المحصر بسلامة , 
دون تجاوزات كبيرة . كذلك امكن الاثفاق مع الرسل البين نطيين الذين وصلوا 
الى ريخستاغ ورمبرغ فى كانون الاول (ديسمبر) 1١188‏ (برئاسة موظف 
كبير هو اللوثموفثت دروم يوحنا دوقاس) ؛ فقد اكد الروم ان بوسسع الجيش 
الالمانى ان يعبر الممتلكات البيزنطية بلا عائق , وان يتلقى الماكولات 
والاعلاف لقاء من مناسب ء ولكثه غير رفيع جدا . كذلك فريدريك الاول 
اكد يدوره للسقراء بالقسم (وقد حمل القسم المئاسب باسسمه رئيس 
اساقفة فورتسيورغ 2 دوق شوابيا والئمسا) اله ليس لبينئطية ان تخشى 
شيئا من المقائلين الالمان . ولكن' رغم ان الاوساط الحاكمة فى امبراطورية 
القسطنطيئية * اقدمت على الاثفاق مع فريدريك الاول ٠‏ الا ان الامبراطور 
اسحق الثائى انجيلوس )١١90-١1486(‏ سرعان ما شرع بقيم امام الصليبيين 
شتى الحوائل والعوائق . ففى القسطنطيئية كانوا يعرفون عن نزعة بر بروسا 
الى القتال ولم يكونوا ,يثقون كثيرا فى وعوده . 

* هنا وفى الاحوال الممائلة الاخرى نستتعمل مصطلحى وامبراطورية 


الفسطنطينية م و وامبراطورية الروم» اللذرينى استعيلهما مدولو الاخبان اللانين على 
نطاق واسع للاشارة الى بيرنطية . 


وكانث تنتوشر لحكومة اسحق الثائى الجيلوس جميع المبررات والدوافع 

للقاق . فان علاقات فريدريك الاول الوثيقة مع عدو بيزئطية المياشر فى 
الشرق قلج ارسلان الثائى » سلطان قوئية السلجوقى )1١99-١١١80(‏ قد 
اثارت الشبهات . فقد ثيادل الامبر اطور الالمائى معه لماي وحق 0 منه 
عائق : ذلك ان قلج ارسلان الثانى كان يعادى دكت 7 الدين الذى كان 
الصليبيون يعتزمون قهره . 

وارنسمت اخطار جدية على بيزنطية من صوب الغرب ايضا ء من اوروبا 
الجنو بية الشرقية . فقبل بداية الحملة الصليبية بزمن وجيز » فى ١١80‏ 
17 , ثار البلغار بنجاح ٠‏ بقيادة البوليارين (النبيلين) لأسن وبيوشش » 
على الثير البيؤنطى . والى الشمال من جبال البلقان ,» تشكلت دولة مستقلة , 
اسميت بالمملكة البلغارية الثانية . كذلك كانت صربيا 'تسبير نحو بلوخ 
الاستقلال . 

ولو اتنحد حاكما بلغاريا وصربيا مع بربروسا . لساءت احوال بيزنطية . 
والحال كان هذا الاحثمال واقعيا جدا . ففى عهطد ريخستاغ تورميرِمٌ جرت 
مقاوضات مع سقراء الجوبان (الحاكم) الصربى الاكبر اسطفان نيمائسى 
)١150-1١51١(‏ . وفى الايام الاخيرة من شهر' تموز (يوليو) 1١86‏ + عندما 
وصل الصليبيون الالمان الى مديئة نيشى الصربية تقابل الامبراطور الالمانى 
شخصيا مع الحو بان الاكبر . وفى هذه المديئة ايضا جرت مفاوضات امسسس يتم 
سفراء البوليارين البلغاريين آسن وبيوئر . وكانت العلاقات بين بلغاريا 
وصر بيا علاقات ودية . كل هذا خلق فى القسطنطيئية حذرا من فريدريك 
الاول له مبررات عديدة . فقد كانوا يعتبرون هنا ان موضوع المفاوضات 
فى نيش لم .يكن من الممكن ان يكون سوى تحالف الامبراطورية الالمائية مع 
صربيا وبلغاريا ضد بيزنطية . الا ان هذا لم يكن يتطابق البتة مع الواقع . 
فان فريدريك الاول بربروسا قد نهرب من التحالف , ولكنه هو الذى حرض 
'بالفغل حكام الدولتين السلافيتين على امبراطورية الروم . 

ان نقدم الفرسان الالمان فى اراضى البلقان قد رافقته اعمال العنف 
'والاجتياح والنهب من جائب الصليبيين ٠»‏ ولذا كانت الحملة بالنسسبة للسكان 
المحليين بمثابة عدوان واقتحام معاد . والحال 2» بقى الفرسان فى الارض 
البلغارية اكثر من ستة اشهر (من صيف 1185 الى الربيع الباكى من سنئة 
. وفيما بعد اقاد الكاهن الالمائى ابرهارد , المرسل الى المجيسنر 
بمهمة ديبلوماسية » فى تقريبره الى الامبراطور » انه رأى , اثئاء مروره.فى 


امنا 


بلغاريا » جميع قبور الصليبيين الذين ماتوا فى الطريق » منبوشة ؛ وكانت 
جثثهم مرمية مسن التوابيت ومبعثرة على الارض . فم أن مدونى الاخبار 
اللائين + وف المقام الاول بينهم مؤلف «ناريخ حملة الامبراطور فريدريك» 
المنسوب فيما مفضى الى الكاهن انسبرث » برووون بدورهم ان «قطاع 
الطرق» - الصرب والبلغار - كانوا يهاجمون الفرسان بين الفيئة والفينة 
ويقتلونهم » ويلتزعون منهم حُيولهم وعر باتهم . الا ان هذه الاعمال كانت 
تعبيرا عفوياعن غضب الشعب على جموح النهابين ذوى الصلبان المخيطة على 
البستهم ٠.‏ 
وبالطبع , كان 'نحقيق التحالف مع قائند الصليبيين الالمان فى هذه 
الظروف امرا عسيرا جدا على البوليارين البلغاريين وحتى موضع اشكال » 
ولكلهما اتصلا غيى مرة مع ذلك بالامبراطور فر'يدريك الارل ؛ فقد كان 
بيوشر وآسن يحسبان ان بلغاريا ستتمكن + فى حال شوب حرب بين 
الامبراطورية الالمانية والامبراطورية البيزنطية من توطيد استقلالها الذى 
نالته للتو . 

ولكى نفهم كليا موقف بيزنطية من الصليبيين الالمان 2 يجب ان تأخل 
كذلك بالحسبان ان الاوساط الحاكمة فى الامبراطورية المستضعفة لم تكن 
'تعتزم 0 رغم وضع الامبراطوربة الداخى والخارجي الشاق جدا » انث لستبعد 
القسم الشرقى من البح الابيض المتوسط من مجال يصرها . ورغم ان نفوذ 
بيزئطية فى هذه المنطقة قد تقوض كثيرا فى اواخى القرن الثائى عقر بفعل 
مدن ايطاليا الشسمالية التى توغلت فى مرافىء سوريا ولبنان وفلسطين » 
و بفعل نورمائيى صقلية الذين 'نسربوا حتى الى اليونان وحتى استولوا فسى 
سنة ١١86‏ (لفترة من الوقت) على اكبر' مدينة بيزئطية بعد القسطنطينية , 
مى مديئة سلائيك » يقيت القسطنطيئية مع ذلك مركزا مهما لتجارة المشرق ٠‏ 
ولم يكن بوسع بيزئطية إن 'نبقى عديمة الاكتراث بنضال الدول الغربية من 
اجل الهيمئة فى البح الابيض المتوسبط . وكائوا فى القسطئطينية يعتبرون 
ان الصليبيين قد انتهكوا حقوق الامبراطورية البيز نطية فى منطقة سوريا 
ولبئان وفلسطين , هذه الحقوق التى كرسها واثبتها التاريخ نفسه . 

ولجميع هذ الاسباب انتهجت الحكومة البيزنطية نهجا معادريبا 
للصليبيين . فقد اقاموا فى وجههم شتى العوائق والموائع ؛ ولم يقدموا لهم 
المؤن التى وعد بها إسحق الثانئى انجيلوس . والطرق التى سار عليها 
الصليبيون كانت ششليه مدمرة ؛ فان خيول الفرسان المدرعين كانت تئزلق 
وتسقط ارضيا » و تتكس قوائمها ٠‏ وكانتك فصائل الروم المسلحة تغثلق 


١ ؟‎ 


المعاير الجبلية . وكان الامبراطور يستيقى فى عاصمته اقراد البعتات التى 
كان يرسلها فريدريك الاول اليها من الطريق . بل انه زج فى السجن بافراد 
البعثة الاولى . وكان مزاج العداء يتبدى فى لهجة رسل الامبراطور البيز نطى 
الى امبراطور الامبراطورية الالمانية (او ,م كما كانت تسمى رسيميا » 
الامبراطورية «الرومائية المقدسسية») ؛ فقد كان يتجئ ب كليا تلقيبه 
«بالامبراطور» وكان يخاطبه بوصفه «ملك المائيا» . 

ثم ان الفرسان الالمان اثاروا بدورهم كره السكان المحليين بما اقترفوا 
من اعمال السرقة والنهب والعنئف . ففى ثراقيا احرق الصليبيون فى البده 
ضواحى فيليبو بول (بلوفديف حاليا) ء واحتلوا المدينة عمليا فى اواخر آب 
(اغسطس) ١١89‏ (فقد نسب الى انسيرت انه كتب : «تصرفئا فيها كانما 
فى مدينتئا بالذات») . وكانوا يهاجمون المدن والقرى البلغارية عسلى 
المكشوف (وكانت تراقيا لا تزال نخص بيزنطية آنذاك) , ويقتلون السكان » 
ويمحون المساكن من على وجه الارض »؛ ويحرقون الكنائس . ويتباهى مدونو 
الاخبار الالمان بالغثائم الوفيرة التى نهبها الفرسان الالمان فى فيرويا (حاليا 
سستارا زاغورا) » وسكريبنسيون (اسينوفغراد) وبرميس (بيروشتيتسا) ٠‏ 

وحين عاد رسل فريدرييك الاول فى اواخ 'نشرين الاول (اكتوبر) 1١85‏ 
الى فيليبو بول » بلغوا عاهلهم (الامر الذى ثناوله الكلام فى مدوناثك 
السبرت) ان بطريرك القسطن؛طيئية نعت المقائلين الالمان فى مواعءعظه فسى 
الكنائس بكلاب المسيح , وانه كان يعد الروم بان المجرم ء مهما كان معتقا 
فى الاجرام » وحنى اذا كان قد اقترف عشرات مسن جرائم القتل » سيئثال 
الغفران من ذئو به اذا قتل ماثة من الصليبيين . وبدأ فريدريك الاول مسن 
جائبه يوجه التهديدات الى اسحق الثانى انجيلوس . وفضلا عن ذلك , وقع 
اسحق التانى فى صيف ١١85‏ ؛ حين كان «جنسود الرب» يعبرون المجر , 
اثفاقية تحالفه مع عدو الصليبيين الاكبر - صلاح الدين ٠,‏ ووعدم بالدعم 


ضد قلج ارسلان الثائى . وهكذا كان كل من الامبراطورين المسيحيين - 
الالمانى والبيزنطى - فى سئة ١١89‏ متحالفا مع دولة اسلامية . 

فى ثراقيا » دارت رحى الحرب ؛ من حيث جوص الاس ؛ بين الصليبيين 
الالمان و بيؤئطية . ولقد كانت , والحق يقال ء حربا غير معلئة » حريا بين 
حليفين . ولكن الاحداث تطورت بجلاء فى انجاه اضفاء الصفة الشرعية عليها 
ونحويلها الى نزاع مسلح سافر . وفى اواخر خريف ١١84‏ ارسل فريدريك 
الاول الى ابئه هتريخ (السادس) رسالة ثتضمن ضربا من مشسروع هجوم 
على بيزنطلية . فقد طلب من همنريخ ان يجمع المقائلين ٠‏ ثم ان يتفق مع جلوه 


وذيفا 


والبندقية وبيزا واتكون ء وان يجهز هناك اسطولا لاجل الشروع فى ربيسم 
السئة القا مة بمحاصرة'القسطنطيئية سسواء من البر ام من البحر . وفى الوقت 
ذاته كان على هنريخ ان يحمل البابا على تنظيم حملة صليبية ضد الروم 
الذين يعرقلون حرب الكاثوليك ضد «الكفار» . 

اقيمت خطط اخضاع بيزنطية لامبراطورية سلالة شتاوفن فلى تربة 
السياسة العملية . ولكن بايا رؤماء لم يشا اقامة سيادة الكنيسة الكاثو ليكية 
على الكئيسة الارثوذكسية بسلاح عدو الكورية الباباوية فى الأمس القريب , 
فريدريك بربروسا . ففى. روما لم ,يصدقوا فريدريك بربروسا . ولم نقم 
حملة صليبية ضد بيزنطية فى سنة ١١89‏ . وتجلبت امبراطررية 
القسطنطيئية ضربات القطعان الصليبية » رفسم ان البعثة التى وصلت الى 
غاليبولى من بيزا عرضت السفن على .فريدريك الاول بصورة سافرة لاجل فتح 
العاصدة البيزئطية . الا ان التاجيل . كما سنرى ء كان قصير' الامد . 

بعد ان نهبت الجموع الالمائية المقاطعات البلغارية مسن بيزئطية 2 
وحصلت من اسحق الثانى على بعض التنئازلات ( بموجب اثئفاق تم الوقيعه فى 
5 تسباط - فبراير )١١94*‏ » الطلقت فى اواخر آذار (مارس) ١١94٠‏ من 
اندريانوبول وعبرت الدردنيل الى آسيا الصغرى : واتجهث فى مناطقها الغر بية 
(عبر لاودقية وفيلوميليا) التى سبق ان دمرها السلجوقيون . لم يقدم الروم 
لا الماكولات ولا الاعلاف . وكانت فصائل الخيالة من السلجوقيين تشن يوميا 
الغارات على الفرسان الالمان . فان وريث قلج ارسلان الثانى الذى ثئازل 
عن السلطة لم يكن يميل الى التحالفه مع الصليبيين خوفا من حرب مع صلاح 
الدين . وفضلا عن كل ذلك , كابد الصليبيون عذابات القيظ والعطشس 
والجوع . واضطروا الى اكل لحوم حيو لهم ٠‏ 

فى 18 ايار (مايو) 1١16١‏ ء, اسستولى الصليبيون على سلطنة قونية . 
ووقعت فى ايديهم غئيمة وفيرة . وفى 59 ايار (مايو) عقدوا هدئة 
السلطان . وغادر الصليبيون سلطنة قونية ونصبوا معسكرا وراء اليسائين 
التى تحيط بها . قال مؤلف «تاريخ حملة الامبراطور فريدريك» : «هنا وجدوا 
فى السوق ها يكفى من كل ما يلزم ٠‏ وان كان ,يباع باثمان غالية . وقد بيع 
الحمير» . : : ' 
ومن هنا نزلت القوات الالمانية على دروب وعرة فى جبال طوروس الى 
قيليقيا , حيث حدث امر غير متوقم ؛ لقد تدخلت صاحبة الجلالة الصدفة فى 
الاحداث . قفى ٠١‏ حزيران (يونيو) ١١1*+‏ ع٠‏ غرق فريدريك بربروسا. اثباء 
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عبور نهر اللامس الجبلى العاصف ء غير بعيد عن سسلوقية . وقى الحال شوش 
مصرعه صفوف الصليبيين . وقد كتب مدون الاخبار وشاهد العيان ذائنه 
متذكرا : ان مصرعه «قد هن الجميع بحيث استحوذ على الجميع حزن كبيير 
وبحيث ان البعض انتحروا مترددين ومتعذبين بين الرعب والأمل 2 وبحيث 
ان البعض الآش ء وقد يثسنوا ورأوا ان الله كانما لا يعنى بهم . جحدوا 
الايمان المسيحى » واعتنقوا الوثنية ممع رجالهم» » الامر الذى يدل عصبدكى 
تذبذب وسطحية مشاعر الصليبيين الديئية . 

بعد ذلك , عاد. قسم مسن الفرسان بحرا من سبلوقية وطرسوس الى 
الوطن ؛ ومضى.قسم آشر , عابرا المناطق الارمئية بالئهب. والسلب ء الى 
انطاكية ؛ مات كثيرون بالطاعون فى صيف سسئة 1110 . واقترب الباقون فى 
الخريف من عكا التى سرعان ما حاصرتها قوات دول الصليبيين التى سدلمت 
حتى ذاك وفصائل الفرسان التى قدمث الى هئا بصورة ثلقائية بعد أن احتلها 
صلاح الدين . وبعد فترة من الوقت هرعت الى عكا فصيلة المانية اخرى » 
بقيادة الدوق ليو بولد النمساوى . واخذ الدوق فى يده زمام قيادة جميع 
الصليبيين الالمان حيمن مات فريدريك ,. دوق شوابيا . ابن فريدريك 
بر بروسيا (فى سئة )١5‏ . 


التنافضات الانجلو-فرئسية والمخاصمات 
فى مملكة القدس . فتج عكا . ثتائج الحملة 


فى ذلك الحين ؛ كان الاعيان والفرسان فى انجلترا وفرئسا قد بدأوا 
وحسب يستعدون للحملة ؛ فان الاستعداد لها لم ينته فى هذين البلدين 
الا حو صيف ٠5١ا.‏ 

وقد وجد الملك الانجليزى ريشار الاول الاموال لاجل الحرب المقدسة 
بسفالة نادرة ودون التورع عن اللجوء الى احقر الوسائل ٠.‏ ولم يكتف بابتزاز 
ضريبة «عثبر صلاح الدينئ» من جميع من كان يتعين عليهم دفعها . فان هذا 
العاهل الذى تمين بحشيع لا حد له , قد عمد الى بيم كل ما يمكن بيعه : 
الوظائف » بما فيها الوظائف الاسقفية , والحقوق , والقصور والقرى ٠‏ وسمح 
البابا كليمئث الثالث للملك باعفاء الناس الضروريين لاجل الخدمة فى انجلترا 
له ؛ فلم يكن بمنح الاعفاء الا لقاء مبلغ كبير . وقد اسمتطاع الاثر'ياء ان 
يفتدوا انفسهم من الحملة . اما الفقراء الذين لم تترك ايتزازات حباة الملك 
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لهم شيثا » فقد استكراهم ريشار بالنقود . ان قائد الصليبيين هذا , الذى 
مدحةه مدوثو الاخبار والشعراء اللاثئين (و بخاصة الشاعر المغنى النورمندى 
امبرواز الذى رافق الملك فى الحملة) على ثبله وشهامته وحكمته قد صرح 
ذات مرة انه يبيع لندن ذائها اذا ما وجد شاريا مئاسيا ! 

فى ؛ تموز (يوليو) ١١9+‏ ء عير رريشار الاول مع حاشيته ومعظلم 
فرسسانه مضصيق المانش . واجتمعت الفصائل الانجليزية والفرنسية فى مدينة 
فيز ليه البورئونية » ومنها انطلقث فى الحملة . وهكذا لم نبدا حملة الانجليز 
والفر نسيين الصليبية الا بعد مرور سئثتين ونصف السئة على سقوط القدس 
وبعد مرور سسئة على تحرك فر'يدريك الاول . ومن الجلى ان الملكين الانجليزى 
والفرئسى لم يكوئا يتسرعان . واعرابا عن استياء قسم من الفرسان من هذا 
التباطؤ 2 نعث هوم دوازى الترو بادور (الشاعر والمغئى الحوال) الملكين 
بالحائثين باليمين . كذلك كتب ترو بادور آخش هو برثتران دى بورن انهما 
«يخدعان الله , لأنهما 'لا بقصدان المضى” فى الحملة رغم انهما بحملان 
الصليب» . ولكن الملكين انفقا سسلفا بالمقابل على تقاسم الغنيمة مناصفة . 

فى البدء سار الصليبيون مما ء ولكن تاتى لهم فيما بعد أن ينقسموا ؛ 
فقد ثبين أن من الصعب اطعام مثل هذا العدد الضخم من المقائلين . قاد 
فيليب الثائى فرسانه الى جئوه التى تعهدت بان 'تقدم لهم ثلاثة سفن لنقلهم 
الى س.وريا ٠.‏ وراح الانجلي_ززالى مرسيليا . وهئا كان اسطول ريسار 
بانتظاره » اى اكثر من 0٠6‏ سفيئنة نسئى لها ان تدور حول اسبائيا 
وترسو فى سواحل فرنسا الجئوبية . وفى ايلول (سبتمير) ١١6١‏ وصصل 
الفيلقان الواحد قلو الآخر ,2 الى صقلية . وثوقفا غير بعيد من مسينا. 
وهنا 'لقرر قضاء الشمتاء لاجثئاب المخاض التى يتعرض لهسا البحارة فى هذا 
الفصل من السئة ٠.‏ 
حاكها والده للاسثيلاء على الجزيرة . ولهذا الغرض لندخل فى خصام احزاب 
البارونات الذى نشب هنا بعد وقاة الملك الئورمائى غليوم الثانى الصيقلى 
(سنة )1١149‏ ء وانقض على حاكم الجزيرة تتكريد دى ليتشه . فرقفعهمه 
الباروئات الى العرشس 0 ولبس بدون مشاركة البابا الذى كان يعارض قيام 
(لسيادة الالمائية فى الجزيرة . وارتدى ريشار الانجليزى حلة حامى الحقوق 
'الشرعية لؤزوجة الملك الراحل واخته حئكة . ولكن رداء الفروسية هذا لم 
يستطع ان يخفى عن احد اهداف ابن سلالة بلانتاجينه الحقيقية » اى 


19 0 


وقد اثار الصليبيون الانجلين قى الحال السكان ضدهم يما اقترفوا من 
(عمال العلف . ذاتث مرة » اثار أحد مرئزقة ريشار الاورل جدالا مع بائعة خبيزن 
فى مسسيئا . وانحول الجدال الى شجار بين جئود المسيح واهالى مسّيئنا 
المسيحيين . وفى الحال ,. رأى ريشار الاول فى هذا الحادث ذريعة متاسبة 
للحرب » فهاجم مسسيئا من البحر والبر واحتلها . وكان اهالى مسكيئا اوائل 
من خبروا «نبل» ريشار وصليبييه ؛ ففى غضون يبشع ساعات » ثهب 
الصليبيون وقتلوا واغتصبوا . واهالى مستّيئا بالذاث هم الذين لقبوا ريشار 
الاول بلقب «قلب الاسد» لوصم قساوته بالعار . 

وما ان احتدم الئزاع بين الانجلين والصيقليين حتى عكف فيليب الثانى 
على معارضة حليفه سرا . وقد تظامصر بانه يقف على الحياد . ولكئه دخل 
سرا فى مفاوضات مع تنكريد دى ليتشه وحاول حتى إن يحبط هجوم 
الاسطول الانجليزى على مسكّينا . وقد اطلق الملك شخصيا بيديه الثار على 
المجدفين الانجلين . فلم نكن البتة لفرئسا اية مصلحة فى تعزين دولة آل 
بلانتاجيئه باى شتكل من الاشكال . 

غضب الملك الفرنسى اقصى الغضب من افعال ريشار الاول ٠.‏ وظلت 
العلاقات بين قائدى جيثى الصليبيين تتردى . وفى ذلك لعب دورا لا 
يستهان به قصر أ ريشار قلب الاسد فى حقل السياسة . فان هذا المقائل 
المتحمس الثارى لم يكن له حقا منافسين فى فن اكتساب الاعداء . كان هذا 
الماك , كما كتب عنه أحد مدوتى الاخبار المعاصرين , «يريد ان يتفوق على 
الجميع بالشهرة» و«استحق اسستياء الجميع» اثناء الحملة الصليبية . 

اضطر ريشار الاول الى نسوية نزاعه مع تتكزيد دى ليتشه . ووصل 
الى صقلية نبا يفيد ان بربروسسا قد مات وان ابئه هنريخ السادس قد 
تحرك مع جيش صوب روما لاجل التنويج . وكان واضحا انه سسيتجه من روما 
(لى ايطاليا الجلوبية وصقلية ؛ ذلك ان ابن فريدريك الاول كان الوريث 
الشرعى لغليوم الثانى . وكان متريخ السادس يبدو لريشار الاول عدوا 
خط بكثير من تنكريد . واذا الخط. المشسترك الناجم عن الامبراطور الالمائى 
يقرب الملك الانجليزى من اعيان صقلية النورمائيين . ومن باب المصالحة 
دقع تنكريد لريشاى ٠١‏ الف اوقية من الذهمب . وما ان عرف الملك 
الفرنسى بيذلك حتى طلب من حليفه نصف الميلغ (ذلك انهما اتفقا على تقاسم 
الغئيمة مناصفة) . ولكن ريشسار ابن سلالة بلانتاجيئه لم يعط فيليب الثائى 
سوى ثلث الغئيمة . ان شم المغامر المتوج الانجليزى قد انقلب عليه خطأ 
سياسيا » اذ استثار فى نفس فيليب الثائى المزيد من الامتعاض . 
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تمهل الصليبيون اكثر من سستة اشهر فى صقلية , ولم يركبوا السفن 
الا فى ر بيع سنة 1١19١‏ . ابص فيليب الثانى من مسكيئا فى ١؟‏ أذار (مارس) 
دون ان ينتظر حليفه الذى لم يقلع الا بعد ٠١‏ ايام .' وقد بينت احسداث 
صقلية يكل جلاء ان الملكين ليسا رفيقى طريق ٠‏ 

مضى الغر نسيون بحرا الى لبئان - الى صور . أما ريشار الذى اراد أن 
يعوض عن اخفاقه 'فى صقلية ٠‏ فقد احتل فى طريقه الى الشرق جزيرة قبرص 
التى كانث من قبل خاضعة لسلطة بيزنطيا ثم انفصلت عنها , وغئم فى قبرضن 
غنائم لا تحصى . “كما تزوج هناك بير نحجير دى نافار التى وصلت مع ريشار 
الأزل ال سقئية م 

وبالاستيلاء على قبرص » أمن ريشار قلب الاسد ء من حيث الجوص , 
دون ان يدرك ذلك بنفقسهء اهم نجاح لعموم الحملة الصليبية . فان مملكة 
آل لوزيان التى نشأت بعد وقت قصير فى قبرص قد 'نحولت فيما بعد الى 
حصن بالغ الاهمية لممتلكات الصليبيين فى القسم الشرقى من البحر الابيض 
المتوسط التى لم تستطع الا بفضل الدعم العسكرى من قبرص ان تدوم فى 
الشرق زهاء مائة سسئة اخرى . 

وقد 'تلبدت «وحدة» الصليبيين الانجلو -- فرنسيين بقوة جديدة عندما 
نؤلوا فى لبنان وانضموا الى' الفرسان الذين يحاصرون عكا . وبين هؤلاء 2 
كان كذلك , عدا فصائل الاسياد المحليين » المسان , وداتماركيون ء. 
وفلمنكيون وايطاليون . وقد استمر حصار هله القلعة المنيعة اشهرا عديدة . 
واستعمل المحاصرون الاكباش ٠‏ ومدافم اطلاق الحجارة , وابراج الحصار 
على العجلات . 

ومن اهم اسباب استطالة الحصار نشسوب الخلافات بين قادة العساكر التى 
طوقت المديئة » اى بين البارونات المحليين والاسياد القادمين من الغرب . 
ومرد الخلافات الى الادعاءات بعرش القدس (والاصح القول بلشب ملك 
القدس) , من جهة » من قبل غى دى لوزيئيان الذى اخلى سبيله مسن اسر 
المسلمين 2 ومن جهة اخرى , من قبل المركيز كونراد موئفيرات . وهصذا 
المركين الذى كان قد اصبح آنذاك فعلا سيد صور ؛ رفض أن يسح 
لسيدها الاسمى غى دى لوزيئيان بدخولها . ورغم ان الخلاف دار حول لقب 
فارغ (اذ ان مملكة القدسى لم يكن لها وجود بالفعل) . خاض قادة الصليبيين 
غمار هذا الجدال بكل حماسة الفرسان . وبالنتيجة 2 بدت قواث جنود المسيح 
مسمرة من حيث الجوهر . 

ثم أن الخلاف بين الطامعين بعرش القدس جاء يعمق العداوة بين الانجلين 
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والفرنسيين فوق ما هى من عمق . فان ريشار قلب الاسد الذى لم يصل الى 
عكا الا فى /ا حزيران (يونيو) ١١5١‏ قد دعسم ادعاءات قريبه غى دى 
ملك يقترح فى المجلس الحربى اقتحام القلعة , كان الملك الآخر يعارض ؛ 
فان الئصر المحرز بميادرة من ريشار الاول لم يكن يئاسب فرنسا . والعكس 
بالعكس . ومم ذلك كانت الغلبة لرأى ريشار ؛ ففى ١١‏ تموز (يوليو) 
د © بدأ هجوم عام 1 وفى اليوم التالى استسلمت المديئة التى انيكها 
الحصار المديد . ولائقاذ حامية المديئة , وافق صلاح الدين على دفع فدية 
كبيرة وعلى عدد من التنازلات الاخرى ؛ فقد اطلق من الاسر الافرنج 
المأسورين سايقا واعاد الى الكاثوليك ذخيرة دينية يكرمونها هى ما يسمى 
بالصليب الشريف او الصليب المحيى (عود الصليب) ٠‏ 

بعد مرور اقل من شهر على فتح عكا , اعلن فيليب الثانى انه مريض » 
فذهب الى صور ومثها سار فى اوائل آب (اغسطس) ١١9١‏ الى فرئسا عبر 
ايطاليا . وبيئما كان الملك الائجليزى يقاتل «الكفار» فى الارض المقدسة , 
كان حليفه الفرنسى يسرع فى توطيد مواقع سلالة الكا بيتيين فى بيته ؛ فقد 
انقض فيليب الثائى على ممتلكات سلالة بلانتاجيئه فى القارة . وسلفا عقد 
حلفا ضد ريشار مع اخيه الاصغر ٠‏ الكوئت جان (فيما بعد الملك جان بلا 
ارض) الذى كان يحكم انجلترا فى غياب اخيه . وفضلا عن ذلك , تقابل 
فيليب الثائى فى كانون الاول (ديسمبر) ١١5١‏ فى ميلالو مع الامبراطور 
هتر ب السادس واثفق معه بشأن الاعمال المشثركة ضد ربشار ٠.‏ ويقول 
مدون الاخبار الانجليزى رودص من هوقدن ان الملك الفرنسى حصل مسن 
الامبراطور الرومانى على وعد بان يأسر الملك الانجليزى اذا عاد من فلسطين 
عن طريق الاراضى الخاضعة للامبراطور . 

وهكذا اذا كان قائدا الحملة الصليبية قد صقيا حسايات احدهما الآخر 
بضراوة ,» حارصا احدهما على مكانتهة وسمعته كفارس صليبى , والثائى على 
لخيائة الصليبيين » وللائتقال الى صف صلاح الدين والحصول مئه على الحق 
فى حكم المدن الفلسطيئية . بل ان كوثراد كان يعتزم خوض النضال معه ضد 
حلفاء الامس اخوائه فى الدين ٠.‏ وكان ذلك » من وجهة نظر مصالحه السياسية 
على كل حال ٠‏ عمليا اكثر من انتظار نجاح جدى نوعا ما يحرزه الصليبيون 
الذين كان يقودهم قائد عسكرى غير موهوب مثل ريشار قلب الأسد . وقد 
لاحظ مدون الاخبار امبرواز بامتعاض فى قصيدته الاخبارية ان كسسوثراد 
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مونفيرات لم يسائد القوات التى حاصرت عكا , وان بالمؤن ؛ فقد فضل ان 
يحفظل الاحتياطيات فى صور , ولم يكن بحرص الا على ابقاء المدينئنة فى 
قبضته . الا ان وفاة كوثئراد مونفيرات الذى قثله فى صورة فى اواخض. نيسان 
(ابريل) ١١97‏ اثنان من المتعصبين المسلمين من شيعة الحشاشين (وهم 
فريق من الاسماعيليين) حالت دون تحقيق مقاصده السرية . 

رغم رحيل اغلبية الفرسان الفرنسيين (لم يبق سوى اتباع دوق بورغونيا 
وكونت شامبائيا) وخ. فقدان التاج » واصل الملك الالجليزى مقاتلة 
المسلمين سئة اخرى . وقد اجترح هناك ماش ليست البتة من مآثر 
الفرسان . فياصر مئه وتحت قيادنه مباشرة . جرت مذبحة قتل فيها رجاله 
اكثر من الفى مسلم اخذوهم من صلاح الدين بعد فتص عكا كرهائن لضمان 
تنفيذ السلطان صلاح الدين للعهود التى قطعها على نفسه (وهذه العملية 
اشرف عليها دوق بورغونيا ايضا) . 

حاول ريشار الاول ثلاث مرات ولكن عيثا ان يقترب من القدس ٠.‏ وكان 
الصليبيون يركزون جل انتباههم على ائتزاع المدن الساحلية من مصر . ولكن 
محاولات فتح يافا وعسقلان باءت بالفشبل ايضا . وعندما خيم الخطر على 
مئهما قير ركام من الانقاض . 

ان ريشار لم يكسب البتة الشهرة لنفسه اثناء اقامته فى الشرق بما 
ينسبه اليه مدوئو الاخبار الميالون الى الدفاع عنه .والى مديحه من طراز 
امبرواز من ا,يفرو او من طراز المداحين الانجلوامير كيين المعاصرين * , يل 
كسبها باعمال النهب والسلب واعمال القساوة التى لا تصدق ء التى اقترفها 
بكل برودة ورباطة جاش . وقد امسى ريشار قلب الأسد فى نصور المسلمين 
صورة مجسدة عن النزعة الى سفك:الدماء . وباسم الملك الانجليزى كانت 
الام تحمل طفلها الباكى على الصمث : «لا تبك , لا ثبك . ها هو ذا الملك 


*" كتب البروفسور سيدلى يئتر من جامعة جون هو بكيئس الاميركية يقول : 
وهناك عدد قليل من القادة العسكريين فى التاريخ يصعب فهمهم مثلما يصعبف فهم 
ربشار ظقلب الاسد . فبوصفه مقاتلا ؛ كان قريبا من الجنون »© وكان بيثمين بشجاعة 
لا 'نصدق وكان مقعما بالجرأة ؛ وبوصفه آمر! كان ذكيا ومحترسا وحدرا ٠.‏ كان بو سعه 
ان يجازف بحياته بلا مبالاة تامة ؛ ولكن لم يكن بوسع اى شىء أن يقنعه بتعريض 
قوانه للضربات أكثر مما يكون ضروريا ضرورة مطلقةىم . وهكذا دواليك بالروح 
ذاتها راجع : 
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ريسار آت !» . وهذا الاسم كان يتذكئره الفارس باللعنات اذ! خاف حصانئه 
من سنىء ما وجفل فجأة . وكان يسأله : «ما بك , هل رأيت الملك 
ريشار ؟ !» . 

وفى آخر المطاف , حين منيت قوات الصليبيين العسكرية - وبين 
البارونات لم تكنقطع الخصومات - يخساش فادحة فى الحروب ضد صلاح 
الدين » وحين بدا ريشار الاول يقلق جديا على شؤوئه فى الوطن , دشل فى 
مفاوضات مع عدوه وعقد مع ده الصلح فى 0 ايلول (سبتمير) 15 . 
وبموجب شروط الصلح ٠‏ احتفظ الاسياد الصليبيون بشريط ساحلى ضيق 
يمتد من صور الى يافا , وبقيت القدس خاضعة لمصر . ولم يوافق صلاح 
الدين الا على السماح للحجاج والتجار ببزيارة القدس فى غضون ثلاث 
سئوات . ويقيئا ان الاراضى الساحلية بما فيها صور وصيدا وطرطوس 
وغيرها من المرافى* كانت بالنسبة للبلدان الغربية اهم بكثير من القدس 
او من الناصرة الواقعتين بعيدا عن الساحل . ان امتلاك الشريط الساحلى كان 
يخدم في المقام الاول مصالح التجارة المشرقية . وبهذا المعئى احرر ريشسار 
الاول حتى بعض النجاح . ولكن هذا النجاح الذى كان يطيب بقدر معين لتجار 
ابطاليا القسمالية لم يكن من الممكن اعتباره كافيا من وجهة نظر روما , اذ ان 
خسارة القدس كانت اخفاقا جديا الى حد انه كان يبدو للباباوية من 
المستحيل التسليم به 

فى 'نشرين الاول (اكتوبر) ١١315”‏ هرع ريشار قلب الاسد الى بلده بعد 
ان نلقى من اوروبا انباء غير مستطابة . ولكن لم يتسن” له الوصول الى 
الخلا فى ولك لسر ٠‏ فقد اكتسب لئنفسه عدوا , لا فى شخص قيليب 
الثائىي وحسب » بل ايضا فى شخص قائد الصليبيين الالمان عئد اسوار 
عكا , الدوق ليو بولد النمساوى . فقد استعجل الدوق فى رفع العلم الالمائى 
فى المديئة بيئما كان الصليبيون يحتلوئها . فأمر ريشار بئزق وحميسة 
بئزع العلم ورميه فى الوحل 0 ينس ليوبولد الاهانة . وفى جوار فييئا 
عرف ليو بولد الملك الالجليزى متسترا بلباس التجار , واسره ؛ ثم سلم 
ليو بولد اسيره الى الامبراطور هتريخ السادس . وقد رأى هذا الحاكم البالغ 
من العسر 7١0‏ سيئة فى الفاتح الانجليزى عدوا له فى نطلعانه الى منطقة البصس 
الابيض المتوسط , فابقاه فى السجن سنتين 

وهكذا نرى ان الحملة الصليبية الثالثئة قد اختلفت فى كثير من الثواحى 
عن سسابقتيها . فبين المشثركين فيهاء كانت ثغيب الحماسة الديئية 
السابقة . كما انها لم تكن تنطوى على اى من عناصر العفوية والجماهيرية . 
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ولقد كانت حملة فتوحات قام بها فرسان وآأمراء ثلاث دول اقطاعية ونظمتها 
وحققفتها السلطة الملكية . واثثاء الحملة 2 تكشف بجلاء ووضوح تع سق 
الملكيات الاقطاعية الغربية الى فتح مختلف مناطق البحر الابيض المتوسط . 
وفى هذه التربة نشيبت مضاعفات ونعقيدات ونزاعات دولية بين الدول 
المسيجية (المانيا وبيزنطيا ء انجلترا والمانيا - فى صقلية » فرئسا 
وانجلترا فى صقلية وفلسطين , انجلترا وبيزنطيا فى قبرص ء, والخ .) » 
وهى التى قررت المصير المخزى الذى آلت اليه الحملة بمجملها . 

ومذ ذاك . صارت حدود مملكة القدس اضيق من ذى قبل »2 كما نقلث 
عاصمتها ذائها الى عكا . فكائت ما يسمى بمملكة القدسى الثائية . 

كانت حملة 489١١-5؟9١١‏ نقطة انطلاق لاجل تفاقم التناقضات الئاجمة 
عن الدول عن كو سمح الغرب فى منطقة البص الابيض المتوسط . وقد حاول 

هنريخ السادس )١1199/-119*(‏ تحقيق مشاريع فريدريك الاول بربروسا 
غيش. المحققة . ففى سئة 1١١954‏ استولى على صقلية ونكل بسكاليا الذين ثاروا 
عليه . وضم تركة النورمانيين (صقلية) الى المائيا وبذلك تحقق هدف سلالة 
هوهنستاوفن القديم . 

ان هنريخ السادس الذى كان بمقدوره اقل من ابيه ان يقايس بين 
نواياه التوسعية والاغتصابية وبين الامكانيات السياسية الفعلية , بدأ يفكر 
عدنا فى لاسيدن ملكية عالبية ينا ان وطدا“قنسية فى صقذية ٠‏ فاطلق 
ضخمة جدا . وبذلك اراد هئريخ السادس ان يضع حدا للادعاءات الانجليزية 
فى البحص. الابيض المتوسط . ثم اعتزم ان بركع فرنسا بمساعدة ريشار . 

الا ان الامبراطور الالمانى جعل من فتح بلدان الشرق الادئى » وفى المقام 
الاول بيزنطيا »٠‏ مهمته الاساسية . وبجميع الوسائيل استثار الحرب ضد 
بيزنطيا . فقد طلب من الامبراطور البيزنطى اسحق الثانى ان يتنازل لالمائيا 
عن نصف الاراضى البيزنطية (اراضى البلقان) وان ,يعوروض عن الضرر الذى. 
لحق بالصليبيين الالمان التابعين لفريدريك الاول . وفيما بعد » فى سئة 
٠»‏ حين اطيح بالامبراطور اسحق الثانى بنتيجة اثقلاب فى القصر , وحل, 
محله على العرش فى القسطئنطيئية اخوه الكسيوس الثالث ٠‏ شرع مار بخ 
السادس فى تنظيم حملة صليبية جديدة كان من المرسوم ان تكون بيزنطيا' 
ضحيتها الاولى . وللحصول على حجة رسمية لاحل الادعاء بالتاج البيزنطى .. 
زوج هنريخ السادس فى 55 اياي (مايو) ١١1591/‏ اخاه فيليب » دوق شوابيا .. 


من الاميرة اليو نانية ايريئا التى وقعت فى يده فى باليرمو , ابئة اسحق. 


بلدا 


الثائى انجيلوس وارملة روجيه , العاهل النورمانى الاخير فى مملكة صقلية 
(ابن ننكريد دى ليتشه) . وهكذا تئاول الكلام ضم بيزنطية مباشرة الى قوام 
«الامبراطورية الرومانية المقدسة» . 

واعدت المدن الايطالية السفن . وفى المانيا تشكلت جموع جديدة ؛ 
وفى فورمس قيل هتريخ السادس فى آذار (مارس) 1١١95‏ ء مع القاصد 
الرسولى ٠‏ خلال اربع ساعات » فى الكاتدرائية » النذور الصليبيمة من 
الفرسان . 

اثار خطر حملة صليبية جديدة الذعر فى بيزنطيا . قواقق المغتصب 
الكسيوس الثالث على شراء السلام باى ثمن كان . وكان مستعدا لدفع مبلغ 
هائل ذهيبا لهئر بخ السادس . ولتحصيل وجمع الاموال اللازمة فى البلد 
الفقير البائس 2 فرضتث ضريبة استثنائية اسميت بالضريية الالمائية 
(الامانيكون) . 

فى أذار (مارس) ١1١91/‏ تحركت ثحو الشرق اولى الفصائل برئاسة 
رئيس اساقفة مايئنتس » كوثراد فيتلسباخ » والمارشال هئريخ من كالدن , 
ومستتسار الامبراطورية كوئراد من كفيرفورت . ويقدر مدون الاخبار ارئولد 
من بولك عدد افرادها ب١5‏ الفا . وفى “5 ايلول (سيتمير) ثقلهم الاسطول 
الى عكا . ونوقف قسم من الصليبيين فى قبرص . واعتبر ملك قبرص آمورى 
دى لوزيئيان نفسه تابعا للاميراطور الالمانى وسرعان ما انتخب ملكا على 
القدس رسميا بضغط من القوات المسلحة الالمائنية . ثم بدأ الصليبيون 
العمليات الحر بية فى لبئان وسوريا , بل انهم استولوا على صيدا وبيروت . 

الا ان كل هذا المشروع انهار فجأة بوفاة هنريخ السادس فى مسثيئا فى 
ايبلول (سبتمبر) ١١91/‏ . فقد فتكت بهذا الامبراطور ثوبة دورية من 
الملاريا ؛ واذا صليبيوه الذين بقوا فى لبئان وسوريا حتى صيف ١١58‏ 
وعقدوا الصلح مع العادل (خليفة صلاح الدين) , يسرعون فى العودة الى 
المائيا لكى يؤمنوا مصالحهم فى الحرب الاقطاعية التى نشبت هناك . 

وبعد حقبة قصيرة , 'نعالت فى الغرب من جديد صيحة باباوية : «الى 
الشرق !» . فان ثنتائج الحملة الصليبية الثالثئة لم تتجاوب مع ابسط توقعات 
الكرسى الرشوق : 


كك 
الصلبيبون قى القسطنطيئية 


للبننا 


الننند 


ناريخ الحملة الصليبية الرابعة ومؤرخوها 


تشغل الحملة الصليبية الرابعة )١5١5-١١95(‏ مكانا خاصا فى ثاريم 
الحروب الشرقية التى شئها الفرسان الغربيون . فان بعض العلماء الغر بيين 
بعتبرونها ضربا من صدفة تاريخية , ضربا من مفارقة تاريخية 2 ضريا من 
نناقض , ولهذا الاعتبار اسس شكلية معيلة . ذلك ان هذه الحملة التى 
استهدفت تحرير «الاماكن المقدسة» من السيادة الاسلامية , قد انقليت فى 
آخر المطاف الى هزيمة منيت بها بيزنطية والى تشكيل امبراطورية لائيئية 
مكانها هى دولة الصليبيين . اى دولة اخرى فى عداد دول الصليبيين التى 
سبق ان تشكلت فى الشرق . 

ولكن ليس ثمة اى نناقض ؛ من حيث الجوهص , فى مثل هذا المآل » بل 
بالعكس . فان الحملة الصليبية الرا بعة بالذات قد اظهرت بصورة خارقة 
الجلاء تلك من تطلعات الاقطاعيين والكئيسة الكاثو ليكية , التى ليس دائما 
تظهر على السطح , والتى شكلت منذ بادى* يدء النابض المحرك الرثئيبى 
والمشترك للمشاريع التى نحققت نحت رمن الصليب . الا ان الغلاف الديئى- 
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ولقد كانت الكئيسة تغلف به على الدوام حروب الفرسان فى الشرق » 
اللصوصية من حيث الاساس - قد تمزق كليا فى هذا المشروع . فعوضا 
عن السعى الى اسسترجاع القدس من «الكفار» استولى الصليبيون » الذين كانوا 
قد 'نحركوا ضد مصر الاسلامية , على دولة مسيحية » هى الامبراطورية 
البيزنطية » ودمروا عاصمتها كليا وثماما , واكتفوا بذلك كأئما لم ثرد يوما 
قضية 'نحرير الارض المقدسة . 

فكيف حدث ان مشى الاقطاعيون المسيحيون الذين تجمعوا من مخثلف 
بلدان اوروبا (و بصورة رئيسية من فرنسا والمانيا وايطاليا) , «الى ما وراء 
البعر» » عسب تحير هدوتى الأخبان , بسجة 'القاذ الايمان- المسييى من :نجس 
ودئس «الكفار» , و لكنهم فتحوا ونهيوا عاصمة بيزئطية , عاصمة دولة 
اخوانهم فى الدين المسيحيين ؟ وهل كان هذا الانعطاف نتيجة لتجمع من باب 
الصدفة » لتجمع غير متوقع لظروف مسؤومة , غير متوقفة على نوايا الصليبيين 
الاولية ؟ هكذا حاول ان ,يصور الامر المؤرخ الفرنسى الاول للحملة , مارشال 
شامبائيا 2 جوفروا فيللاردوان الذى ينتمى الى صف قادة الصليبيين , فقد 
وصف افعالهم فى يوميائه التى صارت فيما بعد اساسا لمؤلفه التاريثى 
«فتح القسطنطيئية» . 

او لريما نحولث الحملة الصليبية المعادية لمصر الى مشروع فتوحات 
ضد بيزنطية بفعل افعال متعمدة قام بها المشتركون فى هذه الحملة ؟ واذا 
كانت هذه الفرضية صحيحة , فمن هم المسؤولون مباشرة عن «انحرافف 
الصليبيين عن السبيل» (بهذه الكلماث حدد البابا ايئوشنتيوس الثالث 
الوضم) ؟ اولم .يكن تجار البندقية الحاذقون الدين يضمرون العداوة لبيزنطية 
من قديم الزمان مسؤولين عن ذلك ؟ هكذا على الاقل يصور وضع الاشياء 
السينكليتيك (السيئائور والمؤرخ البيزنطى نيقيتاس الخو ئيائى 
(وعاعتدمط0 هماءه8]1) الذى عائى من «البرابرة» الغر بيين ومدون الاخبار 
السورى ارنول , والمؤرخ الرومائى المجهول لسيرة حياة البابا » الذى كتب 
«افعال اينوشنتيوس الثالثك» , وبعض المؤلفين القروسطيين الاخرين . او 
لربما يقع الذنب الرئيسى عن «الانحراف عن السبيل» على قادة الحملئة 
انفسهم , ومئهم , مثلا , الماركغراف الايطالى بوئيفاسيوس دى مونفيرات 4 
فعليه بلقى مسؤولية الاحداث كاتب السؤون المعيشسية الغفر نسى والمشترك 
فى الحملة الفارس روبر دى كلارى من أميان الذى ثرك مذكرات طريفة حدا 
وصادقة فى كثير من النواحى وسسماها كما سمى فيللاردوان يوميانه «فتح 
القسطنطيئية» . 
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واخيرا ٠‏ الا يجوز الافتراضص ان مصير الحملة الصليبية ونهايتها 
«الغريبين» قد نجما عن تدخل قوى سسياسية ما كانت تفعل فعلها سسواء من 
وراء الكواليس ام من الداخل , وكانت تدقسم الصليبيين الى مغامرة 
القسطتطينية , بصورة قير ملحوظة بالنسبة للفرسان انفسهم وبالنسبة 
للاسياد الاعيان الذين يترأسون العساكر ؟ ان المعاصرين قد اعربوا كذلك 
عن فرضيات من هذا النوع . فان بعض مدونى الاخبار 2 بمن فيهم شاهد 
عيان روسى على فتح القسطئطيئية من قبل الصليبيين (وحديثه الذى دخل 
فيما بعد تاريخ نوفغورود الاول هو عبارة عن مصدر ثاريخى قيثم جدا) , 
ينسبون دورا كبيرا فى اتعطاف الحملة الصليبية الى دسائس الملك الالمانى 
فيليب من شوابيا وحليفه ٠‏ القائد العسكرى العام للصليبيين بوئيفاسيوس 
دى موئفيرات , لاعتقادهم ان احدهما كان يسعى سرا الى امثلاك عرش 
القسطئطينية , وان الثائى كان يسعى سرا كذلك الى فتح اراضى الامبراطورية 
البيزنطية فى شبه جزيرة اليلقان ٠.‏ ' 

ان مساألة الاسياب التى اتخذث الحملة الصليبية الرابعة بفعلها اثجاها 
جديدا وانتهت كذلك نهاية مدهشة هى مسألة مشوشة جدا » وليس فقط من 
جراء تضارب اخبيارر المؤرخين . فان معاصرى اسستيلاء الصليبيين على 
القفسطتطينية الذين وصفوا نهب العاصمة البيزنطية (واحدى المدوئات 
اللائيئية تسمى بالضبط : «اجتياح القسطنطيئية») وكذلك المؤرخين اللاحقين 
الذين حاولو! بعناد ومثابرة ان يحزروا لغز سئة 8١؟١‏ , لم ,يكونوا براء من 
عدم التحين . ان تأثير نزعات العلماء الديئية الطائفية واتجاهاتهم السياسية 
قد انعكس كذلك بصورة مباشرة وغير مباشرة فى ثتائج دراسائهم فى 
القرنين التاسع عشر والعشربن لقضية الحملة الصليبية الرابعة ؛ الامر الذى 
صعب حل القضية حلا صحيحا » مئاسبا » حسب مصطلحات الاختصاصيين . 


هناك كثرة من الكتب والمقالاتك والمنشورات الوثائقية المشروحة 
بالتفصيل التى تتئاول استيلاء الفرسان الصليبيين على بيزئطية . وهذه 
الاعمال عرض شتى التفسيرات بصدد العوامل التى غيرث اتنجاه الحمالة 
الصليبية . وغير مرة كانت الحملة الصليبية فى اوائل القرن الثالث عشر 
ومختلف وقائعها , ولا تزال الى الآن ٠‏ موطيع مناظرات حارة ومغرضة بين 
المؤرخين . بل انه من الصعب ان نتصور مقدار الجهود التى بذلها الباحثون 
فى السئوات المائة ونيف الاخيرة (ان تاريخ الحملة الصليبية الرابعة قد 
اصبح مو ضع دراسة معمقة مئذ الستيئيات تقريبأ من القرن الماضى) لتفسير 


لديا 


وتوضيح ظروف ثغير ائجاه الصليبيين , ومقدار الحير الذى اثفقوه , ومقدار 
العمل الدقيق الذى قاموا به لتفهم تطورات هذه الحملة . 

لقد جمع العلماء وحللوا عددا ضخما جدا من المصادر باللغات اللاتيئية, 
واليونانية ٠‏ والفرنسية القديمة , والارمنية » والروسبيةء وغقيرها من 
اللغات , ودققوا طائفة من التفاصيل المتعلقة باحداث ملموسة من الحملة 
الصليبية . وقد تسنى لهم سد الكثير من نقاط الفراغ والغموض فى تاريخ 
هذه الحملة ٠‏ ومم ذلك , لم يتم بعد حتى الآن الاثفاق التام يشأن المسائل 
المختلف علبها , ولا تزال المناقشات قائمة . 

ولكن رغم الغموض المتبقى بصدد بعض وقائع الحملة ورغم قابلية بعض 
المسائل للنقاش ٠‏ بلغت معارفئا اليوم درجة من الدقة والصحة بحيث 
نستطيع كليا ان نعيد بئاء كل تاريخ احداث سنوات ١١١5-١199‏ بيخطوطه 
الكبرى . 

شمولية سياسة الباباوية واعداد الحملة على الشرق 


كان البابا اينوشنتيوس الثالث )١9١5-1194(‏ الميادر الى الحملة 
الصليبية الرابعة وروحها ء وفى عهده اليابوى (حكمه) بلغت الباباوية قدرا 
كبيرا من الجبروت . وفى ذلك اسهمث بقسط كبير شخصية اليابا ذاته , 
الرجل ذو المواهب الممتازة والطاقة اللافو ص . تحدر اينوشنتيوسى الثالث من 
العائلة الاقطاعية النافذة دى سيئيى . وشغل الكرسى الرسولى فى السايعة 
والثلاثين من غمره ٠‏ ولكن رغم انه كان الاصغر سرئا فى هيئة الكارديئالات 
التى انتخبته , كان لاخثياره من قبل الشيوخ الشائبين الكارديئالات اسس 
جدية . ولا ريب ان اينوشنتيوس الثالث كان سبياسيا بارزا فى زمئه . 
الارادة الراسخة , المثابرة فى بلوغ الاهداف المنشودة , القدرة على استغلال 
جوانب الضعف فى انصامه بعد دراستها جيدا , واخضاع نواياهم لمقاصده » 
والتنيؤ بالاحداث وتوجيهها -- هذه المواهب وحدها كانث تكفى لاستمالة 
أصوات الكاردينالات الى جائيه . 

كان ذو عقل كبير , وكان خارق الهمة ايضا وكام ميالا للقتال و سر شع 
الغضب , وسياسيا حذرا ومحترسا وصافى الذهن فى تثقديراثه وكان فثانا 
خارق المهارة فى الئثفاق والسفسطة . ان احدا من الياباوات لع يستطع ان 
يخفى مثله ببالغ المهارة الاهداف الحقيقية للكورية الباباوية تحث سستار 
الورع والتقوى ٠‏ ولم يستطع ايا من الباباوات ان يبرر مثله يبالغ الاقناع 
كل خطوة ديبلوماسية يخطوها كاهن الرب الاول ٠‏ وان كانت اقل الخطوات 


/11؟ 


لياقة بالمصالح العليا للكئيسة الكاثوليكية وبحجج لاهونية او حقوقية 2 
مختارة دائما ينحو مئاسب . وليس عبثا تعلم اينوشئتيوس الثالث فى سئوات 
شبابه فى جامعتى باريس وبولونيا (وكانتا آنذاك من خيرة المدارس 
العليا) » حيث , كما يقول مؤرخ سميرة حياته , «تنفوق على جميع اثرابه 
بالنجاحات فى الفلسفة واللاهوت والقانون» , وليس عبثا تعلم القانون الكنسى 
على يد الحقوقى الشهير من مدينة بولوئيا اوغوتضو . وعدا المزايا الضروريبة 
لرئيس الكئيسة الكاثوليكية , كان هذا البابا يتحل بمزية أخرى , هى اله 
كان بارعا للغاية فى فن البلاغة والغفصاحة . و باللجوء عند الاقتضاء الى معارفه 
الشاسعة فى الفلسفة , وباستغلال الاستشهادات من التوراة والانجيل 2 
و باختلاق الحجج الدامغة . كان يحدث فى معاصريه انطباعا قويا بالبولا”_ت 
(المراسيم) الرهيبة ٠‏ والرسائل المسهبة والمنمقة والخطابات الصارمة . 
غريغوريوس السابع . الا ان هذا ليس صحيحا ثماما . أن الفوارق من حيت 
طابع نشاط هذا وذاك لم نكن + والحق يقال » كبيرة جدا , ولكنه من غير 
الصحيح اعتبارهما متشابهين » فخلافا لغريغوربوس السابع ء المؤيد عن 
اقتناع لكلية سيادة البايا 0 لم كن للبابا ايئوشنتيوس الثالث نظرات 
تيوقراطية * متماسكة بدقة . وغير مرة قال ان مهمات نائب الله فى الارض 
تنحصر فى الميدان الديئى . وعلى الاقل فى الاقوال لم يعرب اينوشنتيوس 
الثالث عن تعلقه الصريح بالتيوقراطية الباباوية الكلية الشسمولية , لاعتباره 
انه يجب على الحبر الاعظم الرومائى ان يملك كامل السلطة فى الشؤون 
الكنسية وان بمتنع عن التدخل فى صلاحيات الحكام الدئيويين 2 للحيلولة 
دون خلط السلطة الدنيوية مع السلطة الدينية . 

ولكن اينوشنتيوس الثالث طبق بكل غيرة وهمة » فى سياسته العملية 
وفى ديبلوماسيته ٠‏ مذهب غرر,يغوربوس السابع القائل بتفوق السلطة 
الديئية على السلطة الدنيوية , وبحق الباباوات فى التصرف بمصائر الدول 
وانيجان ملوكها . ان نشاط هذا السياسى فى التاج الياباوى كان موجهيا 
بكليته بالفعل الى تحقيق الخطط التى تقدم بها غريغوريوس السابع » خطط 
اخضاع جميع الدول المسيحية للحبر الاعظم الرومانى . 

فى اواخ القرن الثائى عشر واوائل القرن الثالث عشر انتشرت المساعى 
الى تأسيس امبراطورية عالمية انتشارا واسعا فى الغرب . وقد نشاتث فى 


*؟ تيوقراطية ‏ نظرية تعتس السلطة نابعة من الله ويمارسها وزراؤه . 
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ثربة التوسع الاقليمى الذى مارستة الدول الاقطاعية الفتية فى ذلك الزمن . 
وهذه الميول الشمو لية لازمث قبل كل شىء سسياسة آل هوهئشتاوفن : حكام 
الامبراطورية الالمانية » الذين سمعوا من زمان الى بسط زعامتهم فى اوروبا 
الغربية والوسطى والجنئوبية + ففى النصف التانى بالذات من القرن الثانى 
عشر , صارت الامبراطورية الالمانية تسمى بالامبراطورية «المقدسة» باعتبار 
ان اباطرثها يتلقون السلطة ,. كما يزعمون ء من الله . 

كذلك لم نكن ميول الدولة الكبرى غريبة عن ملوك المملكة الانجلو - 
فرنسية - آل بلائتاجيئه » وعن ملوك مملكة الصقليتين النورمانيين » وحتى 
عن ملوك فرنسا حيث المركزية السياسية كانت لا تزال تخطو خطوانها الاولى . 
فقد كان فيليب الثانى اوغست يعتبر نفسه وريفا لشارلمان (او ششارل 
الاكبر) شانه شأن امبراطور الامبراطورية المقدسة : «يكفي امرؤ واحد لحكم 
العالم بأسره» . هكذا كان يحب ان يقول فيليب الثانى اوفست , اذا صدقئا 
مدون اخبار مجهول كتب مؤلفا اسمه «افعال ملوك الافرنج» . 

وقد اكتسبت الميول الشمولية طابعها الاوسع قى سسياسة الكورية 
الرومانية , ذلك ان الكئيسة الكاثو ليكية كانت مركزا عالميا حقا وفعلا للنظام 
الاقطاعى . وكانت مقاصدها ومشاريعها التوسعية 'نتمين بنطاق جليل شاسع . 
وفى شخص اينوشئتيوس الثالث وجدت ملهما ومئفذا خارق الهمة . 

وهذا اليابا ترك من بعده نراثا ادبيا ومكثبيا مهما وكبيرا جدا ؛ فان 
مراسلاته الرسمية وحدها (التى صدرت مؤخرا فى جمهورية المائنيا 
الانحادية) , مثلا » تشكل مجلدا ضخما جدا . ولكن . مهما كتب وقال 
اينوشنتيوس الثالث نفسه بصدد اقتناعه بالطبيعة الديئية المعضة للسلطة 
الباباوية (وغير مرة ابدى رأيه فى هذا الصدد) . فان التاريخ بحكم عليه , 
لا بموجب اقواله ٠‏ بل بموجب افعاله . والواقع انه من الجلى ان افعاله لم 
نكن 'نتطايق مع محاكمانه وآرائه اللاهوتية والسياسية المنافقة . وللمئاسبة 
نقول ان التحرق الى كلية السلطة كان احيانا يتبدى عند هذا اليابا على 
المكشوف ايضا . ففى احدى مواعظه الباباوية الاولى قال أن الرب مسبحه 
بالمبرون » وزعم انه يقف ادنى من الرب بقليل - فى مكان ما بين الرب 
والناس , وان اليايا ليس بالطبع الرب ,2 وكن الرب وضعه فوق جميع 
الناس 0 

كان الهدف الرئيسى الذى استهدفه ابنلوشئلتيوس الثالث اقامة سيادة 
(زعامة) الكورية الرومانية بصورة تامة على عموم العالم الاقطاعى فى الغرب 
والشرق . وهذا الهدف بالذات هو الذى حدد الجهود العملية التى بذلها الحبر 
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الاعظم الرومائى الذى لا يعرف الكلل . وليس عبثا انهم ولا يزال يتهم حتى 
انصار الكاثو ليكية المقتنعون البابا اينوشئتيوس الثالث بائه اخضع الاعتبارات 
الديئية للمصالح السياسية , وخالف المبادى" التى نادى بها بذاته . أما 
المؤرخون الكاثوليك فى ايامئا » فانهم يبدون رايهم فى هذا الصدد لاجئين الى 
صيغ اكشر مروئة ؛ فان البابا » كما يزعمون . ليس دائما استرشد بالدوافع 
الدينية » اذ انه لم يستطع ان يتغلب فى نفسه على «التناقضات بين ثائب 
المسيح ورجل الدولة» . ولكن الواقع يبقى واقعا وهو ان البابا اينوشئنتيوس 
الثالك كان قيل كل شىء رجل دولة وضع فى المقام الاول المصالح السياسية 
لروما الباباوية . 
اجزاء البرئامج الشمولى للحير الاعظم . وكانت الفكرة الاولى والاخيرة عئد 
البابا اينوشنتيوس الثالث . وفى كل مدة حكمه الباباوى بذل جهودا كبيرة 
لاجل بعث روح الحملاث الصليبية القديم . وما كاد الكاردينالات الذذين تجمعوا 
فى دير القديس اندراوس ينتخبونه للكرسى الرسولى حتى وجه الى الغرب 
نداء مدويا دعا فيه الى القيام بحرب مقدسة جديدة ضد المسلمين لاجل تحرير 
القدس . فى الاقوال كان المقصود هنا ايضا مشروعا دينيا محضا ء فان البابا 
«المتحرق بالرغبة الثارية فى تحرس الارض المقدسة من ايدى الكفار» , قد 
دعا رعيته الى انقاذ «تراث السيد الرب» , الى اعادة تلك الاماكن التى قدسسها 
يسوع المسيح نفسه بحياته الارضية الى الكنيسة الكاثوليكية . وكانتك 
جميع دعوات البابا اللاحقة الى الكاثوليك مفعمة بهذه «الئغمات الربانية» . 
ولكئن الاحداث بيّنت ان الاهداف السياسية كانت دائما تشغل المرثبة الاولى 
بالنسبة للبابا اينوشنتيوس الثالث ٠‏ وقوامها توسيع ممتلكات الكنيسة 
الرومائية فى الشرق وتعزين جبروت كاهنها الاول : حبرها الاعظم . 

لم يضن البابا بالفصاحة والبلافة لاجل تنظيم الحملة الصليبية . والى 
فر نسا والمائيا وانجلترا وايطاليا والمجصش وغيرها من البلدان ارسل فى آب 
وايلول (اغسطس وسببتمبر) ١١98‏ رسائل بليغة نادى فيها جميع «المؤمئين» 
الى النهوض للدفاع عن الارض المقدسة . وعين لاجل التجمعات مدة ستة 
اشهر (حتى آذار - مارس )١١99‏ ع وكان على الذين فكروا فى السفر بحرا 
وعلى الذين اعتزموا السفر برا ان يجتمعوا حتى الصيف فى مرافى" ايطاليا 
الجنوبية وصقلية . ' 

وفى الحال انخذت تدابير ملموسة ديئية عملية : ومالية وديبلوماسية ب 
لاجل اعداد الحملة الصليبية . 


مايا 


امر اليابا اينوشئتيوس الثالث جميع الاحبار يكل صرامة بان يطالبوا 
بمشاركة الكاثوليك فى الحملة دون اى تردد واى شرط . ولاجسل ايقاظ 
الحماسة الديئية امر رجال الدين من جميع المرائب يعدم التردد عن اصدار 
الحرم بحق المهملين والمقصرين حيال القضية المقدسة وحتى عن اصدار المتع 
(+تلمعادة) على اراضيهم . ثم ان البابا اينوشئتيوس الثالث اعلن غفراث 
الخطايا على اوسع نطاق لجميع المشتركين فى الحملة الصليبية بموجب 
«السلطة التى منحنا اياها الرب » وان تكن غسر جديرين بها م للربط والحل» 
(تعبير انجيل مستعمل فى وثائق الباباوية للاشارة الى حق رجال الدين فى 
غفران الخطايا او برفع الحرم) . كذلك اعلن ان الخلاص الابدى سيكون جزاء 
«سواء للذين لم يشتركوا شخصيا بل قدموا المقاتلين اللازمين على حسابهم 
ووفقا لاموالهم ام للذين اشتركوا شخصيا فى الحملة وان يكن على حساب 
الغير» . وأعفى الصليبيون من جميع الضرائب ٠‏ و«شخصيتهم وملكهم 
بوجدان » منذ اخذ الصليب , تحت حماية بطرسسى البار وحمايتنا» . 

كان الجائب المالى من المشروع يقلق البابا اينوشنتيوس الثالث بصورة 
جدية جدا . ولاجل تأمين المبالغ النقدية الضرورية » فرض فى اواخر سنة 
8 ضريبة صليبية خاصة على رجال الدين مقدارها جزء من ار بعين جزءا من 
دخل الكنائس والاديرة السئوى . والضريبة ذاثها كان ينبغى ان يسددهما 
بعض الجمعيات الرهبائية غير المميزة . وتحاشيا لاستياء الرهبان والكهنة 
الشحاح ء احاطهم البابا علما ببعد نظر ان هذه الضريبة خارقة للعادة 2 واله 
لا ينوى اللجوء اليها مستقبلا كضريبة دائمة على املاك المؤسسات الكئسية . 

وتبين ان مخاوف البايا بصدد سسلخاء» و«كرم» رجال الدين لم نكن 
باطلة . فان الاساقفة الفرنسيين , مثلا ء لم يدفعوا الضريبة الصليبية » رغم 
ان بعضهم وعد حتى يان يقدم للكرسى الرسولى اكثر مما طلب ؛ وبعد فثرة 
قليلة , فى سنة ١7١١‏ ء لام البابا اينوشنتيوس الثالث رجال الكئيسة 
الفرنسيين على انهم تعهدوا طوعا واختيار! بان يقدموا جزءا من ثلاثين جزءا من 
مداخيلهم ولكنهم لم يدفعوا حتى جزءا من اربعين جزءا » اى هذا الجزء المستحق 
بموجب امره هو البابا . كذلك نذمر رجال الدين فى بلدان اخرى . وهنا 
وهناك » اثار جباة البابا الريبة بهم : ألن تعلق المبالغ التى يجمعونها 
ياصابع كبار رجال الدين فى روما ؟ أن مدون الاخبار الانجليزى , الراهب 
اتيو : الملقب تسيب فين منهوم بالبار يق + يقول أن شترفية البايا لأ تريضى 
الرب . فهكذا كان , اغلب الظن ٠‏ الرأى العام فى الاوساط الكئسية . كذلك 
قاومث بعض الجمعيات الرهبالية دفع النقود الصليبية ؛ فان الرهيان 
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السيسترسيين البغلاء قد ذادوا بعناد بالغ عن حريتهم واعفائهم من الضرائب » 
معتبرين الضريبة الجديدة بمنابة اضطهاد او يكاد للجمعية . 

وسعيا لضرب مثل حى على السخاء التقى لرجال الدين البخلاء » تعهد 
البايا اينوشنتيوس الثالث بان يدفع عشر مداخيل الكورية الرومانية لحاجات 
الحملة . 

كذلك بذل اينوشئتيوس الثالث نشاطا عاصفا فى الميدان الديبلوماسى . 
فى ذلك الوقت كانت تدور رحى الحرب بين فيليب الثانى اوغست وريشسار 
قلب الاسد , الامر الذى كان يمئع الفرسان والاسياد الفرنسيين والانجليز 
من الاشتراك فى المشروع الذى دبره البابا . ولاجل مصالحة الجانبين 
المتعاد بين » أرسلث روما الى فر نسا قاصدا رسوليا هو الكارديثال القيماس 
فى كئيسة القديسة مريم » بطرس من كابوا . وقد تسئى لهذا الكارديئال ان 
يعقد هدئة بين فرنسا وانجلترا فى كانون الثانى (يثاير) ١١99‏ (بعد ذلك , 
يار بعة اشهر لقى ريشار قلب الاسد مصرعه اثثاه حصار قصر احد اثباعه 
فى تورمتديا) . وفى الوقت نفسه ارسل قاصد رسولى آخر ٠‏ هو الكارديثال 
الشماس سو فر يدو الى البندقية » لانه كان بمقدورها وحدها ان تؤمن نقل 
الصليبيين المقبلين بحرا . اذ ان جئوه وبيزا كانتا أنذاك فى حالة حرب 
تجارية ٠‏ علما بان البابا حاول , ولكن عبثا والحق يقال , ان يصلح ببن 
الخصمين السريعى الغضب (والى هاثين المدينتين ارسلوا كذلك كارديئالين) . 

ولم تغب المائيا ايضا عن بال البابا اينوشنتيوس الثالث . فمئذك سسنة 
كانت كتلتان اقطاعيتان تتعاديان هنا بضراوة - آل شتاوفن وآأل 
فلف . وقد قدمث كل كتلة مرشحها الى التاج الملكى , و لذا انتخب ملكان فى 
آن واحد . هما فيليب من شوابيا . ابن فريدريك بربروسا ء واوثون من 
براونشفيغ (فلف) كان ابن اخث ريشار قلب الاسد . وفى الحال تدشخل 
البايا فى هذا الخصام الاقطاعى , وبواسطة رسله وفى الرسائل الى الملكين 
الالمانيين والامراء الالمان ٠‏ لصح الحن بين المتعادبين بو ضيع حد للشقاق 
والخلاف . ان تدخل ايتوشئتيوس الثالث فى الشؤون الالمائية قد املته 
بصورة رئيسية اعتبارات تعلق بالصراع الذى كان قد استمر اكثر من مائة 
سئة بين الباباوية والامبراطورية الالمانية . 

حاول الكرسى الرسولى قبل كل شىء ان يستغل النزاع الاقطاعى العاصف 
فى المانيا لما فيه صالح روما السياسى » وبخاصة لاجل توسيع اراضى 
الدولة الباباورية فى ايطاليا (على حساب ممتلكات آل شتاوفن) ولاجل توطيد 
مكائة الباباوية المعئوية والسياسية فى الاراضى الالمائية . وفى الوقت 
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نفسه اخذ الكرسى الرسولى بالحسبان حاجات الحملة الصليبية المقبلة . الا 
ان رسسالة البابا اينوشنتيوس الثالث الهمام لم تسفر من وجهة النظر هذه عن 
ابة نتيجة ايجابية ؛ ذفان الكتلتين الاقطاعيتين , اللتين تدعم كل مئهما احد 
الملكين ٠,‏ ظلتا تتعاديان كما من قبل » ولم يفعل البابا ء بتدخله , داعما تارة 
احد الطرفين وطورا الطرف الاخر » غير سكب الزيت على الئار . واشطرت 
المانياالى دفع ثمن السياسة الباباوية سنوات طويلة من الحروب الداخلية 
التى حالت بالتالى دون اشتراك عدد كبير نوعا ما من الاقطاعيين الالمان 
اشثراكا مباشرا فى الحملة الصليبية . 

واعدادا للحملة الصليبية , ثوجه البابا اينوشئتيوس الثالث كذلك الى 
الامبراطور البيزنطى الكسيوس الثالث . فقد كان على القسطئيطيئية 2 برأى 
البابا » ان تنحرك عساكرها لاجل تحرير القدس . هذا المطلب تلقساه 
الامبراطور البيزئطى فى رسالة باباوية لام فيها اينوشنتيوس الثالك 
الامبراطور على انه من زمان لا يساعد الارض المقدسة . هذه الملامات لم 
تكن سوق ورقة ديبلوماسية . فان ايئوشئتيوس الثالث كان محيك الخطط 
لسحب سيادة الكئيسة الرومائية على بيزئطية . وكان يهمه اشتراك بيزنطية 
فى الحملة الصليبية (مع ان البابا كان بريد بالتاكيد ان يستغل مواردها 
المادية والعسكرية لاجل فرض سيادة الكرسى الرسولى فى الثشسرق) اقل مما 
كان بيهمه فى المقام الاول امر آخر هو اخضاع الكئيسة الارثوذكسية الشرقية 
للكئيسة الرومائية الغربية «(اللائيئنية) . وقد طرح البابا فى رسالته الى 
الامبراطور البيزنطى » اول ما طرح ء مسألة اتحاد الكئيسة . وقد كان اتحاد 
الكئيستين صيغة قديمة لباباوات روما ثتستر وراءها ايا القضاء على 
استقلالية الكئيسة الارثوذكسية 2 واستملاك ثرواتها ومداخيلها , واخضاع 
بطر يرك القسطئطيئية , رئيس الكئيسة الارثوذكسية » ومن بعده الامبراطور 
ئفسه . 
وهكذا ظهرت الحملة الصليبية وائحاد الكئيسة فى الحال وثيقى 
الارتياط فى سسياسة البابا اينوشئتيوس الثالث . وقد حدث ذلك لان البابا 
رأى قى الحملة الصليبية وسيلة مئاسبة لاحراز نحاح مزدوج فى آن واحد : 
جعل القدس والقسطلئطيئية معا نابعتين لروما . ومن المؤكد ان اينوشئنتيوس 
الثالث لم دكن يرى ألذاك فى الحملة الصليبية اكشر من وسيلة لتشخويف 
الاوساط الحاكمة فى الامبراطورية البيزنطية بمختلف المضاعفات والتعقيدات 
المحتمة بالنسبة لها بالارتباط مع مشروع الفرسان الثر بيين . و ببساطة تقول 
أن البابا هو”ل على الامبراطور البيز نطى لاجباره على اجراء تثنازلات نتعلق 
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بالوحدة الكنسية . اما فى الواقم . فان البابا لم يقتصر فى رسالته الى 
الكسيوس الثالث على التنصائح «الابوية» وعلى الاستشهادات بالائجيل ٠.‏ بل 
المح بما يكفى من الوضوح الى ان بعض قوى الغرب ستعمل ٠‏ اغلب الظن » 
ضد بيزئطية اذا رفضت القسطنطيئية مطلب الكرسى الرسولى . وهذا التهديد 
الغامض كان مجلبيا يجلباب ديبلوماسى . 

ولكن القسطنطيئية رفضت قطعا مطامع البابا اينوشئتيوس الثالث » وفى 
شياط (فبراير) ١١99‏ وجه الكسيوس الثالث اتهامات مقابلة الى الباباوية 
بسبب سياستها حيال بيزنطية . وكل هذا لسم يفعل غير ان اثار غضب 
اليابا . و بقدر ما كانت 'نتطور الاحداث , كان يحاول أن ينفذد تهديدائنه 
لبيزنطية : فى ١١99-١998‏ كانت سبل تنفيذ هذه التهديدات لا تزال , 
والحق يقال » غير واضحة » ولكن البابا اعرب بكل وضوح عن جوهرها . 

وهكذا بدات تنعقد فى سسنة ١١9/8‏ ثلك العقدة التى امتدت فى سنة 
النشوطة مشدودة حول القسطنطيئية . 

ان نئاحر الباباوية و بيزنطية الذى كانت سسياسسة الباباوات الشمولية 
اسماسه قد كان السيب الاول (من حيث زمن ظهوره) » وان لم يكن السبب 
الرئيسى ٠‏ لتغير اتجاه الحملة الصليبية الرابعة . وسرعان ما انضمت اليه 
اسباب اخرى , اهم . 

الاستعدادات للحملة . دوافع القرسان 


لئن كان رجال الكنيسة بالكاد سائدوا بالئقود مبادرة حبرهم الاعمظضم 
الصليبية , فانهم لم يضنوا بالمواعظ التى 'تطور بواعث الرسائل الباباوية فى 
صالح الحملة الصليبية . ففى كل مكان بدأ الاحبار الكاثوليك يلقون 
الخطابات الثارية مدافعين عن الحرب المقدسة » ومحاو لين ان ,يجتذ بوا بشتى 
الوسائل اليها اكبر عدد ممكن من المقاتلين , ولم ,يكن الواعظون يضنون على 
المشتركين المقبلين فيها بالوعود بالئعم السماوية والارضية . 

وهذه المرة قام بدور بطرس الناسك كاهن الرعية فولك من مديئلة 
نويى القرئسية الواقعة على نهر المارن . وباستغلال جهل الشعب » استطاع 
ان يكسب لنفسه شهرة رجل الرب وشهرة التحلى بموهبة اجتراح العجائب 
والقدرة عل شفاء المرضى والمقعدين . وفى غضون بضع سئوات ٠‏ يدما من 
سئة 1١198‏ حتى سنة وفاته ضمئا (توفى فى ايار - مايو 7*؟١)‏ طاف فى 
دائرة باريس قرية قرية واعظا بالحملة الصليبية ومرفقا مواعظه (التى كان 
يشهر فيها بالمرابين والعواهر وشتى الغطاة) بشستى العجائب الممسرحة . 
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كان قولك . كما 'كتب عنه مدون اخبار معاصر لا يخلو من بعد النظر » 
«يعرف جيدا من وفى اى وقت يستطيع ويجب ان يشفيه» . 

ان مواعل فولك واضرابه من المتعصبين الذين كانوا يؤدون مثلسه 
مهمتهم بتكليف مباشر من البابا اينوشنتيوس الثالث قد احرزث فى البده 
بعس التجاج بين الفلاحين . ويؤكد مدون الاخبار الانجليزى رادولف 
كوغيسهيل ان فولك اجتذب الى درب الرب ؤهاء ٠٠١‏ الف شخص - وهذ!ا 
عدد من المؤكد انه مبالغ فيه بافراط وثمرة خيال مدون الاخبار . اما فى 
الواقم فان نجاح الكاهن الفرنسى كان اكش تواضعا بكثير , والرئيسى هو انه 
كان سر يع الزوال + فللحظة اغرت مواعظ المجنتّدين الباباويين الئارية 
الشعب البسيط . ولكن نوبة الورع الصليبى انقضت فيما بعد بسرعة . 
وظلت ازمان بطرس الناسك طى المافى ٠‏ 

لقى نداء البابا صدى , ولكن ليس فى الحال ,2 وبصورة محدودة جدا ء 
وعلى الاغلب فى الوسط الاقطاعى , وقبل كل شىء فى فرئسا . قفى قرسا 
استجاب. لنداء اليابا زهاء.ماقة من كيان الاسياد وممهم. الباغهم الفرضيان. . 
اما الملوك , .فك رفضوا هذه المرة الإستحابة لدعوة الباباوية . انث ملك 
فرنسا قيليب الثائى اوغست ٠»‏ الذى صر منذ عشر سئوات بتجربة فاشلة 
كان يتمسك برأى مفاده أن الحياة 'البشرية تكقيها حملة صليبية واحدة . 
ولم يابه فيليب الثائى اوغست لنداء القاصد الرسولى بيار من كابوا الذى 
وصل الى :إرلسا >.:واسبتائف العرب بعد مضرع زيصار كلب الاسد.» فيد 
اعدائه ء آل بلانتاجينه , اذ انقض على الممتلكات١‏ الفرنسية لخلف ريشار » 
الملك الانجليزى الجديد جان بلا ارض (1626 فصدد دصمء[) (99ااس 
5) .اما ريشار قلب الاسد ذو التادب٠-‏ وقد كان لا يزال حيا عندما 
بدأ فولك من. نويى مواعظه - فقد سخ على المكشوف من خطابات هذا 
الكاهن الثنارية . انث بطل الحملة الصليبية الثالئة 2» كما كتب مدون الاخبار 
الانجليزى جيرالد من كمبر يدج , قد قال البح يد الو اا 
ثقريبا : «انت لنصحئى بجحد ابنائى الثلاثة - التكبر والبخل والفجور . 
بأس . فائي اتتازل عنهم حن خ ااكجمني ٠‏ تكبرى للهيكليين »2 0 
للسيسنترسيين :نجورى للكيدةة ١‏ 

من آذار (مارس) 9١99‏ - الو الذئ عيّئه اليابا ايثوشئتيو 
الثالث لانجاز الاستعدادات للحملة - ولكن لم تكن هئاك القواتث 00 

لم 'نقم الاستعدادت المباشرة للحملة الا مئذ .اواخر' سئة 001١99‏ ففى 
تشرين الثائى (ثوفمبر) اقيمت جولة بين. الفرسان فى قصر اكرى بمقاطعة 
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شامبائيا (على نهر الاين » منطقة الاردين) . وهنا تعهد كثيرون من المشتركين 
والحاضرين بالاشتراك فى الحملة الصليبية . وقد انتشرت فى الادب اسطورة 
تزعم ان فولك من نويى قد خطب فى الجولة . وسحر الفرسان باقواله . 
ولكن مصدرنا الرئيسى الذى يبروى بالتفصيل مجرى الاحداث . وهو جوفروا 
فيللاردوان ء لا يذكر شيئا عن موعظة ذولك , ولو كان هذا الكاهن من نويى 
حضر الحجولة فعلا » لما كان تردد حرفروا فيللاردوان عن الاشارة الى ذلك . 
على كل حال + استحوذت الحمكى الصليبية على الفرسان والاسياد منذ جولة 
تشرين الثانى (نوفمبر) . وبين الذين اخذوا الصليب . كان طواغيت اقطاعيون 
بارزون ٠‏ اغلبهم من الشبان (لم يكن احد مئهم تقريبا يتجاوز الثلاثين من 
العمر) . 

يذكر فيللاردوان وروير دى كلارى بالتفصيل الاسماء المدوية لاولتك 
الباروئات «الاكابر جدا» الذين استجابوا فى اواخر سنة ١١55‏ واوائل سئة 
٠٠‏ لثداء البابا » وبيئهم كان تيبو الثالث كونت دى شاميائيا 0 ابن اخى 
الملك الفرنسى وابن اخى الملك الانجليزى :. وابن عمه لويس كونثك دى 
بلوا وشارشر » والكونث سيمون دى مونفور (فيما بعد ء قائد الحملة 
الصليبية ضد الالبيجيين) » والكونث ريئو دى موثميراى وغيرهم ٠‏ وفى 
شباط (فبراس) 6٠‏ ؛, ثذر النذر الصليبى بودوان التاسسع 7 كوت 
الفلا ئدر وايئنو 0 واخوه هثرى ؛ كذلك ثعهد بالاشتراك فى الحملة هوغ دى 
سان بول ٠‏ وايتيان دى برش » وغيرهما . وقد كتب رويسر دى كلارى : 
«مناك كان عدد من الآخرين كبير . . . الى حد انه ليس بوسعئا ان دكن 
لكم جميع الفرسان ٠‏ الاجرياء والشجعان» . ومثل فيللاردوان يكتفى روبر دى 
كلارى بتعداد اشهر البارونات واثباعهم . ّْ 

هؤلاء الفقرسان جميعهم ثقريبا لم تدفعهم البتة الدوافع الدينية الى 
الشرق + مع انه لا مجال للشصك فى توفرها . فقد كانو!ا من اهل زمالهم , 
وكانوا على اقتئاع بان . 

من فئحوا اقطاوا غريبة 
بدوافع قضايا مقدسة » 


ينتظرهم فيما وراء القبر 
شفران الخطايا . 


فى هذه الابيات ء اعرب فيما بعد عن هذا الايمان احد المشثركين فى 
الحملة الصليبية الرابعة » هو التروبادور (الشاعر المغئى الجوال) هاوسل 
فايديت (وللمناسبة تقول ائه كان هن كبار هواة الطعام اللذيذ والمقامرة 
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بالكعاب , ولم يكن ينتمى » اغلب الظن : الى عداد الصليبيين ذوى الايمان 
العميق جدا) . وفضلا عن الذرائع الديئية » لعبت التقاليد العائلية دورا معيئا 
فى حمل عدد من كبار البارونات على ال الصليب . فان 'الاشتراك فى الحملة 
الصليبية كان يعتبر من زمان بعيد علامة حسن السلوك والسمعة فى عائلات 
النبلاء من الفرسان ء فقد كان يتعين على كل فارس شاب ان يزور حتما الارض 
المقدسة كصليبى .. وهذا التقليد ترسخ فى سلالة كونتات دى بلوا (اشترك 
اسطفان دى بلوا فى الحملة الصليبية الاولى) ٠.‏ وكونتات دى شامبانيا 
(الكوئنت هئرى , الاخ الاكبر للكونت 'نيبو التالث , كان من عداد المشتركين 
فى الحملة الصليبية الثالئة ومات:حاكما للقسى سنة )١1910/‏ . وغوانيه دى 
بريان كان ابن وحفيد وابن حفيد صليبيين , وكان جوفروا دى برش » 
وميلون دى بريبان » وثييرى من الالزاس ابئاء واحفاد مشتركين فى حملات 
ومع ذلك كانت اهم اسباب نزوة الطواغيت الفرنسيين الصليبية سياسية 
الطايم ٠.‏ فان هؤلاء الباروئات الاكابن جميعهم ثقريبا وقفوا الى جانب انجلترا 
فى الحرب التى دارت رحاها قبل ذاك بقليل بين فرئسا وانجلترا اى الهم 
قاتلوا فى معسكر اعداء فيليب الثانى اونغست وكائوا من انصار بيت انجى . 
والآث اخدذ هؤلاء البارونات يتخوفون من انتقام الملك الفرنسى , وقد خافوا 
قبل كل شىء , بالطبع » على اراضيهم فى فرئسا . ذلك أن فيليب الثائى نقل 
عداوثه لريشار قلب الاسد » بعد مصرعه ء الى جان بلا ارض . . . وقد قرر 
كثونت دى بلوا . وكوئت الغلاندر , وكذلك البارونات القرييون مئهما ان 
يصبحوا صليبيين لكى يحرموا سيدهم الملك من امكائية الاستيلاء على 
ممتلكاتهم (بوصفهم حلفاء الملك الانجليزى) , ذلك ان اموال الصليبيين 
كانت وضع فى حماية الكئيسة . وقد جاء بوضوح فى اخبار ايلو , مثلا : 
««اثن بودوان » كونت الفلائدر واينو حزن على وفاة الملك ريشار » وخوفا من 
من سلطته ويتجنب الحرب ضده» . 

وليست الهموم والمقاصد الورعة , بل الهموم والمقاصد الارضية 
المحضة - من باب المكانة والئفوذ إو من باب النفعية المباشرة - هى 
التى دئعت 2 كما من قبل » الطوافغيت الاقطاعيين الى المغامرات فيما وراء 
اليحار . كانوا يحرصون على رفاههم وحفظل ممتتلكاتهم » وصيانتها من 
تطاولاث عرش الكا بيتيين ٠‏ واكثارها ,. طبعا 2 بفضل الفتوحات فى الشرق . 
كذلك كانت دوافع الفتح هى التى دفعت اساسا سواد الفرسان - الاثباع 


ا 


واتباع الاتباع ٠‏ الذين انضموا تدريجيا الى الاعيان . وان الفارس رويس 
دى كلارى الذى انضم الى فصيلة سسيده بيار داميان والذى صارء فيما بعد 
بيننطية «لكى يستولوا على الاراشى» . 


المقاوضات قى البثدقية ٠‏ التجارة المشرقية 
وعلافات جمهورية القدمس مرقس مع ببزلطية 


نحو صيف سلئة ١٠١٠١‏ اجتمن في فز سا عند ضكم بقياس. ذلك الزمن 
من العساكر المستعدة للسضر بحرا . وقد القسم الصليبيون الى زهاء 16٠‏ 
فصيلة بارونية (ترد فى مدوئات الاخبار رداك اسماء زهاء ١٠١‏ بارونا 
قائدا) , تضم كل منها ٠٠١١-‏ فارسس . وعن اولى خطوات القادة العملية 
يحكى فى يوميائه بالتفصيل +وفروا فيللاردوان الذى يحاول قصارى جهده 
فى كل سرده ان يبيض صفحة المشستركين: فى الحملة وقادتهم ٠‏ 

اجتمع كبار البارونات يادىء ذى بدء فى سواسون ثم فى كومبيان (الي 
الشمال من باريس) ب وقد حضر فيللاردوان بنفسه هذين الاجتماعين س 
وانتخبوا تيبو الثالث 2 كونت دى شامبائيا ء البالمغ من العمر !"؟ سسلئلة + 
قائدا عسكريا اعلى للجحافل الاقطاعية . ثم اختاروا فى كومبيان سستة فرسان 
من الاعيان وارسلوهم .رسبلا الى البندقية . وكان على هؤلاء .ان« يتفقوا مع 
حكومة البندقية بشان ثقل القوات الصليبية بحرا . وفى عداديٍ الرسبل كان 
فيللاردوان نفسه : كما كان القفارسسن الشاعر الشهير ببلاغته وفصاحته 
كونون دى بيابون » الذى نظم قصيدنين عن الحملة الصليبية العالئة ٠‏ صل 
الرسل الى البندقية فى اوائل شباط (فبراير) 118١‏ . وليس من. المعلوم 
بدقة طول الواقت .الذى إحروا فيه المفاوضات هناك : لربما ثمالية ايام 
ولنينا زهاء شهرين (تعتلف عشلويات. مصادر )...مق كل حال تم «التوقيع 
فى اوائل ئيسات (بريل) ١١5‏ » بعد بضعة لقاءات مع “دوج البندقية الطاعن 

فى السن انريكو دندولى (؟91١1١-6١5١)‏ , على معاهدة وافقت بيموجبها 
الملاقية - بشرديك مسنة :عل قن البفن السارييين: . 

كان تو قيع هلاه المعاهدة واقعة مسؤولة جدا فى نار ربخ الحملة 
الصليبية ٠.‏ قآنذاك بالفبيك تم » فى البندقية بالذات , اعداد نابض آأخس , 
ثاهيك باله اكير توابض هذ1 المشروع , ابض دفع الصليبيين فيما بعد 2'حين 
استقام واستطال 2ء بعيدا عن الارض المقدسة , ولفهم دور «عروس 


مال 


(لادر يانيك» (هكنذ! كانوا يسمون البندقية احيانا) فى الاحداث اللاحقة 2 
ملبغى ان نتصور مكانها فى علاقات الغرب التجارية مع الشرق + وعلى (لاخص 
فى العلاقات بين البندقية وبيزنطية ٠‏ 

منذ اواخر القرن الحادى عشر + لعبث جمهورية القديس مرقس (كان 
هذا الرسول يعتتبر حاميا لدولة البندقية) دورا من الدرجة الاولى فى التجارة 
المشرقية . ولكن كان لها منافسون جديون سواء فى ايطاليا ام فى خارجها . 
والمقصود هنا ء من جهة ٠‏ جئوه وبيزا » ومن جهة اخرى , بيزئطية + التى 
كانت البندقية تعتس منذ بضعة قرون تابعة اسسمية لها . الا ان الاوليغاركية 
(الطغمة الحاكمة) الاقطاعية التجارية فى البندقية . المعتمدة على جبروت 
(لجمهورية الاقتصادى والبحرى الحربى , كانت ٠‏ والحق يقال ,» تتمتع 
بامتيازات واسعة فى الامبراطورية البيزئطية . وقد اضطرت الدولة البيزنطية 
التى اخذ يتفاقم ضعفها اكثر فاكثر الى الاقدام على تنازلات فى صالح البندقية , 
فان اسطول البثندقفية البحرى كان قوة ائقذت القسطن؛طيئية غير همرة من 
المصيبة .. ولكن بما انه كان من الممكن ان تنقلب هذه القفوة ضد 
القسعلئطيئنية . فكان لا بد" من اخذ ذلك بالحسبان . 

وقبل. ذاك بعشرات السئين ٠‏ انشا البئدقيون فى مرافى' بيزنطية' محلات 
الوكالات التجاررئة والمكاتب » وشرعوا ينقلون البضائع بلا رسوم وييتاجرون 
بها , وئالوا الاعفاء التام من المراقبة الجمركية والحق فى الاقامة الدائمة فى 
القسطنطيئية . ومع مر الزمن تحولت التبعية حيال بيزنطية بالنسبة للبئدقية 
'الى شكلية فارغة . ومع ذلك , لم يكن وضع البندقية المميز فى الامبراطوررية 
ماموئا كفاية . فان تصرف التجار واصحاب السفن والمرابين من البندقية 
بلا تلكف فى اراضى بيزئطية ء ولا سسيما فى العاصمة , كان غالبا ما يصطدم 
'بمقاومة خازمة من جائب الاباطرة الدين كانو! يتخذون احيانا ضد «قطاع 
الطرق البحريين من الادريانيك» (مكذا اسمى الكاتئب البيزنطى يوستافى من 
.سلانيك البندقيين) ندابير صارمة نضر بمصالح 'نجارة البندقية . 

وفى هذه الاحوال كانت الاوساط الحاكمة فى بيزنطية تسترشد بمختلف 
الاعتبارات . وكان ثمة اعتبار يتسم باهمية لا يستهان بها هو ان تجار 
القسطنطيئية كانوا يطالبون بالرد على 'تحكم البندقيين لان هؤلاء كانوا 
منافسين مباشررين وخطرين على اهل التجارة والحرف البيزئطيين الميسورين . 
ففى آذار (مارس) ١/ا١١‏ ء مثلا ء اعتقل فجأة » بامر من الامبراطور مانويل 
كومئيئوس ٠‏ تجار البندقية وجميع مواطنيها الاخرين المقيمين آنذاك فى اراضى 
الاميراطورية , كما ثعرضث اموالهم للمصادرة , بما فيها البضائع والنقود 


اما 


والاموال غير المئقو لة . ويعد ذلك + نوقفت تجارة البندقية مع بيزنطية زهاء 
٠١‏ سسنة . وفى اوائل الثمائيئيات فقط عاد البندقيون الى مدن بين نطية 0 
واستق تا نفت علاقات الاعمال . وفى سسئة 11/6 تسئى للبندقية حتى ان ذ تنتوصل 
الى عقد اثفاق مع' حكومة اندروئيكوس كومئيئوس تعهدت بيزنطية بموحبه 
أن تعوض الخسائر التى تكبدها البندقيون . وقد اكد الاباطرة اللاحقون من 
سئة 1189 الى سنة 1١94‏ الالتزامات -بتغطية الخسائر . ولكثهم كانوا 
بماطلون فى دقع الديون . ولكن عندما بدأت الحملة الصليبية » لم يكن مبلغ 
الدين يربو » والحق يقال » على *" كيلوغراما من الذهب . ومع ذلك ؛, لم 
نكن بيزنطية قد سددت ديولها للبندقية . فهل كان بوسع ذلك الا يقير بحد 
ذاته الامتعاض فى البئدقية ؟ 

والحال كان للامتعاض مبررات اكثر جدية: بكثير . فان الاباطرة 
البيزئطيين الذين كانوا يقاومون بين الفينة والفينة تعسف البندقيين 2 لم 
يكوئوا. يكتفون باعمال الاضطهاد المباشر او بالغاء هذه الامتيازات او تلك . 
وغير همرة قاموا بمحاولات لدفع البندقية الى الصدام ادي مع منافستيها 
بيزا وجنوه ٠‏ بفتح الاسواق البيزئطية امامهما . 5 

ان للخل المسريين والجار بين فى .اتاد زوز الية ايف اقتنان. بالنسنة 
.لكبار التجار والتجار الصغار والحرفيين فى بيزنطية عن عواقب ليست اشد 
وطأة من تصرف التجار والمرابين البندقيين 'بلاء تكلف . وفى تربة اسمتياء 
الروم العام » وقع فى سئة ١١/41‏ حدث دخل التاريخ تحت أسم «حمسام 
القسطئطيئية» . ففى ايار (مايو) ١١481٠5‏ فكر الاعيان وكبار التجار 
القسطنطيئيين ان يتخلصوا بضربة واحدة من المزاحمين الغر بيين » و,يصرفوا 
عن انفسهم استياه اوسع الفئات الدئيا من اهالى القسطنطيئية الذى كان قد 
نضج آنذاك ويوجهوه ضد اللانين . ولهذا الغرض اثيرت فى العاصمة مذبحة 
ضد الغرباء . ان العامة التى انتفضت آنذاك فى العاصمة نهبث ودمرت دكاكين 
الجنويين والبيزيين وبيوثهم بكل قساوة وضراوة ٠.‏ 

ومهما .يكن من اس ؛ فان الحماية البيزنطية لمزاحمى البندقية » وان تكن 
فحاولت ان تمسك بيدها كليا زمام المراقبة على السواحل الشرقية من البحر 
الابيض المتوسط وانؤمن بالتالى للبندقية وضعا احتكارريا فى التجارة المشرقية 
الجارية عبر مرافى” بيزنطية في البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود ء الامر 
الذى كان يقتضى ازاحة بيزا وجئوه وسار المئافسين الايطاليين من هناك 
ازاحة 'نامة . فاخذدت تتكاثر المصادمات والمخاصماتث مع بيز نطية »* و تصبح 


١ 


افرى فاضرى . وفى هذه الاحوال , كان توجّه الصليبيين الى البندقية 
بالنسبة لديبلوماسيتها اليقظة والعدوائية كنزا حقيقيا اهيك بائه جاء من 
تلقاء ذائه الى يد البلوتوقراطية (حكم الاغنياء) البندقية : ١‏ 

فى الازمئة السابقة لم يبد البندقيون رغبة بالغة فى الاشتراك فى انتزاع 
المقدسات الفلسطيئية ٠‏ رغم انه لم يكن بوسعهم ان يبقوا كليا بمعزل عن 
حملات الفرسان الغربيين الصليبية . ولكن بقدر ما كان يمر الزمن 2 بقدر 
ما كان يتعين عليهم ان يتحلوا بمزيد من الحذر والاحتراس ٠‏ فان المئافسة 
مع بيزا وجنوه لم تكن 'ننفاقم فى بيزئطية ونحسب ؛ فان مدن سوريا ولبئان 
وفلسطين كانت ايضا ميدانا للحرب التجارية » وفى بعض منها (مثلا ه عكا , 
صور) كان البندقيون يتمتعون بامتيازات لا يستهان بها . ونحو اوائل القرن 
الثالث عشر اتضح لفرسان الكسب والابتزاز من البندقية ان مئافسيهم 
سيتمكئون من تنقويض مواقع البندقية الاقتصادية والسياسية تقويضا تاما 
فى البلدان الشرقية وبخاصة فى بيزنطية اذا ما ظلوا يتوغلون كما من قبل » 
يمثل هذه الهمة والمثابرة فى الاسواق الشرقية . والآن بالذات » كما بدا 2 
حلت انسب فرصة لكي ينخرط كبار تجار البندقية بانشط من ذى قيل فى 
الحركة الصليبية . وعن هذا السبيل فقط كان يمكتهم ان يعززوا وضعهم 
المتقلقل فى امبراطورية الروم » وان يقوا ارباحهم وامتيازاتهم سواء من 
تطاولات الاباطرة البيزنطيين ام من منافسة البيزيين والجنويين اذا ما 
منددوا + ان بأفكن .شرية مانقة الى«ملة الامبراطورية .بساعلة الضليبيين . 

كان ساسة البندقية يحيكون افكارا من هذا النوع تدريجيا » وكانت 
هذه الافكار تنضج مح تطور الاحداث . الا انها لم تكتسب شكلا ناجزا الى 
هذا الحد او ذاك الا نحو سنة ١5١5‏ . ولكنه ليس من المستبعد ان “يرقى 
ميلاد هذه الخطط الى سئة ١١١١‏ ء وان يكون الدوج انريكو دندولو «الحكيم 
والجرى* جدا» آنذاك (يستفاد من معطيات مدون الاخبار الايطالى ماريئوق 
سائودو ان الدوج كان يبلغ من العمر 5م سنة فى سسئة انتخابه 2 سئة 
2©)05 »ء البالغ الحنكة والذى لا ,يعرف الكلل , قد فكر فى ان يجعل هن 
القسطنطينية على وجه الضبط سسئدانا للمطرقة الصليبية . وبديهى ان هذا 
مجرد فرضمية . ومن حق المؤرخ بالقدر نفسه ان ينسب الى البندقيين » 
بنصيب مثفاوت من صحة الاحتمال ٠‏ نية امتلاك مصر , ومشارف البحصر 
الاحمر وسواحله . الا ان هناك امرا اكيدا هو ان فكرة استغلال اخلاق 
الصليبيين العدوائية والاغتصابية فى صالح البندقية قد راودت حكامها , على 
الارجح 0 فى سدئة ١5‏ . 


١ 


وهكذا كان اهم سبب اشترط انعطاف احداث الحملة الصليبية الرابعة 
لاحقا يكمن فى الوجهة التوسعية لسياسة جمهورية البندقية فى البح الابيض 
المتوسط ٠‏ هذه السياسة التى كانت تستحثها التناقضات الاقتصادرية 
الشديدة مع سائر المدن التجارية فى ايطاليا الشمالية . وهذه التناقضات 
أوجدها وحددها بصورة رئيسية تصادم المصالح التجارية فى القسم الشرقى 
من البحر الابيض المتوسط . وقد كان دوج البندقية , حسب تعبير 
ربدفورد » المتامر الاول » فى تلك المؤامرة التى شر عت تحيكها القورى 
«لسياسية فى اوروبا الغربية مئذ بادى" بده حول الحملة الصليبية . 


معاهدة الثقل . مقاصد البلونوقراطبة البندقية 


بموجب الاحداث اللاحقة .2م كانت خطة زعماء الصليبيين الاولية نتلخص 
فن .دقع قوات الستليييين الى مفص + واستكق اقلسة العالم الاسبلاقى ال اليسنية , 
ثم شمن الحرب من هناك فى سبيل القدس . وعلى كل حال , حين تجمسع 
الصليبيون فى البندقية بعد سئة , «اتفق» رؤساؤهم «بالاجماع على التحرك 
رأسا صوب الاسكندرية , ومحاصرتها بجرأة , وتجربة حظهم فى الحرب اقل 
من نجزبة قوة البأس الربانى» . هكذا ينقل الراهب من جمعية السيسترسيين 
غولتر من دير بيريس فى الالزاس مقاصد الاسياد الستراتيجية » وقد عرف 
هذه المقاصد من على لسان المشترك فى الحملة رئيس الدير المذكور ء 
مارنين . ' 

ولكن الحرب ضد مصر لم تكن 'نطيب البتة للبئدقية . فقد كانت لها 
علاقات تجارية منظمة جيدا مع مصر . ان تجار البندقية محبى النقود , الذين 
كانوا يكسبون الارباح الطائلة من نقل الحجاج الى سوريا ولبئان وفلسطين 
ومن نقل الامدادات والحبوب من الغرب الى الافرنج فى الشرق , كانوا فى الوقت 
نفسه يبيعون الاسلحة من السلطان المصرى بكسب ونفم . وكانوا كل سسئة 
يكسبون الملابين من بيع مصر ء عدا ذلك , الغشب والحديد , ومن شراء 
العبيد فى مصر . صحيح ان السلطان المصرى كان يجبى مختلف الرسوم 
والضرائب عن البضائع التى يستوردها ويصدرها البندقيون ٠‏ ولكن التجار 
البندقيين كانوا بالمقابل يستطيعون ان يتاجروا فى عموم مصر و بدون اى قيد 
او عائق ..ولكى تنمو التجارة ونتطور ٠‏ تعهد السلطان - كما جاء فى صك 


سس 


للبندقيين حوش (خان) نجارى حيث كان بوسعهم ان يعيشوا , كما جاء فى 
صلك الامان المذكور . بحرية وتقوى . وان يكوئوا حتى بحماية جنودهم 
بالذات . 

وهكذا لم يكن التجار من البندقية ضد ابتزاز ارباح كبيرة من المسيحيين 
والمسلمين على السواء اذ كانوا يهتمون بالنقود فقط . اما من وجهة نظ 
الباباوية ودول الصليبيين , فان هذه كانت تجارة مع العدو . وفى الشرق 
الافرنجى كانوا يقولون ان الارباح التجارية بالنسبة للبندقية اهم بما لا 
قياس له من انتصار قضية الصليب (وليس من قبيل الصدفة نششا عند احد 
مدو لى الاخبار السوردين » هو ارئول : تفسير بصدد الحملة الصليبية انتشسر 
فيما بعد واسع الانتشار , ومقاده ان انحراف الحملة عن هدفها الاولى حدث 
لان السلطان المصرى اشترى من البندقية واجب توجيه الصليبيين فى اتجاه 
آخر !)ء 
وقد اضطر البابا اينوشنتيوس الثالث الى التنديد بالبندقيين تنديدا 
حادا يسبب لامبدثيتهم » وقد سسبق له ان منعهم.فى سنة ١١9/‏ من بيع 
الاسلحة من المسلمين '2. وقد اعلن بشكل عام دون ان يسمى البندقية 
صراحة باسمها بل بالتلميح اليها بجلاء : «اننا نحرم من الكئيسة ونلعن 
اولئك المسيحيين الدجالين وعديمى التقوى الذين يحملون الى المسلمين ضد 
المسيح , نفسه وضد الشعب المسيحى السلاح والحديد وخشب السفن 0 
وكذلك السفن : او يخدمون ربايئة على سفن المسلمين القرصائية » ويديرون 
آلاتهم الحر بية , او يقدمون لهم نصيحة ما او مساعدة ما لما فيه ضرر الارض 
المقدسسة» . واس البابا اينوشنتيوس الثالث بان يذكر الكهئة بهذا الحرم 
فى جميع المدن الساحلية البحرية فى ايام الاحاد والاعياد وبان يضيفوا 
قائلين ان الكئيسة لن تفتح ذراعيها للمسيحيين عديمى التقرى «اذا لم 
يمتئعوا فى صالح الارض المقدسة عن الطمع غير المشروع بالمال» . ان 
البابا قد وجه هذه التهديدات , بالطبع , الى البندقية . ولكن البندقية 
تجاهلت موائع البابا كما تجاهلت قرارات المجامع الكنسية التى ابرق ورعد 
فيها الاساقفة ورؤساء الاديرة ضد اولثك الكاثوليكيين الذين لا يأنفون » فى 
سبيل الربح , من تقديم السلاح لاعداء الدين المسيحى . 

وهكذا لم يكن ثمة بالنسبة للبندقية اى معنى من تقديم الدعهم 
للصليبيين فى حربهم المفترضة العتيدة ضد مصر ٠‏ فقد كان العرب شريكا 
تجاريا موثوقا ء فى حين ان الاعتبارات الدينية كانت بخسة الثمن بنظر التجار 
واصحاب السفن من البندقية . ولهذا حرصت جمهورية القديس مرقس حين 


ريرض 


تعهدت بنقل الصليبيين. على ان تبقى لساستها حرية التصرف عند تحديد 
اتجاه الحملة . 

بموجب المعاهدة , تعهدت البندقية بان :قدم السفن لنقل 5,؛ آلاف 
فارس وه,؛ آلاف حصان . و1 آلاف سلاحدار و١5‏ الفا من المششاة » وتؤمن 
لهم الغذاء طوال قسعة اشهر . وفضلا عن ذلك , تعهدت البندقية , «حبا 
بالله» , أن تجهن بئفسها (إاى على حسايها) +*ه مركبا مسلحا أخض .| 
الصليبيون ٠‏ فقد تعهدوا . من جهتهم ء, ان يدفعوا لجمهورية القديس 
.مرقس . عن خدماتها » 860 الف مارك فضة («عن كل حصان اربعة ماركات , 
وعن كل انسان ماركين») . وكان ينبغى دفع المبلغ بالتقسيط , على اربعة 
اقساط على ان يدفع القسط الاخير فى موعد لا يعدو نيسان «ابريل) ؟'*؟١.‏ 
كذ لك احتفظت البندقية لنفسها. بنصف كل ما يستولى عليه الصليبيون 
بمساعدة اسطولها وقواثها المسلحة فى البر او فى البحر . جاء فى: البئد 
المعنى من المعاهدة : «النصف نحصل عليه نحن والنصف الاخر انتم» . 
.. كانت هذه الشروط مفيدة جدا للبندقية من وجهة النظ التجارية البحتة . 
ولم “يكن من المنكن ان يكون الحال آخر : فان تجار البندقية لم يتصرفوا 
يوما كيفما اتفق : وكل شىء كان محسوبا سلفا . التمويل السنوى لقوات 
من ٠٠‏ هد" رجل و٠٠45‏ حصان - يكلف زماء /١‏ الف مارك . هذه الحسايات 
حسبها » اغلب الظن » «قطاع الطرق البحريون من الادرياتيك» - مع النفقات 
على بناء الاسطول .2 ونفقات الاستهلاك . وعادة كان التجار واصحاب 
المفن يكسبون من كل صفقة تجارية ما لا يقل عن 5١‏ بالمئة » وكانت تلك 
ممارسة تجار ئة ثابتة عند البنتدقيين 'أنذاك . وكان ميلم 6 الف مارك 
يناسب معدلات الر بح التجارى المالوفة بالنسبة لتجار البندقية . 

قهل ,يفى الصليبيون بتعهداتهم ؟ من الممكن تماما ان يكون الدوج انريكو 

دئدولو لم ينطلق الا من مقدار المبلغ الذى عيئه ٠‏ فاخذ سلفا بالحسبان 
ان الصليبيين لا يستطيعون ان يدفعوا المبلغ المطلوب . رغم انه من 
المشكوك فيه , من جهة اخرى , ان كان هذا المسن الذى كانت له خبرة 
جيدة فى العمليات التتجارية الكبيرة النطاق : يميل الى بناء الاوهام الباطلة . 
فان حكمة رجل الدولة البارزة كانت تجتميع عنده بلحو رائع مع بعد نظ 
التاجر المحثئك فى الاعمال . ان المصيدة التى نصبها للصليبيين حاكم البندقية 
«الحكيم والمجيد جدا» كانت تتلخص قبل كل شىء فى اس آخر , ومعاهدة النقل 
لم كن صفقة نجارية عادية » كما ,بظن بعض العلماء ‏ بل كانت “تنطوى على 


4 


كل غدر الديبلوماسية البندقية التى تخدم نهج الجمهورية السياسى التوسعى 
فى اليس الانقن المتوسطك. 

فلا النقود بحد ذاتها , ولا نصف الغئيمة المقبلة ء كانت العنصر 
الاساسى , الاول , في مقاصد دندولو . فبموجب المعاهدة , كان على الصليبيين 
ان يدفعوا ميلغ 86 الف مارك , وفى هذا المجال يبدو كان كل شىء واضح 
ولكن نص المعاهدة لم يكن ينبس بيئت شفة لا بصدد هدف الحملة الصليبية 
المباشر , ولا وهذا هو الاهم - بصدد كيفية العمل والتصرف فيما اذا لم 
يصل الى البندقية فى الموعد المعين - نحو نيسان (ابريل) ؟1*؟7١‏ - عدد من 
الجنود يتطابق مع العدد المعين . فهل تتعدل التزامات الصليبيين اذا وصل 
اقل من 55٠٠‏ فارس , واقل من 64*٠١‏ من السلاحدار واقل من ٠١‏ الفا من 
المقائلين المشاة ؟ لم ترد اية كلمة عن هذا فى المعاهدة . وفيها كان يغيب ) 
قصدا وعمدا , الشرط الذى من شبائه ان يضبط بنحو ما مقدار المدفوعات 
عن النقل تيعا لعدد الصليبيين الفعلى . ومن هئا كان ينجم انه يجب عليهم , 
مهما بلغ عدد الواصلين منهم الى البندقية فى الموعد المعين » ان يدفعوا 5م 
الف مارك عدا وثماما . وهنا بالذات كان يكمن مقلب , وفى هذا البند بالذات 
خدع الدوج الرسل الفرنسيين , الذين وقعوا المعاهدة ,» ونصب الصسباك 
لاصطياد جنود المسيح . 

ان الديبلوماسى والتاجس البندقى الوقح قد حزر ما لع يمعن فيه؛ الفكر , 
والحق يقال 0 فيللاردوان ورفاقه ء فان الدوج قد اذ بالحسبان انه من 
المشكوك فيه ان يجتمع فى البندقية جميع الصليبيين اذ ان الحماسة الدينية 
السابقة قد خفت نارها كثيرا , واله كان من الصعب جمع زهاء ه” الف رجل 
نحت راية المسيح . ولكن اذا لم يجتمع 55,0 الف رجل » بل اجثمم علدت 
اقل . فان الحاضرين سيواجهون حتما مصاعب ثقدية جدية فى حال تصفية 
الحسابات مع البندقية . واذ ذاك ,. سيتوقف مصير الصليبيين اللاحق على 
حكومة البندقية , عليه , هو الدوج دندولو ء اذ سيكون بمقدوره ان يمل 
ارادة البندقية » واذ ان الصليبيين سيجدون انفسهم كليا 0 بوصفهم مدابونين 
عاجزين ٠‏ غير مقتدرين »2 فى ايدى البندقيين » وسيضطرون بالتالى الى فعل 
ما يطلبه منهم الدوج . وعلى الدوج سسيتوقف الاتجاه الذى ستتحول نحوه 
قواث الفرسان بحيث يعود ذلك باقصى النفع على البندقية . 

من المشكوك فيه ان يكون الرسل الفرنسيون قد خاطرهم الشك فى هذه 
المقاصد الماكرة والغدارة التى حاكها الشيخ المسن الشائب والاجعد الوجه 
الذى تعاملوا معه والذى اقسم اليمين . واضعا يده على الانجيل . انه 


ونا 


سيتقيد بالمعاهدة حرفا وروحا. دوت الى اتحراف . ان الرسل لم ياخذوا 
بالحسيان ثلك الملابسات والمضاعفات التى سيصطدم الصليبيون بها فيما 
بعد , 'ولم ياخذوا بعين الاعتبار ان حماسة مواطنيهم وحميتهم قد تبردان ٠.‏ بل 
بالعكس . فان الرسل قد فرحوا , عئد ثوقيع المعاهدة , لكوثهم ادوا بمثل 
هذا النجاح المهمة التى عهد بها اليهم . 

اليابا ايتوشنتيوس التالث وحده استشف وايا 5 الخفية ء فائه, 
كا قال كارل ماركس (هكذا وردت هذه الفكرة فى مؤلفه «تسجيلات 
متسلسلة») «رأى خطة دندولو من طرف الى آخر» . ان البابا قد ادرك ان 
الدوج اراد ان يستغل الصليبيين فى مصاحة 'البندقية لاجل الفتوحات . ومع 
ذلك-ء صادق البابا فى 8'ايار (مايو) ١1١١‏ على معاهدة الصليبيين مع 
البندقية . «لقد فمل ذلك بكل طيبة خاطر» كما كتب فيللاردوان . هنا يخطىء 
هذا .المؤرخ الفرنسى بعض الشىء » او لربما يصور قصدا وعمد!ا موقف رئيس 
الكئيسة الكاثوليكية بهذه الصورة . يقيئا انه لم يكن بوسسع' البابا ان يرفضش 
المعامئدة » اذ انه بدون 'اسطول البندقية كان يستحيل على الصليبيين ان 
يمضوط فيما وزاء البحر , وفضلا عن ذلك 'ء ارسيل البابا اينوشئثيوس 
الثالث , اثرالمصادقة على المعاهدة (وهذا الواقيعمع تؤكد 0 
شهادة مرجع صادق كما هى عليه كتاب الاخبار «اجتياح القفسطنطيئنية)) , 
رسالة الى رجال الدين فى البندقية اعرب قيها عن ارءتياحه لكون 0 
المحبو بين ٠‏ الدوج انريكو وشعب البندقية قرروا ان يقدموا للارض المقدسة 
مثل هذه المساعدة الجبارة» . بل أن البابا المثافق والمرائى 'مضى' الى حد 
التظاهر بام كل شىء يسير حسب نواياه » وبان كل شىء يتحقق تنفيدا 
لارادته , فقد خاطب ء مثلا , رجال 'الكئيسة فى الجلترا وقرئسا طالبا منهم 
ان يراقبوا بدقة وعناية امر ارسال الفرسان فى الحملة فى الوقت المئاسب , 
لاجل التقيد بالموعد «الذى عيئنه ابئاؤنتا المحبوبونئ كونتات الفلائدر 
وشامبانيا وبلوا» . ْ 

ومع ذلك , تتقدم البابا عندما صادق على المعاهدة , بشرط مسبسق 
كثير الدلالة , مفاده ان الصليبيين الذاهبين على متن سفن البندقية لمحار بة 
«الكفار» «لن يرفعوا السلاح ضد المسيحيين» . فقد استشف ايئوشلتيوس 
الثالث بجلاء فى البنود المكتوبة بدهاء ومكر من المعاهدة شيثا ما لا يرام » 
ذلك انه كان يعرف جيدا جدا ان البندقيين ينقلون لقاء النقود اى انسان كان 
والى اى مكان كان . ومن المحتمل ثماما ان ضمير اليابا لم يكن ثقيا عند 


ارك 


مصادقته عل المعاهدة وان «الفار لعب فى عبه» , ولذا من المشكوك فيه 
ان يتطابق قول فيللاردوان «بكل طيبة خاطن» مع الواقع . 

ان الهجوم على المسيحيين الذى كان البابا ايتوشئتيوسى الثالث يفهم 
جيدا جدا احتماله , كان من شانه ان مسيىء الى فكرة الحملة الصليبية . 
واذا كان اليابا قد بارك معاهدة النقل . فانه لم ,يفعل ذلك الا بر بط مباركته 
بالتحفظ. المذكور اعلاه والجوهرى جدا.: الامتناع عن مهاجمة المسيحيين ٠‏ 
ان ايلوشنتيوس. الثالث قد صادق بالفعل على القيام بمضروع الفئح , الذى 
كان لا بد" لمصالح البندقية الاقتصادية والسياسية., فى المقام الاول ان 
تحدد موضوعه . ولقد كانت بيزئطية هذا' النوضوع الاكثر احتمالا » اهيك 
بان اينوشئنتيوس الثالث نفسه كان يسعى هو ايضا الى اخضاعها . ان خط 
الباباوية الديبلوماسى فى الحملة الصليبية ومشروع البندقيين الاغتصابى 
قد تقار با فيما بيئهما وان لم يكن قد تطايقا كليا . ش 

ومهما يكن من اس ء فان ربيع سسئة ١*؟١‏ قد اعد التربة لاجل تحويل 
العلا الشدريرة عسي الجمة فرع ا عبد ورا ٠١‏ 
الامبر اطورية الالمائية وفرلسنا 'ضد بزلئطية . 

بوئيفاسيوس دى موثفيرات 


فى الوقت.ذاته تقريبا » قعلت فعلها فئة اخرى من الاسباب التى حرفت 
الصليبيين فيما بعد عن الهدف الاولى واشترطت انجاه الحملة الجديد'2, هى 
التناقضات السياسية نين الامبراطوريتين الالمانية (البيزئطية . اما. اساسئ؛ 
هذه إل فدات التى "تطورت فى القزن, الثانى 'عشير' , فهو بصورة رائيسية 
الاقطاعية فى اثمانيا ' (وعللى الاغلب قئ. اراضيها جنوي التى . 0 حول 
سلالةً هموهشتاوفن ٠.‏ . 1 

.فان سياسة هنر بخ الشادس المعادية ابيز نطية قد واضلها'اخوه. ال 
وخلفة فيليب من.شوابيا.(7*8-9194١)‏ . وتطبيق٠‏ هذه السياسة كان 
يلائمه تقلقل الحياة السياسية. فئ .بيزنطية , الذى كان يعكس ضعفها الداخل 
فى عهد بنتهى فيه فى الامبراطورية نشوء الاوضاع الاقطاعية . فقى سئة 
6ع, حدث ائقلاب قصرئ' جديد 'فى القسطنطيئية (وقد سبق ان . اشرنا 
اليه) » و بئئيجته حرم الامبراطور اسحق الثانى 'انجيلوس من السلطة (وكذلك 
من' البصر) ٠‏ واعتتلى 'اخوه الكسيوسس الثالث العرش (08-1196؟1) ء 


يضسقنا 


ثم ان فيليب من شوابيا كان قد تزوج ء يفضل جهود همنريخ السادس , 
من ايرينا ابئة اسحق الثانى . واذا الملك الالمائى الذى كان يفكر' فى طريقة 
للمغى بالقضية التى قطعت وقاة هتريخ السادس المفاجئة حبلها - قضية 
امتلاك القسطنطيئية - الى نهاية ناجحة يتصل بحميه المعتقل اسحق التانى . 
والواقع ان الامبراطور السابق الذى اصيب بالعمى » كما يشهد نيقيتاس 
الخونياتى الذى كان يعرف جيدا شؤون البلاط » لم يكن فى عزلة خارقة 
الصرامة : «كان بوسسع كل راغب ان يتقابل مع اسحق» ٠.‏ ويروى المؤدخ 
عن لقاءات اسحق انجيلوس السرية مع اللاتين » حيث كان البحث يتثئاول 
«كيفية الانتقام من الكسيومى لاهانئه والاطاحة به» ٠.‏ وبدون صعوو بات 
كبيرة كان الامبراطور السابق يرسل (الى المائيا) الرسائل الى ابنته ايرينا 
وكان يتلقى بدوره من هناك اجوبة مع توصيات بكيفية تصرفه . 

وهكذ! أصبح بلاطك آل شتاوفن فى السئوات الاخيرة من القرن الثانى 
عفر مركن مؤامرات سياسية غايتها الرسمية 0 الشكلية » اعادة اسحق 
الثانى انجيلوس الى عرش القسطنطيئية . اما فى الواقع فان الخليفة الاصغر 
لفريدريك بربروسا ووريث همئريخ السادس كان يسعى بكل جلاء الى 
الاستيلاء على السلطة فى بيزئطية . 

وهذه النوايا كانت بحد ذاثها تقترن بالمجازفة » ذلك ان الظروف كانت 
تجبر دائما فيليب من شوابيا على الذود عن حقوقه فى التاج فى غمرة الصراع 
ضد آل فلف فى المائيا بالذات , ومع ذلك الخرط الملك الجدير باسلاقفه 
فى مغامرة جديدة . فقد جاءت الاستعدادات الثى بدأت فى الغرب للحملة 
الصليبية » من وجية نظ فيليب من شوابيا » فى الوقت المئاسب ثماما , 
ذلك انه كان بريد استغلال الصليبيين فى خدمة مصالحه . 

ولهذا الغرض كان ينبغى الحصول على سند مياشر بين فرسان الصليب ٠‏ 
وجاءت الظروف 'نساعد فيليب من شوابيا . ففى 5؟ ايار (مايو) ١٠5١١‏ , 
حين بلغت الاستعدادات للحملة الاوج , توفى فجاة نيبو الثالث الشاب , 
كونت دى شامبانيا » المعترف به عموما زعيما للصليبيين الفرئسيين . 
وفور وفاته ٠‏ بدأوا يتكلمون. فى الاوساط القيادية للقوات الصليبية عن 
ضرورة انتخاب قائد آخر عوضا عن القائد الراحل . 

واذا المانيا الواقعة نحث حكم شتاوفن والتى وقفت حتى ذاك فى معزل 
غن شؤؤن الحملة الصليبية تشترك فيها مذ ذاك بانشط نحو . فان المركين 
بوئيفاسيوس دى مونفيرات السيد الغنى والائيس من ايطاليا الشسمالية ؛؛ 
المشهور بحمايته للتروبادورين ٠‏ قد استرعى اثثباه فيليب من شوابيا. 
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وكانت عائلة المركيز على صلة قربى وعلى صداقة قديمة مع آل شنتاوفن . 
وكان بونيفاسيوس دى مونفيرات' ذاته (وكان يئاهن الخمسين مسن العمر) 
قائدا عسكريا وديبلوماسيا بارعا . ولا ريب فى ان الملك الالمائى المحذ 
بالحسبان هذا الظرف » اذ اله بتى حسابات سياسية بعيدة المدى على 
الحملة الصليبية . : 

ولكن السبب' الرئيسى الذى حمل فيليب هن شوابيا على اختيار المركيز 
دى موئفيرات بالذات قد تلخص فيما يل : بحكم التقاليد القديمة لبيست 
الماركغرافات مو نفيرات » كانت مصالح بو تنيقفاسيوس قريبة مسن 'تطلعات 
اولئك الاقطاعيين الغر بيين الذين كانوا حتى فى القرن الثائى عشر منساقين 
الى سياسة الصليبيين الاغتصابية فى الشرق والذين استقروا فى الدول التى 
اسسوها . وكان غيوم الطويل السيف (غليوم الطويل) . اخى يوئيفاسيوس 
الاكين 0 متزوجا من سيبيل أختثت ملك القدس بودوان الرابع 0 وكات لعكين 
كونت 'يافا وعسقلان بئاء على ممتلكات زوجته ٠‏ التى كانت دوطتها . واخو 
بونيفاسيوس الآخر , كوثئراد دى مونفيرات » اشترك فى الحملة الصليبية 
الثالئة 2, وقد سبق ان اشتهر فى سدئة 1١١/19‏ كمداقع صلب عن صور ضيد 
صلاح الدين , وفيما بعد , فى سئة ١141‏ لم يكن بعيدا عن نيل تاج مملكة 
القدسس . وكان اخوة بونيفاسيوس يشقون لانفسهم طريقا » بكل همة وحزم » 
وليس بدون نجاح » الى المناصب العليا وامتلاك الاراضّى فى المملكة 
البيزنطية ايضا . وذات مرة شغل كونراد دى موئفيرات مركزا بارزا فى بلاط 
اسحق الثائى الجيلوس الذئى كان متزوجا من اخته فيوذورا والذى سباعده 
كوئراد فى سسئة ١١85‏ على قمع الفتئة التى نشبت ضد الامبراطور . وفضلا 
عن ذلك , كسب اخ آشس. من اخوة بوئيفاسيوس هو ريئه الذى تزوج فى 
سئة 118٠‏ من ماريا » ابئة الامبراطور 'البيزنطى مائويل كومئينوس ٠‏ لقب 
«قفيصر» » كما ال , كدوطة لزوحته ,2 حسب الاشاغات ؛ المدينة التجارية 
الثائية بعد القسطنطيئية فى الامبراطورية البيزئطية - سالو نكيى (سلانيك) ٠.‏ 
علاوة على ذلك كان بوئيفاسيوس ثفسه قد ابدى من زمانء بعيد استعداده 
للاقتداء بمثال اقربائه رغم اله لم يسترك قبل ذاك فى الحملات الصليبية . 
وكان هذا المركين يضمر النوايا العدوائية حيال سلائيك ذاتها (فقد كان 
يعتس نفسه وريثا شرعيا لكنئته) وغيرها من الاراضى فى البلقان '. 

وهكذا كان لهذا الطاغوت الاقطاعى (وللاسياد اللومبارديين الآخرين 
السائرين وراءه » وهم ادئى مرانية » وذوو مطامع اكش تواضعا) مصلحة 
مباشرة فى ثنفيذ المقاصد المعادية لبيزنطية والمخاكسة فى بلاط آل 


احرف 


هوهنشتاوفن », فان الاستيلاء على بيزنطية كان يبشره هو ايضا بغئيمة 
كبيرة . اولم يكن يصح لفيليب من شوابيا ان يجهد لانتخابه زعيما لفصائل 
الصليبين ؟ ففى حال انتخابه » يغدى يمقدوره ان يسهم بيقسط كبير فى 
تطبيق خطط آل هوهنشتاوفن الافتصابية التوسعية . 

ولكن ما العمل لكى يوضع بونيفاسيوس دى مونفيرات فى راسسة 
الصليبيين الفرنسيين ؟ لبلوغ هذا الهدف ؛ راجع فيليب من شوابيا فيليب 
الآخر ' ملك فرنسا ء الذى كان آنذاك فى علاقات تحالف ممه . وهذا 
التحالف سبق ان اقيم فى سئة ١1١94‏ + ففى ذلك الوقت كان فيليب الثائى 
ملك فرنسا ٠‏ يقاتل ريشار قلب الاسد فى فرئسا , بيئما كان ابن اخت 
ريشار' » اوتون من براو شفيغ » الذى انتخبه قسم من الاقطاعيين الالمان 
ملكا..لالئانيا » يذود عن حقوقيه فى التاج فى صراع ضار ضد فيليب من 
شوابيا .'واتحد فيليب الفرسى وقيليب الالمانى ضد اعدائهما ٠.‏ وفى سئة 
؟١٠؟١‏ كان التحالف لا بزال سارى المفعول 0 ويستفاد من المعطيات,. الواردة 
عند بعض مدونى الاخبار من اوائل القرن الثالث عشر (المائمية نوعا ما, 
والحق ,يقال) » ان قيليب الئانى اوفست قد تجاوب مع طلب سميتسسه 
الالمانى , ٠ ١‏ 
وعندما تئاول البحث فى مجلس الباروئات الصليبيين فى سواسون 
قضية المرشحين لمنصب قائد قوات الفرسان (هذا المنصب عرضوه اولا 
على الدوق اودو الثالث هن بورغونيا ثم على الكونت ثيوبالد من يار - وقد 
رفضا كلاهما العرض) ٠‏ تدخل الملك الفرنسى بنشاط فى الانتخايات . 
ويفيد مؤلف «افعال اينوشنتيوس الثالث» ان قيليب الثانى نصح رؤساء 
الجحفل بانتخاب بوئيفاسيوس دى مونفيرات قائدا اعلى للصليبيين ٠‏ وعن 
الشىء نفسه , وأن 'باسئلوب أض » يكتب مدون الاخبار الايطالل سوزومن 
من بيستوا » ومؤلف «اخبار موريه» اليونانية . 

ويروى جوفروا فيللاردوان فى مفكزاته انه قد اشترك فى مداولات 
سواسون واقترح “يها اسم الامير الايطالى الشمالى . وفى هذه الحالة , لم 
يعرب مارشبال _شامبائيا' الا عن ارادة ملك فرئسا . وقد قبل اقتراحه رغم 
اله من المشسكوك فيه ان يكون نرشيح الايطالى الماركغراف دى مولفيرات » 
الذى ظهر بصورة مغاجئة جدا قد طاب للاسياد الفرئسيين.. لقد كانوا على 
علم » 'والحق يقال » بان عائلته نهتم من قديم الزمان بالشرق , والمعلومات 
المئاسسية فى هذا الصدد كان من الممكن ان ,يحملها الى فرئسا اولئك الرسل 
الذين سافروا الى البندقية لعقد .المعاهدة بشان. نقل الصليبيين (وقد عاد 
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ستة منهم الى فرنسا عسر جئوه التى كانت سلطاتها مرنبطة ببيت الماركغرافات 
دى مولفيرات) . ولكن اليارونات لم ينسوا امرا آخشر » هو الهم كانوا 
باغلبيتهم مندذ امد قرا'يب اخصاما سياسيين للملك فيليب الثانى اوغست » 
وان بوئيفاسيوس كان قريبه وصنيعه . وعدا ذلك , كان بودوان » كونت 
الفلائدر وغيره من الامراء الذين كانوا للتو يعارضون فيليب الثانى فى 
فرنسا بوصفهم حلفاء ريشار قلب الاسد , يؤيدون فى المانيا آل فلف 
الذين كانوا ايعارضون توطيد سلطة آل هوهنشستاوفن والذين كانوا متحالفين 
مع انجلترا . ثم أت' ترشيح يوئيفاسيوس دى مولفيرات ٠‏ المشهور. بميله 
الى آل هوهنشستاوفن , لم يكن بوسعه بهذا المعنى ايضا ان يطيب لانصار 
الحزب الانجليزى - الفلفى . 

ومع ذلك , ٠‏ نملك تمده سدية يليب النائن بأ والافك الفرن » ضغطه , 
فى اتباعه فى سواسون . فبعد مهاترات طويلة («قيل كلام كثير مع وضد»ل 
هكذا يفيد فيللاردوان بايجاز) انتخبوا بونيفاسيوس دى مونفيرات قائدا 
عسكريا للقوات الصليبية . وفى ايلول (سبتمبر) ١١١١‏ وصل بونيفاسيوس 
الى فرئنسا لترؤس الصليبيين . وهكذا صار احد انصار آل هوهنشتاوفن » 
والامير الغنى 2 المستعد بالتاكيد لمشاطرة مقاصد فيليب من شوابيا 
المعادية لبين نطية و للاسهام قْ تحقيقها , القائد الاعلى للفرسان الفر نسيين 
ففى هذه الحال كان بوسعه أن يأمل فى كسب معين . 

وهكذا , فى سنة 01١١١١‏ ء تغلغلت مصالح سسياسية جديدة فى قضية 
قيادة الحملة الصليبية . فقد كان ينيغى ان يصبح بوئيفاسيوس قبل كل 
شىء منفذا لخطط آل هوهنشستاوفن الرامية الى اخضاع بيزئطية . وفى الوفثت 
ذاته ٠‏ كان بوئيفاسيوس مرثيطا بمصالح القرابة والسياسة بفغرشسا 
الكابيتيين . وهئاك مبررات للافتراض ان فيليب الثائى اوفست نفسه لم 
يكن غريبا عن الادعاءات بالعرش البيزنطى . فقد سبق لوالده لويس 
السابع ان حاك مشار يع ما فى هذا المجال . وحاول ان يمن للكا بيتيين 
حقوقا فى ناج القسطنطيئية ؛ اذ ان اخت فيليب الثائى تزوجت فى سئنة 
من الكسيوس الثانى » ابن الامبر'اطور مانويل كومزينوس ٠‏ ولريما 
كان فيليب الثائى ينوى سرا ان يبعث مشاريع والده ٠‏ 

يروى مدون الاخبار الانجليزى روج. من هوفدن واقعة 1 تلقى 
النور بقدر ما على هذا الجائب القليل الشهرة من السياسة الفرنسية فسى 
اواخش القرن الثائى عشر واوائل القرن الثالث عشر . ذات مرة , بعد مصرع 
ريشار قلب الاسيد , جاء الى باريس لمواجهة فيليب الثائى اوغست قائد 
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القراصئنة الئورمائيين الصيقليين المذكور سابقا «الاميرال» مرغريتون » 
كونت مالطة (ويسميه تيقيتاس الخوئياتى «ياله البحر»» , المغامر الذى 
حاول فى حينه حتى ان يفرض نفسه على صلاح الدين كحليف له مسد 
اخصامه من الاعيان الاقطاعيين المسلمين . وقد عرض مرغريتون على الملك 
الفرسى ان يجعله «امبراطور القسطنطيئية» . وقد وافق قيليب الثائى » 
كما يفيد مدون الاخبار', على ان يستفيد من خدمات القرصان الصيقلى » 
ووعد بتزويد رجاله بالمؤن والسلاح والخيول -د خلاصة القول - بكل ما 
يلزم لاجل شبن جملة على القسطنطينية . وكان من المفترض ان تنطلق 
الحملة من برينديزى . الا ان وفاة مرغريتون فجأة حال ,2 كما يزعم » دون 
تحقيق هذا المقصد . 

ولئنئ كانت قصة مدون الاخبار ضعيفة الصحة (والارجح انه هكذا 
بالذاث! حبث , أذْ ان مرغريتون مات فى سئة )١١99‏ 2,2 فانها على كل حال 
نكل برهائا غير مباشر .على كيفية تقييم المعاصرين لموقف المملكة الفرنسية 
من بيزنطية . ان الواقعة التي رواها روجر' من هوفدن نؤكد بقدر معين صحة 
الفرضية القائلة ان فيليب الثانى كان يعتزم هو ايضا ان يمد هده الى 
بيزلطية المستضعفة . ولذا كان اسهامةهة قى انتخاب بوئيفاسيوسش دى 
السلطة الملكية فى فرنسا . : 

وعلى كل حال ء تشكلت نحو خريف ١‏ ؛ فى سللسلة الاحداث التى 
ادت الى «انحراف الصليبيين عن السبيل» » حلقة مهمة اخرى ؛ ففى اعداد 
الحملة المرسومة سيرا ضمد بيزنطية ٠‏ انخرطت فرنسا الكابيتيين ٠‏ والمائيا 
آل هوهنشتاوفن . ولكن جميع الخيوط السياسية الممتدة باتجاه 
القسطنطيئية ظلت معزولة بعضها عن بعض . الا ان سنتى ١١١١‏ و5١١١‏ 
حملتا شيثا ما جديدا فى هذا المجال . 


الديببلوماسية السرية للكورية الرومائية 


راح الما ركغراف بو تيفاسيوس دى موثفيرات الى المائيا بعد أن أمضى 
بعض الوقت فى فرنسا ء وثفاوض مع فيليب الثائى وحصل مله على رسالة 
توصية سربية إلى البابا اينوشنتيوس الثالك , وحضر الكابيتول (الاجتصاع 
العام) لجمعية السيسترسيين الرهبائية فى سيتو , واستمع الى مواعظ قولك 
من نوربى . وفى أواخ. كانون الاول (يسمبر) ١١١١‏ ء ثقابل فى هاغيئاوي مسع 
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فيليب من شوابيا واثفق معه ايضا عل الاعمال اللاحقة . وفى اوائل آذار 
(مارس) من السنة التالية » سسرئة »+ وصل بوئيفاسيوس دى مونئفيرات 
الى روما ٠‏ وهنا مثل مصالح فيليب الفرنسى وفيليب الالمانى . أن معطيات 
المعاصرين انا ف والمراوغة 'نتيح الظن مع ذلك ان الماركغراف قد المح 
الى البابا اينوشنتيوس الثالث , اثناء المفاضات معه حول مجموعة كبيرة 
من القضايا ل الى المشروع المتوفر لاستخدام الصليبيين فى 
اغراض معادية لبيزنطية . 

فى ذلك الحين » » لم يكن البابا قد حصل على ابية تنازلات من الامبراطور 
البيزنطى الكسيوس الثالث فى شؤون الاثحاد بين الكئيستين البيزنطية 
(الارثوذكسية) واللاثئيئية » ولذا ء كما يستفاد هن جميع الدلائل » دخل فى 
صفقة غير علئنية مع قائد الصليبيين . الا ان مؤرخ سيرة حياة البايا ينكر 
هذا » ولكن والحق يقال » لم يكن من الممكن ان يتصرف ثصرفا آخر . ان 
«افعال اينوشنتيوس الثالث» هى عبارة عن مديح ثام للبابا . ثم ان مدون 
الاخبار يعرض المفاوضات بين بونيفاسيوس دى مونفيرات وايئوشئتيوس 
الثالث باقصى الايجاز . فمن الجلى ائه لا بيرغب فى الاساءة الى سمعة بطله 
وسسيده . ولكن وثائق احدث عهدا بما فيها مراسلات ايئوشئتيوس الثالث 
مع بوئيفاسيوس دى مونفيرات تبيئن ان عروض الماركغراف قد لقيت فى 
بلاط البايا التفهم الواجب . ذلك ان البابا ذاته كان قد فكر فى بداية الحملة 
الصليبية باستخدام الصليبيين ضد الامبراطورية البيزئطية ٠.‏ 

اثر الصفقة الاولى عقدت صفقة ثانية 0 وهذه المرة مع الامير --- 
الكسيوس ابن اسحق الغانى انجيبلوس واخى زوجة فيليب من شوابيا ٠‏ 
سئحت الفرصة ؛ قر الكسيوس. من القسطئطيئثية ٠‏ وقد ساعده فى 17 
مالك سفن من بيزا قدم لابن الامبراطور 'ماوى على متن سفيلته واتاح له 
بالتالى » كما قال المؤرخ نيقيتاس الخوئياتى . «اخفاء أثاره فى الما» . 
وسرعان ما ثبين ان الامير الشاب + كما يروى هذا المؤرخ البيزنطى 2 قد 
فر , «فارسل الفاسيلفس يفت السفيئة , ولكن الرسل لم يستطيعوا ايجاد 
الكسيوس . فقد قص شعره بشكل حلقة , وارتدى البسة لائينية ,» واختلط 
فى جمع اللائين وثوارى على هذا النحو عن الذذدين كانوا يفتشون عنه» . 

وها هم الباحثون فى تاريخ الحملة الصليبية الرابعة يتجادلون منذ نحو 
ماثة سئة لمعرفة زمان فرار الامير الكسيوس بالضيبط 0 فبعضهم بعيده الى 
سئة ١١١١ء‏ وبعض آخ يسوق حججا ليست اقل ظرافة وفكامة فى صالح 
موعد احدث - سسئة ١١١5‏ . وفى الأوئة الاخيرة اخذ يتغعلب بكل جلاه 


4+ 


اتصار الحل الاول » 0 ان الكسيوس وصل »٠‏ اغلب الظن » الى مرفا انكوثن 
الايطالى فى ايلول - تشرين الاول (سسبتمسلر - اكتوبر) ١7*١‏ . ومن هنا » 
وا لم ب ومو ا + وفسى 
ربيع سئة ؟١؟1‏ , ظهر الكسيوس فى روما » فور زيارة' بوئيفاسيوس دئ: 
موثئفيرات لروما . 

اخذ الامير الكسيوسي امام البابا و الطالب الوديع والمستكين » 
وفقا لتعليمات حاميه الالمائى , فقد طلب من بايا روما مساعدثه ضد عمه » 
المغتصب الكسيوس الثالثك , اى مساعدنه فى اعادة سلطة والدم فى 
القسطنطيئية . ومكافاة على .هذه المساعدة , - وكان ينبغى , بالطبع. » آنه 
يقدمها الصليبيون الذين سبق ان اتصل بهم الامير الشاب , اغلب الظن > 
فى طريقه الى المائيا , اثناء توقفه فى لومباردها - وغد الامير الكسيوس » 
ابن اسحق الثانى اأجيلوس ٠‏ البابا باخضاع الكئيسة البيزئطية للكنئيسة 
الرومائية و بتامين اشتراك بيزئطية فى الحملة الصليبية . 

وهكذا ثوفرت للبابا اينوشئتيوس الثالث الامكائية التامة لسشر ثواياه 
الحقيقية حيال بيزنطية بحجة طيبة المظر - حجة الدفاع عن «قضية عادلة» 
قوامها بعث سلطة الحكومة الشرعية فى القسط؛طيئية . وطيعا , لم يفوتم 
البايا مثل هذه الفرصة السائحة , فان شتى المصادر -س مدوئات الاخبار 0 
معطيات المراسلات الرسمية » وحتى آثار الفن النحتى والمعمارى - دل على 
نه ثم التوصل فى روما الى اتفاق ثام بين البابا اينوشئتيوس الثالث والامير 
الشاب الكسيوس * بصدد استخدام القوات الصليبية لاجل اعادة اسحق 
الثانى انجيلوس الى العرش البيزنطى '. 

وكما فى حالة بونفياسيوس دى مونفيرات + ننكسر الوثائق التى صدرته 
عن ديوان البابا » بالطبع » وجود هذا الاتفاق . ان البابا ايئوشنتيوس 
الثالك نفسه ينكر فكرة التواطؤ مع ابن الامبراطور اسحق الثائى انجيلوس 
فى رسسالته الى الامبراطور البيزنطى الكسيوس الثالث بتاريخ ١١‏ تشرين 
الثانى (نوفمبر) ؟'١؟١١ء‏ وبحدثه عن نتائج زيارة الامير الشاب الى روما فى 
'تعابير ارادها غامضة («اعطيئا الامير جوابا وفقا لما ثراه ضروريا») سعيا 
منه بكل جلاء الى استثارة شعور القلق فى نفس الامبراطور البيز تطسى 

* مشهد اللقاء بين الشاب والبابا رسمه رسام فسيفساء مجهول من رافن بين 
تلك الوقائع التاريخية من الحملة الصليبية الرابعة التى زخرفت برسومها فى سئة 
أارضية كئيسة سان دجوفانى الالجيل . وهذا واقع واسح الدلالة 
بحد ذائه . 0ل 


نا 


««ولريما ؟») . الا ان مدونة نوفغورود (الرجل الروسى الذى وصف إحداث 
الحملة الصليبية كان شاهد عيان على الاحداك كما سئحت له فرصة التحدث 
مع المشتركين فى هذا المشروع فى اماكئهم) » والمؤلفين البيز نطي بن 
نيقيتاس الخونياتى وفيورغى اكروبوليت , وعددا من مدونى الاخبار الغ بيبن 
(البريك دى تروافوئتين ٠‏ مازتين دا كاناله من البندقية الذى كتب . والحق 
يقال ٠‏ بعد ذاك بزمن طويل ء فى 0538-١551‏ + مهما اختلفت الوقائع 
الواردة فى مدو ناثهم 8 يتفقون 0 يا لعكس »> 'على أن البايا ايئو شنتيوسس 
انجيلوس . وبعد فترة وجيزة » فى ئيسان (أبريل) وحزيران واثموز (يونيو 
وبوليو) ١١١‏ , اكد فيليب من شوابيا بدوره فى رسسالة الى البايا تعهد 
الامير الشاب بوضع الكئيسة الارثوذ كسية نحت قيادة الكئيسة الكاثو ليكية , 
«اذا اعطائنى الرب العلى الكلى القدرة» . كما اعلن الطامج الى العرتشن 
الامبراطورى 0 «أو اعطى زدج اختى امبراطورية الروم» ٠.‏ ' 

ومن هنا منجم انث الخيوط الدييلوماسية التى تمتد من جوانئب مختلفة 
بصورة مستقلة بعضها عن بعض وان يكن على مقرية بعضها من يعض لذت 
فى اوائل سمئة ؟١؟١١‏ نتشابك اكثر فاكش فى كبة واحدة . ان البابا 
اينوشنتيوس الثالث قد حيذ , من حيث الجوص , مقاصد البندقيين (وقد 
عارضها بالاقوال فقط) ٠‏ ومقابل الاتحاد الكنسى الذى وعد به , بارك 
الى القسطنئطيئية ٠‏ ثم ان الاوساط الاقطاعية فى الغرب التى 'تمسكت بامكائية 
.نهب الامبراطوررية البيزئطية » وبامكانية وضع ايديها عليها اذا سئحت 
الفرصة (بحجة اعادة اسحق الثائى انجيلوس ووريثه الى عرشها) كانت تحيك 
بلا كلل شباك المؤامرات حول الحملة الصليبية التى بادرت اليها روما . وكل 
هذا كان يجرى فى سربة عميقة ٠‏ وفقط بعد قرون عديدة ٠‏ استطاع العلماء, 
بمقارئة المعطيات الواردة فى المصادر ويجمعها فتانت فتاثتث , ان بتحسسوا 
وويفكوا تدريجيا عقد «الديبلوماسية السرية» فى اوائل القرن الثالثك عشر . 


قى «أسر» البندقيين . الحملة على دلماسية 


منذ خرريف 1١7‏ ء اخذت نوايا منظمى وزعماء الحملة المخفية حتى ذاك ء 
نظهر اكش فاكش , فقد قامت محاولاث بِيّنة لتجسيد مقاصدهم . ولعبست 
البندقية الدور الحاسم فى الاحداث اللاحقة . فنحر صيف سنة ١9‏ , 


هع" 


اخنت تتجمع شيئا فشميثا فى البندقية فصائل الصليبيين الفرنسيين والالمان 
والايطاليين . وقد جرى توزيعها بجوار البندقية 2 فى جزيرة ليدو القليلة 
السكان (ويسميها مدونو الاخبار «جزابرة القد يس نقو لا» ه وكانت تقع ,» كما 
يقول روبر دى كلارى ء على بعد نحو 5 ك م عن البندقية) . ومناك نصب 
«الحجاج» خيامهم ودبروا امورهم بافضل ما استطاعوا . 

كانت للبندقيين خططهم . وقد عمدوا الى تحقيقها بتبصر وروح عملية . 
فقد حاول آباء المدينة_الجمهورية ان يضعوا الصليبيين فى وضع حرج ٠‏ لكى 
يشسعروا بتبعيتهم «لشعب اليندقية» ويجعلوهم بالتالى اسهل انقيادا . كانوا 
ينقلون احتياطيات الماكولات الى جزيرة ليدو بصورة غير منتظمة » ولذا 
عائى الصليبيون عواقب ذلك » فقد كان الجوم يبعضهم بنابه فى المعسكر' , 
وبدآت الامراض 'نتفشى بيلهم » واخذ الموت ,بحصد افقرهم ٠‏ ويقول مؤلف 
اخبار «اجتياح القسطئطيئية» إن عدد الاحياء لم يكن يكفى لاجل دفن الاموات . 
اغلب الظن ان هذا المؤلف قد كف الالوان وبالغ ؛ لاجل الطعن فى سمعة 
البندقيين » ولكن وضع جنود المسيح كان » حقا وفعلا » لا يحسد عليه. 
وامسى الصليبيون ؛ على حد قول الهؤلف ئنفسه , اسرى البئدقية . الا ان 
الاسياد والفرسان الذدين كانوا يملكون الاموال ٠‏ لم يعتزموا ٠‏ والحق يقال » 
الاستسلام لليأس 0 فحتى ذاك . كانت المسافة لا تزال بعيدة . وبانتظار 
الشؤون المقدسة التى تنتظرهم » والتى ستغضشر لهم ؛ على كل حال »2 جميع 
خطاياهم السابقة , حولوا المعسكر فى ليدو الى وكر للمقامرين بالكماب 
وللعواص . ولكن قسما من الصليبيين اسرع الى الفرار فى الوقت المناسب 
من الجزيرة وفى العودة الى الوطن ٠‏ نظرا لعدم الرغبة فى التسليم بوضع 
أسرى البندقية » وتجئيا لمنغصات اسوأ فى المستقيل . 

وفى هذه الاثناء حل الموعد المعين فى معاهدة نيسان (ابريل) ١7١١‏ 
لتصفية الحسابات ذهائيا مع جمهورية القديس مرقس » واتضح انه ليس 
بمقدور الفرسان ان يسدوا نقدا وعدا المبلغ المترتب عليهم . وهكذا حدث 
ما نوقعه . كما ينبغى الظن ٠‏ اتريكى دندولو قبل سسئة , فلم يصل الى 
المدينة فى الاهوار (البيزنطى يوستافى السلائيكى يسمى البندقية «مستنقع 
الضفادع» و«اقعى الماء والارض») سوى ثلث اولتك الصليبيين ال ٠٠سبم‏ 
الذين كان ينبغى ان يصلوا اليها والذين عئاهم الرسل الفرنسيون اللدين 
تسرعوا فى توقيع المعاهدة مع البندقية فى سنة 17١١‏ . وقد فضل كثيرون 
من البارونات والفرسان الاستغناء عن خدمات البندقية , لانها بدث لهم مفرطة 
فى الغلاء ومو ضع شكوك على العموم فى شىء ما ٠.‏ ولهذا أبس بعضهم عللى 


امن 


متن سفن فلمنكية من بروغضة (82886) (الفلائدر) واستاجسسر آخرون 
(البورغونيون والبروفانسيون) سفئا فى مرسيليا » واتجه فريق ثالث 
(الفرسان من يلوا وشامبائي/ عبر لومبارديا ثم العطف من بباتشينتسا الى 
جنوب ايطاليا . ثم ان كثيرئين من الفرسان والمشاة ٠‏ كما كتب فيللاردوان > 
لعدم ثقتهم فى البندقية ,» ورغبة منهم فى عدم التعرض لاى خضص. كان 2 قد 
ابحروا راسا الى سوريا متجنبين البندقية . ولكنه امكن , والحق يقال , 
صرق بعض الزعماء من الصليبيين عن هذا العزم » ووقنهم فى منتصسف 
الطريق (مثلا . الكونت لويس دى بلوا) ولكن عددا لا يستهان به من 
«الناس الطيبين سلكوا طرقا اخرى» ء الامر الذى «كان سبب مصيبة كبيرة» 
بالنسبة للذين وصلوا الى البندقية , كما قال مدون الاخبار . 

ولكن , كما يعتقد العلماء » لو ان جميع الذين اخذوا الصليب وصلوا 
الى البندقية ء لما كان عددهم تجاوز نصف العدد الذى نصت عليه معاهدة 
سسئة ١*؟١‏ . ويستفاد من معطيات روبر دى كلارى ان الفا من الفرساث 
الخيالة فقط 'تجمعوا فى البندقية , مع انه كان من المرسوم نقل 6٠٠‏ فارسن ٠‏ 
وبحدد مدون الاخبار ذاته عدد المششساة د0٠‏ الفا (وكان من المفترض »2 كما 
العم » وصول ٠٠١‏ الف . وهدذّا , با لطبع » من اختلاق مدون الاخبار الذى 
لم يكن فى المعتاد على وثام مع الارقام» . اما فى الواقع ‏ فلم يصل اله 
البندقية سوى ١١-١١‏ الف مقائقل عوضا عن المقاتلين المنتظرين البالم 
عددهم اكثر من “ا الفا * ء اى من حيث الجوص , حفئسة من الئاس * * 
وغنى عن البيان انه لم يكن بمقدور القادمين ان يجمعوا الميلغ الضرورى 
من النقود . ونحو صيف ١١١9‏ ء لم ,يدفعوا للبندقيين سوى ١ه‏ الف 
مارك . والنقص لم نستطع ان تغطيه حتى التبرعات الاستثنائية التى تبرع 
بها زعماء القوات الصليبية الميسورون . كتب فيللاردوان بتحسر يقول : 
«كان بوسسعكم ان نتروا آنذاك كم وكم من الآئية الذهبية والفضية ثقلت الى 


* يبئى الباحثون التقديرات المدققة لعدد الصليبيين الذى تجمعوا فى البندفية 
على معطيات مائعة وغامضة اوردها مدونى الاخيار وتختلف فيما بيئها 0 يستفاد من 
حسابياتن المؤرخ الايطالي كاوبيلا أن عد دهم بلغ وليان 1١٠‏ ؛ ومن حسابات الاختصاصيين 
الاميركيين كويللى وكومبتون وكمبيل الذرين اصلحوا إخطاء العالع الايطالى الحسابية 
١١155‏ الى ؟١‏ الفا . 

" يفترض المؤرخ الفرسى لوليون ان عدد.الفرسان الدين مجمعوا فى البندقية 
تراوح بين ١5٠٠‏ و+*٠18‏ 6 اى اكشل من ثلث © ولكبن اقل من نصفا عددهطصلم 
المشروط فى المعاهدة ٠‏ 


ا 8 ؟ 


قصر الدوج لدفع المبلغ . وحين دفعوا » تبين مع ذلك انه ينقص اريعة 
وثلانون الف مارك لتسديد كل الميلغ, المقرر» . 

كان هذا المبلغ ضخما حقا . وبما ان البندقيين لم يتقاضوه » فقد كفوا 
عن نقل المؤن الى ليدو , بل انهم هددوا الصليبيين بالامتناع كليا عسن 
اعطائهم السفن اذا لم يدفعوا المبلغ بكامله وفقا للمعاهدة . وذات مرة, ب 
كما يروى روبرد ى كلارى الذى عاش مباشرة جميع تطورات الاحداث » - 
جاء الدوج انريكو دندولو بئفسه الى معسكر الصليبيين » وقال لهم : ما 
دمتم لا تدفعون الدين , «فاعلموا انكع لن نتحركوا من هذه الجزيرة الى ان 
تحل اللحظة التى نحصل فيها على مالنا , وفضصلا عن ذلك . لن تجدوا احدا 
يجلب لكم الماء والطعام» . اكتاب الفرسان وحملة اسلحتهم وخدمهم . ولقد 
كان الوضع مؤلما جدا خصوصا وانه كان يتعين امعان الف فيه تحث اشعة 
شمس الصيف الحارقة . 

وبيئما كان الاسياد يحللون ويفكرون » وصل الى البئدقيية فى أب 
(اغسطس) ١5١5‏ القائد الاعلى للصليبيين الذين يسموئه احيانا يبوهيموند 
الحملة الصليبية الرابعة - بوئيفاسيوس دى مونفيرات . كان هذا الم كين 
الرفيع الحسب والنسب من ناحية واحدة على الاقل » فى مستوى حكسام 
الجمهورية التجارية , فكل ما كان بيثس بالنفع كان يقبله باستعداد لا يقل 
عن استعداد دندولو . ولذا لم بيصعب على الاثنين الاتفاق والتواطؤ فيما 
بينهما . اغلب الظن ان بوئيفاسيوس اطلع الدوج على' خططه للحملة على 
بيزنطية . وهذا الانعطاف فى الامور كان يطيب كليا لدندولو ولكثئه طلب 
المزيد من الوقت والاستعداد . ولم لا يساعد الصليبيون فى هذه الاثناء 
جمهورية البندقية على تلبية مصالحها التجارية والسياسية المباشرة ؟ وقد 
قغبت دندولو من انه لم يبق من الممكن ان يعتصر من «اسرائه» اكش من 
١‏ الف مارك . ولكنه كان يدرك ايضا جيدا جدا انه اذا تفرقت العساكر 
الصليبية (وكان الفرار من جزايرة ليدو قد اتخذ ابعادا منذرة بالمخاطر) , 
اسفر ذلك عن فضيحة كبرى بالنسبة لجمهورية القديس مرقس اذ ان البايا 
اينوشنتيوس الثالث سيتهم البندقيين حتما بانهم احبطوا الحملة الصليبية . 
«قال الدوج مخاطبا مواطنيه : اذا سمحنا لهؤلاء الناس بالعودة الى بيواتهم » 
فائنا سثشتهر الى الابد ككذابين اردياء» ٠‏ هكذا بورد روبر دى كلارى قو له . 

وبعد ان وزن الدومج جميع الظروف , واخذ بعين الاعتبار فى المقام 
الاول منافع البندقية التجارية » عرض على الفرسان مخرجا لائقا من الوضع 
الصعب الذى وقعوا فيه بفضل كبار قادتهم وبقضل الرسل الذين مثلوهم 
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فى السئة الماضية . فقد اقترح دئدو لو : ليسدد الصليبيون بالسيف 
الدين المترتب عليهم . ولتسديد الدين ٠‏ والاصم القول 2 لتأجيل موعد 
دفعه , ليحتلوا مديئة زادار «(زارة) من اجل البندقية ٠.‏ وقد صام فيللاردوان 
فكرة الدوج كما يل : «للنقترح عليهم ان يساعدونا فى الاستيلاء عليها , 
فنمئحهم مهلة لدفع الماركات ال4" الفا المديوئين لنا بها , الى ان يتيح لنا 
الرب ان تكسبها معا نحن وهم» . 

ومدينة زادار الواقعة على الساحل الشرقى من بحر الادريانيكا 2» فى 
دلماسية (حاليا يوغوسلافيا) , كانت مركزا تجاريا كبيرا (وحين خاطب 
الدوج دندولو الصليبيين صورها بصورة وكر للقراصئة فقط) . وكانت 
أنذاك تخص المجصر التى تصارعت عشرات السئين مع اليندقية من اجل مراقبة 
السواحل الدلماسية . وكانت عمليات زادار التجارية على درجة من النشاط 
بحيث ان المديئة لم تكن منافسة رهيبة للبندقية فى نطاق بحر الادرياتيك 
وحسب , بل ايضا فى خارجه . وكانت بلوتوقراطية (طبقة الاغنياء) فى 
البندقية تنش بحقد الى تعاظم جبروت زادار التجارى . وفير مرة قامست 
محاولات للاستيلاء على زادار وبالثالى لخئق المنافسة المكروهة . فى الآوئة 
الاولى » اى فى القرن الحادى عشس , حاريت البندقية الملوك الكرواسيين لاجل 
الخضاع زادار , وفى القرن الثائى عشر . صار المجريون اعداء البندقية . 
وكان الصراع يدور بنجاح متقطع ومتفاوت . فقد كان البندقيون يستولون 
على زادار ء ولكن المديئة كانت تثور المرة تلو المرة على «عروسى الادرياتيك» 
وسلطتها المستبدة . وفى سنة ١١857‏ وضعت زادار نفسها فى حماية الملك 
المجرى بيلا الثالث . وما ان انتخب انريكو دندولو دوجا للبندقية (فى سنة 
5) حتى حاولت البندقية مرة اخرى ان تستولى على زادار » و لكنها منيث 
بالفشل من جديد . والآن » بعد مرور عشر سئوات » ظهرت فرصة جديدة 
لقهر المنافس + وهل كان بوسع) الطاعن فى السن »؛ والبالغ الحئكة دندولو ان 
يفونها يا ترى ؟ كان سحق زادار يبدو لطغمة اشراف البندقية قضية مغرية 
خصوصا وان جمهورية القديس مرقس المسيحية تئال ,» بموجب معاهدة 
سرئة ١١5‏ 2 لصف الغنيمة . فأى شأن والحالة هذه 20 لكون زادار من 
ممتلكات الملك المسيحى المجزى ايمره (95١05-1١؟1١)‏ الذى اخدذ الصليب 
هو ايضا استجابة لنداء البايا اينوشئتيوس الثالث ؟ 

وقد نسق دندولو مقترحانه الوقحة' التى لقيت التحبيذ سلفا فى هيئتى 
الجمهورية العليتين (المجلس الصغير والمجلس الكبير) مع بوئيفاسيوس 
دى موثفيرات . وهذا الماركغراف لم يكن مسيحيا حتّى الضمير كثيرا . فقد 


امل نز 


وجد من المقبول 'نماما ومن المئاسب تماما مع قضية تحرابر الارض المقدسة 
(التى كانت نشغل. باله اقل ما يشيغل باله) ان يعقد وينفذ صفقة اخرى تحول 
موقتا الصليبيين : من حيث الجوه ,٠‏ الى مرتزقة فى خدمة البندقية ٠.‏ وعمليا 
تئازل بو نيفاسيوس للدوج عن قيادة الأرسان ٠.‏ وبعد خدمة دينية احتفالية 
فى كاتدرائية القبديس مرقس اخذ الطاغن فى السن انريكوى دندولو هو ايضا 
الصليب ٠‏ وتعهد بان ,يأمر شخصيا الاسسطول الذى سينطلق فى غارة ضد 
زادار . كان الدوج اعمى ثماما تقريبا 3 قلر بما أاصيب بجرح ذات يدم فى 
راسه (الامر الذى يرويه فيللاردوان) ء ولريما , كما ورد فى اخبار مدون 
الاخبار البندقى الدرى دئدولو ومدوائة نوفغورود + اعموه باص من الامبراطور 
البيزنطى مانويل كومنيئوس بقطعة من الزجاج المتاجج عندما كان دندولو 
سفير! فى القسط؛طيئية . ولكن الدوج . رغم عماه » ورغم تقدمه فى السن » 
كان لا يزال يحتفظل بقدر كبير جدا من الهمة والانتعاش . كان صنديدة 
جسديا وفكريا + وكان , كما يروى معاصروه 2 يحتفظ بعزيمة مدهشة > 
وكذلك:٠-‏ كما تضصميف نحن من جائيئا -- بوقاحة ليست اقل مدعاة للدهشة ٠‏ 

يقول فيللاردوان : «شر حجاجنا كثيرا وتاثروا كثيرا لان الدوج اخدذ 
الصليب سواء بسبب حكمته ام بسبب ما يلازمة من شجاءة» . اما قفسى 
الواقع » فان مزاج الصليبيين لم يكن متفائلا بالقدر الذى يصفه به مارشال 
شامبانيا فيللاردوان . ان اقتراح البندقيين بالاستيلاء على زادار 2 - وقفده 
تقدموا به من الفرسان بواسطة بونيفاسيوس دى موئفيرات '- قد استثار 
بادئه بدء الحيرة والار'نباك ' فى صفوف الصليبيين وبعضهم , و بخاصة من 
عداد الفقراء الذين ,2 كما قال غونش من بير بس ٠‏ كان معهم قليل من النقود 
والذين انفقوها فلم ,ببق معهم مال لمواصلة الطريق ء «نركوا العسباكرا وقفلوا 
راجعين الى الوراء وعادوا الى بيوثهم» . 

فى الادب العلمى ورد رأى يزعم ان رجال الكئيسة اوحوا بمعارضة 
الفقراء'ء ذلك أن الفقراء » كما قيل , كائو! مفعمين بالحماسة الديلية , ولل1 
رفضوا ان يستركوا فى مشروع عدوانئى واغتصابى ضد اخوائهم فى الدين, 
المسيحى . أن ؤجحهة النظر هذه صحيحة. جزئيا فقط . ومن الاصح القسول 
ان الفقراء الصليبيين إلذين غادرو! البندقية انما اعربوا بذلك عن احتجاجهم 
على الحرمانات التى فرضتها عليهم حكومة البندقية قصدا وعمدا فى جزيرة 
ليدو . وفى المقام الاول على نحويل الحملة الصليبية الى اداة لسيااسة 
البندقية . لماذا كان يثبغى ان ثعود مئافع المشروع الى تجار البندقية »؟ 
دلي جنيع الصلييبين كالوا املق العموم. يرخبوة: ينتى:فى. اصعب الظرؤاق 


نيا 


عليهم . فى خدمة مصالح البندقية بل ان بعضا من الاسسياد البارزين عادوا 
الى بيوتهم مع الباعهم , بمن فيهم ابن اخى وسمى” جوفروا فيللاردوان ٠.‏ 

ان مدونى الاخبار الذين تحبثوا عن الخلافات والمخاصمات التى نشبت 
فى صفوف قوات الصليبيين ء عندما تقدم الدوج باقتراحه الوقح يصدد 
الاستيلاء على زادار » يرسمون الوضمع كأئما الامراء رفضوا اقتراحه لاعتبارات 
دينية محضة . «لا نهم (اى الامراء - الم لف) كما يزعم غوئتر من 
بيريس - كانوا يعتبرون من غير اللائق اطلاقا ومن غير الجائن ايدا 
للمسيحيين ان ينقض جنود صليب المسيح على المسيحيين ينفس اعمال 
القتل والنهب والحرايق التى تحدث غالبا عند الاستيلاء على المدن» . وكان 
القادة الصليبيون العائشون فى خوف الله , كما زعم غوئتر م قد امتلأوا 
رعبا لانه سسيتعين عليهم اقتراف جريمة . ان الغاية من هذا التفسير لاسباب 
المعارضة التى نشسأت بين كبار اليارونات انما هى تبييض صفحة زعماء 
الصليبيين وان بعض الشىء 

من الممكن تماما , بالطبع » أن يكون مشروع دندولو قد بد! لبعض.ن 
الاسياد غير ملائع من الناحية الاخلاقية والديئية ايضا , لان مدينة زادار 
كانت مسيحية من حيث سكانها . الا ان هئاك امرا كان غير واضح : كيف 
يكون رد فعل الكئيسة على اعمال الصليبيين ضد المسيحيين ؟ اما السبب 
الرئيسى لاستياء بعض من الزعماء , فقد تلخص فى عدم الرغبة فى القتال 
من اجل مصالح البندقية » وليس فى خوف الله , ذلك ان الاسياد لم 
يتمنطقوا بالسيوف لكى يسحبوا الكستناء من النار لاجل البندقية ! 

ولهذا السبب غادر قريق من الاعيان ومن الصليبيين البسطاء ليدو الى 
مناطقهم . اما السواد الاعظم » فائه , حسب كل احتمال , لم. يفهم شيئا مما 
يجرى . فان دندولى لم يجر جميع المفارضات بشاأن الزحف على زادار © كما 
يعترف الفارس روبر دى كلارى » الا مع ذوى ارفع المقاماتث . وكان هؤلاء » 
باغلبيتهم » مثل دندولو , محاربين لا يهمهم من ينهبونه وفى اى مكان 
بنهبوئه . واى شأن كان يمكن ان 'كون للشسكوك الديئية بالنسبة لليارونات 
النبلاء من طراز ررينو دى موئميراى + او الكونت ايتيان دى برش , او 
الفيدام (ممثل الاسقف فى القضايا المدنية وآمر قواته) غليوم دى فيريير 
من شارنر الذين سبق لهم ان. نهبوا الاديرة فى ممتلكاتهم الفرنسية وتهكموا 
من الاكليريكيين ؟ وقبل الانطلاق فى الحملة الصليبية تعين عليهم حتى ان 
يرفعوا أمام جمع كبيسن من الئاس آيات الندم والتوبة على اعمال العئف التى 
اقثرفوها بحق الرهبان وان يتعهدوا بالتعريض عن الضرر الذى الحقوه ٠.‏ 


اه" 


ولذا لم يكن من الممكن بالاحرى ان توقف ايا من وخزات الضمير هؤلاء 
السفاحين المتأصلين حين اخذت ثرتسم ٠»‏ كبديل عن الحملة الصليبية » حرب 
ضد مديئة مسيحية تخص الملك المجرى المسيحى . ولو لم يقبلوا هذا 
البيديل . لما بقى للصليبيين غير التفرق وحسب . ان هذا الاحتمال لم يكن 
ليطيب البتة «للياروئات السامين» . ففضلوا قبول عرض اثنريكو دندولى . 
وهكذا تقرر الزحف على زادار ٠‏ ' 


تهج الكرسى الرسول السيابى 


ما هو الموقف الذى وقفه آأنذاك الكرسى الرسولى المقدس ؟ هل حاول 
البايا اينوشئتبوس الثالث القضاء على مقاصد البندقيين ؟ 

ما كاد الدوج يتقدم باقتراحه _ونختلف آراء الصليبيين المطلعين عسللى 
الامر. » حتى عرج بعض من الذدين سرعان ما قرروا العودة الى بيوثهم عالى 
روما لكى يطلبوا من الحبر الاعظى الاذن المناسب بالعودة . ولكنهم لم 
يحصلوا عليه الا بعد الحاحات طويلة . وفى الوقت نفسه ء جاء الى اليابا فى 
نشرين الاول (اكتوبر) ١5+“‏ قاصده الرسولى , الكرديئال بيار من كابوا 
الذى سبق ان ارسله فى مامورية الى قوات الصليبيين . الا ان دندولو 
ومستشاريه الذين كانوا لا يرغبون فى ان تتدخل الكورية الرومائية فى 
المشروع الصليبى الذى صار فى ايديهم رفضوا صلاحيات الكرديئال بيار . 
اما اذا شاء فيمكئه ان يرافق الفرسان فى الحملة كواعظ عادى , ولكن 
ليس كرسمول باياوى ! عاد القاصد الرسولى الغاضب الى روما واطلع هو 
إيضا البايا اينوشنتيوس الثالث على الحرب ضد زادار التى يهيثها الدوج 
وزعماء الصليبيين . ويؤكد مؤرخ سميرة البابا ان القاصد الرسولى «كشف 
اللبابا» فى الوقت المنئاسب «وببالغ الوضوح ئية البندقيين الشريرة» . 

وهكذا صارت خطط قادة الصليبيين وحكام جمهورية القديس مرقسن 
معروفة للكرسى الرسولى . وفى الحال » وصل على جناح السرعة الى البندقية 
تحذير رهيب حمله رئيس الدير دى لوتشيديو ء فان اليايا قد مثم 
الصليبيين + نحت طائلة الحرم ٠‏ من الهجوم على ارض مسيحية . ولكن هذا 
المئع لم يكن سوى حيلة مرائية جديدة من روما . فعندما كان بيار من 
المناقشة , وطلب عدد من الاسياد النصيحة من القاصد الرسولى : ما العمل ؟ 
الا يتعين على الصليبيين ان يتفرقوا لقطع دابر نية دندولو الشريرة ؟ جوابا 


؟ه؟ 


عن هذه المطالب , اعلن القاصد الرسولى الذى كان ,يعرب يلا ويب عن 
ارادة الكرسى الرسولى : «ان التكفير عن شر صغير بعمل خير عظيم ادعى 
الى الغفران واقل خزيا من ابقاء نذر الحملة الصليبية بدون ايفاء ومن العودة 
الى الوطن بالعار اهيك عن الخطايا» ٠‏ ومن هنا جنجم أنه كان جليغى » من 
دوجهة نظر البابا » السير الى النهاية بالحملة الصليبية , ايا كان الثمن . 
ينبشى على القوات المسلحة بان انلمتئع عن التفرق + ايا كانت الظروف ,2 حتى 
واث ساقوها ضد زادار . هكذا كان 2 من حيث الجوصس , موقف اليايا كما 
يكشقه » مثلا م مدون الاخبار الالمائى من هلبرشتادت ايضا ٠‏ فهو ,يبروى ان 
الاسقف كونراد فون كروزيغ (الذى كتب مدون الاخبار - وتقفول هذا 
للمناسية - مؤلفه نقلا عن لسائه) الذى لم يتجاسر على الانضمام الى مؤامرة 
زعماء الصليبيين مع دوج البندقية » قد طرح هو ايضا امام القاصد الرسولى 
السؤّال الثالى : ماذا يتعين ان يفعله هو الاسقف ؟ كتب مدون الاخبسار: 
«اجاب هذا (اى القاصد الرسولى) صراحة ان البابا يفضل ان يخفى عنهم (اى 
عن الصليبيين) شيئا ما غير لائق من ان يعفيهم من نذر هذه الحملة , واعطاه 
تصمييحة تهائية مفادها ان لا ييتعد (اى الاسقف كونراد) باى نحو كان ء عن 
القوات ؛ وان يحاول فعل ما يستطيعه لكى يتحمل الارجاس (ارجاس 
الصليبيين) التى قد يقترفونها» . وآنئذاك .2 كما وإصل مدون الاخيار , 
«انضم» الاسقف ««الى الاثفاقية) مثل رؤساء الاديرة الاربعة من رهبانية 
السيسترسيين الذين عينهم البايا خصيصا لكى يتراسوا قوات الصليبيين 
بالكلمة والمثال» . 

وهذا بعنى أن البايا ايلوشنتيوس الثالث تغافى عمليا . على لسان 
قاصده الرسولى » عن تحقيق خطط البندقية . شكلا اكد الآن مئعه رفم 
السيف على المسيحيين وبذلك ادى واجبه بوصفه الكاهن الكاثوليكى الاول . 
ولم يكن من الممكن ان يتصرف البايا على نحو آخى , فلم يكن من شسأن 
الهجوم على ممتلكات الملك المجرى المعتبر صليبيا سوى ان يحيط الحملة 
الصليبية بالشكوك ويقوض مبدا السياسة الثسمولية للباباوية الخارق 
الاهمية , ناهيك عن تقويض مسمعة الباباوية التى تمسى مشسبوهة جدا . 

ولكن البابا لم يكن يرفب فى وقف الحملة الصليبية . اذ أن النجاح كان 
يبشر روما ء, لا بالقدس وحسب ء يل ايضا , ولربما » بالقسطنطينية . كان 
ينبغى ان لا يضر منع الهجوم على الاراضى المسيحية بقضية تحرير الارض 
المقدسة وقضية اخضاع بيزنطية . وعمليا لم يبق للبابا سوى مخرج واحد : 
لاجل مواصلة الحملة الصليبية («فعل الخير' العظيع») تجب اجازة «الشر 
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الصغير» اى استيلاء الصليبيين على زادار المسيحية » الامر الذى كانت 
اليندقية تحثهم عليه . وبهذه الروح كان الحبر الاعظم الرومانى الداهيية 
والمراومٌ يطيق سسياستهة محاولا أن مجمع ما لا يمكن جمعه + وأن مستسر 
«السيطانى» «بالر يانى» مانعا بالاقوال » مباركا بالافعال . 

يعترف المؤرخون الكاثوليكيون المعاصرون وغيرهم من المؤرخيسن 
الغربيين المعاصرين بان البابا اينوشنتيوس الثالث قد استسلم من حيث 
الجوهر امام البندقيين . ولتبرير اليابا » يسوقون مختلف الحجصسج 
ميستشهدون بانه لم يكن بمقدوره ان يجس البندقيين على التخلى عن نوايامم 
وعلى تنقيد ارادة الكرسى الرسولل » ويبشيرون الى ان دندولو لي كن يتاثر 
بتاثير الكئيسة المعنوى . وريزعمون ان الكردينال الباباوى وقع فى فخ نصبه 
دوج البندقية بحذق امام الصليبيين فوجد هؤلاء انفسهم بين المطرقة 
والستدان : اما ان يدافعوا عن الدين + واما ان يمضوا الى الحرب ضد زادار » 
ويعتبرون ان .الكرديئال القاصد الرسولى وقع. فى ضلال الشسيخوخة حين برر 
“العدل ضد زادار ” والخ م .6ه 
ا كل هذه الحجج وما ماثلها ليس بمقدورها ان تبيض صفحة المتنظلسم 
الرئيسى للحملة الصليبية الرابعة . فمن الجلى ان اليابا اينوسنتيوس الثالث 
قد 'تغاضى. عن البندقيين باسترشاده فى هذه الحال بالمصالح السياسيية 
الائانية للكئيسة الرومانية . فلو ان البابا حرص يكل جد” على انقاذ زادار 
,المسيحية » اولمع يكن من الاصوب تاجيل الحملة الصليبية لمدة معيئة ؟ ولو 
فعل ذلك ٠‏ لبقيت سمعة الكرمى الرسولى لا تشسوبها شائية . اولم نكن 
الموافقة حتى على حل الجمع الصليبى موقتا اصوب من السير' مسع التيار 
والسماح للقرسان المسيحيين بنهب الممتلكات المجرية المسيحية ؟ ثم ان 
البابا كان يملك وسائل اخشرى ايضا للحيلولة دون فتح زادار , اشد فعالية 
بكتى من الموانع الكلامية التى لم يكن يوليها احد اهمية جدية . ولو ان البايا 
اينوشنتيوس الثالث كان يجهد بصدق لانقاذ الاراضى المسيحية مما حدث لها 
.بعد ذاك بقليل .. لما 'لقى كبيس عناء فى دفع ديون'قواته المفلسة للبندقية ؛ 
فقد كان بمقدور شزيئة الكورية الرومانية ان تتحمل هذه التضحية . ان 6لب#أ 
الف مارك لم تكن بالطبع مبلغا زهيدا , ولكنثها لم تكن مبلغا ضخما جدا 
بالنسبة للبابا خصوصا وان خزيئته كانت تتلقى , كما يجب الظن » شميئا 
ما من الرسوم الصليبية التى كانت لجبى فى جميع البلدان الكاثوليكية' . 
ومعلوم ؛ مثلا , ان المبالغ التى جمعها الواعظ -: «صائع العجائب» فولك من 
نوبى-قد احيلت الى كنز جمعية السيسترسيين الرهبانية . 
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ويذكر احد مدونى الاخبار ان الملك الفرنبى قيليب الثائى قد احال هذه 
النقود 2 قبل وقاة فولك وبواسطة فيكونت ديجون اودو دى شاميليت 
والكاستيلان دى كوسى لتلبية حاجات الحملة الصليبية . خلاصة القول ان 
كيس البايا ما كان شلا من الثقود لو ان البايا فكة وانفق منه لاجل ائقاذ 
الاراشى المسيحية . ولكن اينوشئتيوس الثالث لم يغ له حتى فى البال 
«ن بضحى بشروات الكرسى الرسولى المقدس' لاجل انقاذ اولاده المحبو بين 
«اسر» البندقية . وهكذا تجلت مرة اخرى العلاقة السرية بين سسياسة البابا 
فى الحملة الصليبية الرابعة وبين مقاصد اليلوتوقراطية البندقية . 


1 


قتح زادار + التغير الثاني 8 انجاه الحملة 


فى 8 نشرين الاول (اكتربر) " 05 3 6 اسطول الصليبيين من 
البندقية , وكان يتألف من //٠‏ قادسسا وزهاء ١5١‏ ثفا ويوسيا (سفن 
شاحنئة) , وكان يحمل المؤونة والخيول وادوات 'دك الاسوار , والمنجنيقات 
والباليستات لاجل اطلاق الاسهم الثقيلة والحجارة والعوارض الخشسبية الملفوقة 
بالحديد ٠‏ والبراميل المليئة بالسائل الوقودى . كانت القوادس عبارة عن 
سفن ضيقة وطويلة تنتمين .بالسرغة والقدرة على المئاورة' فى المعارك ٠.‏ وعلل 
جانبى كل قادس كانوا يركبون صقوفا من المجاديف , واذا هبت ريمح 
مؤانية , رفعوا الاشرعة ايضا . وعدا الطاقم البخارة والمجدفين الذين كان 
اليتدقيون يستأجرو نهم فى 'المعتاد للخدمة لقاء اجر من أآذار (مارس) الى 
تشر ين الثائى (توقمس) كانت القوادس تحمل فرقا مسلحة' من حملة 
الاربالتك (قوس فولاذى ذو مقبض يشد بنابض) وحملة المقاليع » المرنزقة 
هم ايضا . وكان الئف عبارة عن سفيئة كبيرة ٠‏ رحبة » ذات متون ملورية 
صوب القار دنة » ومزودة ببضعة من الصوارى ومن الاشرعة العريضة . وف 
مقدمة النئف ومؤخرنها كانت لنتصب شاثو (ابراج) خشبية ٠.‏ وخلافا للقادس 0 
كانت سرعة النف خفيفة وكانت خرقاء متثاقلة . اما اليوسى فقد كانت سفيئة 
شراعية للئقل , وكانوا ينقلون الخيول فى عنبرها العميق . 

فى ١١‏ تشرين الثانى (نوفمبر) دخل اسطول الصليبيين - زهاء ٠٠١‏ 
سفيئة ب بالقتال مرقا زادار المغلق بسلسلة جديدية.وفى 5" .تشرين 
العانى بعك هجوم دام خمسة ايام 0 احتل الفرسان زادار 4 التى كانت » على 
حد قول فيللاردوان » محصنة باسوار عالية وابراج عالية » محطمين المقاومة 


وم؟ 


العنيدة التى ابدتها الحامية المجرية وسكان المدينة , الذين , كما لاحظ روس 
دى كلارى , «تسلحوا بافضل نحو مثل اناس قرروا ان يدافعوا عن انفسهم». 
وخرب الفرسان زادار يما فيها كنائسها . واقترف الغزاة فى المدينة مذبحة 
وحشسية ودمروا الكثير من الميائى وغثلموا غنائم وفيرة . ووقعت لحث 
حكم البندقية - ولكن ليس فى الحال والحق يقال ٠‏ ففى البدء نشب خناق 
بين البندقيين وبين الحجاج البسطاء من الصليبيين . وقد استس الخناق , 
كما يروى روس دى كلارى ء ليلة بكاملها. ونصف نهار وكان «عظيما الى حد 
ان الفرسان لم يتمكنوا من تفريقهم الا بعد جهد جهيد» . ويعتقد فيللاردوان 
انه لو استمر هذا الخناق وقتا اطول قليلا لكانت جميع العساكر هلكت لان 
كلا من الاطراف المتحاربة تكبد خساش كبيرة جدا . 

فتح وتدمين هدينة مسيحية فى دلماسية . ذلك كان اول «نجام» احرزه 
الصليبيون فى الحملة الصليبية الرايعة . 

اعرب الكرسى الرسولى عن غضب يليق بالحادثة . وقد نظاصس البابا 
اينوشئتيوسس الثالث «بجزع لا حد” له» لان الصليبيين سفكوا «دماء الاخوة» 
وشالفوا مئعه الهجوم على الاراضى المسيحية . واعنّد اليابا رسالة الى 
الصليبيين اعلن فيها انه مستعد لغفران خطاياهم . ذلك انهم , باستيلائهم 
على زادار » لم يتصرفوا بمشيئتهم » بل بحكم الضرورة فقط . ونصح البايا 
الفرسان «بالا ,يزيدو! الخطايا على الخطايا» و بان يمتنعوا عن مواصلة التدمير 
والتخريب فى زادار ويعوضوا الضرر الذى لحق بالملك المجرى . واذا خرجوا 
على الطاعة ٠‏ فلا مئاص لهم من الحرم من الكنيسة . ومن الجلى ان رئيسس 
الكنيسة الكاثوليكية قد تهرب عن اتخاذ اية عقوبات جدية حيال قواته 
المسلحة ٠‏ فائه قد ذكر امكائية الحرم من الكئيسة فى نهاية الرسالة فى 
صيغ متمالكة جدا . اغلب الظن ان النتائج العملية لغضب البابا كانت قد 
اقتصرت على ذلك لى ان الصليبيين المتهورين لم يستثيروا اجراءات اقسى 
واحد” كان البابا اينوشنتيوس الثالث نفسه لا يعتزم بادى" ذى البدء اللجوء 
اليها : 

ان الخوف من المقترف قد بعث فى نفوس الصليبيين اليقين بانهيم 
سيتلقرن مع ذلك على «ماثرهم» ما يستحقون . ذلك ان جئود الراب , كما 
وضعها بقبوله راية الصليب نحت حماية القديس بطرس والحبر الاعظم» . 
وخوفا من الاسوا . ارسل الفرسان فى كانون الثانى (يناير) 15١”‏ الى روما 
وفدا من ار بعة أشخاص برئاسة الاسقف تيفيلون من سواسون 0 00 امام 
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البابا معترفا بالذئب . عرض اعضاء الوفد على البابا ظروف القشية > 
والمبررات + وابلغوا فى النهاية ان اولاد اينوشئتيوس الثالث المحبو بين 
لن يشقوا من الآن وصاعدا عصا الطاعة عليه وسيواصلون إالسير إلى الارض 
المقدسة . ومن المؤكد ان الصليبيين لم يخامرنهم اى شك فى الدور الحقيقى 
الذى لعبه الكاهن الرومائى الاول نفسه فى الاحداث التى جرت » اذ اله » 
كما رآينا , قد اسهم فعلا فى الاستيلاء على زادار . 

واجه اينوشئتيوس الثالث وضعا مزدوجا . فقد كان ينيغى أن يحدد 
على المكشوف موقف الكرسى الرسولى مما جرى ويجرى ؛ فيما ان الصليبيين 
اعتبروا انفسهم جديرين بالحرم من الكنيسة ٠‏ فلم يكن بمقدور اليابا انه 
يتظاصر بانه لا يرى شيئا ! والرسالة التى كتبها فى حينه لم يرسلها . 
والرسل استقبلوهم فى روما بصرامة وحرموا جئود الصليب من الكئيسة . 
الا ان اينوشئئيوس الثالث احل الرحمة على الفور محل الغضب . وعيد الم 
الكرديئال بيار من كابوا » قاصده الرسولى ء نائبه ٠‏ برفع الحرم , على انه 
يأخذ من الصليبيين وعدا بانهم سيخضعون مستقبلا بكل دقة لمشسيئتة 
الكرسى الرسولى ٠‏ واكثفى البابا » كما كتب فيللاردوان بالاعراب عن أسقه 
بصدد «الانم الكبير» الذى اقترفوه . 

وعلى هدى اعتبارات المكانة والسمعة . حرم البابا اينوشتتيوسى الثالث 
مع ذلك البندقيين من رحمته , فقد بقى الحرم من الكئيسة الصادر بحقهمي 
سارى المفعول . هذه القصة التى قوضت سمعة الكورية الباباوية لم يكن 
يجوز ابقاؤها بدون اية عواقب . ولكن البابا وجد فى الحال التحفظات اللازمة 
لتجلب سوء الفهم : اجل ٠‏ ان البندقيين قد تعرشوا للعئة والحرم مسن 
الكئيسة , ولكن لا يجوز لهذا ان بمئع الصليبيين من استعمال اسطول 
جمهورية القديس مرقس ومن اقامة الاتصال معها على العموم . وحين ثعاقب 
الكئيسة رب العائلة ورب البيثت (والمقصود هنا دندولو) فان هذا لا ,يعنى انه 
ممنوع على اعضاء العائلة ان يشاطروه المأوى («سفن البندقية) وان بقيموإ 
اتصالات معه (اى قبول خدمات البندقيين) . ولاجل بلوغ «الاهداف العليا» » 
دجب ,2 كما كثب البابا المئافق الى الصليبيين ٠‏ «تحمل الكثير» . فليغفر 
لهم الرب ! كانت تلك الحجج السفسطائية التى تذرع بها الحبر الاعظم وممثل 
المسيح الذى وحِّه عساكره الى «الاهداف العليا» . الا ان حججه بدت واهنة 
وموضع شك لزعيم الصليبيين الاكسن بوئيفاسيوس من مونفيرات » اذ اله 
اعتبر انه من الافضل الامتناع بين الفينة والفيئة عن اعلان مضمون الرسالة 
الباباوية التى عرضت ارادة اليابا - لكى لا نؤخ الرسالة الحملة كلها41 
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وهكذا لم يعرف الصليبيون بحرم البندقية . وبرفع الحرم عن الصليبيين 
انفسهم , اطلق البابا اإيدى جئود الرب لاجل الاعمال اللاحقة . 

بعد إن اجتاح الصليبيون » حماة الدين المسيحى » زادار » امضوا الشتام 
كئ المدينة ٠.‏ وفى اواثل سنة "ا+*؟١‏ وصل إلى زادار ميعوثو فيليب من 
شوابيا والامير' الشاب الكسيوس . وقد عهد اليهم يان يدعموا مطالب الامير 
الشاب امام زعماء الصليبيين . اعرب الدوج انريكو دندولو والمركيسنز 
بونيفاسيوس وبعض القادة الآخرين عن تابيدهم لمشروع الملك الالمانى . 
فان الزحف على القسطنطينية كان يتجاوب مع مصالح تنجارالبندقية واصحاب 
السفن وجميع رجال المال الذين كانوا يدركون انهم سسيتمكنون ء اذا كان 
الامبراطور البيزنطى حليفهم ,: من ان يعززوا مواقع البندقية فى المشرق ,2 
ولربما من ان يقضوا نهائيا على مملكة الروم ذاتها باجبارها على الاستسلام 
التام ٠‏ ولم ,يضط. رسمل المائيا الى بذل جهود كبيرة لاقناع كبار زعماه 
الصليبيين ايضا بالموافقة على 'نوجيه الحملة الى البوسفور » ذلك ان الحملة 
قامت «لاجل بعث العدالة» اى , كما يزعم ». لاجل الاستعاضة على عرشنس 
القسطنطينية عن المغتصب الكسيوس الثالث بقريبه الشرعى من آل 
انجيلوس . كانت الحجة حسنة المظهر , كما أن مطالب الامير الكسيوسن 
دعمتها وعود نقدية وسياسية مغرية . وتبين ائسه لم يكن بمقدور قادة 
الصليبيين ان يصمدوا امام هذه الاغراءات فقرروا مساعسدة الامير 
الشاب . 

فى شباط (فبراير) اعدوا الوثائق , ووقعها قادة الصليبيين . وقد ثعهد 
الامير الكسيوس بان يدفع للصليبيين » مقابل المساعدة الى سيقدمونها له 
ولوالده » ١٠؟‏ الف مارك فضة . وفى حال تنجاح المشروع » وعد الكسيوس 
باخضاع الكنيسة البيزنطية للكئيسة الرومانية ٠‏ وان يسترك شخصيا فى 
الحمئة الصليبية او بان «رسل ١١‏ آلاف من العساك. لمدة سيئة كما تعهد 
بان يبقى على حسابه فى الاراضى ما رواء البحر خمسمئثة فارس يتمكنون من 
حمايتها . 

كان بوئيفاسيوس دى مولفيرات + الذى اشترك بنشاط فى المؤامراث 
السياسية السابقة , الى خصص فيها للصليبيين دور المنفذين المباشرين 
للمشساريع التى حاكها القادة » اول من وقم الاتفاقية بصدد الزحف على 
العاصمة البيزئطية . ثم ان المبلغ الكبين الذى وعد به وريث العرشغلن 
البيزئطى اجتذب الى جانب الخطة بعض الزعماء الآخرينٍ من زمئيين وديئيين » 
فقد سبق أن تعهد بونيفاسيوس بالحصول على موافقتهم قبل ان احتاج الامن 


مه؟ 


الى توقيع الوثائق . كذلك وقم اساقفة ثروا وسواسون وهالبرشتادت على 
اتفاقية الزحف على القسطنئطيئية المسيحية . 

اما الفرسان اليسطاء ورجال الدين من المرثية الدئيا فقد لفيت 
مقترحات فيليب من شوابيا ومحسوبه البيزنطى التى ثقلها الفيعو توق قبولا 
مزدوجا . كان البعضص منهم على استعداد للسين وراء القادة بلا تحفظ , 
بيئما احتمال التحول الى ا عمياء فى يد الطغمة البندقية ردع البعض الآخر 
مع ذلك . 

واراتفع فى المعسكن عدد لا يستهان به من اصوات الاحتجاج . وقد قال 
الفرسان انهم «لن يوافقوا ابدا ء وان هذا يعنى العمل ضد المسيحيين وانهم 
لم ينطلقوا البتة فى الحملة لهذا الهدف وارادوا ان يمضوأ الى سوريا» . 
ويفيد فيللاردوان أن كثيرين من بسطاء الئاس فضلوا حثى الرحيل »2 فكانوا 
يغرون على سفن التجار . وذات مرة غادر المعسكر زهاء + *ه شخص وهلكوا 
جنيعهم فن البض + ومشن فرتيق "عن فى البن .معدا اللكين عند الصليتدين ٠‏ 

ومع ذلك , استس نحقيق مقاصد القادة . فقد كان سواد الفرسان لا 
سال اجمالا باى شىء » عدا تلبية مصالحه الارضية 0 الدنيوية 0 اهيك يان 
سما كبيرا من الفرسان لم يكن يعرف على العموم اى شىء عن المؤامرة ؟ 
التى كانت بمتابة انحراف آخر عن هدف المشروع . ذلك لان احدا لم 
يكشف أمام الصليبيين البسطاء سر مطبخ الاحداث الجارية الدييلوماسى . 


الخطط الجديدة وموظف الباباوية 


وهكذا غيرت الحملة الصليبية للمرة الثائية اتجاهها . ومن المؤكد ان 
المسيرة المعادية لبيزئطية قد اختيرت لا من باب الصدفة ولا بنتيجة تجمع 
ظروف عابرة من نوع فرار الامير الكسيوس ٠‏ ونشوه ديون الصليبيين 
للبندقية وما شاكل . فان هذه العوامل الصدفية والعابرة كانت 'تنتطابق كليا 
مع عموم جو العلاقات المتبادلة المتاججة ثيرائها بين الغرب و بيزنطية . 

كانت افبراظووية الروم تسترعن ملد- اكسن. من ١‏ ستسنة الظاز 
الصليبيين . وقد نهبوها سواء فى زمن غودفروا دى بويون أم فى زمن 
الحملتين الصليبيتين الثانية والثالئة ٠‏ وغير مرة » كما رأينا تعر ضسث 
القسطنطيئية لخطر الغزو والفتح . وقد كانت للنزاعات مع بيزنطية » التى 
رافقت الحملات الصليبية الثلاث الاولى (وحتى فى الحقبات الواقعة بين 
هذه الحملات , كانت العلاقات بين الدول الغر بية وبيزنطية علاقات عدائية 


امل 


اساسا) اسباب عميقة تلخصت فى تصادم مصالح الطرفين فى البحصس الابيض 
المتوسط . كذلك كان الاسياد والفرسان الغر بيون بمتعضون ويتهيجون لان 
بيزنطية التى قلما ساعدت الصليبيين قد استخلصت لنفسها منافم كثيرة 
من مسار يعهم . وكانلت تنتهيج سياستها الخاصة الهادفة الى اضعاف الغربيه 
الكاثو ليكى والشرق الاسيلامى سواء بسواء . 

وكل هذا اسضش عن رأى متحين تجذر بصورة راسخة جدا مفاده ان 
الروم الغدارين هم المذنبون كليا عن اخفاقات الحملات الصليبية 0 وانهم 
يتحدون مم «الكفار» و يتأمرون معهم ضد جئود المسيح وضد دول الصليبيين 
فى سوريا ولبئان وفلسطين . 

وقد اسهمث الكئيسة الكاثوليكية يقسط معين فى تدعيم تقاليد الحذر 
وعدم الثقة . ففى سياق القرن الثانى عشر كله ضخمت روما الحقد الدينى 
ضد المنشقين الروم , محاولة بهذا النحو ان نعزز ادعاءاثها بالسيادة عللى 
بيزئطية . بل ان الاوساط الكنسية العليا فى الغرب اختلقت نظرية خاصة 
مفادها أن الحرب ضد المنشقين الارئوذكسيين ضرورية وشرعية بقدر الحربه 
ضد الهراطقة . وكان البايا اينوشنتيوس الثالثك يشا وجهة النظر هذه ؛ 
يستفاد من اقوال مدون الاخبار الانجليزى رودجس. من ويندور أن المسيحيين 
الذين رفضوا الخضوع لسلطة القديس بطرس وعرقلوا تحرير الارض 
المقدسة كانوا بنش البابا شرا من المسلمين . وئحو اوائل القرن الثالث 
عر , عندما نهضت مسألة العلاقاتك بين بيزئطية والدول الغر بية بخارق. 
الحدة نظرا لاشتداد توسع هذه الدول فى البح الابيض المتوسط ؛ وعندما 
صارت اميراطورية القسطن؛طيئية ذاتها فى عداد مواضيع الغزو والفتيح التى 
يستهدفها المعتدون الاقطاعيون المسيحيون رو د 5 » اوثيت دعابمة 
الكئيسة الكاثو ليكية أكلها . وقد هيات هذه الدعاية الثتربة المعنوية والروحية 
لكى تبرر مسبقا الضربة التى سرعان ما انزلها الفرسان بالقسطنطينية بمباركة 
الباباوية عمليا . 

وبديهى ان البابا اينوشنتيوس التالث لم يبخل فى توجيه التحذيرات اله 
الصليبيين حتى بعد التوقيع فى معسكر زادار على الاثفاقية بصدد الزحف عل 
القسطنطيئية ٠‏ فقد ارسمل اليهم البايا رسائل عديدة , وارسل اليهم ممثليه 
وهدد جنود المسيح بالحرم واللعئة اذا ما 'تسببوا للامبراطورية البيزنطية 
بضرر . ولكن لم يكن بوسمع البابا ان يتصرف بنحو آأش : فمن جديد صارت 
اينوشنتيوس الثالث الصليبيين بشثى الصور والاشكال بان يمتنئعوا عن 
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الاستيلاء على ممتلكات الروم ونهبها 2 وبان لا يئساقوا وراء الصدفة 
والغرورة الموهومة اذ ليس من شأنهم ان يحكموا فى خطايا الكسيوس الثالث 
ومقر بيه . 
هذا بالقول . اما بالفعل . فان البابا ظل وفيا لنشسه ء فبين اسطر 
الرسائل الرهيبة بصدد الامتناع عن مهاجمة الاراضى المسيحية + كان الحبر 
الاعظم المئافق يترك دائما فجوة لقادة الصليبيين تكفى لكى يفهموا ان 
بو سعهم ان يأملوا فى دعمه الفعلى فى حال مخالفةا اوامر روما القاسية . وفضلا 
عن ذلك » استحثهم اليابا » من حيث الجوهر ؛ على مهاجمة القسطنطينية. 
فكيف يمكن على غير هذا النحو فهم تحريمه المبهم والمكرر مرارا لالحاق الضرر 
بالمسيحيين والمرفق بهذا التحفظ : « الا اذا شرعوا (الى المسيحيون - 
المؤلف) يقيمون يدون تبصر العوائق امام حملتئكم او اذا ما ظهن سيب 
ما آبْ عادل او ضرورى ٠‏ تثعتبرون بموجبه ان من اللازم التصرف 
تتصرفا آخر» ؟ 

كل شىء فى موقف اينوشنتيوس الثالث واضح اقصى الوضوح بنظر 
المؤرخ ٠.‏ فان ابن اسحق الثانى انجيلوس , الذى انفق مع زعماء الصليبيين 
فى شتاء سنة ١١١‏ قد قطع على نفسه جملة من الالتزامات المتطابقة كليا 
مع توايا الباباوية ومشاريعها . لربما لم يكن اينوشئتيوس الثالث يتوقع 
من الامير الكسيوسسى الايفاء بوعوده . اغلب الظن ان البابا قد فهم ان المدعى 
الشاب بالعرشس قد وافق على كل شىء دون ان يدرك ما اذا كان بمقدوره ان 
يفى بالتزامائه . واذا كان لم ,يدرك » فان هذا لسوء حظه ! وعلى 'كل حال ,2 
لن يغسر الكرسى الرسولى حين يظهر الصليبيون قرب عاصمة المغتصب 
المتشدد , فاذا لم يتسن الحصول على تنازل فى صالح روما من ابن الاخ 
الطائثى , فعلى الاقل من عمه ,2 لان هذا لن يرغب طبعا فى خسارة التاج . 

وكل هذا المشروع فتح بهذا النحو او ذاك آفاقا جديدة امام الالعاب 
الديبلوماسية مع القسطنطينية فى صالح الكورية الباباوية . فان موائمع 
١ينوشنتيوس‏ الثالث المنافقة الموجهة الى الصليبيين - يعدم الحاق اى ضرر 
واهانة بالروم - لم 'نكن نساوى فى الواقع اى فلس . وهذا ما كان يدركه 
جيدا ابعد معاصرى الاحداث نظرا . فان الراهب الالزاسى غغوئنتشر من بيريس 
الذى كتنب مؤلفه من على لسان رئيس ديره مارنين الذى تطورع للاشتراك 
(ولكن ليس رسميا) فى وفد الصليبيين المرسل الى روما من زاإدار » قد 
اعترف بكل صراحة بان الحبر الاعظم كان يكره القسطنطينية منذ زمن بعيد 
وكان برغب شديد الرغبة فى ان «يستولى عليها الشعب الكاثوليكى بدون 
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اهراق الدماء (؟ - المؤلف) اذا امكن» . اذن , الاستيلاء على القسطنطيئية 
بدون اهراق الدماء - مصطلح ياباوى ثموذجطى - نلك كانت افكار 
اينوشنتيوس الثالث السرية ! ولقد صاغ الشاص. غيو البروفانسى من فرنسا 
الجنو بية افكاره بمزيد من الاستقامة حين قال فى قصيدته الهجائية «التوراة» 
ان البابا البخيل ايئوشئنتيوس الثالث سمح بالحملة الصليبية ضد المسيحيين 
الارثوذكس . وهذا الرأى كان اقرب بكثير الى الحقيقة . وعلى كل حال من 
حيث الحوص 3 

فى ئيسان (١بريل) ١١١‏ مضى الصليبيون من زادار الى جزيرة كورفى . 
وفى 5؟ نيسان وصل الى جزيرة كورفو الامير الاب ولى العهد ايضا قادما 
من زادار حيث وضعءو! نحت تصرفه قادسين . وقد وقم الامين بيده على 
المعاهدة التى عقدها رسله من قبل باسمه » ثم عكف على الرشوة لكى يوطد 
البارونات فى عزمهم . لم يكن المال متوفرا لوريث العرش الفار ء فاخذ يهب 
رؤساء الصليبيين بالتسليف . فقد وعد كوئت الفلاندر , كما جاء فى اخبار 
مدون الاخبار السورى ارئول , ب* 58 مارك » والكونث سان بول د* 5٠‏ مارك 
والخ . . . وقد اعطى كمبيالات من هذا النوع بمبلغ لا يستهان به . وكان 
لا بد" لسخائه ان بحرك قلوب الباروئات المليئة «حنئانا ورحمة» , 

وهنا ايضا حاول بعضص من بسطاء الصليبيين وبعض من وجهالهم ان 
بقاومو! الانعطاف الجديد فى سير الامور . فبعد صياغة المعاهدة مع الامير 
الشاب الكسيوس بدا التذس والاستياء من جديد فى صفغوف المقائلين . لم 
يشأ الفرسان العاديون ان يسلموا بان تعود جميع ثمار الحملة الى بعض كيار 
الاسياد والبندقيين فقط . ثم ان واقع ان خيوط المشروع القيادية كانت فى 
بدى بونيفاسيوس دى مونفيرات وقلة من القادة من محيطه لم يكن ليرضى 
قسما من القادة العسكريين الآخرين . وقد سبق ان غادر اليارون البارؤ 
سيهون دى مونفور مع فريق من اثباعه قوات الصليبيين في زادار * . وفى 
كورفو حيث اقام الصليبيون ثلاثة اسابيع تكرر وضع مماثل ٠‏ فان كثيرين 
اعلنوا عن عزمهم على البقاء فى الجزيرة لان القضية تبدو لهم «طويلة جدا جدا 
وخطرة جدا جدط» . وفيما بعد . حسب الفرسان الذين التحقوا بالمعارضة 


* والها لياطلة 'نماما محاولاث عدد من المؤرخين الغر بيين 'نصوير مسلكه ناجما 
عن العقائد الدينية والتمسك بالاخلاق الكاثو ليكية . فمعلوم أن الخوف من الله لم بمنيع 
سيمون دى مولفور بعد بضع سئوات من ذبح واحراق مواطئيه فى فردسا 
الجنوبية ! 
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(ويذدكر فيللاردوان اسسماء ١5‏ بارونا كانوا يترأسون المعارضة) أن يبحروا 
الى ايطاليا الجنوبية ومنها الى سواحل سوريا ولبئان . 

لا مبرر لاظن ان اخصام الاتفاقية الموقعة مع الرسل الالمان قد عارضوةا 
لاعتبارات دينية , تغيير اتجاه الحملة الصليبية . فان المعارضة . كما يشير 
العالم البلغارى بوريسلاف بريهوف عن حق وصواب , ائما مردها فى المقام 
الاول الى مخاوف قسم من الفرسان والاسياد من ان تستولى حفنة من القادة 
والبندقيين بصورة رئيسية على الخيرات المادية التى ستق م فى ايبدى 
الصليبيين فى حال النجاح , الامر الذى تحقق فيما بعد بالفعل . 

وقد دعا رئيس الدير دى لوتشيديو ممثل اليايا ووكيله المفوض ٠»‏ بكل 
حزم وعزم ٠‏ الى الاعتراف بالمعاهدة مع وريث العرش البيزنطى »2 واجبر 
المستائين على ان يؤكدوا ويدعموا بالقسم موافقتهم على شروط المعاهدة ه 
اذ ان مساعدة الامير ورريث العرش خير وسسيلة لمساعدة الارض المقدسة , 
وتنواجد محبذون آخرون لمشروع القسطنطيئية . فان بونيفاسيوس دى 
مونفيرات و بودوان من الفلاندر ولويس من بلوا ء وغيرهم ,. اقنعوا انصار 
المعارضة واستمالوهم . ويصف فيللاردوان باسلوب حى مششيهدا دراميا وقعم 
فى كورذو عثئدما 'نلاقى قسما القوات الصليبية فى احد الاودية . ركع البارونات 
الذين ,يؤيدون الزحف على القسطنئطيئية امام اقدام الذين كانوا يعارضون هذا 
الزحف : «وبكوا كثيرا وقالوا انهم لن يفارقوا اماكنهم طالما الباقون لا يعدو 
بعدم. التخل علهم + 

فى حاصل المفاوضات (التى جرت ببالغ التوتى , كما يستفاد من جميع 
الدلائل) اتخذ حل وسط » فقد وافق صليبيو المعارضة على البقاء مع الآخرين 
حتى انتهاء مدة المعاهدة مع البندقية اى حتى 595 ايلول (سبتمبر) ١١١9‏ . 
وبعد ذلك , «دخل الفرسان السفن وسيقت الغيول الى اليوسيه» وفى 
4 ايار (مايو) ١١١‏ غادر الاسطول الصليبى كورفو . وبعد ان تجاوز 
البيلو بونين 2 انجه من جزيرة اندروس الى القسطنطينية . 


استقرار الصلببيين فى القسطئطيئية . 
النزاع مع الامبراطورين ٠‏ التفاضة” الفقر أم 
كان امام الصليبيين خصم ضعيف نسبيا . فان الخراب كان قد حل بسكانه 
بيزنطية الكادحين من جراء الاتاوى والضرائب المتصاعدة » ونعسف الجباة » 
والحروب اللامتناهية . وكانت واردات الدولة تتناقص بلا توقف . وادى تحكو 


اوالحنا 


التجار الايطاليين الى انحطاط تجارة بيزئطية بالذات (وكان ذلك ملحوظا فى 
(لقسطنطيئية اكثر مما فى اى مكان آخر) التى كانت مصدرا مهما لتدفق الاموال 
على الامبراطورية . وكان كبار الموظفين يمدون ايديهم الى خزينة الدولة بلا 
حياء مفرغين خزانة الاباطرة فوق ما هى عليه من هزال . وكل هذا ادى حتما 
الى ضعف جيوش الامبراطورية البيزئطية . وكان البيزنطيون قد اعتادوا 
الاستعائة باسطول البندقية . ونحو اوافل القرن الثالث عشى لم يكونوا 
يملكون او يكاد اسطولا خاصا بهم . ويروى نيقيتاس الخونياتى ان ميخايل 
ستر يفنا » قائد الاسطول آنذاك ٠‏ وقريب الكسيوس العالثك , «كان يملك 
عادة 'تحويل المراسى والدفاث وحتى الاشرعة والمجاديف ايضا الى ذهب ٠‏ وقد 
حرم اسطول بيزنطية من السفن الكبيرة» . كذلك كانت قوات بين نطية البرية 
قليلة التعداد . وعندما وصلت الى الكسيوس الثالث الخامل الائباء القائلة 
إن اللائين احتلوا زادار ٠‏ اكتفى باصدار الاوامر «باصلاح ٠‏ سسفيئة عفئنة 
خرها الدود» . 

ومنذ اواخر القرن الثائى عشر كانت الآلة الادارية فى الامبراطورية مختلة 
عنماما » - وهذا فى جو من النضال الاجتماعى المتوشر فى داشل البلاد » فى 
الوسط وفى الاطراف , وفى جو من المخاصمات المتواصلة بين مختلف كتل 
كبار الموظفين وكبار ملاكى الاراضى , وفى جو من الخسائر الاقليمية 
المتواترة فى اورويا وفى الشرق . ولم يكن امتلاك انقاض دولة كانت جبارة 
فيما مضى ليواجه الصليبيين بمصاعب كبيرة جدا . صحيح ان عددهم كان 
قليلا - نحو 15-1١١‏ الفا - ولكن القسطنطينية لم تكن تستطيع » والحق 
يقال » ان "نامل الا فى 'نحصيئاتها . 

وفى 5 حزيران (يونيو) ظهر اسطول البندقية الذى يحمل المحار بين فى 
مكلا القسطنطيئية . وفيما بعد » تذكر فيللاردوان الانطباع الباهر الذى 
احدئه فى نفوس الصليبيين منظ المديئة الذى تكشف لهم : «وهكذا , لو 
تعرفون , حدقوا طويلا فى القسطئطينية , اى اولثئك الذين لم يروها يوما من 
قبل , لانه لم يكن بوسعهم ان يتصوروا انه يمكن ان توجد فى مكان ما من 
'الدئيا مديئة بمثل هذا الغئى . . . ولم يكن بوسع احد ان يتصور ء, لو لم يبر 
بام عيئيه » طول وعرض المديئة الى كانت 'نهيمن بين جميع المدن» . مضى 
االاسنطول بمحاذاة السادل الاسيوى من البروسفور وثوقف على بضعة كيلومترات 
حن العاصمة البيزئطية » قرب سكوتارى . وحاول الامبراطور الكسيوس الثالث 
بواسطة رسوله اللومباردى تيكولو رومى ان يستيعد بالوسائل الديبلوماسية 
الخطر الوشيك ووعد الصليبيين بالاسهام فى استرجاع الارض المقدسة اذا 


554 


تركوا بيزئطية وشأثها . ولكن لا الوعود ء ولا التهديدات اسفرت عن النتيجة 
المنشودة . ووجه البارونات + بواسطة الرسول الامبراطورى » انذارهم : 
يجب على المغتصب ان يتنازل عن العرسش والا فلا يلومن الا نفسه . 

فى ه تموز (يوليو) ١7١‏ ء اخترقت قوادس البندقية السلسلة التى 
تسد مدخل القرن الذهبى (وهو خليج يدخل عميقا فى البر كانما يقسم 
القسطنطيئية الى قسمين) ٠‏ وابادت السفن 'البيز نطية العفئة والمنخورة , 
ودخلت هذا المركن الستراتيجى المهم من دفاع المديئة . ونزلت فصائل 
الصليبيين فى ضاحية غلطة وهاجمت تحصيئات العاصمة , التى كانت تداقع 
عنها قوات جمعت بتسرع . وفى اليوم الثانى تسئى للصليبيين ان يحتلوا برج 
وراء اسوار المديئة . 

قسم مجلس اليارونات جميع الصليبيين الى بيع تاكن وقرر ان يهاجم 
القسطنطينية من البر ومن البحصس فى أن واحد . ولم تنستسر العمليات الحر بية 
اكثر من عشرة ايام . والى جانب الانجلين والدانماركيين من مرتزقة الروم » 
اشترك فى الدفاع عن القسطنطينية المعمرون البيزيون . لالمتصام 

لم يستطع حماة المديئة ان ,يصدوا! ضغط الفرسان . وقد دارتث رحى 
الاشتباك الحاسم فى /ا١‏ تموز (يوليو) . واستطاع المقاتلون المكر جوت فى 
السفن التى سيقت الى السور لصقا (علما بانهم ربطوا السفن اثنتين اثنتين 
لاجل التاكد من الامانة» احتلال زهاء عشريِن برجا ٠‏ ولدرء نات مرتزقة 
البيز نطيين المعاكسة , احرق الصليبيون اقرب الانشاءات , فقفضى الحريق عل 
بضعة احياء . وسرعان ما وجه الكسيوس الثالث ضد المهاجمين احتياطياته 
الاخيرة من الفرسات والمشاة . وواحه الصليبيون واعداؤهم بعضهم بعضا 
وجها لوجه استعدادا للقتال ,» ولكن قصائل الامبراطور البيزنطى تخلث 
عن مواقعها فجأة لما فيه دهشة الفرسان الصليبيين 2 حتى دون ان تحاول 
الدخول فى القتال . واصبح واضحا للامبراطور أن مرنزقته لن ,يصمدوا! 
امام الغزاة الذين وطدوا العزم » فساقهم الى المديئة ٠‏ ثم اخذ الامبراطور قيم 
الدولة وفر من المدينة . 

وعمليا استسلمت القسطنطيئية التى يبلغ عدد سكائها ٠٠١‏ الف أمام 
عصابة من اللصوص والنهابين الغربيين الذين قاموا باعمالهم اللصوصية 
.بحجة حسئة المظهر , حجة اسقاط المغتصب ٠.‏ 

فى اليوم التالى » فى ١/8‏ تموز (يوليو) *؟١‏ , اخلى سبيل اسحق الثائى 
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انجيلوس الاعمى من السجن , ونودى به امبراطورا ورافقوه الى قصر فلاخرنا . 
وفى القسطنئطيئية كائوا يفترضون اله يمكن ,2 بتنصيبه على العرش ء تجنب 
فظائع زحف «البرابرة» . وبالفعل , ماذا بقى لهم الآن ان يفعلوه فى العاصمة؟ 
ذلك انهم حسب زعمهم 7 كانوا لا بريبدون غير اعادة الحاكم الشرعى الى 
العرش ! 

ولكن الوضع تنعقد لانه كان على هذا الحاكم ان يدفع للفرسان لقسساء 
الخدمات التى قدموها له 2 بيد ان خزيئة الدولة كانت فارغة . ولهذا لم 
يقدم اسحق الثائى نفسه فى الحال على الاستجابة لحماته فى مسائل النقود . 
فبعد مرور يضعة ايام على المناداة باسحق الثائى امبراطور! , دخل ولى العهد 
الكسيوس المديئة برفقة الامراء الصليبيين 8 وفى اول أب (اغسطس» نودى 
به شريكا فى الحكم لوالده الاعمى . واقنع الامبراطور الشريك الذى اتخذ اسم 
الكسيوس الرابع والده بايفاء الالتزامات التى قطعها على نفسه فى شبياط 
(فيراس» يجوار زادار » ولكن لم يكن لدى اسحق الثانى والكسيوس الرا بع مع 
ذلك ما يدفعانه «لباعثى العدالة» . فأقام الصليبيون معسكرهم فى احدى 
ضواحى القسطنطيئية . واستطاع الامبراطوران ان يجمعا نصف المكافأة 
الموعرد يها -- ٠١١‏ الف مارك - عن طريق المصادرات والابتزازات وفرض 
الضرائب الجديدة وباتخاذ اجراءات استثنائية اخرى . ولكن هذه الاجراءات 
كانت عصا ذات طرفين » سيفا ذا حدين ٠+‏ فقد استثارت فى العاصمة المزيد 
والمزيد من الاسثياء » وكان رجال الدين الارئوذكس يهيجون بصورة خاصة . 
بينما كان الفرسان . مثفلهم مثل البندقيين 2 يتحرقون للحصول على 
النقود الباقية . ولما لم يجد اللاتين اى نفع من الامبراطورين . شرعوا 
يغتشون بائفسهم عن الوسائل لتلبية شهواتهم . 

كانت القسطنطيئية مددينة فخمة وغنية . كتب روس دى كلارى : «كات 
هناك وفرة من الثروات , وكثرة من الآنية الذهبية والفضية 2 وكثرة من 
الحجارة الكريمة الى حد انه كان يخيل من باب العجائب حقا ثنقل مثل هذه 
الثروة الرائعة الى هنا . منذ خلق العالم (يصيح هذه الفارس من بيكارديا 
بدمشة ساذجة) لم تثر” ولم 'نجمع كنوز ممائلة بمثل هذه الروعة والقيمة ... 
وفى اغنى مدن الارض الاربعين » كما اعتقد » لم تكن ثمة من الثروات بقدر ما 
كان مئثها فى القسطنطيئية !» . أن الصليبيين الذين لا يميلون الى التمتع 
بالنوادر المتحفية فى القسطن؛طينية , شرعوا , بموافقة العاهلين البيز نطيين 
العاجزين الضمئية , فى نهب كئائنس القسطئطيئية . وفى اواخر أب (اغسطس)»)» 
احرقت عصابة من الفرسان كانت تثهب فى القسم الشرقى من المديئة جامعا 
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قائما هناك فانتشرت الئار وقضى حريق جديد على نصف القسطنطيئية أو 
يكاد . كتب فيللاردوان : «ما كان بوسع احد ان يعدد لكم الضرر الذى الحقه 
الحريق , ولا الاموال ولا الثروات التى هلكت ودفنت هناك , او ان يحكى عن 
الرجال والنساء والاولاد الكثيرين الذين احترقوا هناك» . 

ان الروم الذين امتعضوا سابقا من سسياسة الامبراطورين الاب والاين 
اللذين باعا نفسيهما من اللاتين قد انفعلوا واضطربوا » حسب تعبير نيقيتاس 
الخونياتى «مثل بحر متموج ولا حد له فى حال ريح قوية , مهددين بالفتئة» + 
واخذت تتكاثر المصادمات فى المدينة بين السكان المحليين والغرباء . واهتز 
عرش العاهلين الذى اعاده الفرسان . وفى آخر المطاف » اضطر الكسيوس 
الرابع الذى كان يقضى معظم اوقاته فى التسلية , بيئما كان والده الذنى لم 
يكن يتمتع فعلا باية سلطة ينفرد مع الرهبان والمنجمين » الى ابلاغ زعماء 
الصليبيين على المكشوف انه يرفض ثثفيذ شروط اتفاقية زادار . ناهيك 
بانه 'توقف نزويد الصليبيين بالمؤن . فاذا الدوج دندولى الغاضب , كما 
بروى روبر دى كلارى » يرمى فى وجه الكسيوس الرابع كلمات غاضبة : 
ذات مرة سحبه الفرسان من الوحل , ولكنهم سسيدفعونه الآن من جديد الى 
الوحل . وهكذا اعلن الفرسان عمليا الحرب على حليفيهم الامبراطورين اللذ.ين. 
لم يبررا الآمال المعقودة عليهما . وامام جئود المسيح لم يبق سوى سبيل 
واحد هو ان يستخلصوا بانفسهم «حقوقهم» بالاساليب التى يستطيعون اللجوء 
اليها . لقد استعجل زعماء الصليبيين فى حل المشلكة . 

وفى هذه الاثناء وقعث فى العاصمة احداث عاصفة . ففى اواخس كانون 
الثانى (يئاير) ١١١5‏ نشسبت فيها انتفاضة شعبية ضد الكسيوس الرابع كانه 
سببها «حرق المديئة وثئهب الاديرة» , كما يحكى شاهد العيان الروسى 
للاحداث فى مؤلفه «قصة فتح تسارغراد من قبل الفرياغ» (هكذا كانوا فى 
الروسيا يسمون البندقيين) . وقد حاول الامبراطوران القابعان وراء اسوار 
قصر فلاخرنا ان ينقذا العرش فى اللحظة الاخيرة بمساعدة الصليبيين . فطلبا 
من زعمائهم توجيه الفصائل الى المديئة لاعادة النظام . ولكن الطلب وصل 
متاخرا جدا . فقد نعاظمث الانتفاضة فى المديئة . 

ان الاعيان الذين كانوا لامد قريب يؤيدون آل انجلوس قد تخوفوا من 
«ادخال الفرياغ» ٠‏ و بنتيجة مؤامرة » 'لم اسقاط اسحق الثائى والكسيوس. 
الرابع . اما المبادر الى المؤامرة فكان اقرب مستشارى الكسيوس الثاليثه 
وصهر»ه » الموظف الكبير الطموح 3 الكسيوس دوكا الملقب مورسوفل (المقطب. 
الحاجبين - فقد كان حاجباه مقطبين دائما , كما يوضح نيقيئاس الخونياتى) + 
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واجلست الاريستقراطية مورسوفل على العرش بأمل ان يستطيع رجل البلاط 
الهمام هذا , اذ يحتذى جزمة الفاسيلفس الحمراء » ان ينظم المقاومة المسلحة 
فى وجه اللاتين . وقد اتنخذ الامبراطور الجديد لنفسه اسم الكسيوس 
الخامس . 

أن الوضع الذى اضطر الكسيوس الغامس الى العمل فيه كان معقدا جدا . 
ققد دقع الشعب الى العرش صنيعته , المقائل البسيط ثيقولا كاناف ٠‏ وبارادة 
الشعب توجوه فى كئيسة آجيا صوفيا » - ولكن , والحق يقال » بدون 
اشتراك البطريرك » أى «ليس حسب الشكل» . واتقسمت اأقسطنطينية ,» ب 
كما يروى نيقيتاس الخونياتى الذى وصف بالتفصيل انتفاضة كانون الثانى 
الخامس مورسوفل » ومن جهة اخرى » الشبعب الفئقات الدنيا فى المدينة 3 
المائلة الى ثيقولا كاناف . وفى هذا الوقت بالذاث . لم يكن الصليبيون 
يقفون معسكر! عند اسوار المديئة وحسب , بل كاثوا كذلك يتواجدون فى 
داخل العاصمة حيث كانوا ينصرفون الى اعمال النهب والسلب . 
ققراء القسطنطينية . وقد اقترح على نيقولا كائاف نقاسم السلطة معه . الا 
أن هذه الخطوة الديموغاجية لم تؤثى فى الشعب . ولكن حدث امن آي : 
فان سمكان المدديئة الميسورين الذذدين كان يعود اليهم ٠‏ عل ما يبدو 2 الدور 
القيادى فى انتفاضة القسطئطينية ٠‏ قد اقدموا على الخيائة . واذ ذاك استغل 
الكسيوس الخامس الارتباك الذى شمل الفقراء فاعتقل كاناف الى حمل 
اللقب الامبراطورى ثلانة ايام فقط ووضع حدا «للرعاع» المتمردين ٠‏ وقيل 
السجن تيقولا كاناف والامبراطور السايق . اما اسحق الثائى انجيلوس , فقد 
مات + اذ اله لم يتحمل المصائب التى حلت به . 

بعد ان نكل مورسوفل بالاخصام وقمع انتفاضة العامة - (وهذه الانتفاضة 
بالذاتك تفسر الكثير فى سقوط بيزنطية الذى حدث بعد ذلك بقليل من جراء 
التناقضات الاجتماعية والسياسية التى كانت تمزقها) عكف على ترمييم 
تحصينات القسطنطيئية , كما حاول ان ينشى" قوات مدئية من سكان المدينة 
االمتطوعين ٠‏ واقترح على اللائين بشكل انذارى مغادرة ارض بيزنطية خلال 
اأسبوع . 

كل هذا العزم الظاهرى لم يكن يفعل غير ان يموه ضعف سلطة الدولة 
الشديد . ففى الاوساط العليا لم ثتوقف الخلافات والنزاعات . ولم يكن ثمة 
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قود . والمرنزقة الذين لم يقبضوا اجورهم زمنا طويلا 2 لم يكونوا يبدون 
اية رغبة فى القتال رغم وعدهم بدفع الاجور قريبا . اما الشعب البسيط فلم 
يكن يعتزم بالاحرى ان يدعم خلف الامبراطورين من آل انجيلوس ٠‏ أن معلمى 
الحرف » والصناع » والتجار الصغار » وفقراء العاصمة قد كابدوا الكثير من 
الملوك المستبدين . وتعذبوا كتيرا من تعسف البرابين الموظفين 
ونجاوزانهم ٠.‏ ان سسكان القسط؛طيثية الذين دفعهم الى حد الياس ثير الطغمة 
الاقطاعية البيروقراطية الحاكمة قد تملكتهم اللامبالاة الكاملة حيال مصائر 
الامبراطورية 8 ولمع تسفن محاولات انشاء قوات مدئية عن اى شىء . واث. 
الصليبيين الذين سبق ان سنحت لهم الفرصة فى سئة ١٠٠١‏ للتحقق مسن 
ضعف قدرة حامية القسطنطينية على الدفاع , كانوا مطلعين كذلك م بالا 
ردب ء على الوضسع الجديد فى العاصسة , فأجروا الاستعدادات الاخيرة 
لاقتحامها لتسرعهم فى «اخذ ما لهىم» . 


مشروع 'نقاسم ببز نطبة . الاسستيلاء على القسطئطبئية 


ان منظض المدينة الشاسعة والغئية المنبسطة امام الفرسان قد الهبه 
رغائبهم الاغتصابية والعدوانية . وقبل الهجوم الاخير ببضعة اسابيع ,» وقع 
انريكو دندولو وبونيفاسيوس دى مونفيرات وغيرهما من قادة الصليبيين »2 
فى آذار (مارس) ١7١5‏ معاهدة بشسأن تقاسم التركة البيزنطية التى كانوا 
يرونها فى ايديهم . وفى هذه الوثيقة رسموا بالتفصيل شروط تقاسم الغنيمة 
المقبلة - الاموال المثقولة ء والاراضى . والسلطة فى الدولة الجديدة التى 
ازمع الاسياد الغربيون تأسيسها عوضا عن بيزنطية . وقد حرص البندقيون 
فى المقام الاول على اكثار امتيازاثهم التجارية القديمة وعلى ثأمين حصية الاسد 
لانفسهم - ثلاثة ارباع الغنيمة كلها 8 بينما كاان ينبغى على الصليبيين 
الباقين بمو جب المعاهدة ؛ ان يكتفوا بار بع 

كانت معاهدة أذار (مارس) تنص على اسس يثاء الدولة وعل جميح 
التفاصيل المتعلقة بتقسيم بيزنطية اقليميا . وقسد تقرر ان يكون للدولة 
الجديدة بعد فتح القسطنطيئية امبراطور منتخب , وان يكون حق انتخابة من, 
صلاحية لجنة من ؟١‏ شخصا - سستة بندقيين وسثة فرسان . فان رجال المالل 
من جمهورية القديس مرقس لم يرغبوا فى ياخذوا على عاتقهم اعباء شرف 
شغل التاج الامبراطورى . وكانت تنروق لهم كليا المناصب القيادية فى الادارة 
الكنسية الغنية الدخل 0 ولهذا ادخلوا فى المعاهدة ,» بناء على الحاج الدوج 5 


لمن 


شرطا مفاده ان الجائب الذى لن ينتخب الامبراطور من عداده يشغل منصسب 
بطر يرك القسطنطيئية الكاثو ليكى الرومائي ٠.‏ وجميع الاسياد ء ما عدا الدوج , 
سسيكونون ملزمين بحلف يمين التبعية للامبراطور الجديد . 

نصت المعاهدة على منح الامبراطور ربع اراضى بيزنطية , وعلى ثقاسم 
'الار بارع الثلائة الباقية مناصفة بين البندقيين والفرسان الصليبيين (ثلاثة اثمان 
لكل من الفريقين) . وهكذا ابقى البندقيون للصليبيين اللقب الامبراطورى 
الفارغ واعباء السلطة الثى كان من المستحيل تطبيقها » واحتفظوا لالفسهم , 
كما لاحظ ماركس فى «مقتطفات متسلسلة» , بمنافع المشروع الفعلية . 

لقد عنى عقد المعاهدة ان الاعداد الديبلوماسى لفتح القسطنطيئية قد 
(انتهى . وسرعان ما انثهت الاستعدادات العسكرية . وضعت آليات الحصار على 
(هبة الاستعداد ء وتم ترسيخ السلالم وتوزيع المجانيق , والمقاليم ٠‏ ولم 
يعد زعماء الصليبيين يخفرن ئيتهم فى الاستيلاء على القسطنطيئية بالقرة . 

فى 4 ئيسان (ابريل) ١١5‏ قام الفرسان باول محاولة لافتحام المديئة ٠‏ 
وهذه المرة قرروا ان يوجهسوا الضربة الى القسطئطيئية من البح . رد 
البيزنطيون الضربة . فمن اسوار المدينة انصب على المهاجمين سيل مسن 
السهام والحجارة . وقد زعم فيللاردوان يتيجح فى يوميانه أن الفرسيان للع 
«خسروا طوال زمن الحصار كل4 سوى رجل واحد . أما فى الواقع فقد 
تكيدوا خسائر افدح . ففى 98 نيسان وحده » مثلا , 'لقى زهاء مائة مق عسل 
صليبى مصرعهم » كما يشسهد شاهد عيان روسى + لدن محاولة الاسثيلاء على 
١حد‏ الابراج . واخفق الهجوم . 

بعد ثلاثة ريام قام الفرسان يعملية انقضاض ثانية : فعادث .9 
بالنصر . فبواسطة عبّارات القيت على الاسوار , تسنى للفرسان ان يصعدوا 
'اليها » وفى الوقث نفسه احدث مقاتلون آخرون ثغرة فى السور ثم حطموا 
ثلاث بوابات من الداخل . واقتحم الصليبيون المديئة واجبروا جئود مورسوفل 
على التراجع . اما مورسوفل نفسه » فقد قر من المديئة تحت جئاح الليل . 
وللمرة الثالئة احرق «باءئو العدالة» القسطن؛طيئية ٠.‏ 

فى اليوم التالى » فى ١‏ نيسان ١1*54‏ » سسقطث القسطنطينية ضحية 
الغزاة الغربيين . لم يلق الصليببون فيها اية مقاومة . ويروى روبس دى 
كلارى أن الفرسان الذذين دخلوا العاصمة البيزنطية وظئوا ان القتال سيحتدم 
بمزيد من الحدة , قد تخندقوا فى معسكر قرب الاسوار » ولم يتجاسروا على 
التقدم نحو وسسط المديئة . ولكم كانت دهشتهم عظيمة عثدما رأوا فى اليوم 
التالى ان سكان المدئية لا يئوون الدفاع عفن عاصمتهم 1 و بالخطوط نفسها 


حرق 1 


تقريبا يصف فيللاردوان ايضا الوضع الذى نشا فى اليوم التالى بعد دخول 
الصليبيين القسطنطيئية . فهو يقول ان الجميع فى صفوف القوات المسلحة 
اعدوا الاسلحة - الفرسان وحملة اسلحتهمكان كل يفكسر فى المعركة 
المقيلة مفترضا انه سستدور رحى قتال لا سابق لضراوته . ولكن ماذا حدث ؟ 
لم يلق الصليبيون فى المديئة احدا يقاومهم . وبالفعل لم يكن ثمة فى 
المدينة من يقاتلهم . فان العامة فى القسطنطيئية لم يرغيوا فى اللود عن 
دولة تجسد بالنسبة لهم الظللءم الاجتماعى . وعندما حاول الاريستقراطى 
البيزنطى قسطنطين لاسكار الذى نادى به رجال الدين بتسرع امبراطورا ان 
يدعو السكان مع ذلك الى حمل السْلاح » اصطدم يسور من اللامبالاة . 

وهكذا تسنى لزهاء اقل من خمسة عشر الفا من الصليبيين فى نحو ثلاثة 
ايام ان يستولوا على مديئة من اعظع مدن العالم آنذاك . وحتى الغزاة انفسهم 
الذين كانوا يعرفون اى عدو ضعيف يواجهون قد اذهلهم هذا النجاح الذى 
احرزوه بمثل هذه السرعة وهذه السهولة النسبية . وفيما بعد كتب جوفروا 
فيللاردوان : «واعلموا انه لم .يكن ثمة شجاع لم يرعش فؤاده , ولع فيد 
له من باب العجائب ان يتحقق مثل هذا العمل العظيم بمثل هذا العدد مسن 
الناس الذى لا يصعب تصور عدد اقل منه» . 

ويقدر فبللاردوان النسبة بين قوى الغزاة الذديمن حاصروا واحتلوا 
العاصمة البيزنطية و بين قوى المدافعين عنها بنسبة ١‏ الى ٠٠١‏ ويلاحظ اله 
لم بحدث قط من قبل أن حاصرت مثل هذه الحفئة من المقائلين مثل هذا العدد 
الضخم من الناس فى اية من المدن . كذلك يعتبر روبر دى كلارى الاستيلاء 
السهل على القسطنطينية عملا غير عادى » وينعته مرتين بالمعجزة . 

ان سر «المعجزة» التى اذهلت ايضا الكثيررين من المؤرخين اللاحقين كان 
بسيطا . فان تفاقم الصراع الاجتماعى والسياسى فى الامبراطورية البيزنطية 
الذى بلغ آنذاك الذروة اثما هو التفسير الحاسع لسقوط القسطنطينية غير 
المتوقع من الوهلة الاولى ولسحق الامبراطورية بمجملها . من المؤكد انه 
ساعدهم بعض الاريستقراطيين الروم وفريق من تجار القسطئطيئنية . وكان 
قسم من ملاكى الاراضى المحليين يبيعون من زمان بعيد منتوجات ضياعهم من 
التجار اللاثين . وكان بعض التجار البين نطيبن ,يقومون بدور الوساطة فى هذم 
الصفقات . وهؤلاء الناس كان اكش ما يهمهم هو الاحتفاظ فى المستقبل 
بالعلاقات التجارية مع اللاتين . وبالضبط فى دعم هؤلاء البيزنطيين الذين 
كانت مصالحهم الاقتصادية ترتبط بمصالح اللاتين وتنتشابك بها بوثوق ء» 


ام 17-0 


كان يامل الصليبيون ولاسيما منهم , بالطيع , البندقيون » حين تقاسموا 
قيما بينهم سلفا يمثل هذا اليقين ثروات القسطنطينية فى آذار (مارس) 
5 وهله الآمال تبررت ٠‏ 

حظى فتح العاصمة البيز نطية بمصادقة الكئيسة الكاثو ليكية . وعسية 
اقتحام القفسطنطينية غفر الاساقفة والكهنة المرافقون للمقاتلين 2 يدون اى 
اعتراض ٠‏ خطايا المشتركين فى المعركة المقبلة » وعززوا بالتالى ايمانهم فى 
ان الاستيلاء على العاصمة البيزئطية انما هو عمل مشروع ويرضى الرب ٠‏ 
وينقل جوفروا فيللاردوان بالتفصيل شطابات رجال الدين فى مجلس الزعماء 
المنعقد عشسية الهجوم . كتب مدون الاخبار الفرنسى , المتمالك عادة جيسن 
يسلط النور على موقف الباباوية : «الاسافقة وجميع رجال الدين » جميع من 
كانوا يخضعون لاواس الحبر الاعظم ٠‏ كانوا متفقين - وقالوا ذلك للبارونات 
لا بحق له امثلاك الاراضى» . واكد رعاة القوات الصليبية الروحيوث يالحاح 
ومثابرة ان الحرب المقبلة حسنة وعادلة . 'وجميع الذين كانوا يعتزمون فتح 
هذه الارض واخضاعها لروما وعدوهم بغفران جميسع خطاياهم . ويضيف 
فيللاردوان مخاطبا القراء 0 «واعلموا أن هذه المواعظ كانت دعما كبيرا سواء 
للبارونات ام للفرسان» ٠‏ : 1 

«اجتياح القسطنطيئية» . ذلك اسسم مدونة من مدونات الاخبار اللاتيئية 
'نصف افعال الفرسان الغربيين اللصوصية فى العاصمة البيزنطية . و بالفعل » 
ما ان استولى الفرسان على القسطنطينية » حى انقضوا على القصور والكنائس 
ومستودعات التجار 2 وقد احقدهم الانتظار الطويل للغئيمة و شحعهم رعاتهم 
الروحيون ٠‏ وتهيو! البيوتث » ونهبوا المدافن والاضرحة , وهدموا آثارا فنية 
نفوق التقدير . واحرقوا كل ما كانت تطاله أريديهم ٠.‏ لقد احرق الغزاة البيوت 
لكى ,يطردوا منها سكائها ويدرأو! بالتالى معارك الشوارع ٠.‏ ودام جئثون 
المقائلين العاصف ,2 واغتصاب النساء » وحفلات السكر والعر بدة ثلاثة ايام . 
وفتلوا بضعة آلاف من سكان القسطنطينية . 

فيما بعد حاول كثيرون من مدونى الاخبار ان يخففوا د بجميع الوسائتل 
من حدة اجتياح المدينة المسيحبةء ويبرروا الصليبييت" 0 
كلارى , مثلا , قد حاول أن يؤكد للقراء انه «عثدما تم الاستيلاء على المدينة 
بمثل هذه الروعة ودخلها الافرئج » 'تصرفوا هناك بكل هدوء» , ولم تحدث » 
حسب زعمةه اية من اعمال التتطط ٠.‏ فان الأفوني لسعم منبيوا باى ضرر 
وابة اهائة 2 لا للفقراء ولا للاغشياء ٠‏ ويزعم غوئتر'ا من بير يس أن الفرسان 


رقض 


كانو! يعتبرون على العموم من المعيب وغيير الجائز للمسيحيين الهجوم على 
المسيحيين وارتكاب اعمال القتل والنهب والسلب والحرق بينهم . 

ولكن كثيررين من شه ود العيان يشهدون بالعكس . فان فيللاردوان 
يكتب بوضوح ان الصليبيين استولوا على غنيمة هائلة وقتلوا كثيرين مسن 
الناس , وهو يقول : «لم يكن ثمة للقتلى وللجرحى عدد ومقياس» . وهئاك 
شاهد عيان آخر ء روى بالتفصيل عسن مذبحة سنة 1١١54‏ , هو نيقيتاس 
الغوئياتى » وقد كتب فيما بعد , كأنما تذكر بعجب وذمول المشاهد 
الوحثمية التى نوالت آنذاك فى القسطنطيئية : «لا اعرف يما إبدا وبما انهى 
وصف كل ما فعله هؤلاء الناس الكفار» . 

وحقا وفعلا لم يعرف جشع الفرسان حدودا . وكاأن البارونات الاعيان 
ونجار البندقية والفرسان وحملة الاسلحة اخذوا يتلافسون ويتبارون فى نهب 
وتبديد ثروات العاصمة البيزنطية . وقد قال نيقيتاس الخوئياتى انهم لم 
يرحموا احدا ولم يتركوا لاحد ما كان عنده . بل انهم مسوا مدافن الاياطرة 
البيزنطيين يما فى ذلك تابوت الامبراطور قسطئطين الاول ,» حيث سرقوا 
مختلف المجوهرات . ولم تتجنب ء, لا الكنائس ولا اشياء العبادة » ايدى 
الصليبيين الجشعة . وكان الصليبيون كما يروى مدوئنو الاخبار » يحطمون 
المدافن والنعوش حيث نرقد رفات القديسين وياخذون منها الذهب والفضة 
والاحجار الكريمة . «ولم يكونوا يابهون للرفات» ٠‏ فقد كانوا يرمولها 2 كما 
كتب نيقيتاس الخونياتى , «فى اماكن كل خساسة وسفالة» . ولم تستفن 
حتى كئيسة آجيا صوفيا . فقد نهب الفرسان كنوزها التى تفوق التقدير . 
ومئها سلبوا «الآنية المقدسة ء والمصئوعات الفئية الرائعة » والفضة 
والذهب اللذين كانت ملبسة بهما الكراسى والابواب واليوابات» . 

وعن السفاكين والجزارين المجلببين بدروع الفرسان لم يتخلف النها بون 
قى جبب الرهبان والكهان . فان الرهبان والكهئة الكاثوليك كانوا يجوسون 
المديئة بحثا عن ذخائر' القسطئطيئية الشهيرة . وبقيت اسماء بعض من انشط 
خدم الرب الذين اندفعو! فى السرقة «التقية» دون اى وخن فى الضمير وكأآن 
الحمى تملكتهم . فان مارئين , رئيس دير لينتس , مثلا , الذى انضم الى 
عصابة من الفرسان ٠‏ قد نهب معهم دير بانتوكراتور الشهيسس الواقع قى 
القسطنطيئية . ويستفاد من اقوال غونتر من بيريس الذى روى الاخبار عن 
افعال هذا الاب المحترم المجيدة فى مؤلفه «تاريخ القسطئطيئية» ان رئيس 
الدير مارتين هذا تصرف باكر قدر من الجششع والبخل , فقد كان يمسسسك 
«بكلتا يدبه» . ويروى مدون أخبار مجهول من هالبرشتادت ائه عندما عاد 


لمق 


اسقف هذه المديئة كوتراد فى سسئة ١7١5‏ الى موطنه ء, تورينغيا كانوا 
يسوقون امامه عر'ية محملة للحافة بذخاش القسطنطينية . وفيما بعد .» وصف 
الاحبار الكاثوليك بصورة مفصلة للغايية ما سرقوه فى القسطئطينية من 
الاتشياء المقدسة على وجه الضبط . وهذه الاوصاف جمعها فى السبعيئيات من 
القرن التاسع عشر العالم الكاثو ليكى الفرنسى ريان وشكل منها مجلديم سن 
اسماهما يدون سخرية «الغنيمة المقدسة مسن القسطنطيئية» . وفى اورويا 
الغربية » كما لاحظ المعاصرون »2 لم ببق » على الارجح » اى دير وايبة كنئيسة 
لم يغتنيا من الذخائى المسروقة . 

ان اعمال النهب الشاملة والكاسحة المقترفة فى القسطئطيئية التى 
تتاكلها الئار , لم تؤكدهما شهادة نيقيتاس الخونياتى وحسب (فقد تضرر 
شخصيا من مآثم اللاتين وبالكاد نجا مع عائلته بفضل المساعدة الودية التى 
قدمها له احد معارفه من البندقيين» . وحتى اذا وافقنا اولثئك المؤرخين الذين 
يعتبرون ان الكاتب البيزنطى نيقيتياس الخونياتى قد كثف الاصباغ وبالغ 
بصورة لا مئاص منها فى مءرض حديثه عن هيجان الفرسان وفحششهم , فقد 
بقيت كثرة من اخبار مؤلفين غير بيزنطيين وصفوا بأقبح النعوت الاعمال التى 
اقترفها الصليبيون فى العاصمة البيزنطية . وخلافا للكاتب البيزنطى نيقيتاس 
الخونيائى الذى شهر بمرارة وغضب بعلف اللاثين , كان شاهد العيان الروسى 
على اجتياح القسطنطيئية , مؤلف «قصة الاستيلاه على تسارغراد من قبل 
الفرياغ» » غير متحين نسبيا فى وصف ما رآه بام عينيه او سمعنه من شهود 
العيان والمشستركين فى الاحداث . ولكنه هو ايضا لم يستطع ان يلزم 
الصسمث عن وقائع انتهاك حرمة المقدسات الديئية ونهبها من قبل الصليبيين . 
وقد كتب : «الكنائس فى المديئة وخارج المديئة نهبت جميعها , ولا يسعنا 
لا ان نذشكر عددها ولا ان نصف جمالها» . 

كذلك ثحدث جوفروا فيللاردوان عن اعمال النهب الثتى اقترفها زملاؤه ٠‏ 
ومن الجلى ان فيللاردوان لزم الصمت عن مآثمهم او خفف من غلوائها » وحتى 
اورد على لسان الباروئات كلماث الاسف على مصين المدينة, على «هدذم 
الكنائس الرائعة والقصور الغنية التى التهمتها الثيران وائهارت 2 وهذه 
الشوارع التجارية الكبيرة التى ثلقفها اللهيب الشديد» , ولكنه لم يستطع 
امثناعا عن ابداء العجب من الغئيمة الوفيرة المنهوبة فى القسطنطيئية . فلقد 
كانت عظيمة الى حد الهم «عجزوا عن حسابها» . وكانت هذه الغئيمة تنطوى 
على «الذهب والفضةء والاحجار الكرايمة » والآنية الذهبية والفضية 2 
والالبسة الحريرية , والفراء . وكل ما فى هذا العالى من جميل وبديع» . 


ا" 


وليس بدون اعتزاز اكد مارشال شاميائيا » فيللاردوان : ان هذا النهب لم 
يسبق له مثيل منذ خلق العالم . وبتعابير ممائلنة تحدث كذلك الفارس 
البسيط روير دى كلارى الذى تملكه العجب والابتهاج لجمع «ثلفى ثرواث 
الارض» هناك ٠.‏ 

كذلك بقيت شهادة رفيعة المكانة على مويقات وما ثم الصليبيين 2 عنيئنا 
بها رسالة البابا اينوشنتيوس الثالث . فليس بدون مبرر تخوف من ان 
يشكل عنف الصليبيين فى القسطنطينية عقبة فى وجه اتحاد الكنيسة 
الارثوذكسية مع الكئيسة الكاثوليكية » لانه سييكون «من حق الروم ان 
ينظروا اليئا باشمئزاز كما الى الكلاب» . ولهذا انفجص البابا برسالة غاضبة 
دورية . فآعرب عن استيائه من لصوصيات الصليبيين الذين فضلوا » على 
حد قوله + شيرات الارض على نعم السماء » ولهذًا! سعوا ء لا الى فتيح 
القدس ٠‏ بل الى فتح القسطنطيئية حيث «سلبوا الصغار والكبار» . ثاهيك 
بانهم «مدوا ايديهم الى املاك الكنائس وما هو اسوا الى مقدساتها » اذ سسحبوا 
من المذابح الالواح الفضية , وحطموا غرف المقدسات , واستولوا على 
الايقرنات والصلبان والذخائر» . ان الغئيمة التى اجبر' القادة الفرسان على 
حملها الى الاماكن المخصصة لها كانت حقا وفعلا كما فى الحكايات . فان 
البندقيين . اذا صدقئا فيللاردوان » قد عرضوا على الصليبيين لقاء حصتهم 
وحدها من الغنيمة , 5*٠‏ الف مارك , ولكن هذا العرض اعتير غير مفيد 
وقوبل بالرفض . 

لم تتحمل القسطنطيئية خسائر مادية فادحة يفعطل للصوص وقطاعم 
الطرق الذين وشحوا بالصلبان عباءاتهم وستراتهم وحسب . ففى حفلات 
التهتك والسكر المدمرة » ضاعت واندثرت كذدلك منتوجات رائعة لقدماء 
الرسامين والنحائين بقيت محفوظة فى القسطئطيئية مئات السنين . لم يكن 
البرابرة الصليبيون يفهمون شيئا فى الفن . كانوا لا يعرفون ولا يستطيعون 
ان يقدروا غير المعدن . أما المرمر والخشسب والعظم التى صئعت منها فيما 
مضى آثار بديعة من الهندسة المعمارية والنحت , فقد تعرضت للابادة الثامة . 
وفضلا عن ذلك لقى المعدن ايضا عندهم ثقييما فريدا . 

فلكى يعّين الصليبيون قيمة الغنيمة بمزيد من السهولة , حولوا الى 
سبائك مجموعات كبيرة من المصئوعات الغئية الفنية النعدئية التى تهبوها . 
وهذا ما حل » مثلا , بالتمثال البرونزى الرائع للآلهة هيرا من ساموس الذى 
هيرا » زوجة سيد الالهة وإله الرعد زفس ٠‏ الى فتائت . وخشلعوا عن القاعدة 
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وحطموا تمثال هرقل البرونزى الهائل الذى ابدعه الفئان العبقرى ليسيب 
(الفنان فى بلاط الاسكئدر المقدوتى) والذى يمثل البطل اليوناتى الشهيين 
تعبا من الماثر وجالسا ء ملقيا على كتفه جلد اسد نيمه الذى قتله . ولا 
المقاييس ولا الجمال اثقذت تمثال بطل اسطورى آخر من ١بطال‏ اليوئائيين هو 
بيلليروفون الراكب على الحصان المجنح بيغاس والمثدفع الى مقام الالهة ‏ 
جبل الاولمب . كان هذا الثمثال على درجة من الضخامة 2 بحيث «كان عشرة 
من طيور مالك الحزين» ٠‏ كما يروى روس من كلارى ٠‏ «ثبئى اعشاشها قى 
كفل الحصان ؛ وكانت الطيور تعود كل سينة الى اعشاشها وتضع البيض» . 
ولم يعف” البرابرة والهمج الغربيون لا عن تمثال الذئية التى تخذى يحليبها 
رومولوس وريموس ؛ التوآمين الاسطوريين . مؤسسى الدولة الرومانية ٠‏ 
ولا عن تمثال الساب الجميل بار يس الذى رمى التفاحة الى فيثوس » قصارت 
سبيا للشقاق ,2 ولا حثى تمثال العذراء مريم المنصوب فى وسبط 
المديئة . 

وحول الصليبيون الى رماد' وغيار عددا لا يحصى من الآتار التى كانت 
بفضلها العاصمة البيزنطية من قديم الزمان متحفا للفن القديم » فقد قل ما 
سلم من ايديهم . وما سملم » نقلوا معظمه (ولاسيما البتدقيون) الى اورويا 
لاجل تزيين الكنائس والقصور . مثلا , بامر مسن دندولو ء ارسلوا الى 
البندقية مجموعة نحتية عجيبة من صنع ليسيب ايضا - مجموعة برونزية 
مطلية بالذهب من اربعة احصئة واقفة على المئصة الامبراطور,بة فى ميدان 
سباق الخيل . كم وكم من الاماكن ظهرت قيها هذه الاحصنة المسكينة ! 
ومّن' من الغزاة فى مختلف الازمئة اسمتطاع ان يبقى عديم الاكتراث بمنتوج 
الفنان اليونانى العظيم ! فى اواخر القرن الاول , حمله من الاسكندرية فسى 
مصر الى روما الامبراطور افسطس اوكتافيوس لكى ,يزين قوسسه » قوس 
النصر . ثم نصبوا الاحصنة ثارة على قوس نيرون » وطورا على قوسى ترايان » 
الى ان ثقلها الامبراطور قسطئ؛طين ثهائيا الى هيدان سباق الخيل فى عاصمة 
الامبراطورية الرومائية الشرقية (امبراطورية الروم او الامبراطورية 
البيز نطية) » وقد اقيمت على بوابة ميدان سباق الخيل ويقيت هناك ثمانية 
قرون . ولكن اسسفار نحفة الفثان اليوئانى لم 'ننته . ففى سسنة 5 ١؟١‏ أقيمت 
مجموعة الاحصنة الاربعة على البواية الرئيسية بكاتدرائية القديس مرقس فى 
البندقية . وكان ذلك مكانا مشرفا كان الدوج والخاصة يشاهدون منه فسى 
المعتاد الاعياد المقامة فى المديئة . وبعد ستة قرون اغرث الاحصنة 
البرونزية الابية والقوية , اللامعة بالذصمب نابليون الطموح . وحين احتل 
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البندقية فى سئة /91/ا١‏ نقل الاحصئة الى باريس حيث زيلت فى البدء مدخل 
قصر التويليرى ثم قوس النصر فى ساحة كاروسل , وبعد ١4‏ سئة فقط » 
عندما سقطت أامبراطورية نابليون » أرسلت مجموعة الاحصنة الاربعة من 
جديد الى البندقية . وايان الحر بين العالميتين فى القرن العشرين اضطرت 
هذه الاحصئة الى مفارقة مكائهاء فمرثين انزلوها فى ملجا خاص 
لوقايتها من قصف الهتلربين . ولا تزال الى الآن على مصطية القديس 
مرقس ١‏ . . 
فى سرئة ١١١5‏ ء, لم يكتف البرابرة الغر بيون » العاملون ثحت سيتار 
الصليب , بابادة آثار الفن . فقد حولوا كذلك إلى رماد المكتبات الفائقة الغنى 
فى القسطئطيئية . ان الفرسان الامبين والجهلة كانوا يرمون , دون تردد 
ودون تفكير + الى المواقد المتاججة ,» برزم المخطوطائم التى كانثك ثفوق 
التقدس مؤلفات الفلاسفة والكتاب القدماء ,» والنصوص الدينئية ؛ والائاجيل 
المزيئة . . . ماذا كانت 'تنعئى بنظرهم كنوز العبقرية البشرية ومنتوجات 
عملها ؟ فقد احرقوها يكل بساطة كما احرقوا جميع الاشياء الاخرى . يقول 
كاتب ذلك الزمن رومائين الذى وصف معركة القسطنطيئية : «بتتبع الحديث 
عن هذه الماثم ‏ بر نعش العقفل ويحمر وجه البقرية خجلا» . 

كذ لك «اجتياح القسطنطيئنية» الذى جرى نحت راية الصليب بدا لبعض من 
المعاصرين الاورو بيين عملا مخالفا لارادة الرب » فهكذا قدار احداث سنة 
مثلا ء مدون الاشبار اوجيريو بائه من جنوه فى مؤلفه «الحوليات» . 
وحبن اعطى هذا التقدير لاجتياح العاصمة البيزنطية 2 كتب طبعا بروح العداء 
لمنافسى جنوه » البندقيين » ولكنه لم يفترق فى الراى من حيث الجوصص » مع 
جميع الشرفاء فى ذلك الزمن . بل بالعكس . فقد اعرب عن وجهة نظرهم . 

تجدر الاشارة الى ان مآاثم الصليبيين الوحشية كانت ننلاقض بحدة مع 
مسلك الفائحين المسلمين المتمالك نسبيا حيال المقدسات, المسيحية فى 
الشرق . وحتى مسلمو اوروبا وافريقيا » كما قال ليقيتاس الخو نيائى . كانوا 
ا١كثر‏ شفقة ورحمة ٠‏ وبالفعل تحاوزت ما ثم الصليبيين وجر| لمهم الوحشبة 
فى العاصمة البيزئطية جميع ما سسبقها فى التاريخ . ولقد احتاح الغزاة 
الكاثو ليك المديئة كما لم يفعل ذلك احد من قبل . أن ابادة القيم الثقافية 
المكدسة خلال قرون وقرون + هذه الابادة التى اقثرفها الفرسان ورجال 
الكئيسة على نطاق شاسع ومكثف , قد الحقت ء بالطبع » ضررا فادها 
بالحضارة الاوروبية . وقد كتببء المؤرخ الانجليزى المعاصر غودفرى ان 
اورويا والمسيحية قد اصيبتا 0 من جراء ماساة سئة 1 بجراح أستعصثة: 
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على الشفاء » كما اتضح مع مر الزمن . وبالفعل , لم تستطع العاصمة 
البيزنطية بعد ذاك يوما ان تتخلص من عواقب زحف الصليبيين اللاثين . 
ان تاريخ الحملة الصليبية الرا بعة كان تاريخ انتهاك ملهميها وقادثها 
والمشتركين فيها انتهاكا سافرا للاهداف الدينية التى اعلئوها . لقد داس 
الصليبيون راياتهم الدينية » وشعاراتهم «التحريرية» . وبرهئوا عن ازدراء 
وقح لبر نامج الحملة الصليبية الرسمى واظهروا الهم ليسوا حماة اثقياء للدين 
المسيحى .2 بل مغامرون جشعون وغزاة لاميدثئيون . ان احداث) !*٠؟١-‏ 
5 لبدد كليا تلك الهامة من القداسة والورع والتقوى التى احاطت بها 
الكئيسة الكاثو ليكية فى سياق القرون هذه المشاريع الاغتصابية . 


5 
انحطاط الحركة الصليبية 


الامبراطورية اللانيئية . سئوات الهدئة فى الشرق 


كانت الحملة الصليبية الرايعة الحملة الاخيرة التى عادت على الغرب 
بنتائج مهمة متميزة » ولكنها , والحق يقال , لا نمث باية صلة الى الاهداف 
المعلنة رسميا لمتشروع من هذا النوع . وبالفعل اسفرت مغامرة الفرسان فى 
سئوات ؟ ١١١5-١15١‏ عن لأسيس دولة اسميت بالامبراطورية اللائيئية 
وانخذت القسطنطيئية عاصمة لها . فى البده انخحصرت حدود دولة الصليبيين 
الجديدة فى العاصمة فعلا » ثم تسنى للغزاة » عن طريق الفتوحاث , توطيد 
دعائمهم فى كتين من اراشى شبه جزيرة البلقان وفى جواره . وقد استواوا 
على تراقيا » ومقدونيا وفيساليا والانيك وبيوتيا والبيلوبوئين وجزر بحر 
ايجه . وجميع هذه المثاطق تقاسمها الصليبيون فيما بينهم , واطلقوا على 
انفسهم القابا مفخمة ‏ كونثاتث ودوقات آثينا وادريانو بول وفيليبو بول »2 
وامراء اخايا » وملوك تسالوئيكى , وال . . 

وقد حصل البندقيون ذوو الهمة والميادرة اكر من الجميع فى حاصل 
الفتوحات ومختلف الصفقات . فقد انتقلت اليهم ثلائة من احياء القسطنطيئية 


الوكلا 


الثمانية » ومدينة ادريانوبول , والمرافى' على شاطى' بحر مرمره + وجزيرة 
كريت وكثير من الجزر الاخرى . ومد ذاك أصبح دوجات اليثئدقية يلقبون 
باسياد «ر بع وثمن الامبراطورية البيزنطية» . 

دامت سيادة اللاتين فى الاراضى المحتلة اكثر من خمسين سئة بقليل ٠.‏ 
فقد خاض السكان اليوئاليون نضالا عنيدا ضد العسسافين والنهابين 
الصليبيين . كذلك نشات بؤر مهمة للمقاومة فى الدول المتشكلة على انقاض 
بيزنطية (دسبونات * ابيروس ؛ امبراطورية نيقية وامبراطورية طرابزون) ٠‏ 
وعندما نشبت فى ربيع 8١؟١‏ فى مقاطعات ثراقيا انتفاضة عامة ضد النير 
اللاتينى ٠‏ تلقى اليوثائيون المساعدة من الدولة البلغارية الفتية ايضا ؛ ففى 
6 نيسان (ابريل) ه٠١؟١‏ هزمت الخيالة البلغارية الخفيفة الفرسان المدرعين 
بالدروع والخوذات شر هزيمة قَّ معركة ادريانو بول . واسر البلغار الامبراطور 
اللاثينى بودوان الاول بالذات . ولكن بلغاريا لم تستطع ان تنستغل كليا 
ثمار النصر بسبب النزاعات والحروب الداخلية , الا ان الامبراطورية اللاتينية 
قد تلقت انذاك ضربة قوية محسوسة . ثم ان نضالات السكان المحليين التى 

نتوقف بعد ذلك ضد سيطرة البارونات الغر بيين ٠‏ واخفاقات هؤلاء فى 
الحروب ضد بلغاريا وضد الدول اليوثائية التى اكتسبت بيئها امبراطورية 
نيقية اهمية خاصة . قد زعزعت فى آخ المطاف مواقع الغزاة اللاتين . 

فى سرئة ١5؟١‏ زالث الامبراطورية اللانينية القصيرة الاجل من الوجود ؛ 
فان امبراطور ليقية ميخايل الثالث باليولوغ قد استولى على العاصمة 
القسطنطيئية بمساندة الجئويين وبالتوكل على اهالى القسطنطينية . واش 
ذلك » طرد الصليبيون من كثير من المناطق التى كانوا يحتلوئها . ولم يبق 
لهم غير بعض مناطق اليوثان الوسطى والجئوبية ٠‏ وفيما يعد » كانت الحملات 
الصليبية من حيث عواقبها العملية عقيمة ثماما . 

بعد فتح القسطنطيئية 2 صمتت النداءات الى تحرير القدس صمتا ناما 
لحقبة من الوقت . فان الوضع الذى نشسأ فى الشرق اللاثيئى بعد انتقال القدس 
الى المسلمين قد اجبر الباروئات والامراء الذين كانوا لا يزالون يحتفظون 
بممتلكاتهم فى سوريا ولبئان وفلسطين على الامتناع عن القيام بمحاولات 
للبحث عن المساعدة فى الغرب . وى آب وايلول (اغسطس وسبتمبر) 
17 , اى بعد مرور اربع سئوات على وفاة صلاح الدين الابوبى ؛ مدد 


* دسبوتات +8:وصوة2 - رثبة الدسبوت ن:وووع2 . الدسبوتث مند القرن 
الثانى عشى ‏ لقب فى الامبراطورية البيزئطية يولى حامله مكانة كبيرة جدا وسلطة 
سياسية فعليةة: 
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الحاكم الفعل لمملكة القدس هثرق الادل 2 كونت شاميانيا » مدة الصلح مع 
وريث وابن صلاح الدين » المنتصر فى معركة حطين ٠‏ السلطان المصرى العزيز 
)١1198-115‏ . الا ان الوضع تازم من جديد لمناسبة وصول اولى فصائل 
الصليبيين الالمان التابعين للامبراطور هثريخ السادس الى فلسطين ..وكانت 
هذه الفصائل ثعتزم مهاجمة جبلة ولاودقية ولكن امير حلب ٠‏ الزاهصر (ابن 
صلاح الدين) ٠‏ حزر ثواياها , فارسل الى هاتين المدينتين ٠‏ كما افاد المؤرخ 
العربى كمال الدين . تشسكيلتين (من سلاح الهندسة وخبراء المتفجرات 2 كما 
نقول بلغة اليوم) اجلتا سكان المدينتين ثم دمرثاهما . وفى الوقث نفسه , 
ارسل آميرن دمشق , اخو صلاح الدين . العادل ابو بكر . الذى صار فيما 
بعد سلطائا على مصر (٠١٠٠؟١-8١؟١)‏ , قواته الى يافا واجير الصليبيين 
الالمان على الانسحاب من عكا . وبعد اقل من ششهر على وفاة هئرى الاول 
٠(‏ يلول - سسبتمير - /ا91١١)‏ + كوئنت شاميائيا , المفاجئة » سقطت يافا . 
وفى سسنة ١١9/‏ استطاع الافرئج من جهتهم ان يحتلوا بيروت . وخحاصروا 
طورون (تبشين حاليا) ولكن وصول امدادات من مصر ارسلها السلطان 
العزيز بئاء على طلب عمه وضع حدا لهذا الحصار خصوصا وان الالمان قد 
اوهن عزمهم ثبا وفاة الامبراطور هنريخ السادس ؛ فعادوا الى بلادهم فى ر بيع 
سئة 1١١5‏ . 

وساد فى الشرق اللانينى جو من الهدوء المتقلقل . فان كلا من الطرفين 
المتحار بين كان مستغرقا كليا فى بليلائه واضطرابائه السياسية بالذات , 
الامر الذى اكره المسلمين والصليبيين سواء بسواء على التوقيع فى اول تنموز 
(يوليو) ١١58‏ على معاهدة للصلح مدتها خمس سيئوات وثمانية اشهر 
ونعترف بالستانو-كو (الوضع القائم) الذى استقر منذ رحيل الفصائل 
الالمانية . اخضع امير دمسق . العادل » يافا » لسلطته , وصارت بيروت 
تابعة لمملكة القدس . وبين الفينة والفينة كانث تستانف العمليات الحر بية . 
وفى سسئة ١١١5‏ عندما حل الجوع فى مصر من جراء الجفاف , مغى ملك القدس 
امورى دى لوزيئيان (198١5-1*؟1١)‏ الى حد القيام بمحاولة لاحثلال مصر ؛ 
ففى ايبار (مايو) 55 2 تحرك اسطول من *؟ سفينة الى دمياط 7 ولكن 
المصرربين والصليبيين على السواء ابدوا القدر نفسه من العجن وفضلوا! يئاء 
علاقاتهم فى المستقبل على اساس التثازلات المتبادلة والاتفاق الحبى . و بموجب 
المعاهدة الجديدة التى وقعها العادل فى ايلول (سبتمبر) ١١١4‏ تنازل السلطان 
للصلبيين عن يافا والرملة واللد ونصف صيدا . واستغلت الجمهوريات 
الابطالية التجارية ولاسيما البندقية وضع الهدوء . ووسعت امتيازاتها , سواء 
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فى مملكة القدس ام فى مصر . وكانت تزود المسيحيين والمسلمين بالخشب 
والحديد وغير ذلك من المواد ؛ فان الاعتبارات الديئية لم يكن لها وزن بئظر 
رجال الأعسال هن البعدفية وغيرها هن الحدت : 

وفى السنوات التى اعقبت الحوادث المذكورة 2 تحاشت مملكة القدس 
ومصر النزاعات المسلحة . 

وبما ان البابا ايئوشئتيوس الثالث كان على اقتناع بان قضية الصليبيين 
لا يمكن ان ننتصر الا باللجوء الى القوة . فقد اهمل هو ايضا القدس فى غضون 
بضع سئوات ,. واستغرق كليا فى الشؤون الاوروبية المعقدة والمشوشة . 
لقد استرعى انتثباهه النزاع الانجليزى الفرئسى المستطيل ٠‏ والصراع بين 
الاحزاب الاقطاعية فى المائيا ء وثنظيم عدوان الفرسان الالمان على شعوب 
منطقة البلطيق » ولاسيما خنق الهرطقة الالبيجية فى فرئسا الجنوبية (9١٠؟١-‏ 
5) . ولم يستانف البابا دعواته الصليبية الا فى سنة ١1١1‏ ء بعد ان 
قضى على الالبيجيين . 


نضالات عامة الثاس الجديدة - 
الحملتان الصليبيتان الطفوليتان 
منذ فشل الحملة الصليبية الثالثة , كانت فكرة الحرب المقدسة لاجل 
تحرير القدس. من «الكفار» معلقة فى هواء البلدان الاوروبية الغربية » ولكنها 
تلقث بثة جديدة بعد اسستيلاء الفرسان على القسطنطينية . وان يكن فى بيئة 
اجتماعية مغايرة تماما , - اى فى بيئة الفلاحين الفقراء . فان استيلاء الفرسان 
على ببزنطية كان فى نظر الفلاحين الفقراء الذين وصلت اليهم انباء هذا الحدث» 
وان يكن بصورة متاخرة ٠‏ برهانا جديدا على فشل الحملاث الصليبية ضد 
المسلمين » لأن هذه الحملات كان يوجهها اصحاب الحول والطول . أن اهائى 
الفلاحين الت<ررية التى كانت نتجل فيما مشى » وعلى الاغلب", فى التحرق الى 
الماثرة الدينية التكفيرية , قد همدت ارها كثيرا فى غضون القرن الثائى 
عشر ؛ فان الجماهير الشعبية لم تشترك البتة تقريبا » لا فى الحملة الصليبية 
الثائية ولا فى الحملة الثالثة . ومع ذلك ظلت التربة قائمة لاجل انبعاث هذه 
الامزجة بصورة عرضية . وفى السئواث التى كانت فيها المصائب التى يتسبب 
بها ئن الاسياد للجماهير , وقحط الغلال ؛ والمجاعات (والمعلومات عئها 
تملا اخبار اوائل القرن الثالث عشر) تمسى مرهقة للغاية , كانت المشاعر 
الدينية فى صفوف الشعب 'نتازم الى الحد الاقصى , وكانت الجماهير تصبح 
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خارقة التحسس بافكار الحملة الصليبية مع تفسيرها كما من قبل عل 
طريقتها . 

وقد نشأ وضع كهذا عشسية استثئاف الباباوية لمواعظها الصليبية , اى 
فى سسئة 1915 , عندما قام ما يسمى بالحملتين الصليبيتين الطفوليتين . 
وكانتا صدى متاخرا لتلك التطلعات التحررية التكفيرية التى اسفرت قبل ذاك 
باكثر من مائة سيئة عن حملة الفقراء الصليبية بقيادة بطرس الناسك . وفى 
اوائل القرن التالث عشر ء كان فلاحو اورويا الوسطى يعانون البلايا » كما 
من قبل , بسيب مضايقات الاسياد , وكانوا يعانون على الاخص من المنازعات 
الدامية بين الاقطاعيين ومن الحروب الداخلية . وشرعو! يقولون فى الريف 
من جديد اذا الفلاحين الفقراء الذين لا ترهقهم خطيئة الطمع , والذرين لا يسعون 
لا وراء السلطة ولا وراء الثروة 2 هم انقياء امام الرب فى ايماهيم, 
وسيتمكئون » اسرع من غيرهم بالاحرى ؛ من الحصول من الرب العلى على تلك 
الرحمة - تحرير القدس - التى لم يرغب الرب العلى فى وهبها للفرسان 
والامراء والملوك الطماعين . 

وهذه الفكرة تجذرت فى الفثات الاجتماعية الدئيا 2 ولكن ليس بدون 
ثأثير مواعظ رجال الددين البعيدى النظر من مختلف المرائب » الذين عكفوا 
على الوعظ فى اواخر القرن الثانى عشسر واوائل القرن الثالث عشر فى فرئسا 
بصورة رئيسية وجزئيا فى ايطاليا والمائيا وغيرهما من البلدان . والمقصود 
هئا ذوو المراتب الكنسية مثل الارشيدياكر المذكور سابقا بيار من بلوا , 
واللاهوانى آلان من ليل ؛ والكاهن المذكور سابقا فولك من ثويى ؛ ومعلمه , 
اللاهوتى المعروف . بيار كائنتور . وفى هذه الفئة من الوعاظ + يمكن ان 
تصئف فرانسوا داسين الذى تحدر من عائلة من التجار و لكنه رفض الثروة » 
وكثرة من الوعاظ المتجولين . 

وبما أن جميع هؤلاء الاحبار واللاهوتيين والوعاظ قد رأوا ثفاقم الاستياء 
الشعبى (وكان الدليل عليه ثمو عدد الهراطقة الذين «صاروا مثل رمل البحر» , 
اخذوا ينشرون ببالغ الجهد الفكرة القائلة انه ينبغى للكئيسة ان تعود الى 
حالتها الاولية , «الرسولية» ؛ وجميعهم طفقوا يمدحون الفقر على العموم 
وبطروئه بستى الصور والاساليب . وفى مؤلفات الكتاب الكنسيين المتيصرين 
الى هذا الحد او ذاك ء كانت تتردد البواعث ذائها تقريبا ,» القائمة على اساس 
الحقائق الانجيلية : «يعسر على الغنى دول ملكوت الله» , «اله لاسهل ان 
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يدخل الجمل فى ثقب الابرة من ان يدخل غتى ملكوت الله» . بل ان بيار 
كانتور ندد ببناء كاندرائية نوش دام (السيدة العذراء) فى باريس . 

وفي كتابات ومواعظ اللاهوتيين المتعلمين و بسطاء الوعاظ المتجو لين 
الذين نقلوا بشكل مبسط مبتذل تمجيدهم للفقر وللفقر الرسولى ٠‏ اخذت 
'تتردد كذدلك اكش فاكش الفكرة الصليبية المطروحة بروح اطراء الايمان 
الغريب عن كل نفع . ان بيار من بلوا الذى كتب مؤلف «ضرورة نعجيل حملة 
القدس» قد ندد افيه بالفرسان الذين حولوا الحملة الصليبية الى مغامرة 
دنيوية ؛ فان هذه المغامرة , كما اكد ء محكوم عليها بالفشل . ولن يفلح فى 
تحرسس القدس غير الفقراء ٠‏ الاقوياء باخلاصهم للرب . ونحستر آلان من ليل 
فى احدى مواعظضه على سقوط القدس وفسره بكون الرب قد نخلى عن 
الكاثو ليك . «انه لا يجد لنئفسه ملجا لا عند الكهنة لأن السيموئية (الرشوة- 
المؤلف) وجدث لنفسها ملجأ بينهم , ولا عند الفرسان لآن النهب هو ملجا 
من اجلهم , ولا بين سسكان المدن لآن الرياء بيزدصضر علدهم , ولا ببن' التجار لأن 
عشا» . ومن جديد ء اللازمة نفسها : القدسسى سيخلصها الفقراء اى فقراء 
الروح الذين تنحدث عنهم انجيل متى ٠.‏ واخذوا يصورون الفقر بصورة ينبوع 
جميع الفصائل وعر بون النصر المقبل على «الكفار» , 

وهكذا » سعيا الى صرف الاستياء المتراكم فى صفوف الفلاحين من الاوضاع 
القائمة فى مجرى مامون بالنسبة للكئيسة , اخذ بعض رجالها بالحسبان بنحى 
اصيل تجربة الحملات الصليبية فى القرن الثائى عشر . والدرس الذى 
استخلصوه من هذه التجربة لاجل بسطاء الئاس قد تلخص فى أن جنلود 
المسيح سيحرزون النصر , لا بفضل النقود . ولا بقوة السلاح 5 والهم 
سيحرزونه على العموم , لا فى المعارك , بل بسبيل واحد فقط , هو الاتكال 
على رحمة الرب . وللبرهنة على صحة هذه الموضوعة , اعتزم فر نسوا داسين 
حتى ان يفوم فى سنة ؟1١1؟١ا‏ بجولة دعاية وحج الى الشرق ؛ ولكنه عاد بعد 
ان غرقت سفينتئه قرب سواحل دلماسية . 

اصغى الفلاحون الاقئان , بالطبع » الى مثل هذه الوا التى يلقيها 
الوعاظ المتجولون » واستجابوا فى آخر الامر لمواعظهم ؛ ففى سئة ؟١؟1‏ 
نحرك الاقئان 2 كما فى سنة ١١955‏ , - ولكن لكر حو وام 
يقال - الى «انقاذ القدس» . 

دخلت الحملتان الصليبيتان فى سئة 32> التاريخ اله «حملتى 
الاطفال» . اغلب الظان ان الاطفال اشتركوا بالفعل فى هذين المشروعين » 
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ولكن الانباء عن عمليات حج الاطفال , الباقية فى المدوئات وغير ذلك من 
المؤلفات التاريخية من القرن الثالث عشر اسطورية باكثرن من نصفها . 

يذكر اكثر من 0٠‏ مؤلفا قروسطيا حملتى الاطفال (احيانا بايجاز » بسطر 
او سطرين , واحيانا بتخصيص نصف صفحة لوصفها) ؛ وبين مؤلاء 
المؤلفين , اكنر من ٠١‏ بقليل فقط جديرون بالتقة لآنهم راوا بام عيوهسم 
الصليبيين الصغار » واما سجلوا ما سجلوه , بالاعتماد على احاديث ششهود 
العيان » فى سنوات قريبة من احداث سنة ١5١١‏ . ثم ان معلومات هؤلاء 
المؤلفين متقطعة هى ايضا . والسرد الاكشس تفصيلا عن الحملتين الصليبيتين 
الطفوليتين يرد فى مدونات الراهب السيسترسياتى البريك دى تروافونتين 
(دس فى جوار شالون على المارن) » ولكن هذا السرد » كما اوضح العلماء . 
هو الاقل اهلا للتصديق ٠‏ 

ان تاريخ الحملتين الصليبيتين الطفوليتين لم يتلق" توضيحا متكاملا 
توعا ما الا فى المؤلفات المكثئوبة بعد مرور ٠08-5٠‏ سريئة على الاحداث 
الموصوفة فيها - فى المؤلف الجامع للراهب الدومينيكى الفرنسى فنسان من 
بوفه «المرآة التاريخية» , وفى «المدوئات الكبرى» للراهب الانجليزى من 
سانت البانس متى الباريسى » وفى بعض المؤلفات الاخرى التى تذوب فيها 
كليا تقريبا الوقائع التاريخية فى خيال المؤلفين . 
واحد , فمن الممكن تصويس لوحة الحملتين الصليبيتين الطفوليتين على النحو 
التالى تقريبا . 

بدأت حركة الاطفال الصليبيين بين 550 آذار (مارس) و١١‏ ايار (مايو) 
فى مناطق المانيا المجاورة لنهر الراين » غير بعيد عن كولونيا . فان 
الآلاف من الرعاة والاولاد الآخرين الذرين يساعدون آباءهم فى الشؤون 
المئزلية تركوا فجأة قطعائهم ومسالفهم » والدفعوا الى الجنوب + بمحاذاة نهر 
الراين مزدر بن بنصائح الآباء والامهات وسائنر الاقارب 2 لكى «يحرروا 
القدس» . وحين كانوا ,يسألون المشتركين فى هذه الحركة عن الذين حثهم 
على هذا المشروع الجرىء . - ذلك ان جيوش الفرسان بقيادة الملوك 
والدوقات قد مئيت بالفشل منذ ٠؟‏ سئنة فقط - كانوا يجيبون الهم 
يخضعون لمشسيئة الرب . ويفيد مدون الاخبار الراهب رينه من لييج ٠‏ الذى 
عاصر الاحداث » ان المشتركين فى الحملة كانوا على اقتناع بالهم سيثمكنون 
من 'لحقيق ما عجن الملوك والامراء عن تحقيقه . وتقول مدونات كولوئيا ان 
الاوباش المجرمين قد انضنموا الى الصليبيين الصغار ؛ فقد كان اللصوص 
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يسرقون من الحجاج الصغار ما كان يتصدق به عليهم الناس فى القرى 
والمدن (واحد هؤلاء اللصوص من رفاق الطرزيق شتقوه فى كولوئيا) . 
ويبروى بعض مدونى الاخبار ان صبيا فى العاشرة منْ عمره أسنيمهة نيكلاس 
كان يقود جموع الصليبيين » وكان يؤكد للجميع انه رأى فَئ المئام ملاكا 
انبأه بانه هو نيكلاس سيحرر مع رفاقه الارض المقدسة من الوثئييسن 
المسلمين » وان الله نفسه سيقسدم للاولاد الدعم ؛ فان البس سينشق 
امامهم » كما حدث لشعب التوراة بقيادة موسى » وانهم سيعيرو ا له باقدام 
جافة . ويذكر مدون اخبار من ترير رأى بام عيئيه نيكلاس حسب جميسع 
الاحتمالات والقرائن + التفصيل التالى : كان نيكلاس يحمسل شارة من طراز 
الصليب , تشبه من حيث منظرها الحرف «1» ولكنه «كان من المستحيل 
تعيين المعدن الذى صئعث مثه» . 

فى 55 تموز (يوليو) عر الصليبيون شبيير » ومئها اتجهوا الى الزاس . 
فى الطريق مات كثيرون من القيظ والجوع والعطشش. . وقفل بعضهم راجعا من 
ماينتس . واجتاز هذا الجمع الذى يضم الالوف , جبال الالب , - وقد عن , 
انغلب الظن , جبل سان برئار الكبيى او ريما جيل بريشر (هئاك فرضية مفادما 
ان طريق الصليبيين كانث تمر فى شوابيا وبافاريا والنمسا الى لوميارديا) . 
وفى برا آب (اغسطس) ٠‏ تجنب الصليبيون بياتشئنتسا وبلغوا جثوه يعلد 
خمسة ايام . والموعد الدقيق لوصولهم الى جنوه -ه؟ أب ١17١17‏ يذكره 
شياهد عيان » هو مدون الاإخبار الحئنوى اوجيردر بانه . وقد قال أن عددهم 
كان لا آلاف , رجالا ونساء واولادا 3 

ومن جلوه ؛ تفرق جمع الصليبيين كل حسب هواه ٠‏ بعضهم ادركوا انهم 
اقثرفوا حماقة » على حك العبين مدون للاخبار مجهول من مار باح (الالزاس 
الجئو بية) فراحوا الى روما ؛ ومشى آخرون الى مرسيليا . وانجه فريبق ثالث 
نحو الجئنوب , الى بريلديزى . وهئاك منعهم الاسقف المحلى من ركوب السفن 
لارنيابه بان والد ئيكلاس , الذى يوجه اعماله , كان يفكر ببيع الصليبيين 
عبيدا من «الوثنيين» . ومع ذلك , ركب قسم من الصليبيين السفن » وسرعان 
ما وقم بالفعل فى ايدى القراصنة فباعوا هذه البضاعة الحية من المسلمين . 
ولم يستطم سوى عدد قليل من المشستركين فى الحملة ممسين وصلوا الى 
ايطاليا ان يعود الى دياره . ولريما لقى نيكلاس هو ايشا مصرعه فى 
برينديزى , وانتصس والده » كما تقول بعض الاخبار . ولكن نبأ آخض يفيد 
ان رئيس الصليبيين الصغير قد سلم , وحتى اشترك بعد خمس سمئوات فى 
حملة الفرسان الصليبية على مصر . 


وقامت حركة مماتئلة فى حزيران (يونيو) ١111‏ فى فرئسا الشسمالية . 
١‏ سنة واعلن نفسه رسول الرب . ومثل نيكلاس حكى عن الرؤيا السماوية 
الق رآها . وزعم ايتيان انه رأى الله فى المنام مرتديا البسة الحاج ؛ 
وقد طلب منه الله كسرة شبز واعطاه شهادة الى الملك الفرئسى . ومن كل 
الغا . ان النشوة الديئية التى كانت نتسشر وراءما ء كما فى زمن بطرس 
الناسك ؛ آمال الاقئان الفقراء المنتعشة من جديد ٠»‏ مثل الوياء » قد سملت 
جمهورا كبيرا من الئاس . وجميع هذه الجموع اتجهث الى باريس حاملة 
الرايات والصلبان والشموغ والقناديل » منشدة الاناشيد الكنسية , وتوقفث 
قرب دير سان دينى . ويروى مدوئو الاخبار ان الملك فيليب الثانى 'تشاور 
مع شيوخ باريس واس الصليبيين بالتفرق فورا والعودة الى بيوتهم ٠.‏ ويقول 
خبر انهم خضعوا لامره ؛ ويقول سر آخر انه «لم يكن بوسع اى شىء ان 
يكبح جماحهم» . ولكن الجوع وحده اجبرهم على التفرق ٠‏ 
ان ايا من المراجع التاريخية المعاصرة لا يشسير الى عزم هذه الجموع على 
الذهاب الى تحرير الارض المقدسة . ان المدوئة الوحيدة التى تصور اهدافهم 
بهذه الصورة هى قصة البريك دى ترافونتين . فهو يحكى بكثير من التفصيل 
كيف اجتاز «اولاد بلا خطيئة» يعتزمون تحرس قس السيد , مدينتى تور وليون 
وبلغوا مرسيليا واندفعوا الى الارصفة . ولكن البحر لم ينسق امامهم . ولكن 
تواجد بالمقابل محتالان هما هوغ فيريئوس وغيتوم بوركوس ,؛ اعلنا عن 
استعدادهما المنزه ‏ واكراما للرب فقط ء لنقل الصليبيين الى الارض المقدسة . 
وركبوا الصليبيين فى سبع سفن . سغفيئتان منها واجهتهما عاصفة وغرقتا مع 
الركاب قرب جزيرة القديس بطرس (سردينيا) » بيئما وصلت السفن الاخرى 
الى سواحل افريقيا الشمالية حيث باع التجار الهمامون الصليبيين فى اسواق 
النخاسة . الا ان النخاسين المجرمين لم يفروا من العقاب ؛ فقد قبضوا عليهم 
(بحجة انهم اشتركوا فى مؤامرة المسلمين ضد الامبراطور فريدريك الثانى 
فى صقلية) وشنقوهم . 
ان قصة البريك دى ترافوئتين هى مجرد اختلاق من اولها الى آخرهما., 
وليس فيها من صحيح غير الاشارة الى وصول الصليبيين الى مرسيليا » 
ولكن المؤلف خلط » على ما يبدو , بين ابطال الاحداث الفعليين . فقد وصل 
الى مرسيليا قسم من الصليبيين الالمان ؛ ولريما حل بهم ذلك المصينى الذى 
كتب عنه البريك ؛ قاصدا رفاق الراعى ايتيان . 


بوم ؟ 18-0 


يوجد فى الادب العلمى زهاء عشرة من الكتب والمقالات عن الحملتين 
الصليبيتين الطفوليتين . وقد اعرب العلماء عن شتى الاآراء فى هذين 
المشروعين اللذين يبدوان اليوم غير معقولين ولا يصد”قان . وبذل الباحثون 
الكثير من الجهود لفصل الوقائع التاريخية الحقيقية عن الاساطير والاختلاقات 
كما بذلوا الكثير' من الجهود لتفسير حملتى سسئة 1595 . ان المؤرشين ذوى 
الانجاه الكاثو ليكى والعلماء القريبين منهم يميلون ‏ لى القول ان الحملتين 
الصليبيتين الطفو ليتين كانثا تعكسان » على حد زعمهم ذلك الاحترام 
الملازم للقرون الوسطى فى اوروبا الغربية , - احترام البراءة التى تضحى 
بنفسها لخيسر المسيحية (وهذه هى وجهة نظسر الكاثو ليكى الفرنبى 
الفانديرى) . اما العقلائيون من طراز العالم النفسانى الالمانى من القرن 
المافى هيكر » فقد كانوا يعتبرون هذى الحرككة ظاهرة مؤلمة مرضية (ظاهرة 
مرضية غير طبيعية) ؛ فان النزءعة الديئية القروسسطية والهوس الدينى 
القروسطى يبدوان لهيكر تشويها مرضيا ٠.‏ ويرى المؤرخ الالمائى الغرايسى 
المعاصر ماين جذر الحملتين الصليبيتين الطفوليتين فى التصور القروسطى 
القائل ان الاطفال موسسومون بخاتم الاختيار الر يا نسسى لانهم ابرياء ولالهم لا 
يملكون اية اموال 2» اى انهم يقفون اقرب من الجميع الى المسيح . وفى 
الوقث نفسه يستخرج ماير الحركة كلها من افكار الفقر الرسولى المنتشرة فى 
اوائسل القرن الثالث عشر , ويربط هذه الافكقار بهذا التصور . الا ان 
مؤرخين غربيين معاصرين اثنين فقط اقتربا نوعا ها من فهم احداث سنة 
فهما صحيحا هما العالم الايطالى المتخصص بتار يخ القرون الوسطلى 
ميكولى والعالم الدانماركى ردس . وقد كان ميكولى اول من لاحظ ان المصادر 
لا تصور البتة المشت كين فى الحملة الصليبية بصورة اولاد بلا مئاص 
ف بو جه الحصر . وقد طور ردس هذه الملاحظة . فبتحليل جميع المصادر الثى 
نتضمن معلومات ما فى هذه المسالة تحليلا عميقا و باللجوء الى تحليبل 
مصطلحاتها تحليلا لغويا دقيقا » خلص الى استنتاج ثابث مفاده أن الحملتين 
الصليبيتين الطفو ليثين لم 'نكونا البتة طفو ليتين ٠‏ بل كانتا عبارة عن حركاث 
لفقراء الاررياف («للبر و ليتار.يا الريفية» » : تعبيره) ٠‏ فقيهما اشثترك 
الكبار » من رجال وتسياء وفتيات وشيوخ » وكذلك الاطفال . و لكن هذا 
المدؤدخ 'ايضا لم يستطع » فى سيعيه الى 'لفسين الاحداث الفاجفة' لسنة 
١‏ » ان يتشطى اطار 'فهمها' المثالى , فان الحملة 'الصليبية التى 'قام بها 
الفقزاء فى 'سنة ؟١؟١‏ ليست بنظره سوى. نتاج ثانوى اللميول: الكتنسيبلدة 
الاصلاحية فئ ذلك الزمن » وصيغة لحركة اخلاقية محضشة للفقر' الرسولى 


لحي 


'تؤكد وتدعم المثل العليا الانجيلية وتشمل جميع طبقات المجتمع ٠.‏ وهى »' 
حسب ردس ,+ مجرد محاولة لاعادة الحملاتك الصليبية الى منابعها الاولية » 
التى يزعم انها كانت ديئية بحتة . 

اما فى الواقع ٠‏ فان حملتى سسئة ١11١9‏ اللتين لفتهما الاساطير اللاحقة 
بالغمورض قد كائتا عبارة عن حركة اجتماعية فى قلاف دينى ؛ والى هذا 
الظرف لفت الانتباه للمرة الاولى المؤرخ الماركسى فرش (جمهورية المانيا 
الديموقراطية) . وبالغمل , كانت الحملتان الصليبيتان فى اوائل القرن 
الثالث العثر , المسماة «بالطفوليتين» » تعئيان » من حيث الجوهر » انفجار 
تلك الحماسة الديئية التى دقعث الى الشرق عشرات الآلاف من الزراع الاقنان 
فى اواخر القرن الحادى عشر . وكانت كذلك حركة معادية للاقطاعية من حيث 
الجرص املتها بواعث تحررية . وليس من قبيل الصدفة لزمث البولا"ت 
(المراسيم) الباباوية الصمت عن احداث سنة ؟1؟١‏ , وتحدث مدوئو الاخبار 
من الاديرة المزدهرة عن المشتركين فى الحملتين باقصى النفور وحتى ياقصى 
العداء . كثتب مدون الاخبار من مار باخ : «قضية فارغة وعقيمة» . ومثل بعض 
المؤرخين الآخرين فى ذلك الزمن ؛ .يصور الحملة بصورة مبادرة مجانين 
ولدت من احا بيل الشبيطان وليس بوحى الرب . وقد احسٌُ المؤلفون الكنسيون 
بالغريزة فى حركة الفقراء شيئا اجتماعيا خطرا , ولم يخطئوا فى هذا . وقد 
اضر ردس الذى ابدى اقصى الموضوعية بالنسبة لياحسث برجوازى ؛ الى 
الاعتراف بان صليبيى سئنة ١915‏ انما هم «طاقة اليف التمردية» , 
و«احتياطى للهرطقة» . 

ان ما اسمى بالحملتين الصليبيتين الطفو ليتين , هو احد المظا مس 
الاخيرة للتفكير الصليبى الجماهيرى بوصفه شكلا معكوسا لاحتجاج الفلاحين 
الافئان على الاقطاعية ؛ وما حلاك الآلاف والآلاف من الفقراء (بمن فيهمم 
الاطفال) ممن الهمهم وحمّسهم الحلم الخيالى بتحرس القدس بقوة ايمالهمم 
يغية الخلاص من البلايا الارضية ء غير صفحة ماساوية اخرى فى تاريسم 
الحملاثك الصليبية . 

تحويل الحملات الصليبية الى مؤسسة 

فى سئة ١17١‏ استائف البابا اينوشئتيوس الثالث الدعوة الى حملة 
صليبية الى الشرق . والى جمييع البلدان الكاثوليكية أرسل مفوضون 
باباويون - فيلق من وعاظ الحرب المقدسة المتعصبين » بيئهم اكبر وارقع 
احبار الكئيسة (مثل القاصد الرسولى الذى أرسسسل الى قرائسا , رو دى 


الكل 


كوورسون ؛ وجاك دى فيترى » اسقف عكا . الذى طلاف فى مدن ايطاليا 
الشسمالية ,. واوليفر السكولاستى الذى وعظ فى مقاطعات المائيا الشمالية) , 


ان حملة الوعءظ والتجنيد التى قام بها الكرسى الرسولى قد دامت زهاء 
سنئين . ثم العقد فى روما فى شهر تشرين النائى (نوفمير) 6١؟١‏ المجمع 
اللاثرانى الرابع ٠‏ واتخذ سلسلة من القرارات المبدئية التى تتعلق بتنظيمع 
الحملات الصليبية على العموم . فى القرن الثائى عشر كان البولا” (المرسوم) 
الباياوى التدبير الوحيد فعلا الذى يبدأ رسميا همده الحملة او ثلك الى 
الشرق ؛ اما فى اوائل القرن الثالث عشر 2 حين نضيت الحماسة الصليبية فى 
الغرب بصورة ملحوظة » فقد تلقرر فى الاوساط العليا الكنسية وضع تنظيم 
هذه المشاريع على اساس امثئن بتحويل الحملات الصليبية الى ضرب من 
مؤسسة دائمة . 

ومذ ذاك ٠‏ أ'مر الاسياد والمدن ٠,‏ وفقا لوضعهم الاقتصادى والمالى » بان 
يقدموا للحملة مجموعة حر بية ذاث عدد معين من العناصر , ويؤمئوا لها 
الاموال لمدة ثلاث سئوات . وأص الاساقفة بمراقبة سلوك الذدين نذروا 
النذر الصليبى , وبانخاذ العقوبات الكنسية القاسية بحق الخارجين على 
الطاعة . 

وقد اولت قرارات المجمع اللاترانى فى سسئة 5١؟١‏ الجانب المالى من 
الحملات الصليبية مكائا مهما ؛ فقد كان المقصود انشماء قاعدة مالية ثابتة 
ضروربة للقيام هذه الحملات لأنه أصبح اوضح فأوضح ان تأمين المحار بين 
الذاتى ب كانوا حى ذاك » على العموم ٠‏ بجويزون انفسهم بالمعدات ويؤمئون 
الفسهم بالاموال على حسابهم بالذات - لا يكفى . ومع مر الزمن , اخذت 
تتبدى اكش فاكثر النواقص والعيوب فى الاعداد المالى للحرب من اجل قيس 
السيد المسيح . وبمبادرة من الباببا اينوشئتيوس الثالث قرر المجمسع 
(للائرائى ضريبة استثئائية الزامية لتأمين حاجاثك الحملت ,2 هى المال 
الصليبى . وكان على رجال الكئيسة . - ما عدا الدين يعتزمون الاشتراك 
شخصيا فى الحملة » - ان يدفعوا فى غضون ثلاث سئواث جزءا من عشرين 
جزءا من دخلهم السئوى . وكان على الباباوات والكرادلة ان يدفعوا ضريية 
مزدوجة - اى جزءا من عشرة اجزاء من دخلهم ٠‏ 

كم نظمث قرارات المجمع اللاترائى الوعظل للحملات الصليبية . فقد تعين 
على الاساقفة وسائر رجال الدين القيام به بالتظام . وفى كل بلد تم تعيين كبي 
للواعظين » يخضع له الواعظون من مرنبة ادئى من بيئة اوفر الاكليريكيين 


"5و١‎ 


والرهبان فصاحة: وبلاغة . وفى بادى" الامر عهدوا اليهم بجمع المال الصليبى 
ايضا وكذلك يتوزيعه على الصليبيين (بعد فترة من الوقتث . اى مندك 
اواسط القرن الثالث عشر ٠‏ عهدوا بجباية الاموال الى جباة عامين كان يبقوم 
بدورهم فى المعتاد القاصد الرسولى فى اليلد المعنى) ٠.‏ 
.. وعدا ذلك ء نصت قرارات المجمع اللاثرانى على عدد من التدابين' الثانوية 
الهادفة الى توفير السب الظروف لاجل القيام بالحملات الصليبية . ومند اعلان 
الحج المقدس ل اعلن «سيلام الرب» لمدة اربع سئوات : واثناء هذه الفترة 
كانت الم لسسع الحروب الداخلية ايا كانت . كما كائست تمع حتى جولاتك 
الفرسان ؛ كذلك كانت تلمع كل 'نجارة مع المسلمين لكى لا تستعمل سفن 
«المؤمنين» الا لنقل الصليبيين وكل ما ا اليه س السلاح والاحصنة 
والمؤن ٠.‏ 

و بمبادرة من البايا 3 َ أبنو شمناتيو 2 يرس العالك : -- مذ ذاك 0 
الصليبية الياباوية ومن بولا”'ت (مراسيم) ارت ٠‏ ومن 0 مواءفل 
الاساقفة وما الى ذلك من الوثائق التى كان بوسسع الاكليريكيين والرهبان ان 
يقتيسوا منها الذرائع الضرورية لاجل الوعظ الناجح . وتدريجيا نمث صياغة 
غرب من قالب للبولا'ت (المراسيم) الصليبية الباباوية ايضا . واكتسب 
الوعظ للحملات الصليبية سمات شكليات معيئة . وكان بولا" (مرسوم) البايا 
اوجينوس الثالث (سسئة )١١57‏ المذكور سابقا يشكل .» على العموم ٠‏ مثالا 
لاجل الدعوات الباباوية . وعادة كانست الوثائق التحريضية من هذا النوع 
تنقسم الى ثلائة اقسام . كان القسم الاول يسمي «السرد» او «القصر» ؛ 
وكان يصف وضمع الاماكن المقدسة المحزن , و«ماثم الكفار» . وما شاكل ٠,‏ 
وكان القسسم الثانى يسمى «النصح» او «الدعوة» , وكان ,يتضمن الثداء الذى 
ستئهض الى الحملة الصليبية . وكانت ضرورة هذه الحملة تعلثل يبواسطة 
المجموعة. التقليدية » المبتذلة » من المفاهيم والمصطلحات الثى كانث تصاغ 
يها مهماث الكاثوليك : فعليهم هم , «مئاضلو 'المسيح» , يتعين ان ينتزعوا» 
الارض المقدسنة من سلطة الوثئيين .» زان «يحرروها» من «الئسر» الاسلامى 
الذى لا ,يطاق : وان يحموا الاخوان المسيحيين , وان يئاضلوا بشجاعة 
وينقضموا بكل قواهم على الخصم .:وهذا القسم امن البولا”ت (المراستيم) 
الصليبية' كان مفعما كليا بالامثلة' والذكر نات من ٠‏ التوراة والائاجيل التى كانت 
الغاية مثها إضفاء :الوزن والجد” وقوة.الاقناع على' الدعوات الباباوية .' وكا 
الفسم الختامى من الرسالة. الباباوية. نعسدد الغخيرات والامثيازات: الماذيئبة 


والحنا 


والروحية التى يهبها الحبى الاعظم للمشتركين فى الحرب الصليبية ؛ وكان 
غفران الخطايا النقطة الاساسية والمركزية , علما بائله يثسمل سمواه 
المشستركين فى الحرب ام الذين يدعم ون الصليبيين بالاموال . وعلى هذا 
المئوال بالذات تقريبا كانت تبنى كذلك مواعظ رجال الكنيسة على احتلاف 
مرا ثبهم . 

وقد عرضت البولا”ت «المراسيم) والمواعظ بالتفصيل مذهب الكئيسة 
بشسآن «الماثر» و«الافضال» التى يجترحها امام الله جميع الذين يتمنطقون 
بالسيوف » او يستشهدون فى القتال لاجل انتصار قضية الصليب . ان 
الاشتراك فى الحملة الصليبية - وذلك هو مغزى هذا المذهب - هو اسلوب 
موثوق لاكتساب رحمة الرب العلى التى تساعد بئحو مامون واكيد فى بلوغ 
النعيم السماوى . وكأن” الصليبى الذى يئذر النذر يعقد «صفقة موفقة» 
(وهذا التعبير سبق ان استغمله برئار من كليرفو) مع الرب ؛ فهو اذْ يتعهد 
بالقيام «بعمل خير» ارضى الطابع - مقائلة «عداء السيد» قثال حياة أو 
موث انما يئال على سبيل المكافأة «الخلاص السماوى» . وقد حاكست 
البولا'ت والمواعظ حول الصليبيين اكليل الششسهادة ؛ فان موت الفارس فى 
القتال ضد «الكفار» كانت ثلفه هالة صوفية وهالة من القداسة بوصفه عذابيا 
يمهد السبيل الى الجنة . ْ ٠‏ 

ومع ص الزمن : انسنت فئ الدواشر (الابرشيات) الكنسية «مكا عمسب 
الدعاية الصليبية» ؛ فمنها كانوا يوزعون بصورة مركزية ادبيات الوعظ الى 
المحال'. وقد بقى كتاب من الرسائل الصليبية من اوائل القرن الثالت عشر 
موضوع فى رومرسدورف (المانيا) , كما بقى مثذل سسرئة ١955‏ مؤلف 
الجئرال السابق للرهبان الدوميئيكان اومبرثو دى رومائو.: «مواعظ الصليب 
المقدس ضد المسلمينئ» 0 الذى جويع فى كل واحد جميع الحجج السارية فى 
صالح الحملات الصليبية ٠‏ 

(ذن . لقد قام البابا اينوشئتيوس الثالث بمحاولة حديدة لاستئهاض, 
الحركة الصليبية ببئاء قاعدة مالية وتنظيمية وتحريضية صلبة تحتها . 

وفضلا عن ذلك اعير الجائب المالى من القضية اهمبية خاصة ؛ فان المال 
الصليبى سرعان ما أصبح موردا'من اغزر موارد الخزينة الباباوية . 

الحملات الى مصر والسياسة الدولية 


ان النشاط الشديد الذى بذله الحبر الاعظم لاجل دعم روح , الحملات 
إلصليبية ونشره عمقا وسعة , وارسساء اساس متين لتنظيم الحروب 
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المقدسسة » وتامين الدور القيادى فيها للباباوية . لم يسفر عن النتائج التى 
كان يأمل فيها البابا |إينوشنتيوس الثالث . 

فى معرض اتخاذ الخطوات الاولى لتنظيع حملة صليبية جديدة , اصدر 
اينوشنتيوس الثالث بولا" (مرسوما) خاصاء اعاد فيه الى الاذهان ما يعاليه 
آلاف المسيحيين فى سجون المسلمين . وفى هذه الوثيقة تحدث اليايا عن 
القلعة الاسلامية الرهيبة التى بئاها المسلمون قصدا وعمدا على جبل الطور » 
فى المكان الذى حدث فيه (كما جاء فى الانجيل) ما يسمى بقيامة سوام 
المسيح . هذه القلعة تهيمن على عكا وتتيح للمسلمين الظن انهم من هنا 
«سيثمكئنون من ان يقتحموا بلا عائق الارض المتبقية من مملكة القدس» . 
كذلك كان يتضح من الرسالة التى دعا فيها البابا الى الحملة الصليبية انه لي 
يكن يعتزم الاكتفاء بالاعمال الدعائية المحضة , بل كان ينوى كذلك انه 
بحضر بشخصه عملية صعود الصليبيين الى السفن . وكان من المرثأى 
تكليف نائب البابا (القاصد الرسولى) بالاشراف على عملية انشاء القوات 
البرية وارسالها . وقد ضحى البابا اينوشنتيوس الثالث على حاجات الحملة 
٠‏ الف مارك ؛ وبيعد فترة من الوقث اعتمد ايضا " آلاف مارك . وثعينت 
سئة /1١1؟١‏ موعد بداية الحملة . 

لع يشر المرسوم الباباوى باية كلمة الى من ,بوصى به البابا او يقترحه 
لمنصب قائد القوات الصليبية ٠.‏ اغلب الظن ان انسب مرشح لهذا المنصب 
المسؤول كان الملك الالمانى الشاب والهمام » وملك صقلية فى آن واحد ء 
فريدريك الثانى هوهنشستاوفن . وفى ١١‏ لموز (يوليو) ١7١8‏ , اعلسن 
فريدريك الثانى » حين كان فى آخن حيث جرت حفلة 'نتويجه «ملكا رومانيا» » 
انه أذ الصليب . ولكن هذا الاعملان كان من جهته اجراء ديبلوماسيا 
صرفا . فقد كان براء ثماما من التعصب الاعمى الصليبى ؛ وما هى أصسم 
بكثير » هو ان الملك الالمائى » المستغرق فى الهموم السياسية الداخلية 
فى ممتلكاثه الاوروبية الجديدة . قد شغل , من حيث الجوهر' » منذ بادى" 
بدء » موقف الانتظار والتربص حيال الحملة الصليبية التى نادى بها البايا . 
ومع ان فريدريك الثائى كان خاضعا لوصاية البابا اينوشنثيزس الثالث الذى 
وافق على الاعتراف به ملكا المانيا مقابل تنازلات سياسية معيئة للكرسى 
لقيادة المشروع الذى حاكته روما . 

وفى عداد الملوك ٠‏ اذ النذر الصليبى » عدا فريدريك الثائى + ملكان 
آخران هما اندراش (ائدرم)» الثانى (المجر) ويوحنا بلا ارض (انجلترا) 8 تابع 
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البابا اينوشئتيوس الثالث . وهذان الاخيران ٠‏ السيدالبابا ء والتابع- 
الملك » مانا احدهما تلو الآخر , الاول فى ١6‏ تموز والثانى فى ١“‏ تشرين 
الاول (اكتوبر) عام 7795 . 

انتقلت قيادة تنظيم الحملة الصليبية الى خلف اينوشئتيوس الثالث » 
البابا هونوريوس الثالث (فنان:مده25) (5919-1515؟1) . وقد واصز 
هونوريوس الثالث سياسة سلفه وسعى الى تحقيق نواياه » متمسكا ببرنامج 
المجمع اللاثرائى الرابع . واول خطوة ائخذها اليابا الجديد كانت تعيين 
القاصد الرسولى فى قوات الصليبيين التى كانت تستعد للسضر بحرا . وهذة 

آخثر موت ايئوشئتيوس الثالث الحملة الصليبية بعض الشىء . وفى 
سسئة ١911‏ لم ينطلق الى الشرق غير الدراشي المجرى » والاسياد الذيسن 
التحقوا به واغلبهم من اراضى المائيا الجنوبية , والدوق ليوبولد اللمساوى . 
وعلى العموم 2 قواث مسلحة ء كبيرة نسبيا » وان مبرقشة من حيسث 
تركيبها . وبواسطة رئيس الاوسبيتاليين المجريين » تسنى الاتفاق مسح 
البندقية على تقديم عشر سفن كبيرة بسعر مقبول -0١0ه‏ ماركا فضيا يكل 
سفيئة . وللحصول على المبلغ الفرورى - وقد نعين دفعه على ثلائة اقساط 
- لجا الملك المجرى الى الطرائق التى ألفها قادة الصليبيين - تزييف 
العملة » بيع بعض الضياع الملكية . نهب الكئائس والاديرة . ويستفاد من 
معطيات مدوثى الاخبار » المبالغ فيها على ما يبدو ء أن نحو ١٠١‏ آألاف فارس 
خيال وكثيرين من المقاتلين المشاة قد انضموا نحث لوائه . على كل حال > 
لم نكف السفن التى وصلت فى 50 'ثموز (يوليو) ١7١17‏ الى سسبليت » ولذا 
عاد قسم من الصليبيين الى بيوتهم وقد وطدوا العزم على السقر فى ر بيعم 
السنة القادمة . ووصل الملك اندراش الثانى نفسه الى سبليت فى 9 آبه 
(افسطس) , وكئه اضطير الى الانتظار يعض الوقت هئاك حثى ييحسر 
الصليبيون اخيرا الى عكا . 

بدأت الحملة الصليبية الخامسة (1-1111؟17) . ففى ايلول (سبتمبر» 
اجتمعت فى علكا فصائل اندراش الثائى المجرى , وليوبولد 
النمساوى , والدوق اوثو من ميرائو » كما وصلت الى عكا فصائل ملالءه 
قبرص ٠‏ غى دى لوزينيان » وفصائل الفرسان التابعة للاسياد اللاتين فى 
سورييا ولبئان وفلسطين - ملك القدس يوحنا دى بريان ٠‏ وامير انطاكية 
بوهيموئد الرابع ٠‏ والاوسبيتاليين بامرة الاستاذ الاكبر فارن دى مونتيغيى » 
والهيكليين بامرة الاسبتاذ الاكبر غيوم من شارثر ء والفرسان التوثو ئييسن 
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بامرة غرمن فون زالتس . وكان المعاصرون يعتبرون ان عدد المشتركين فى 
الحملة الصليبية الخامسة الذين توزعوا ورابطوا فى جوار عكا وفى المديئة , 
بلغ ٠١‏ الف فارس و٠٠١5‏ الف من المشساة . وهذا ايضا من باب الميالغفة 
الشديدة . : 

استقبل الاسياد اللاثين المحليون الصليبيين القادمين من الغرب الى عكا 
بدرجة كبيرة من البرودة , إن لم يكن بعداوة سافرة ٠.‏ فقد كانت البلاد 
الخاضعة لهم تعائى المجاعة ؛ ففى السنة السابقة سساد الجفاف . بل ان 
كثيرين من الصليبيين مانوا جوعا » - وحسب معطيات لمدونى الاخبار مبالم 
فيها جد! مات نحو ٠١١‏ الف . اما الامهم ء فهو ان الافرنج فى سوريا وليثئان 
وفلسطين لم يكوئوا البتة بحاجة. الى حملة صليبية . فقد كانوا منذ زهاء ١؟‏ 
سبئة يعيفدون. بسلام عع .مضي ٠‏ وويعاجروة مها + بيكنا. الخرب لم دكن برسمها 
غير ان تخل بالوضع القائم وتشر بمصالح الطرفين الافتصادية . 

امضى الصليبيون المجريون والالمان سسئة يكاملها فى عكا بلا جدوى . 
وقد حاولوا ان يشئوا غارات على دمشسق وئابلس وبيسان ؛ وكان الافرانج 7 
كما يقول المؤر العربى ابن الاثير » يعرفون ان عساكر السلطان العادل 
كانت أنذاك موزعة فى مختلف انحاء دولته المترامية الاطراف , كذلك حاول 
الصليبيون .الاستيلاء على قلعة الطور مع ابراجها اللالا وقهر حاميثها المؤلغة 
من الفى رجل . ولكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل - وذلك بقدر كبير. 
من جراء الخلافات بين الزعماء العسكربين للصليبيين ٠.‏ فان بوهيمو تنسسلك 
الرابع » امير انطاكية , مثلا , كان يعارض قطعا اقتحام قلعة جبل الطور بيئما 
كان يوحئا دى برريان ريصر من جهته على ذلك . 

حاول الصليبيون ثلاث مرات اقتحام القلعة , و لكنهم ردوا على اعقا بهم فى 
كل مرة ,م وفى آخى المطاف ثراجعوا وعادوا الى عكا . وكان الملك المجرى 
اندراش الثانى يفضل التخفى والاحتماء فى المديئة ء وطفق فى اواخر سئنة 
07 يسئعد للعودة الى اوروبا ؛ فقد اقتنع بعقم المشروع كله ناهيك بانه 
مرض . وفى كانون الثائى (يثاير) 1718 » ابح اندراش الثائى مع قصيلته 
الى الوطن رغم تهديدات يطريرك القدس باصدار حرم بحقه . واضطن الباقون 
الى ارجاء العمليات الحربية ضد المسلمين والى انتظار وصول فصائل جديدة 
من الصليبيين من اوروبا , والانصراف حتى ذاك الى نحصين القلاع الباقية 
للبارونات والفرسان الافرنج . وكان قسم من جئود الرب - الفرسان من 
فريز.يا (هولندا) برئاسة الكونت غليوم ؛ والفرئسان الالمان - قد ئأضص فى 


15155 


الطريق ؛ فان هؤلاء الصليبيين قد توقفوا فى ليشسبونةٍ واشتيكوا فى حرب 
ضد المسلمين . ولم يصلوا الى عكا الا فى 51 نيسان (ابريل) ١5١8‏ . 

لم يكن لصليبيى الحملة الخامسة قائد عسكرى .يتمتع باية مكانلة 
ومعترف به عموما . فان ملك القدس يوحنا دى بريان لم يكن يتمين لا 
بالمواهب العسكرية ولا بالمواهب السياسية , ولم. يكن يملك سلطة فعلية 
على سائلن الباروئات البارزين اهيك يان معارضة قوية كانت قائمة ضدهم , 
وبعد مهائرات طويلة قرر قادة فصائل الفرسان ارسيال العساكر الى مصى , 
قلعة العالع الاسلامى الرئيسية التى كان من المزمع الاستيلاء عليها اثثاء 
الحملة الصليبية الرابعة . اختار الصليبيون المديئة_القلعة الكبيرة » ومنافسة 
الاسكندرية فى التجارة » دمياط ٠‏ الواقعة على احد سواعد دلتا الئيل هدفا 
مباشرا لاجل الهجوم . وكانت دمياط بمثابة مفتاح مصر . وكانت تطوقها ثلاثة 
احزمة من الاسوار » وكان يحميها برج .جبار قائمى فى جزيرة صغيرة وسبط 
نهر النيل.. ومن هذا البرج الموصول بجسر بالمدينة كانت تمثقد عبى التهر 
سلاسل حديدية تسد الطريق الى المديئة من جهة النهر . 

استمر حصار دمياط التى وصلت اليها اولى فصائل الصليبيين فى /ا؟ 
ايار (مايو) 1116 زهاء سنة ونصف سمئة . فى البدههء استطاع الفرسان , 
بتحويل سفئهم الى ضرب من آليات حصارية عائمة وباستعمال السلا 
انضم اليها ضغط عناصر الطبيعة - فيضان الثيل - وكذدلك الوياء الذى 
انتفشسر بين الصليبيين المحاصرين 2 - اوقفت نجاحهم وتقدمهم . وخلال بضعة 
اشهر لم يحرز لا هذا الجائب ولا ذاك قصب التفوق . وقد يكس كثيرون من 
الفرسان من النصر ٠‏ فتركوا العساكر فى ربيع وصيف 15؟١‏ وعادوا الى 
اوروبا (وفى عدادهم ليوبولد اللمساوى) . ولكن الآخرين ظلوا ,يحاصرون 
دمياط بعئاد . : 

عانت المديئة المقطوعة الاوصال من جميع الجوائب الجوع » بل ان الجوع 
هدد بهلاك الحامية بالذاث ٠‏ وآنذاك كان السلطان العادل فى دمشسق ؛ وحين 
تلقى نبا اسثيلا الصليبيين على برج دمياط , مات . واخك ابئه الاكبيسر 
الكامل زمام الحكم . ولائقاذ دمياط , اقترح السلطان الجديد على الصليبيين - 
وكانتك تهدده فضلا عن ذلك مؤامرة رجال البلاط » رفع الحصار عن دمياط 
على ان يسلمهم بالمقابل: مملكة القدس فى حدود سسئة ١١41‏ (بدوث الكراك 
وكراك دئ موئريال) ويعقد الصلح معهم لمدة ٠١‏ سئة . 

كان يوحنا دى بريان واغلبية الباروئات الافرئج يميلون الى قبول هذه 
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الشروط المفيدة جدا ولكن نائب البايا بيلاجيوس الذى كان قد وصل الى 
دمياط فى ايلول (سبتمبر) 4/١؟١‏ تدخل فى الاحداث . وقد تسئى له ان 
يحمل الى حد ما على الوفاق كثل زعماء الصليبيين المتعادية حتى ذاك , وآنذاك 
اضطايع بدور لا يناسب البتة رجل الدين . هو دور القائد الاعلى للقوات 
المسلحة . وكانت «سسترائيجيته» تنحصر فيما يلى : لا صلم مع «الكفار» . 
وقد حظى نائب البابا بمسائدة الاسائذة الكبار الثلاثئة تجمعيات رهيان 
الفرسان وبعض القادة الآخرين . فقد بدا لهم التئازل عن القدس غير كاف ٠.‏ 
وكان بيلاجيوس يعتقد انه ينبغى فتح دمياط باى ثمن كان ثم فتح سائن 
مصر . وقوبلت مقترحات السلطان السلمية بالرفض . وحتى الاقتراح 
بايجاد وإعادة قطع «الصليب المقدس» الذى استولى عليه صلاح الدهيمن 
اعتبره القائد الاعلى غير مقبول . 

فى ليلة الرابع الى الخامس من شهص. تشرين الثانئى (نوفمبر) ١5١9‏ احتل 
الصصبليبيون دمياط بانقضاض خاطف ونهبوها وفئموا غئالم بلغت »2 بتقدير 
جاك دى فيترى , 5٠٠‏ الف بيزائط . واثئاء الحصار انقرض سكان المدينة 
عمليا ؛ فمن اصل ٠ق‏ الف ئنسمة لم يسلم ء كما حسب اوليفسر 
السكو لاستى » سوى ” آلاف ٠.‏ وفى 55 شباط (فبراير) هنا اليبابا 
مولوريوس الثالث الصليبيين بالنصر ء ولكن الفرح : كما تبين بعد فترة 
وجيزة ء كان قصير الامد . 

فيين المنتصرين نشبت الخلافات والمخاصمات . فان يوحئا دى برييان . 
بيلاجيوس » المتغطرس والطموح . عارض هذا المطلب . فقد كان يرى انه 
,بيجب ان هبقى المكتسب للكورية الرومانية . كذلك لم يكن ثمة اجماع بصدد 
خطط خوض الحرب لاحقا . فان ثائب البايا قد اصر بعثاد على نقل العمليات 
الحربية فى الحال الى اعماق وادى الئيل . الا ان هذا الاقتراح الباطل بكل جلاء 
لم يلق التعاطف من جانب السواد الاعظم من الفرسان . وقد ادرك اكش القادة 
العسكريين رشدا وتبصرا ان القوى لا تكفى الصليبيين لاجل هذا المشروع . 

شرع بيلاجيوس يفتشى بتسرع عن الحلفاء لاجل فتح مصر . بل انه بدا 
مفاوضات . . . مع جنكين شان التى كانت جحافله قد اقتحمت آنذاك بلاد 
فارس » مهددة العالم الاسلامى كله » "كما كتب ابن الاثير . الا ان الخكلر 
الناجم عن الصليبيين بدا الآن للعرب اشد يكثير من الخطر الئاجم عسن 
الجحافل المغو لية الزاحفة . وعندما تلقى الاشرف , حاكم ارميئيا العظمى 2 فى 
أن واحد : طلبا بالعون من الخليفة الناصر » ضدهد المغول » ومن اخيه 0 
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سلطان مصر ء الكامل , ضد الصليبيين » قرر الاشرف أنه يجب ان يرسل, 
جبشه ضد الصليبيين بالذات . 

فى ربيع سئة 1515١‏ ء اخذت تصل الى مصر فصائل الحجاج الصليبيين 
الجديدة , وعلى الاغلب من المانيا الجئو بية - لويس ٠‏ دوق بافاريا » وغيره 
من الامراء مع فرسائهم . وفى هذه الاثئاء استطاع الكامل ان يبنى مواقم 
محصنة تحصينا منيعا جنوبى دمياط بعض الشىء » قرب مدينة المنصورة . 
ومع ذلك كرر مقترحاته السايقة للصليبيين يبصدد الصلح ٠‏ قار نفعثت بين 
صفوف العساكر اصوات تشير على القادة بقبول شروط العدو ؛ ذلك انه 
سلم قبر السيد ! ولكن نائب البابا ابدى ايضا هذه المرة التشدد . وتلقى 
السلطان جوابا سلبيا . وعئدما عرف الملك الفرنسى فيليب الثانى اوغست 
الذى كان يثتمين عادة بسلامة الفكرة فى تقدسر هذا الوضع السياسى او ذاك » 
انه سنحث الفرصة للصليبيين لكى يئالوا «مملكة مقابل مديئة» وانهم حرموا 
| نفسهم هذه الفرصة 2 لمع يستطع تمالكا عن تعتهم « بالاغبياء والسذدي» 5 

وبالفعل » لعب تشدد بيلاجيوس دورا مشؤوما فى الاحداث اللاحقة . 
اغلب الظن ان هذا العامل يدفع الباحث الكاثوليكى المعاصر بويل (الولايات 
المتحدة الاميركية) الى البحث عن حجج من ششانها ان تبرر تصرفات نائب البابا 
اثناء الحملة الصليبية الخامسة . ان جميع محاكمات هذا المؤرخ الامي ركسى 
(ولدعمها ساق مصدرا جديدا هو مراسلات اليابا هونوريوس الثالث الرسمية 
ثمير المنشورة والمحفوظة فى ارشيفات البندقية) تتلخص فى ان بيلاجيوس 
لم يكن البتة » من وجهة نظ البابا » قائدا عسكريا للصليبيين » واله لم 
يكن يتصرف الا بوصفه راعيهم الروحى ٠‏ محاولا ان يصلح بين الاحزابه 
المتعادبة » وما شاكل ٠.‏ اما منصب القائد العسكرى الاعلى » فان هو ور يوس 
الثالث كان , منذ بادى" بدء » ينوى تعيين فريدريك الثانى هوهنشتاوفن 
فيه ٠‏ ولكن التأجيلات والمماطلات اللامتئاهية التى لجا اليها هذا الاخير لكى 
بتهرب من الوفاء بالنذر الصليبى خلقت وضعا وجد فيه الصليبيون انفسهم 
بدون قائد جدير فمئوا من جراء ذلك بالهزيمة . ومن هنا ينجم ان مغزى 
البحث الذى قام به بويل يتلخص فى التبررير المتأخسي لسياسة الكرسى 
الرسولى الصلبة فى الحملة الصليبية . ان ضعف الحجج التى اوردها العالم 
الاميركى جلى للعيان : فرغم ان قريدريك الثانى تهسرب بالفعل - وليس 
بدون اساس - من الاشتراك فى المغامرة الصليبية التى لم تكن تبشره لا 
بالمكتسبات من الاراضى , ولا بالحل المنشود لتلك المسائل التى كانت 
تهمه فى المقام الاول (مستقبل ناج صقلية , وغير ذلك) , كان بيلاجيوس » 
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بالفعل , وليس اى آش , هو الذى يخدد خط رؤساء الصليبيين فى. مصر . 

وللمئاسبة نقول ان مؤلفين اميركيين آخرين » ومنهم مثلا دوئوفن » 
نمدحون بكل حمية واجتهاد نائب البابا على اشتراكه النشيط والفعال بالذات 
فى الاحداث . الا ان الياحث الالمائى الغربى ماير والبروفسور فى جامعة 
١اوكسفورد‏ فان كليفه ببديان فى هذا المجال قدر! كبيرا من الموضوعية اذ 
يلقيان المسؤولية عن مال الحرب المكبزية عل الكرديتال ببلاجيوس: , 

ان هذا الرأى ,يتطابق كليا مع وجهة نش المعاصرين . قبعد فترة وجيزة 
من انتهاء الحملة الصليبية الخامسة , كتب الشاعر الفرئسى ,يوون دى سان 
كنتان (منادعد0 غصند5) فى مؤلفه «شكوى القدسى على الكورية الرومائية» : 
«يا روما » أن القدس نتن من الجشع الذى استحوذ عليك . ونئن عكعلا 
ودمياط ايضا ؛ بسيبك هذا الوضع » وهو انهم كفوا فى هذه البلاد عن خدمة 
السيد وقديسيه . دميساط ثبقى كما من قبل فى ايدى اعدائئا 2 بيئما 
المسيحيون هالكون لأنهم خائوا الملك يوجنئا الذى تعيش فيه الشهامه 
والمروءة» '. وهئاك معاصر آش للاحداث , هو الشاعسر شليوم كليريك , 
استنكر قطعا ادعاء اكب البابا بالقيادة العسكرية : «اجل , حين يأخذ رجال 
الدين على عاتقهم رسالة امر الفرسان . فان هذا مخالف للقانون , لأن واجب 
الكهنة قراءة الكتاب المقدسسى والمزاميى ,. وثرك ميدان القتال للفرسان» . 

فى اواسط تموؤ (يوليو) ١؟5١‏ ..هاجم الصليبيون المنصورة . وقد 
حاول الملك يوحنا دى بريان ان يقئع بيلاجيوس مرة اخرى بان تصرفه 
مجازفة وبائه يجب اعادة النض فى القرار المتخذ بالهجوم . ولكن كان قد 
فات الاوان . فان سسواد الفرسان المتعطسين الى الغئائم الدفعت الى امام . 
وامام انظارهم كانت تتراءى «بابل» اى القاهرة . ويلاحظ مؤرخ مسلم مسن 
ذلك الزمن كتب «تاريخ بطاركة الاسكندرية» : «لو ان الملك يوحئا لسم 
يوافق على مواصلة الهجوم , لكان الافرنج قتلوه» . ويرى مدون الاخيار 
الكاثو ليكى اوليفرالسكولاستى بدوره ان «تصائح الفكر السليم غريبة عن 
قوادنا»  .‏ ' : 

استس الهجوم . وفى ذلك الوقت بالذات بدا فيضان النيسل فيضانا 
عاصفا » واغرق معسكر الصليبيين . وكان المسلمون قد استعدوا لمقابلة 
الفيضان » فقطءوا طريق التراجع على الصليبيين . وسرعان ما هبطت معئويات 
عساكر لالب البابا » فولت الادبار بلا انتظام , ولكن القوات المصرية 
حاصرت العدو من جميع الجهات وامطرته و(يلا من السهام نهارا وليلا ٠.‏ وقد 
اتحدث ضد الصليبيين فى منطفة المنصورة قوات السلطان الكامل وقوات 
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اخويه اللذين قدما من سورياء - الاشرق ء حاكم ارمينينا العظمى , 
والمعظم , حاكم دمشق . فمن الخيالة مثلا., كان لدى المسلمين 4٠‏ الفا'. 

طلب الصليبيون الصلح . وقد وافق الكامل بكل طيبة خاطن على مقترحات 
الصلح المعروضة عليه ٠‏ خلافا لمقاومة اخويه اللذين كانا لا يريدان قبوؤل 
الصلح قبل انزال الهزيمة بالعدو , وادراكا منه ان خطرا جديا جديدا 
يخييم ويقترب هو الزحف المغولى . وفى ٠‏ آب (اغسطس) ١١175١‏ تلم 
التوقيع على الصلح لمدة ثمائى سئثوات . وكان على الغزاة ان :يغادروا 
دمياط . وبسرور نفذ الصليبيون هذا المطلب فى اوائقل ايلول (سيسين؟ 
متنهدين الصعداء . 

ضاعت دمياط على الصليبيين '. وفارق الصليبيون مصر'. ومنيت الحملة 
الصليبية الخامسة بالفشل التام » ومعه شيددت جميع الآمال فى استعادة 
الارض المقدسنة . ان الرب ٠.‏ كما كتب المؤرخ العربى ابن الاثير 2 لم يحفظه 
دمياط للمسلمين وحسب ء بل ابقى فى حوزثهم ايضا المدن السورية 
والفلسطيئية واللبئائية '. وقد كلفت. الحملة 'الغرب غاليا » وانزل اخفاق هذا 
المشروع ضربة جديدة بمكانة الباباوية . 

بعد مرور اقل من عشر سئوات عسل هذا ء. بدأث الحملة الصليبية 
السادسة (98؟١-99؟1١)‏ . وقد 'ثرأسنها الامبراطور فريدريك التانى 
هزهنشتاوفن الذى تزوج فى صيف ١7198‏ من ابئة ملك القدس يوحئا دى 
بريان واخذ يطالب بعرش مملكة زالت من الوجود من زمان فى فلسطين . 
وقد اراد فريدريك الثائنى ان يحقق مقاصده دون ان يسحب السيف من 
قرابه . فاستغل الحرب بين مصر ودمشق ودخل فى مفاوضات مع السلطان الكامل 
1198-10 ء, الامر الذى اثار غضب روما ؛ فآئذاك بالضبط 2 فى 
اواسط العشريئيات من القرن الثالث غشر » احتدم الضراع بين الباباوبة 
والامبراطورية الالمائية بقوة جديدة حول الزعامة فى العالم الاقطاعى . واذا 
البابا هوئوريوسى الثالث الذى كان حتى ذاك ينظش. بعدم الرضى » ولكن 
يتساهل مع ذلك , الى التأجيلات العديدة ٠‏ المتكررة سئة بعد سنة ثقرهيا , 
لايفاء فر يدريك الثانى بالنذر الصليبى » قد قبع هذه المرة مسلك هذا 
الامبراطور بكل قساوة ..وفى سياق مواصلة المفاوضات مع فريدرزيك الثانى 
يصدد الحملة الصليبية' (جرت المفاوضات 'فلى سان دجرمائو بواسطلة 
الكرديئال غوفو لينو من اوسبتى الذى صار فيما بعد البابا غرريغوريوس 
التاسم) 'اتهم البابا السسئن" الامبراطور باهمال «قضية الرب» ٠‏ بل ان 
اوثوريوس الفالث هدد الامبزاطور بالحرم: وبفرض غرامة قدرها. ٠٠١‏ الف 
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(وقية من الذهب اذا لم تقم الحملة الصليبية فى آخر المطاف ؛ وقد ارجى' 
«اليدء بها الى 'أب (اغسطس) /ا؟؟١‏ . 

بامر من فريدريك الثانى شرعوا فى ثغور صقلية وايطاليا ببئاء السفن ٠‏ 
واستائفت روما الدعوة الى الحرب المقدسة ؛ ولكن دعوتها قوبلت فى كل 
مكان بما يكفى من اللامبالاة . ولو شاء فريدريك الثانى لما كان استطام ان 
يجمع فى الوقت المعين ما يكفى من الناس لاجل «البعثة فيما وراء البحار» 
وفى هذه الاثناء ثوفى هونوريوس الثالث قبل الموعد المعين بخمسة 
اأشهر . 
بصورة رئيسية فى المائيا » وجزئيا فى فرئسا وانجلترا وايطاليا » فى معسكر 
بجوار برينديزى ؛ وابحص بعضهم الى صقلية . ولكن الامراض بدات بالجملة 
فى صفوف العساكر الصليبية التى كانت تعائى من قلة المؤن ومن الحرارة 
الشديدة . ومرض فريدريك الثانى ايضا . وارجئت الحملة من جديد . 

الا ان البابا الجديد , غريغوويوس التاسع , البالغ من العمر ١م‏ سسئة 
1١1!‏ -١1؟1)‏ 2 وابن عم الباباايئوشئتيوس الثالث ؛, والمتمسك عن 
قناعة بمثل التيوقراطية الباباوية » حرم فريدريك الثانى من الكنيسة بوصفه 
عدوا غادرا للايمان المسيحى . وتشقيا من اليابا » ابح الامبراطور المحروم 
فى صيف 8؟1؟١‏ مع فصيلة كبيرة من برينديزى الى سوريا . وآنذاك مثئم 
غريغوريوس التاسع الحملة الصليبية كليا . واعلن ان فريدريك الثائى ليس 
صليبيا بل قرصان , «خادم محمد» : وائه راح الى الشرق ؛ لا لاجل الحرب 
ضد الاسلام بل لاجل «سرقة المملكة فى الارض المقدسة» . وكان ذلك », اذا 
تكلمئا بلطف , موقفا لا يدل على الذكاء , اذ انه لم يفعل غير ان قلل من حظ 
البعئة الصليبية فى النجاح واساء الى فكرة الحملة الصليبية , هذه الفكرة التى 
كانت قد فقدت فى الغرب جاذبيتها السايقة . ولم تصبح الحملة الصليبية فى 
بيد الباباوية سوى ورقفة فى لعبتهسا السياسية - اى فى النضال ضد 
الامبراطورية الالمائية . اما فريدريك الثانى الذى كان يبتشى على العموم 
اهدافا سياسية محضة ء فائه لم يكن يرى من جهته فى الحملة الصليبية سوى 
وسيلة لبئاء دولة آل شتاوفن «العالمية» (و لذا كان يتطلع الى ملوك القدس) . 
.وكان الامبراطور يبدى على الدوام اللامبالاة بالمسائل الديئية . 

وحين وصل فريدريك الثائى الى عكا (وفى الطريق استولى على جزيرة 
قبرص) , بدا المفاوضات من جديد مع السلطان . وآنذاك كان السلطان فى 
وضع صعب ؛ لآنه كان يحارب ضد اميرى دمشق (اولا ضد اخيه , ثم ضد 
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ابن اخيه) . وعمليا لم يقم الصليبيون اثناء وجودهم فى فلسطين باية عمليات 
حر بية تقريبا » واكتفوا ببعض الغارات . وائتقل مركن الثقل فى النشال ضد 
«الكفار» الى ميدان الديبلوماسية . وفى شباط (فبراير) 9؟؟١‏ تسئى 
لفريدريك الثائى بعد مناقشات طويلة ان يعقد فى يافا صلحا مع السلطان 
الكامل لمدة ٠١*‏ سئوات . بموجب معاهدة الصلع , تنازل السلطان عن القدس 
(باستثئاء الحى الذى كان فيه الجامعان الرئيسيان) وبيت لحم والثاصرة 
وجميع القرى الواقعة على الطرق المؤدية الى القدس ؛ وقسم من دائرة صيدا 8 
وطورون (ثبئين حاليا) للامبراطور الذى كان من حقه كذلك , حسب اقواله 
(وهى معروفة من رسائله الى الملك الانجليزى) ان يعزز بعض الحصون 
والقلاع ويعيد تلظيمها . كذلك تع التوقيع مع مصر على اثفاقيات تجارية 
مفيدة ٠‏ ولعهد فر بدر.بك الثانى بدوره بمساعدة الكامل ضد اعدائةه , ايا 
السورية البافية فى ايدى الصليبيين - كراك دى شيفاليه (قلعمة 
الاوسبيتاليبن) ء وشائل بلان , وقلعة طرطوس (وكانت فى ايدى الهيكليين) 
لن 'نتلقى اية مساعدة من اى مكان . 

بعد شهر . فى ١8‏ أذار (مارس) 9؟؟7١‏ ء دخل فريدريك الثائى القدس , 
ووضع ينفسه على رأسه التاج الملكى فى كئيسة قبر السيد (فقد رفض رجال 
الدين نتويج الملك المحروم من الكئيسة) . 

اغتاظ البابا من سياسة خصمه فى الشرق شديد الغيظ (وما فائدة 
الكورية الرومانية من انتزاع قبر السيد من ايدى «الكفار» ؟) » فاتهم فر يدريك 
الثانى بغيانة المسيحية . وباشارة من بطريرك القدس ٠‏ فرض على المديئة 
المنئع ( اثندهات1 - قرار يمنع ممارسة الطقوس فى مكان معين) . ففى جميع 
الكثئائس منعوا ممارسة الشعاشر الديئية , ذلك ان امبراطورا محروما بقيع 
فى المديئة المقدسة ! 

وفى الوقت نفسه , دفع البابا غريغوريوس التاسع فصائله من الفرسان 
نحو ممتلكات فريدريك الثانى فى ايطاليا الجنوبية . فاسرع هذا فى مغادرة 
الاعظم . منيت قوات| البابا غريغوريوس التاسع بالهزيمة ؛ وفى سمئة 21١7٠‏ 
الغى البابا » بموجب شروط صلح سان دجرمائو » الحرم عن فريدريك الثانى , 
«خادم محمد» منذ زمن قريب ٠‏ وصادق فى السئة التالية على معاهداته مع 
المسلمين , واصن جميع الاحيار وبخاصة الهيكليين والاوسبيتاليين بمراعاة 
الصلح مع السلطان الكامل . 


0 


'. ولكن النتيجة العملية. من الحملة' الصلييية السادسة - استعادة القدس 
سلميا - 'لم تدم طويلا . فبعد رحيل فريدريك الثانى الى اورويا » شبت 
المخاصماث بين الاسنياد فى ممتلكاثه الجديدة ؛ الشرقية ٠.‏ وكثيرون منهم 
اسنتاؤوا من زعامة الامبراطور فريدرينك الثائى هوهنشتاوفن ٠»‏ وكائوا لا 
.بريدون الانصياع 'للسلطات الثى اقامها . و بعد فترة وجيزنة » دخل الامبراطوو 
من جديد فى نزاع مستطيل مع الكوزية الرومائية ؛ وصدر حرم ياباوق أش . 
واستائف غريغوريوس التاسع الدعوة الى الخرب المقدسة . وهذه المرة كان 
القصد من الحملة الصليبية ان تكون اداة لنضال الباباوية ضد فريدريك 
الثانئى » وكذلك وسسييلة لاهلاء الخزينة الباباوية . فقد طالب البابا الكاثوليك 
بتبرعات نقدية كبيرة'. ثم أن الوعاظ' الباباويين الذين "كان يهمهم , اكثر 
ها يهمهم . “الجائب المالى من رسالتهم , كائون! يشفرون غطايا المتبرعين بالذهب 
والفضة , الذين كانوا يفدون انفسهم بهذا السبيل من الاشتراك الشخصى 
فى المشروع الصليبى الجديد . 

' .عارض فريدريك الثائى البابا فى ننظيم الحملة الصليبية . وعندما تجبمعت 
مع ذلك , عند انقضاء ء صلح السئوات العقس مع مصر ؛ فصائل قليلة من 
الصليبيين فى ليون بقيادة' الملك تيبو دى افار والدوق هوغ الرا بع 
البورغو نى وغيرهما من الاسياد 3 اعلن اليابا غر بغور دوس التاسع ان القدسن 
لم قيق هدف الحملة , وان على الصليبيين ان يساعدوا الامبراطورية اللاثيئية. 
وهكذا زحزحث الاعتبارات السياسية , من حيث الجوهر , الاعتبارات الدينية 
زحزحة كلية فى اعمال الكورية الرؤمائية المتعلقة بشن الحملات' الصليبية . 

وخلافا لنوايا البابا , ابص القسم الاكبى من الصليبيين فى خريف 894؟1 

الى سوريا بدون حماسة كبيرة . ان هذه الحملة الصليبية - وفى عداد قادتها 
كان كذدلك الايرل (لقب انجليزى ادنى من مركين وارفحم من فيكونت) 
الانجليزى ريشار بلائتاجينيه من كورئويل - لا ,يدرجها المؤرخون عادة فى 
شلسلة المشاريع الصليبية الرئيسية (مثلا » «تاريخ الحملات الصليبية» من 

عدة مجلدات , الصادر فى الولاياتا المتحدة الاميركية , اولاها اكثر من 3 
صفحة بقليل فقط) . لأنها لم نسفر. فعلا عن اية عواقب ٠‏ فان' قادة الصليبيين 
الين كان؛ إيحد واهم التعطشن 'الى الغنائم فقط والذين منوا بعدد من الاخفاقات , 
قد ؤخلواا'ء باصزاز من القرسان 'الهيكليين. فى تلقن مع التق شبك مين 
ولكن المصضريين هزمزهم فئ..جؤار عسقلان انشرين الثائى + نوفمسن 89؟1) 
مع اقوإت' حليفهم الذى: وعدهم. بحملة من؛ التئازلات الاقليمية' فى فلسطين 5 
وبعد ذلك احتدمت المخاصمات بين الصليبيين ».و بخاصة بين الاوسبيتاليينئ 


19-0 00 


والهيكليين . بضراوة مزدوجة . فقد عاد ملك افار وغيره من قادة الحملة 
الى ديارهم بخفى حنين . وقد استغلت حكومة مصر جميسع هذه الظروفه 
بافضل نحو . ففى ايلول (سبتمبر) 545؟١‏ اشرف الملك الصالح نجم الدين 
ايوب (*49-1514؟1١)‏ مع ٠١‏ ! آلاف من الفرسنان الخوارزميين على القدس 
واحتلها ء وذبح السكان المسيحيين عن بكرة :ابيهم . وهذه المرة انتقلت 
المديئة برسوع الى المسلمين : 

ومن جديد قلقت الباباوية وارئعبت . وبناء على اقتراح من ايئوشئتيوس 
الرابع (*4؟1594-19) اصدر مجمع ليون فى سسئة 480؟١‏ قرارا بحملة 
صليبية جديدة . ولكن البابا » مغل اقرب سابقيه , كانت تشغله , اكثر ما 
تشغله 2 شؤون الكورية الزمئية اى الحرص على نشر وانوسيع ممتلكاته 
الكرسى الرسولى . وواصل البابا اينوشنتيوس الرابع الصراع ضد فريدريكه 
الثاثى . وفى مجمع ليون لعن البابا وحرم من الكنيسة الامبراطور . ونادى 
بحملة صليبية ضده وضد كل آل موهتشتاوفن . واستبدل مفوضو البابا 
المطلقو 'الصلاحية واجب شين حملة على الامبراظور العديم التقوى بنذر القتال 
من اجل فس السيد المسيح . ان الاستغلال 'السافر لشعار الحملة الصليبية 
لاجل تحقيق هدف الباباوية المباشر لغرض الزعامة والهيمئة فى اوروبا » قد 
رافقه , كما من قبل ٠‏ ابتزاز الاموال الى ما لا ئهاية , علما بان قسما كبيرا 
من المبالخ :المجموعة كان ينصب مباشرة فى جبيوب الوعاظ انفسهم ٠.‏ كذلك 
استعمل البابسا اينوششتيوس الرايع التبرعات لاجل تنشيط النضال شد 
فريدريك الثائى . واذا اخذئا بالحسيان ان الحركة الصليبية كانت بسبيل 
الانحسار بصرف النظش عن كل ذلك”, انضح لنا لماذا لم تحرز الدعوة الى 
الحملة الصليبية نجاخا كبيرا . 

ومن زمان كان الفلاحون قد انصرفوا عن الحركة الصليبية . فان الحوافن 
السايقة للفرار الى البلدان البعيدة زالت عند الاقئان . الا ان الئير الاقطاعى » 
والحق يقال , لم يصبح اخف . ولكن تاثير الكوارث الطبيعية الفتاك خف مع 
ذلك نظرا 'لتحسين المعدات الزراعية , ونشر الدورة الزراعية الثلائية, 
واستعمال الاسمدة على نطاق اوسع . وفى اورويا نشات المدن وكبرت ٠‏ وعند 
الاقتضاء , كان بمكن الاحثماء وراء أسوارها ٠.‏ واستطاعت السلطة الملكية 
المتوطدة ان تكبح إلى هذا الحد او ذاك جماح تصرفات الاقطاعيين الاعتباطية 
التى كان سيكان الريف ,يعانون منها فيما مضى . ولم يعد يرى الاقئان اية 
ضرورة ماحة للبحث عن الخلاص «فيما وراء البحر» . واكثر فاكششر اذ الفلاحون 


ن تنا 


ينخرطون فى طرريق آخش هو طريق النضال من اجل الحرية والارض فى ديارهم 
بالّات . 

كذدلك لم يعد الفرسان . من جهتهم » ,يرون اى! مغزى فى الحملات المضئية 
الى الشرق . ومع توطد السلطة الملكية , :واجدت لاخلاف «المعدمين» النبلاء 
شؤون مؤملة , واسعة الآفاق فى ديارهم , قوامها الخدمة المشرفة والمفيدة 
فى القوات الملكية ,. وفى بلاطات الملوك . فما الفائدة من سفك الدم فى 
مشسار يع محفوفة بالمخاص فيما وراء البحار » خصوصا واثها فى خدمة الباباوية 
واهدافها السياسية ؟ 

ان الباروئات الانجليز الذين حضروا مجمع ليون رفضوا قطعا الموافقة على 
الاشتراك فى الحملة الجديدة ؛ فان الكورية الرومانية تتلقى من انجلترا قدرا 
مفرطا من الاموال بصورة «المال الصليبى» - كل سسئة كانت الخزيئة الباباوية 
تجبى *5 الف مارك اى ١كش‏ من كل دخل التاج الانجليزى . ومن حيث الجرهر 
احتج البارونات الانجلين مياشرة على الحملات الصليبية الجديدة التى تنظمها 
الباباوية . واجاب الولمك الانجليزى هئرى الثالث مبعوثى البابا بكل صراحة 
ان وعاظ الحملات الصليبية كانوا فى احيان كثيرة اكش من اللزوم يخدعون 
رعايا التاج الانجليزى وان هؤلاء الرعايا لن يسمحوا بعد الآن بخداعهم ! 

وحتى بين رجال الكنيسة الانجلين » ارتفعت اصوات الشك فى صواب 
الحروب الجديدة فى الشرق . فان اللاهوثى رادولف نير قد اعتبر من باب 
الجنون التدخل فى الشؤون الفلسطيئية حين تتعرض المسيحية فى الغرب 
بالذات للخصر من جراء انتشار الهرطقة . اليكم ابن كان لكمن بنظره الخ 
الرئيسى » وهو خطر افدح بكثير بالمقارئة مع ما ,يجرى فى الشرق . «فى الوقث 
الذى يداس فيه الايمان هثا ء» فى الغرب وضاعت اورشليم السماوية (مجاز 
عادى بالنسبة للمؤلفين الكنسيين القروسطيين ؛ مرادف لمدينة الرب - 
المؤلف) , وتعشش الهرطقة فى كل مقاطعة ثقريبا علئا او سرا , لأى سيب 
يجب على الغرب المنشق (يفعل هذه الهرطقة) ان يساعد الشرق 
(المسيحى) ؟» . ويستطرد اللاهوثئى الانجليزى قائلا : اى ثمار من شان 
الجهود الرامية الى بعث اورشليم الارضية ان تعود بها ما دامث امئا - صهيون 
قد هلكث (ومن جديد يستعمل المؤلف صورة من التوراة الى الاإيسسان 
المسيحى) ؟ وكتب رادولف فيغر ايضا : «اى معئى لتحرس فلسطين من 
المسلمين حين يتجذر الكفر فى الوطن ؟ لنفترض حتى ان الكفار سيُقهترون 
رمن جائبنا) 0 ولكن الايمان الحقيقى فى ديارنا بالذات يبتعر ضص للاهاناث [» . 

ان الحملة الصليبية نبدو حتى فى عينى اللاهونى خراقة 'ثامة . 


لمباانا 


وهذا الموقف من الشعارات الصليبية التى كانت تنادى بها الباباوية لم 
بظهر فى انجلترا وحدها . فان تجنيد الصليبيين , وبخاصة ابتزاز الاموال بلا 
نهاية لاجل حاجات الحملة الصليبية كما كان يزعسم » قد استثار التذمر 
والاستياء . فيما مضى ء فى الازمئة الغابرة , كان الشعراء المغئون الجوالون 
ينشدون الحروب المقدسة , وفيما مفى . كانوا يذمُون اولثك الذين 
يتذبذبون (آيمضون الى القدس ام يبقون فى ديارهم ؟) . والحال ان الشاعر 
المغنى الجوال الالمائى الذى لقى مصرعه فى الحملة الصليبية الفائة 
فريدريك فون هاوزن كان قد كتب بازدراء منذ امد غير بعيد نسبيا عن 
الفرسان الذين يرفضون بانائية التضحية بانفسهم فى الحملات الصليبية : 

أن من يريد أن يصون حيائه 

لا ياخل الصليب المقدس . 


اما هو , فريدريك فون هاوزن ‏ فليس هكذا : 
فى القتال من اجل السيد المسيح ٠.‏ 
جميع من ضميرهم فيسل نقى ) 
من يتخفون فى وطنه » 
ابواب الجنة مغلقة امامهم . 
اما نحن »© فان الرب سيستقبلنا فى الجنة . 


هذه الابيات كتبث قبل مجمع ليون بخمسين سسئة فقط . اما الآن ء فان 
شعراء الفرسان طفقوا ء على العكس , ينددون ويهزاون بالمشتركين فى 
الحملات الصليبية التى يدبرها الكرسى الرسولى . ولقد اعرب الشاعر المغنى 
الجوال الفرنسى ريمون جوردان بخارق البلاغة عن الموقف السليى المتعاظم 
فى اوساط الفرسان من الحملاث الصليبية ؛ ففى احدى قصائده , قال ائه 
يفضل ليلة مع حبيبته على جميع اطايب الجنة الى يعد بها الاشتراك فى 
حملة صليبية ١‏ 
وقد اشطلعت اخفاقات الحملات الصليبية بدور كبير فى ضعف الحماسة 
فى اوساط الفرسان ايضا . فان كثيرين ممن كانوا من قبل مقتئعين حقفا 
وصدقا بان الحملات الى الشرق ثجرى اسستجابة «لنداء الرب» , اخذوا يشعرون 
بخيبة الامل وبالشكوك . 
من صلاح الدين شيعنا » 
ادض الوطن مزيرة على الئاس ! 


لم 


هكذا هئف الساعر المغئى الجوال بيرول ٠‏ معريا عن عدم رغبة 'الفرسان 

فى الذهاب الى الشرق . وهئاك شاعر مغن آش , هو غيلييم فيغيرا » يلقى عل 
الباباوية صراحة ذنب هزيمة الصليبيين فى مصر ابان الحملة الصليبية 
الشامسة : ١‏ 

روما 1 انث المذنببة 

فى خسارة دمياطف 

نصائحك تهددنا 

دائما بالمصيبة 


كذلك الشاعر الالمائى فرايدانك الذى اشترك فى حملة فريدريك الثائى 
على فلسطين ائتقد الحملاث الصليبية انتقادا حادا . فلم ين اى مبرر لمصرع 
ألاف الصليبيين من اجل عكا . ومن حيث الجوهصر لم يابه احد لموتهم : «فى 
مكان آش يبكون| على موت الحمار اكثن بكثير 1» . 

كذلك يعرب الشاعر المغئى الجونال البافارى ايدعارث فون رويئتال عن 
خيبة آمل عميقة مما عاشه فى الشرق كما يعرب عن الفرس العاصف لكو له عاد 
اخيرا الى الوضع المالوف , الى البيث <٠‏ , 

وقد اشتدت مشاعر المرارة والاسى نحو اواخر القرن التالث عشر ء عندما 
تحول اخفاق الحملات الصليبية الى واقع ثابت كان يستحيل التغافضى عله + 
كما كان يستحيل عدم امعان الفك. فيه . 

«آن لى ان اضم حدا للافائى !» - بهذه الابيات (التى تعود الى سئة 
)ع 'اعرب غيراوت ريكبس عن شيية أمله فى مال الحملاتث الصليبية 


يات 


ل لمشؤوم : 
آنت ساعتنا س 
مسكر!| بعد عسكل سم 


لتغادر الارض المقدسة 1 

وقد أش تأثيرا قويا جدا فى مزاج الفرسان وحالتهم الفكرية والنفسية 
واقم ان الحملات الصليبية قد فقدث بكل جلاء مضمونها السابق , «المثالى» » 
الذى كان كثيرون لا يزالون يؤمئون بحكم التقاليد فى وجوده , علما باه 
هذا الوافم اشد _بتضح اكش فاكثر . فان هذه .المشاريع قد انحطت امام 
الابصار + إذ ان الباباوية كانت تستغلها بمثابة سلاح سياسى فى يدها > 
لاهدافها السياسية , لاجل اقامة وتوطيد سيادة الكرسى الرسولى , - وإحيائا 
فى النضال ضد الاعداء الشخصيين ؛ الار الذى كان يثير الاسثياء والغضب. 
واللوم فى اوساط الفرسان . واحيانا كائوا ينادون من اجل الصليبيين 


ليان 


بمواضيع لا ثمث باى صلة الى اهداف الحركة المباشرة » مثلا » صقادية التى 
حاول البايا كليمنت الرابع انتزاعها من آل هوهنشتاوفن . وكان هذا البابا 
يعتبر الحرب ضد اخلاف قريدريك النائى موازية او يكاد للحملة الصليبية 
لاستعادة القدسسى . وفى الثمانيئيات من القرن الثالث عشر ء اعلن البايا مار تين 
الرابع حملة صليبية ضد الملك بدرو الثالث من اراغون ؛ ويعد فترة من 
الوقت ء اعلن البابا بوئيفاسيوس الثامن حملة صليبية ضد عائلة كو اونا 
الاريستقراطية الرومانية محولا نزاعا داخليا عاديا الى حملة صليبية . 
وبالنتيجة نشا ونعمق ضرب من 'ثنافر » أو توتر م حسب العبير برسل ء 
بين التصورات المنشورة فى اوساط الفرسان عن الحملة الصليبية بوصفها 
حر با مقدسة لانقاذ الرب وائقاذ النثفس ,2 من جهة » وبين تحقيق هذه الفكرة 
عمليا من جهة اخرى . ففى الازمئة السابقة كان مفهوم وواقم الحملات الصليبية 
يتواجدان » على الاقل شكليا., فى تناسق بيئهما ؛ اما فى القرن الثالث عشر ء 
فقد زال هذا التناسق . فان الباباوية » كما كتب يرسل , اسساءت الى الفكرة 
التى سبق لها'ان تقدمث بها فيما مضى . واذا غضب الشعراء المغنين الجوالين 
الذين يعر بون عن الرأى العام فى اوساط الفرسان ينصب اكثر فاكثر على 
روما الباياوية التى بذنبها يتقاتل الصليبيون ثارة مع المسيحيين الارثوذكس» 
وطورا يشهرون السيف على مواطئيهم (الحروب الالبيجية) . 
يا روما 1 سقت انث الى الحملة 
خيرة الفرنسيين ٠‏ 
راحوا ؛ لا الى الشرق . 
بل ضد الاخوة سحابة سوداء . 
وفى الخطيئة ماث 
صف القادمين الجبان . 
' هكذا لعن فغيلييم فيغيرا الحملة الصليبية الالبيجية التى دبرها البايا 
١ابلوشئتيوس‏ الثالث . 
انتشرث الشكوك فى شرعية الحملات الصليبية انتشارا واسعا جدا فى 
اوساط الفرسان . فان الافكار التى بنت الباباوية على الوعظ بها فى غضون 
اكثر من مائة سمئة دعواتها الصليبية وقامث بافعالها الصليبية » قد تعرضت 
مذ ذاك لنقد ماحق , بل ان بعض الفرسان ذهب الى حد الاعراب عن فكرة 
مفادها اته من المشكوك فيه على العموم ان يكون من العدل قتل ذوى الاديان 
الاخرى لمجرد انهم وثنيون ؛ وهذا الضرب من الشكوك اعرب عنه صراحة 
الشاعر المغنى الجوال الالمائى فولفرام فون ايشينباح فى احدى قصائده . 


امم 


ونظرا لتدفق «موجة النقد» اضطرت الباباوية الى اخذ جانب الدفاع عن 
المقدمات اللاهوتية لممارستها الصليبية ؛ ففى اواسط القرن الثالث عشر 
كتب الكارديئال اومبرتو دى رومائو ٠‏ بتكليف من الكرسى الرسولى » مؤلفا 
ضخما بثلاثئة اجزاه خصيصا لاجل دحض جمييع الحجج الموجهة ضد فكرة 
الحملات الصليبية . ولكن اومبرتو دى ل وغيره من اصوب اللاهوتيين 
تفكير! فى القرن الثالث عشر من طراز غليوم الطرابلسى : كانوا يعتبرون ان 
الحركة الصليبية فقدت كمالها الداخلى » ولذا رأوا من الضرورى واقترحوا 
اصلاح قضصية تنظيم الحملات الصليبية بحيث لا تستغل شعاراتها فى اهداف 
«غريبة» . 

وفى هذه الاحوال , امسى اصعب فأصعب على روما ان تنظم حملات صليبية 
جديدة . فعلدما يلم البايا اينوشنتيوس الرايع هدفه مع ذلك (ففى سسنة 
استطاع ان يستئهض الفرسان للحرب المقدسة , وينظم الحملة 
الصليبية السابعة) » اشترك عدد قليل نسبيا من الاسياد واتباعهم (مقطعيهم) » 
وكانو! اساسا من فرنسا وجزئيا من انجلترا . اهيك بان الفرنسيين انخرطوا 
فى الحملة , بمقدار كبير » نحت ضغط ملكهم لويس التاسع (5؟5؟١-‏ 
,.)2٠‏ الذى سار على راس الصليبيين ٠‏ 

بعد مرور *ه سلئة , ادرجث الكئيسة الكاثو ليكية لوو يبس التاسع فى قائمة 
القديسين . و بلقب القديس دخل لويس التاسع التارريخ ؛ والى الآن لا تزال 
عبادة لويس التاسيع مرعية الاجراء فى الاوساط الاكليرريكية والموالية 
للاستعمار فى الغرب . والى الآن لا ,يزالون ينسبون اليه ثقوى خاصة 
والتعلق بالافكار الدبنية الخالصة , ولا يزالون يكرمونه وبيجلو نه كملك 
واصل التقاليد ال«قيقية للحملات الصليبية فى مظهرها الاولى" . وفى سمنة 
,١‏ احتفلوا فى باريس وروما (فى آن واحد) على نطاق واسع يذكرى 
مرور ٠‏ سرئة عل وفاة الملك الصليبى الفاجعة (فقد لقى مصرعه آاثثناء 
الحملة الصليبية الثامئة + التى سنتحدث عنها ادناه) ؛ فقد جرت مؤثمراتك 
علمية » واقيمث حفلات موسيقية تذكارية م ومعارض للذخائر التاريخية وعقد 
المعهد الفرنسى الكاثوليكى فى روايامون مداولة لمئناسبة اليوبيل . 

فى 5 حزيران (يوئيو) ١91/٠‏ , عقدت جمعية العلماء التى تهتم بقضايا 
تاريخ آسيا ء» جلسة احتفالية فى كوليج دى فرائس لمئاسبة اليو بيل ؛ وكان 
موضوع الجلسة «القديس لويس والشرق» . وقد اعلنت الوزارة الفرنسية 
لشؤون الثقافة سنة 1591/٠‏ «سمئة القديس لويس» ودعمث كليا مبادرة 
الجمعية الأسيوية . خلاصة القول انه بذلت جهود متئوعة لاجل تذاكير 


*؟٠‎ 


الفرنسيين من الاجيال الحالية بصورة الملك المثالى «النقي» » «التقى» ٠‏ 
«الصادق» , الجدير باحترام اخلافه , مثال الصليبى من الطراز الباكر » 
الادلى + الذى لا يسترشد . كما يزعم . الا بالدوافع الديئية - بافكار تحرير 
القدس وحمل «الكفار» على اعتئاق المسيحية . وقد كتب البروفسور سثراير 
من جامعة بريئنستون : «كان الغرور والسعى وراء النفع غريبين بالقدر ئفسه 
عن طبيعته» . ولكن هل يتطابق هذا التصوير مع الواقم التاريخى ؟ 

ان الحملة الصليبية السابعة قد سارت فى اتجاه الحملة الخامسة ؛ فقد 
كانت مصر هدفها المباشر . ففى الغرب ادركوا منذ زمن نجاحات صلاح الدين . 
ان مفتاحج القدس موجود فى مصر على وجه الدقة . والملك لويس التاسع لم 
يكن البتة حالما يسبح بالفكر فى عالم الاوهام . وحملته الصليبية 2 كما 
يجمع الباحثون على القول ٠‏ كانت منظمة افضل من الحملات السايقة . ففى 
الوقتث المئاسب , عنئى الملك بالاسطول (فقد استاجر + سفيئة فى جنوه 
و١؟‏ سفيئة فى مرسيليا) . واستطاع ان يجد ما يكفى من النقود ٠‏ فيموجب 
ترار:عن مجمع ‏ ليون ه دقم :رجال الدين. الف لنميوت مبالغ شتغمة ‏ غل امثداد 
بضع سئوات (وقد اضطروا الى دفع زهاء مليون ليرة) . وفى سياق الحديث 
عن الحملة الصليبية السابعة , اعرب المؤلفون المسلمون عن الدهشة من 
ضخامة كمية النقود الذهبية التى جلبها «الفرنسيس» (اى «ملك الافرنج»» 
معه فى الحملة . كذلك فك. لويس التاسسع فى ضمان المؤن للصليبيين ؛ 
فقد جمعت فى قبرص احتياطيات من الحبوب والخمور وغير ذلك من المؤن ٠.‏ 
وبلغ عدد الصليبيين الاجمالى بزهاء 560-١8‏ الفا » وبينهم زهاء "ا آلافه 
0 000 

لفد حدد لويس التاسع ومحيطه انجاه الحملة اثناء الاقامة المديدة فى 
قبرص الى حيث اوصلت سفن جنوه ومرسيليا رجال الحملة الصليبية (فقد 
نزلوا هناك فى /إ١‏ ايلول - سيتمسر /5؟١‏ وبقوا حتى 7١‏ ايار - مايو 
89 . 

كان لويس التاسع يرفع الصلوات الى الرب العلى بكل حمية واجتهاد وكان 
يعمد الى جلد نفسه بنفسه من باب' التوبة والندم (و لهذا الغرض كان للملك 
سوط خاص !) ع ولكن الاهتمامات الزمنية لم تكن ثغيب البتة عن باله . 
فقد كان سسياسيا واقعيا جدا ء اعاد تنظيم الادارة بحذق ومهارة فى المملكة 
الفرئسية بسبيل الئمو والرسوخ , ورجلا لا يعرف الكلل + وحافلا بالهمة . 
وقد حمل البارونات والفرسان على ارتداء البسة الحجاج 0 وثرأس شخصيا 
الصليبيين لكى يؤمن لفرئسا , عن طريق الفتوحات الجديدة فى الشرق , مواقع 


دلي 


(صلب وائثبث فى منطقة البحر الابيض المتوسط ؛, التى كانت ترنيط بها مدن 
مقاطعة لانغيدوك التى انضمت مؤخرا , فى سبئة ١1559‏ ء الى املاك الملك . 
ولكن حسابات لويس التاسع ظهرت فى هذه الحالة خاطئة » اذ ان, الوضع فى 
الغرب فى اواسط القرن الثالثك عشبر لم يكن ملائما للحملات الصليبية 
الجديدة . وكان الخصام بين الامبراطورية والباباوية يمزق ايطاليا والمانيا , 
ولذا لم يكن البابا اينوشنتيوس الرابع , ولا فريدريك الثانى.» يفكران فى 
لى دعم جدى كان لحملة صليبية الى الشرق . 

زد عل ذلك . كما افاد مؤلف مسلم » أن الإمبيراطور فريدريك الثانى 
الذى علم بنوايا القديس لويس وحتى عاطف معه , حذر الملك, الصبالح تجم 
الدين ايوب بالحملة الجارى اعدادها ضد مصر . وبديهى ان الكنيسسة 
الكاثو ليكية اتهمث الامبراطور بخيائة القضية المسيحية . ولكن هذه الاتهامات 
لم تكن ترتكن على اى اساسى ؛ ذلك اله. لم يكن ثمة ما ,يبحمل فر يدريك الثائى 
على فتح عيون المصريين ليروا «سر» اعداد الحملة الصبليبية ٠‏ اذ ان مئات 
التجار والبحارة من الاسكتندرية ممن كانوا بمضون سيئويا الى جنوه قد رأوا 
يام عيو نهم ان الاسبتعداجات ثجرى هناك على قدم وساق . 

ان الخبر الذى ارسله الامبراطور الى الملك المصرى (اذا كانت معطيات 
المؤرخ فى هذا الصدد ثابتة) كان بمثاية خطوة ديبلوماسية . كتب فريدريك 
الثانى الى الملك الصالح : «احترس ! اعلم ان الفرنسيين - وعددهم 3٠‏ 
الغا  !‏ ينوون ان يفتحوا القدس , وان يستواوا اولا على مصر» . و بابلاغ 
هذا ء كان الامبراطور يقصد (على كل حال) , اغلب الظن ء ضبمان حقوقه فى 
الصليبية . والاكئر احتمالا كذلك , ان فر يدريك النانى اراد ان يحجمل لويس 
التاسع , بصورة غير مباشرة , على الاحتراس : ينيغى عدم الاقتحام والتهور , 
وعدم اللجوء الى القوة الفظة 2 بل يجب الاسثفادة يدقة من الظروف لاجل 
التوصل بالوسائل الدييلوماسية الى الاهداف المنشودة . وهذا يعنى ان 
الامبراطور حاول ان بدقم الملك الفرنسى على الببير فى الدرب الذى سيق 
إن بئى عليه فر يدريك الثانى نفسه علاقاته مع الكامل والد الملك الصالع » 
وبلغ عليه الكثير . ومهما يكن من اس , يعكس هذا الواقع بنحو معيسش الوضع 
الدولى فى الغرب عشسية الحملة الصليبية . 

كذلك لم يلاحظء ميل خاص ٠»‏ شيديد , فى اليلدان الاخرى الى الاشبتراك 
فى هذه الحملة . وقد سيبق ان اشرنا الى الموقف السلبى الذى وقفه الملك 
الانجليزى هئرى الثالث . ثم أن العداوة بين البارونات والملك حالت بدورها 


يدلان 


دون نضافر الجهود فى انجلتر! الإقطاعية . وبقيت اسيانيا فى معزل عن 
الشؤوت السرقية , اذْ كانت . كما من قبل , تواجه مشاكلها الخاصة . واكتفي 
ملك النروج هوكون الخامس بالوعود الفارغة . 

وهكذا لم يكن لويس التاسع مع حملته الصليبية بالفعل سبوى اداة فى 
يد الكرسى الرسولى الذى كان لا يزال يحوك مشساريهه التيوقراطية الكلية 
ويجددهاا وبحاول تحقيقها . وان العالم الفرنسى المجروف فى الشؤون 
البيزنطية ليمرل الذى قدر على العموم نشساط لويس التاسع كرئيس دولة 
رفيع التقدر » قد كتب فى تقييم سبياسته الشرقية : «انا لسيتك واثقا من 
ان لويس التاسع ابدى فى هذا الصعيد ايضا صفات ابرز ملك فى الغرب 
١لاقطاعى» ٠‏ 

ولهذه الشكوك 'نتوفر بالفعل مبررات جدية . فان الحساسية الواقعية قد 
غابت عن لويس التاسبع فى مشاريعه الصليبية . فان الملك ومسبتشاريه 
كانوا يجهلون ما يجرى فى الشرق ء بل انهم كانوا لا يعرفون البتة اى شيء 
عنه . فان اسم «بيز نطية» لم يرد ولى مرة فى سيرة حياة لويس التامسسع 
(لتى وضعها فيما بعد جان دى جوائفيل . الذى كان قريبا منه ! 

اما فيما يخض المغول الذين كانوا فى ذلك الزمن بالضبط يوسعون 
فتوحائهم فى آسميا الامامية » فإن معلوهات طفيفة جدا كانت تصل عنهم سواء 
الى باريس أم الى عموم اوروبا الغربيةٍ . وكانت آسيا تتراءى للاورو بيين 
الغربيبين بصورة مائعة » وكانت تصوراتهم عنها شبه خيالية . وحتى الراهب 
الرحالة الفرنسيسكائى دجوفائى دل بلائو كاربيئى الذى توغل فى اعمباق 
آسيا بتكليف من البابا اينوشئتيوس الرابع (فقد مضى الى هناك قبل مجمع 
ليوث بزمن قليل وعاد الى ليون فى 'نشصرين الثائى - توقمير - 81؟1) »2 
قد اسهب فى الحديث فى يوميات سبفره عن مملكة ائاس ذوى رؤوسيبن 
كرؤوس الكلاب , وافاد عن ممالك جوفية فى أسِيا . ب خلاصة القول انه ملأ 
اوصافه باختلاقاتب باطِلة . ومن الممكن ان يكون لويس التاسع ايضا قد 
(طلع على حكايات دل بلانى كار بيئى . 

ومهما يكن من امر ء لم يحاول الملكِ الفرنسى , هذا الصلييى «النقى» 
«التقى» » ان يحمل المسلمين على مقاتلة المسلمين (المماليك فى مصر على 
مقائلة الايوبيين فى سوريا)4 وحسب ؛ بل حاول ايضا أن يعقد طبدهم 
اجلافا ...مع المغول . فقد كان يأمل : على الارجج , فى توطيد اتقاضشس 
الممتلكات الصليبية بهذا السبيل . 

فى اواسط القرن الثالث عشر , عئدما تقرر مصبييبر الثبرق فى سسياق 


لم 


الفتوحات المغولية » عوال حكام عدد من الدول المسيحية فى القسم السرقى 
من البح الابيض المتوسط ٠‏ بما فيها دول الصليبيين المتبقية : على المغول. 
بالفعل ؛ فقد عقدت كل من مملكة ارميئيا الصغرى (فيليقيا) وامارة انطاكية 
اثفاقية مع المغول . وقرر لويس التاسع ايضا ان يسير على مئوالهما . 
وعملا بنصيحة ملك قيرص همثرى دى لوزيئيان (148؟9١-59؟١)‏ الذى عرف 
بهاتين الاتفافيتين » قرر لويس التاسع هو ايضا الاتصال مع الغزاة المغول . 
الا انه سار فى طريق مطروق ؛ واول من ممار فى هذا الطريق من الغرب لم 
يكن غير البايا اينوشئتيوس الرابع الذى سبق له ان سعى وراء التحالفه 
مع المغول . ولهذا الغرض أرسل الى الخان الاعظم للاورطة الذهبية (مملكة 
اسسها المغول . وكانثك تششمل سيبيريا الجنوبية وجئوب روسيا . زالت. 
فى القرن الخامس عشر) دجوفانى دل بلانو كار بيئى . وفى سئنة 107؟1 
ارسل البايا الى آسيا , لاجل عقد حلف مع المغول , بعثة اخرى برئاسة 
الراهب الدوميئيكا نى انسلم اسيلين عه وهذه المرة الى القائد العسكرى 
المغولى بيدو . وكانت الذريعة الرسمية لارسال هاتين البعثتين «اطلاع 
الوثنيين على الدين المسيحى» . اما من حيث الجوص. ٠‏ فقد كان المقصوت 
التقارب مع الحكام المغول لاجل انقاذ بقايا السيدة الافرنجية فى الشرق س 
اى الامبراطورية اللاتنينية التى كان يهددها اليوئائيون والاثراك . كذدلك 
كان البابا يعلق الآمال على ان يكتسب فى شخص «الانجاس» حليفا ضكه 
الامبراطور الالمانى فريدريك الثانى ٠‏ وان يتمكن ايضا من اقامة وتوطيد 
سيادة الكورية الرومانية فى الاراضى الروسية التى وقعت مؤخرا نحت الثير 
المغولى ٠.‏ 

انث لويس التاسع الذى انطلق فى حملة صليبية واقام اتصالاتك مع 
المغول قد تصرف ٠‏ اغلب الظن » بالاتفاق مع البايا . ففى ٠١‏ كانون الاول. 
(ديسمبر) 1748 ٠‏ استقبل فى قيرص الرسل المغول . وقد طرح الملك » 
بحضور اعضاء مجلسة , الكثير من الاسئلة على القادمين المجهو لين » دوت 
صرف »2 رغم انهم انحثوا حثى الارض امام ملك فرنسا . أن واحدا من اقربه 
كيار رجال الكئيسة الى الملك - هو اودو دى شانورو - قد نصح الملك 8 
بدوره »2 بالجواب عن رسسالة الخان الديغاى ٠‏ وقبل الملك النصيحة ؛ ففى 
اواخر كانون الثانى (يناير) 559؟١‏ , راحت بعثة فرنسية مؤلفة من ثلاثة 
رهبان دوميئيكيين (برئاسة اندرى لونجومو) ٠‏ واكليريكيين وفارسين الى 
مقر قيادة الخان الاعظم . وفضلا عن رسالة الملك المنتضمئة اقتراحا باعتئاقه 


مين 


الدين المسيحى . حمل الرسل الفرنسيوث الى المغول الهدايا 2» ومن بيئها 
«كئيسة صغيرة» - اى خيمة كبيرة طرزوا عليها بحذاقة وتفئن مشاهد من 
حياة يسوع المسيح . 

ومن اجراء المفاوضات بيصدد اعتناق المغول للدين المسيحى . حاول 
لويس التاسع » مثل البابا » ان يوجه قوى المغول ضد المسلمين وضصسده 
اهبر اطورية نقية + 

وغئى عن البيان أن آمال لويس التاسيع انقلبت الى وهم باطل ثماما + 
فعندما وصل لو نجومو ورفاقه الى المكان المقصود خلال سنة او إيكاد » يعلدر 
ان عبروا كل أسيا الوسطى (هكذا يروى جان دى جوائفيل عن ذلك) ء نضح 
ان ديبلوماسية ملكهم الحكيم مبئية على الرمال ؛ فان المغول لم يكرنوا 
يعتزمون اعثئثاق الدين المسيحى , وليس هذا وحسب , بل طالبوا كذلك من 
جمتهم لويس التاسع . . . بالغضوع . ولكن الملك لم يعرف بهذا المطلب 
الا بعد مرور وقت طويل , اذ انه لم يتقابل مع اندرى لونجومو الا فى سسنة 
١‏ . ولحو ذلك الزمن , كانت الحملة الصليبية قد حجرت وانتهت بالفشل 
التام ٠‏ 

وقد نطورت الاحداث كما يل ٠.‏ 

فى اوئل حزيران (يوئيو) 54؟١‏ أزل الصليبيون فى مصب نهر الثيل »> 
واشاعوا الذعر بين سكان دمياط واحتلوا المديئنة عئوة وعمليا بدون اى 
قثال جدى ,2 وفئموا غنائم وفيرة . ولكن الغزاة لم يستغلوا الوضع الملائم » 
وتوقفوا خمسسة اشهن ونصف شهر فى دمياط . وكان حكام مصر 
يعتقدون أله سيثانى للصليبيين ان يحاصروا المديئة زمنا طويلا . ولذا 
قوى سقوطها السر بع حالة الذعر فى بلاط الملك المحتضر الصالح . وبعد 
مناقشات مديدة ناجمة عن كون قسم من القادة العسكريين الصليبيين قد 
اقترح الزحف على الاسكندرية , حاصر الفرسان قلعة المنصورة :. واسستولوا 
عليها فى اوائل شباط (فبراير) ٠*5؟١‏ . وساعدتهم الخيائة . واستشهد 
الآمى المصرى فخر الدين . 

ولكن سرعان ما افلح المسلمون فى حصر الغزاة فى المديئة ؛ فقد راى 
الغزاة امامهم جيشا لجبا على رأسه الملك المعظم طوران شاه (59؟١-١6؟١)‏ 
الملك الاخير من سلالة الابو بيين . وقد لقى كثيرون من الفرسان الصليبيين. 
ممن آم يتسن” لهم اللجوء الى القلعة مصرعهيم . وسقط يضع مثات من 
المقاتلين الصليبيين اثناء القتال , و بينهم اخو الملك , الكونت رو بردارنوا 5 

ان الصليبيين ,2 كما انضح الآن ٠+‏ قد احرزوا نصرا على طريقة بيروس. 


ل اللا 


(اى نصرا كلّف غالنيا جدا) ء باحتلالهم المنصورة . فان هذا النصر قد 
اضعفهم غاية الضعف . وبعد فترة من الوقت اغرق المصريون الاسطلول 
الصليبى الذى كان يرسو قرب المنصورة , وقطعوا طريق الفرسان مسع 
دمياط التى كانت قاعدة لتمويئهم . وتحت طائلة الهوت جوما اسرع 
الصليبيون فى الجلاء عن المنصورة ؛ فقد خروا مئثها برا وبحرا ونهرا وكان 
العدو يطاردهم ويفتك بهم . وقد زال جيشهم من الوجود كقوة مقائلة . ووقع 
فى الاسر آلاف الفرسان وحمللة سلاحهم . وقى عداد الاسرى كان لو يسن 
التاسع ذاته مع اخويه . وسرعان ما صار المقاتلون الصليبيون الاسرى 
ضحية الامراض - الملاريا والزحار (الدوسئطاريا) والاسقربوط (الحفر) . 
وقد ضعف الملك , كما تشهد المصادر , الى حد ان اسيئانه اخذت تسقط . 
بل اله 'ثعين حمل الملك على حمالة . كما يفيد مدون. سيرة حياته غليوم دى 
ناتجى , لاجل قضساء حاجته . وفى ايار (مايو) ١50+‏ , اخلى سسبيل لويسس 
التاسع لقاء فدية ضخمة (8+0 الف بيزنط او ٠٠١٠‏ الف ليرة) وشرط انْ 
يغادر الصليبيون دمياط . ووصلت بقايا العساكر الصليبية الى عكا كيفما 
انفق . 

خلافا لرأى البارونات الذين نصحوا بالعودة' الى الوطن (وهكذا فعلوا 
باغلبيتهم) » قرر لويس التاسع اث. يواصل الحملة الصليبية » وبقى فى 
فلسطين اربع سئوات . وارسل الى فرئسا رسائل تحمل دعوات الى التحرك 
فى ربيع ١5؟١‏ من أجل مساعدة المنك ضد «الكفار» . ولكن الكونتات 
والدوقات والبارونات والفرسان تجاهلوا هذه الدعوات . فقد كفاهم الدرس 
الذى تلقوه فى مصر . 1 

ترددث دعوة الملك فى صفوف الشعب الفرنسى ,2 ولكن هذا الصدى لم 
يكن ذاك الذى كان يأمل فيه لويس. التاسع . فان الوعظ بالحملة الصليبية 
اعطى ذريعة لانتفاضة قوية ضد الاقطاعية قام بها الفلاحون وعامّة المدن . 
وقد كان للخطابات التعصبية التى القاها واعظ مسن” سسماه مدوئو الاخيار 
«المعلم من المجر» ثاثير كبير جدا فى بسطاء الناس . ومع الدعوة الى الحرب. 
ضد «الكفار» , طور الفكرة القائلة ان الرب اس بعدم الشفةة على الغرسان 
المغرورين : اى ان انقاذ القدس هو شان الفقراء . ونحن عرف ان شعارات 
ممائلة قد انتشرت ذات مرة بين فقراء الريف ؛ وكان ذلك فى سنة 35١9‏ . 

تقبل الجمهور على طريقته مواعظ «المعلم من المجر» وغيره من الوعاظ 
الشعبيين . ذلك انهم كانوا يؤكدون على ان الرب العلى لا يميل الى الاعيان 
ولا بحسن اليهم » ويشهترون ببخل رجال الكئيسة وجشعهم . ولهذا اتجه 
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غضب الفلاحين وفقراء المدن , لا ضد «اعداء الايمان المسيحى» البعيدين , 
بل ضد أسيادهم وحماتهم مي رجال الدين ٠‏ ومن مقاطعات فرنسا الشمالية 
حيث .وعظ فيما مضى بطرس هن مدينة اميان . نحرك نحى باريس ومنها الى 
اورليان عثيزات الآلاف من الصليبيين الفقراء :لم يتحركوا لائقاذ قبر 
السيد المسيح » بوالم تكن اعمالهم فرارا .هامد| «الى ما وراء اليحر» . وشملت 
نيران الاساثياء الشعبى مناطق كثيرة من فرنسا . وقب احتج المنتفضون عبل 
ئير «اليارونات والاساقفة . وسمى الفرسان «المتمردون» انفسهم «بالرعاة» . 
والتقلوا الى الجنوب جموعا كبيرة , فاتكين فى الطريق بالناس الميسورين , 
والكهنة والرهبان . وقد اشترك فى الانتفاضة زهاء مائة الف شخص . وكانثك 
الانتفاضة بشمير! بعيدا بانتفاضة 'الفلاحين (الجاكرى) فى مقاطعة ايل دى 
فرالس عام ١78/8‏ ..وقد بينت هذه الانتفاغبة ان الدعاية للحملات الصليبية 
لم تصبح عقيمة بالنسبة 'للاقطاعيين وحسب ؛ بل امسث كذليك خطرة 
اجتماعيا لآنها تستتبع امكانية نشبوب تمردات «الرعاع» . 
عبثا انتش لويس التاسع فى فلسطين الامدادات , فغادر عكا فى 
يسان (ابريل) 15505 وعاد الى فرنسا . 
مئذ الخمسينيات من 'القرن 'الثالث عشر , 'اخذث مستعمرات الصليبيين 
فى سوريا ولبئان وفلسطين ٠‏ التى كان يمزقها الصراع الاجتماعى والسياسى 
الداخلى 'المتوتر , 'نبدى المزيد والمزيد من العجن امام اهدائها فى الشرق - 
السلجوقيين والعرب والمغول . وفى اواخ الخمسيئيات انزل المغول هزيمة 
شنعاء بالخليفة البغدادى , وامتلكوا - لزمن غير طويل » والحق يقال , 
المقاطعات الداخلية من سوريا . اما الخ الرئيسى على الصليبيين » فقد 
كانت ترنسم معالمه من جهة مصر . حيث وصلت إلى الحكم فى سنة 
56٠‏ , بعد اغتيال المعظم طوران-شاهء , سلالة .جديدة هى سلالة المماليك . 
وكانوا يسدون بالمماليك المقاتلين الذين كان بيتالف منهم مئذ زمن الملك 
الصالح نجم الدين ايوب (19١؟١49-1؟١)‏ معظم الجيش المصرى . وكائوا من 
حيث التماؤهم الاثنى من البولوف . وكانوا يترحلون فى السهوب المشرفة 
فلى البحصر الاسود ؛ وقد وقع عدد كبير منهم فى أسر المغول ء قياعهم هؤلاء 
عبيدا .من التجار الايطاليين ٠»‏ ثم ياعهم هجؤلاء من جديد فى مصر (وكلمة 
«مملوك» تعئى «عبد») . وندريجيا ارنفع الأمرون المماليك الى وضع الشربحة 
السائدة فى صغوف الاريستفراطية الاقطاعية . وممثلوها هع الذين .قاموا فى 
سئة *5 بالقلاب فى اليلاط , حملوا به إلى 'الحكم ملكهم المعن” ايبيك 
(٠176-/01؟11)‏ الى بدا منه بالفعل حكم سلالة .المماليك . ١‏ 
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استطاع المماليك ان يستبعدوا الخطر المغولى عن البلاد ٠.‏ فقد اوقفوا 
طليعة الجحافل المغولية فى ايلول (سيتمبر) ١71١‏ فى معركة عين جالوب . 
وكان بطل المعركة رئيس الحرسس الملكى الذى ثترقى فى البلاط , العبيد 
السابق . الظاهر ركن الديِن بيبرس بندقدارى . وفى سئة +*35؟١!‏ صار 
ملكا . وقى عهده قويت مصر كثير! . وكان بيبرس (+55١-/0/ا؟١)‏ يعتبر 
نفسه باعتزاز صلاح الدين الثانى . وقد وحد الملك الجبار » الذى سيار عن 
خطوات سلقه الشهير » مصر وسوريا . واعاد بناء الحصون » وملا مستودعاتث 
الاسلحة م ويلى اسطولا كبيرا » وضبط المواصلات البريدية المنتظمة . 
وبعسد ذاك . وجحه بيبرس همته ضد الافرئنج . وكان قد تقرر وضع حد 
لبقايا ممتلكائهم فى سوريا ولبئان وفلسطين . وفى سئة ١510‏ استولى على 
قيسارية وارسوف ٠‏ وفى سئة ١5358‏ على يافا + وبعد شهرين - فى ايار 
(مايو) على انطاكية , اغئى مدن الصليبيين . كانت سيادة الافرئج فى القسم 
الشرقى من البحر الابيض المتوسط تقترب بكل جلاء من نهايتها . 


«انتزاع نونس من المسلمين» 


فى صيف ١/٠‏ قامت حملة صليبية اخرى , كانت الحملة الاخيرة . 
وقد قام بها البارونات والفرسان الفرنسيون . وكان عددهم قليلا جدا ؛ اذ 
قل من كانوا يفكرون آئذاك هى استثئلناف الحروب فى الشرق التى منيث 

وهذه المرة ايضا كان الملك الفرنسى لويس التاسع ؛ او القديسين 
لويس . حليف الباباوية القديم , والذى سبق له ان احرق اصابعه مرة فى 
مغامرة صليبية . صاحب المبادرة الى الحرب المقدسة وقائد هذه الحرب . 
كان هذا الملك عثيدا ومثابرا فى بلوغ اهدافه السياسية , ثقيا بنحو 
تعصبى اعمى , وكان يحيط نفسه بمستشارين من الرهبان الدوميئيكان ؛ 
وقد اعلن للباروئات عن عزمه , الذى كان بضمره من زمان 2 فى 5 آذار 
(مارس) ١١9/‏ ,2 فى كئيسة سان ششابيل فى باريس . وقد رآى الاسياد 
فى الكئيسة ذخائر من «الاآلام الربانية» وسمعوا من فم الملك بالذات اله 
سياخدذ الصليب . وان جات دق جوائفيل 0 مؤرخ سيرة حياة لومس التاسيع 3 
الذى كان من رجال البلاط » والذى عاش مم الملك جميع ثطورات حملته 
المصرية » يروى ان ثبا الحملة الصليبية الجديدة كان مفاجئا للغاية بالنسبة 


لق 0 


له شخصيا وبالنسبة للاشخاص الآخرين ن المقر بين من الملك , وانه اذهل 
الياروئاتث . 

ولكن الحملة الضليبية لم تبد: لجان دى جوائفيل وحده خاطثة . فهكدذا 
كان يعتقد الجميع تقريبا فى محيط الملك ء فان الحملة الصليبية الجديدة 
الى الشرق التى اعتزم الملك على القيام بها كانت تبدو للبارونات سخافة لا 
معثنى لها ومفارقة ناريخية اكبر من تلك الحملة التى انتهت بكارثة منذ زهاء 
٠‏ سلئة . بل أن مدون الاخبار الفرنسى يزعم ان المجلس الملكى قد عارض 
الحملة الصليبية بالاجماع تقريبا . على كل حال , لم يشعر الفرسان باية 
عماسة ...تقد اخنار الملك الال من العمن 8د متذة ٠‏ واقتلى كان دياك عن 
ذلك يعائى من امراض لم يتخلص مئها اثثاء الحرب المصرية فى الار بعينيات , 
الى شراء حماسة الاسياد بالنقود ؛ فمن الاموال المحصلة لسد حاجات الحملة 
الصليبية من الضرائب المفروضة بصورة رئيسية على الكئيسة » وهب كبار 
الاقطاعيين الفرنسيين والانجلين عشرات الآلاف من الليرات . ومع الملك 
كذر النذر الصليبى ابثاؤه الثلاثة وصهره 0 'نييو , ملك نافار : وابن ايه 0 
'نيبى الخامس , كوئت شامبائيا » ورور + كوئت دارنوا » وغى 2 كوئنت 
الفلاندر 2 وبعض ثابعى الملك الآخرين . وقد تهرب جان دى جوانفيل من 
الاشتراك فى الحملة الصليبية , متذرعا بان إملاكه قد تنضررت كثيرا حين 
كان فى الارض المقدسة فى المرة السابقة . ولهذا من الافضل له ان يبقى 
لكى «يساعد رجاله ويحميهم» . 

صحيح ان الحفلة الرسمية لاخذ الصليب 3 قد ائنتهت على هذا النحو فى 
'آذار (مارس) ١551‏ ع2 ولكن الامر اقتضى ثلاث سسئوات اخرى للانتقال من 
الاقوال الى الاعمال . فان الوضع السياسى لم يكن ملائما لتحقيق المقاصد 
الصليبية . ثم ان حماسة الاعيان الفرئسيين الديئية قد ثناقصت كثيرا ؛ 
(ما الرئيسى ؛ فهو ان الاخ الاصغر للويس, التاسع الذى كان يأامل فسى 
مساعدته , ملك مملكة نابولى (او ٠+‏ بتعبير آخض مملكة الصقليتين - وكانت 
تالف من بلاد ابولى وجزيرة صقلية) . شارل كونت انجو , لم يستطع ان 
يأتى الى مسائدة اخيه وسيده ء ناهيك باله لم ,يكن يتحرق الى تقديم هذم 
المساندة ؛ فان ايطاليا الجئنوبية صارت من جديد مسرح عمليات حر بية تقوم 
بها القوى السياسية المتعادية فى اوروبا . 

وكان البابا كليمنت الرابع قد صادق فى سئة ١556‏ على انتقال مملكة 
ابولى الى شارل ٠‏ كوئت ائنجو وبروفانس , اذ ان شارل وعد بان يصيح 
'نابعا للكئيسة الرومائية . وفى 5" شباط (فبراير) 15؟١‏ , هزم فرسان 
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شنارل الذين اقتحمو! ايطاليا الجئو بية » وحلفاؤهم الايطاليون ٠‏ قوات الملك 
مانفرد هوهنشتاوفن ٠‏ وريث فريدريك الثانى » فى معركة جرت فى ضواحى 
مديئة بيئيفنت . -وفى عذه المعركة لقى مانفرد نفسه مصرعه . ومذ ذاك ء 
رسخ شارل الال قدميه , على ما بدا » قى مملكة ابولى . 

ان هذا 'الحاكم الفرسى «الاسمر , 'الذى استقر فى المملكة , والذى كان 
من حيث 'المزاج 'اسبائيا اكثر منه فرنسيا » كان مفعما بنوايا ذات | يعسعاد 
كبيرة جدا فى سياسته الخارجية . فلم يكن يعتزم الاكتفاء , لا بايطاليا 
'الجنوبية » ولا بواقع انهم رفعوه فى روما !الى رائبئة السيئاتور » وانه صار 
زغيم عصبة غلاف واكتسب لقب فيكير توحكانا الامبراطورى . كان شارل 
الاول يظطمع باكر بكثير ٠‏ “وى يعلد *ه سثة , كتب المؤرح الواسع الاطلاع من 
البندقية ء 'ماريئو سدائودو 2 يكل حق وصواب , 'اأن ملك ايولى كان يسبعى 
الى انقداء ملكية عالمية . والاصم القول ء الى تود بلدان البحر 'الابيضن 
المتوسط تحث سئلطته . وبهذا 'المعنى ء واصل شارل الاول سياس سعة 
الثورمانيين الصّقليين واباطرءة هوهئشتاوفن . كان شارل الاول “بخيلا 2 
سلم التفكير . «ومشغوفا 'فى الوقث ذائه بستى الاوهام السياسيةء 
شرط ان تلبى طفوحه اللامحذود ؛ وكان متولعا ء اكثر ما كان متولعمسا 2 
بفكرة اعادة السيادة الفرنسية 'فى بيزنطية التى طرد منها فى سنة 1١١51١‏ 
آض امبر:اطور لانينى هو بودوان الثائى . ولهذا الغرءض قام شارل الاول 
بنشاط عاصف فى الحقل الديبلوماسى . وفى ايار (مايو) /51؟١٠‏ عقد ملك 
الصقليتين فى فيتربو , مقن -البابا كليمئت 'الرايع ٠‏ معاهدثين مع بودوان 
الثانى والامير غليوم فيلاردؤان , حاكم امارة موره . وقد تعهد الامبراطور 
اللاتينى السابق ,. مقابل المساعدة السئوية بالفى فارس يتم ارسالهم فى 
غضون ست سئوات لاجل استرجاع القسطتطينئة » ان يحيل الى شارل ثلث 
الاراضى التى يستعيدطا هؤلاء الفرسان بقوة 'السلاح ٠‏ كما تئازل لملنك 
ثابولى عن السيادة على 'اغارة موره 'المقطعة ,» وجزر الارخبيل + والاراضى فى 
ابيروس وكورفو . واذا 'ثوفى وريث بودوان الثائى بدون ان يخلف اولادا » 
فان كل الامبراطورية اللانيئية نعود الى بيت ائجو . «فى مصلحة المسيحية 
والارض المقدسة» وافق امير موره ايضا على ان يحيل ممشلكائه ‏ فى جلسوببه 
البيلو بوئين الى شارل الاول . وقد ختمث المعاهداثان بالاختام بحضور البابا 
كليمنت الرابع والكرادلة وكبار الاعيان , ودعمتهما , كما كانت العادة 
آنذاك ٠‏ عرى الزواج بين اقارب وانسباء الاظراف المتعاقدة : فلكى يعلل 
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شارل الاول ويدعم حقوقه فى القسطنطيئية بمزيد من الوثوق زوج ابنته 
بياتريس من فيليب , ابن بودوان الثانى . 

من الممكن ان تكون مشاريم ملك نابولى قد شملت , قيما شملت > 
الحصول على ثاج مملكة القدس . على كل حال . كسب لقب ملك القدس بعد 
مرور عشر سئوات ٠‏ فوضعه قبل لقب ملك الصقليتين وسمى نفسه «شارل 
ملك القدس وصقلية بنعمة الله» . كانت اعتبارات المكائة تتسم بالنسبة 
لهذا الرجل الطموح باهمية من الدرجة الاولى . بل ان المؤرخ الالمائنى 
وردان سسماه «سلف نا بليون فى القرن الثالث عشر» . 

قبل بداية المفاوضات بزمن قليل + وصل الى هنا » الى فيتربو » رسولا 
لويس التاسع , الماريشال هئرى من كوزا والارشيدياكر (كاهن له حق 
زيارة كل كهنة رعايا ابريشية) غليوم من باريس . فقد اراد الملك الفرنسى 
ان يعرف مدى المساعدة التى سيلقاها فرسانه من مملكة الصقليتين . 

نبين محاضر اللقاء بين شارل ورسولى اخيه المتو”ج (١-”؟‏ ايار سه 
مايو  )١759‏ ان ملك نابولى لم يعرب البتة عن موافقته الصريحة على 
الاشتراك فى الحملة الصليبية . لقد اضطر ء والحق يقال » الى التعهد بتقديم 
السفن والقوات المسلحة والمؤن »2 ولكنه لم يستطع ان يئفذ هذه التعهدات 
فى أجل قصير . اما فيما يخص النقود -- وقد طلب لويس التاسع زهاء ٠ه‏ 
الف ليرة - فان شارل الاول لم يحرك ساكنا لتأمين هذا المبلغ . 

وبيئما كان ملك نابولى يعلل نشسه بلاحلام بصدد القسطنطينية ء 
نلبدت الغيوم من جديد فوق رأسسه فى ايطاليا . وفى تشررين الاول (اكتوبر» 
"و نراددين ٠‏ حفيد فريدريك الثانى , جبال الالب ودخلت ايطاليا ٠.‏ واذ ذاك » 
لم .ببق للملك شارل الاول حتى الوقت للتفكير فى الحملة الصليبية . 

فى ٠”‏ آب (إغسطس) ١778‏ اسستطاع شارل الاول ان يهزم قواث عدوه 
فى معركة تالياكو نسو , ولكن اعضاء كتلة غيبيلين » انصار آل هوهنشتاوفن » 
'نخفوا . فى ايطاليا وفى خارجها . ومذ ذاك وجه شارل الاول جميع جهوده الى 
القضاء على اعدائه السياسيين الذين يدعمون حزب هوهنشتاوفن . وفى ذروة 
الصراع , توفى البابا كليمئت الرابع . وبعد شهر , وقع كونرادين الفتى فى 
يد شارل الاول ٠‏ قامس بقطع رآسه . وقد أعدم كو نراددرين فى 9؟ تشرين 
الاول (اكتوبر) ١555‏ . 

جميع هذه الاحداث آخرت لزمن طويل بداية الحملة الصليبية . ففى 
شباط (فبراير) ١518‏ » عيئن لويس التاسع » وقد اقتئع بائه لا داعى الى 


؟؟١‎ 


١نتظار‏ العون من اخيه , موعد الشروع فى الحملة فى ايار (مايو) ٠/1؟١‏ 
واجرى مفاوضاث مع البندقية ومرسيليا وجنوه بصدد لقل الصليبيين بحرا , 
واقنع بعض الباروئات الانجلين وعلى رأسسهم ابناء الملك ادوارد وأدموند 
بأخذ الصليب ٠.‏ 
اما شارل الاول ٠‏ فقد استائف ء. من جهته النشاط الديبلوماسى باتجاه 
القسطنطينية + بعد ان قضى على المتمردين من كتلة غيبيلين فى ايطاليا . 
فارسل مفوضيه إلى دوج البندقية » «آر ربع ونصف ريع رومائيا» ٠‏ لورنسو 
نيو بولو » لعقد حلف ضد «المنسق» ميخايل باليو لوغ 8 ولكى يعزز شارل 
الاول مواقعه فى منطقة الادرياتيك , دخل فى علاقات تحالفية مع الملك اسطفان 
المجرى (الذى كان يملك ساحل دلماسية) ومع الملك اوروش الصربى وكدذلك 
مع القيصر قسطئطين البلغارى . وفى اواخر سئنة ١559‏ فقط 2 بدآت 
الاتصالات من جديد مع لويس التاسع . 
! فى ١5‏ آذار (مارس) ٠/!ا؟١‏ اخذ لويس التاسيع من بيد ائب البابا العكاز 
والصليب ء وائطلق مع فرسانه من باريس الى جئوب البلاد ؛ الى بروفانس ٠‏ 
وفى ثغر اغمورت ركب المقائلون الصليبيون - و بالكاد كان عددهم ير بو على 
٠‏ آلاف - السفن . وكان همرفا كاليارى فى سردينيا نقطة التجمع . واليه 
وصل الملك فى 8 تموز (يوليو) ؛ وفى ١١‏ تموز وصلت السغن الباقية . 
فى ١١-١‏ تموز ء. عقد لويس التاسيع مع البارونات مجلسا ؛ فقد كان 
شمبغى حل المسالة الثالية : الى اين يمضون ؟ يفيد بريمات ؛ الراهب من دير 
59 دينى الملكى فى مدوناته اله ظهرت فى المجلس آراء مختلفة » والهم 
اتفقوا فى آخر الامر على دقع الاسطول نحو تونس » ألما فيه شير الكئيسة . 
وقد صادق نائب البايا على هذا القرار واعلن ان من يمضى «ضد ملك تونس» 
سيئال غفرانا تأما عن الخطايا كما لو ان الصليبيين اتطلقوا الى الارض ال 
لماذا اختاروا تونس بالذات هدفا ؟ عن اهذا يفيد بالتفصيل شخد, 
شثرك فى الاحداث هو معر"ف الملك , الدوميثيكانى جوفروا دى بوليه . 
الذى رافق الملك فى الحملة . فهو يورد اساسا دوافع ديئية محضة ألهمت , 
على حد زعمه , الملك الفرنسى . فقبل بداية الحملة الصليبية , تبادل لويس 
التاسيع ٠‏ حسب رواية دى بوليه 0 الرسل مع «ملك كو نس» المستئنصر 3 
الذى كان على استعداد , كما اوحى الرهبان الدوميتيكان ‏ «الجديرين بالثقة», 
للويس التاسع , لاعتئاق الدين المسيحى بكل طيبة خاط. اذا كان فى وسعه 
ان يفعل ذلك دون أن ,يتعرض لنقمة مواطئيه المسلمين . وحسب رواية 
جوفروا دى بوليه كان لويس التاسع يفترض هو ايضا أن يجمد قوات 


ا 


المسلمين بهجومه المفاجى' على تونس ء ويؤمن لامير 'تونس ومقر بيه امكانية 
اعتئاق الدين المسيحى بلا عائق » و بدون التعرض لاى خط . 

بعد مرور مئات السئين تلقف بعض الباحثين الفرنسيين من ذوى الميول 
المحافظة رواية جوفروا دى بوليه الذى اكد بكل الوسائل على الاعتبارات 
الديئية التى قامت , حسب زعمه , فى اساس الاختيار السترائنيجى . و بعض 
منهم لا ,يزالون ,بدافعون الى اليوم عن هذه الرواية » مفتشين عن الجديد نلو 
الجديد من الذرائع فى صالحها . فان المؤرخ الفرئسى المعاصر لوئيون ء مثلا » 
الذى يتبنى رواية جوفروا دى بوليه يكل حماسة 2 يصور لويس التاسع 
بصورة ملك-مرسل , يتحرق ٠‏ اكثر ما يتحرق , الى استمالة المستنصر الى 
الدين المسيحى » والى تامين ائيعاث الدين المسيحى وانتصاره فى بلد عاش 
فيه ووعظ فيما مشى احد آباء الكنيسة , القديس اوغسطيئوس )4٠-#04(‏ . 

اما فى الواقع » فان مدونات جوفروا دى بوليه تتضمن اوصافا اكثر 
واقعية بكثير لتلك الدوافع التى دفعت الملكالويس التاسع او القديس 
لويس الى نحريك اسطوله نحو نونس ؛ فان الرهبان الدوميئيكان الذين كانت 
لهم ارسالياتهم هناك قد اقنعوا الملك بانه من السهل الاستيلاء على :ونس ء 
وابلغوا لويس التاسع كذلك عن الثروات الطائلة فى مديئة 'نوئس ء وقالوا له 
انه يمكن استعمالها لاجل استعادة الارض المقدسة , وان ملك مصر ذاته 
يغرف من :ونس مقادير كبيرة من الاموال ؛ فمنها يرسلون الى القاهرة الخيالة 
والاسلحة . 

اغلب الظن ان هذه النرائع بالذات هى التى كانت فى المقام الاول 
السبب الذى حمل الملك على توجيه السفن من كاليارى الى سواحل نونس . 
ويجب الظلن ان زعماء الحمللة استخلصوا الدروس من اخفاقات الصليبيين 
السابقة ؛ فان الهجوم المباشر على مصر مشروع لا امل فى نجاحه , فلم لا 
يحاولون العمل بطريق غير مباشر ٠»‏ ببدء النضال فى سبيل فلسطين من اخضاع 
ثو نس حيث سسيكون من الممكن انشاء رآأس جسر لاجل بلوغ الهدف الرئيس ؟ 

يتبين من الوثائق المحفوظة ان لويس التاسع اعلم شارل الاول بمقصده . 
وقد فعل ذلك قبل المجلس فى كاليارى ؛ وفى ١7‏ تموز (يوليو) , امى شارل 
الاول ء اثناء وجوده فى باليرمو , بسراء الفى قالب من الجبئة فى | بولى ونقلها 
الى مرفا ترابانى فى صقلية «لاجل سفرنا البحرى الموفق من صقلية الى 
تونس» . وفى اواصر اقدم عهدا مؤرخة فى ايار (مايو) - حزيران (يونيو) 
0٠:5‏ , ومرسلة الى ثابولى » طالب شارل الاول بشراء الفسى رأس من 
الخئازير و*150 بقرة وخروف فى كالابرى وشراء الخبن فى ابولى تأمين كل 
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هذا بوفرة للملك لويس التاسع . الا ان توئس لم ترد فى هذه الوثائق 
يوصفها هدف الحملة : فقد تناول فيها الكلام ببساطة عن بعتة «فيما وراء 
البسر» . وفى "١‏ ثموز , ملح شارل الاول تجار مملكته الحق فى تصدسس 
احتياطيات المآكل بدون رسوم الى «ملك فرنسا الذى سيمضى بحرا الى ونس 
لعزمه على انتزاع هذه الارض من المسلمين» . 

ولكن ملك نابولى نفسه لم يتسرع الى الانضمام الى قوات اخيه . فقد 
كان شارل الاول يفكر قبل كل شىء فى مشساريع يونانية لم تنسضش عن اية 
نتيجة . فان نحو عشرين سفينة - لم يفلح فى جمع اكثر منها - لم تكن كافية 
لاجل الحرب ضد «المنشقين» ؛ ورفض دوج البندقية لورنسو يو بولو التحالفه 
مع المغامر من انجو ضد الامبراطور البيزنطى ميخايل باليولوغ . واستطاعت 
البندقية » حتى بدون حرب ٠‏ ان تستعيد امتيازاتها السابقة فى امبراطورية 
الروم 8 ولم تكن عند شارل الاول اية قود ب فان حيله الزواجية كانت 
تتطلب ثفقات كبيرة - فغرق ملك ابولى فى الديون . 

وحتى عندما انطلق اسطول لويس التاسع فى ١5‏ تموزل ٠/!؟1‏ باتجام 
نونس ء وعندما نزل الصليبيون هناك فى ١8‏ ثمون دون أن يلقوا مصاعب 
جدية وعا ما ودون أن يتكبدوا اية خسارة تقريبا 2 لم ,بتسرع شارل الاول 
فى الالتحاق بهم . ولم يبر الى نونس مع فصيلته الا فى 55 ثموز » ولكن 
افكاره ظلت مشغولة حتى فى ذلك الوقفت ايضا بالقسطئطيثية وموره . ولم 
يكن شارل الاول بيرغب فى حرب ضد تونس , وقد ارجا الى الحد الاقصى 
اشتراكه فى الحملة . رعم ان لويس التاسع كان ينتضش. مئه العون بفارغ 
الصبر . وفضلا عن ذلك ء بتبين من رسسالة لكا بيللان لويس التاسع » بيار 
دى كوئده 2 مؤرخة فى تاريثم لاحق . أن «ملك صقلية طالب بارونائنا فى 
بداية الحرب بعدم التفكير فى الاشثباك فى حرب ضد ملك تونس» . لماذا 4 

كان شارل الاول يفضل على العموم ان يقيم علاقاتا حسن الجوار مع 
البلدان الاسلامية فى افريقيا الشمالية . وكائت التجارة مع المشرق تعود على 
خزينته بارباح لا يستهان بها . كان دوق بروفائس وكان بالاضافة يسود على 
مدن ايطاليا الجئوبية ومدن صقلية . وكانت تونس نستورد الحبوب من 
صقلية بانتظام . وكانت الحرب تهدد بالالخلال بهذه العلاقات التجارية القائمة 
من زمان يعيد . | 

وعدا ذلك , كانت للملك شارل الاول نظرات خاصة ثماما الى تونس ؛ 
فقد سبق له أن اجرى خلال زمن طويل مفاوضات مفعمة بروح الصير مم 
المستنصر لكى يدفع له المستنصر جزية كانت نونس تدفعها فيما مضى 
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للامبراطور فريدريك الثائى . وكان الطرقان يتبادلان الرسل بين الفيئنة 
والفيئة . وشيئا فشيئا سارت المفاوضات اتتواطا الى الامام . الامر الذى 
حمل ملك ابولى على المماطلة فى الجواب عن عروض لويس التاسيع للاشتراك 
فى الحملة الصليبية . 

ولكن سرعان ما تعقدت العلاقات بين شارل الاول وامير توئس . فان 
ملك الصقليتين » المستغرق فى الدوون » قد طلب من أمير ثونس , علاوة عل 
الجزية العادية ‏ دفع متأخرات عنها متراكمة منذ اواسط القرن الثالث عشر . 
وحين نزل صليبيو لوريس التاسع فى ونس , دخلث المفاوضات مع المستئصر 
طرريقا مسدودا . وآنذاك فقط التحق شارل الاول بالصليبيين لفهمه انه 
ليس له ما يخسرمه . ' 

بعد ان نزل الصليبيون الفرنسيون فى نونس », استولوا على قلعة 
قرطاجا القديمة . وهب بيبرس ٠‏ ملك مصر ؛ الى مساعدة المستئصر . وكانت 
الشمس الافريقية اللاهبة تضنى الفرسان . وفى اواخر 'لموز » دب فى صفوف 
قواتهم وباء- أمًا وباء الطاعون , واما وباء الكوليرا . وفى ‏ آب (اغسطس), 
لزم لويس التاسع الفراش . وفى الوقت نفسه تقريبا شملت العدوى ابنيه 
اللذين كانا معه (فيليب الذى خلفه فيما بعد ولقب بالجرى”" . وجان دى 
يفر) وابنته ايزابيل وزوجها . ملك افار , واخا هذا الاخير » والفونس دى 
بوانيه وزوجته جان” , - خلاصة القول - كل العائلة الملكية . ولم يعودوا 
الى فرنسا ء» باستثناء ابن الملك البكر فيليب ؛ الذى, شفى . 

فى 0 آب (اغسطس) *17؟١‏ ء توفى لويس التاسع ؛ فان جسمه الذى 
اضعفته الامراض السابقة : لم يصمد للمحنة الجديدة . وفى اليوم ذاقه , 
وصل اسطول شارل الاول الى سواحل توئس . فوجد ملك ثابولى جثمان آخيه 
البارد . وقد فسدت معنئويات العساكن كليا بسبب وقاة قائدهم المفاحتة : 
وكادث الحملة الصليبية تنهار وتفشل . 

بعد وصول فصيلة شارل الاول الى 'توئس » خاضت مع الصليبيين الذين 
ثرأسهم خليفة لويس التاسع ٠‏ ابنه فيليب , بضع معارك اجحة ضد قوات 
امير 'توئنس ؛ والتهى الامر . فقد اعتير شارل الاول من غير المعقول مواصلة 
الحرب فى توئنس . وفى اول نشرين الثانى (توفمبر) ١71*‏ ء ثم التوقيع على 
معاهدة صلح مع المستنصر », الزمته باستثئاف دفع الجزية لملك الصقليتين » 
ودفعها بمقدار الضعفين ؛ و بطرد افراد كتلة غيبيلين من توئس التى لجاوا 
اليها وتخفوا فيها , و بالتعوريض على الملكين المسيحيين عن النفقات الحربية , 
علما بان ثلث المبلغ الاحمالى - +*/ الف اوقية من الذهب - يعود الى شارل 


ران 


الارل . اما اهم شرط تضمئته المعاهدة , فهو انها آمئت الحصائة فى توئنس 
للتجار من رعايا مملكة صقلية ؛ فانهم «سيكوئون بحماية السيد اى هصم 
بالذات واموالهم . سواء عند دخو لهم البلد ام فى زمن تصريف امورهم» . واخذ 
الطرف الثانى ايضا على عاثقه التزامات ممائلة . وهكذا انشأات هذه المعاهدة 
ضمانات حقوقية معيئة لاجل تطور التجارة بين تونس وصقلية تطورا طبيعيا , 
عاديا . وبعد /ا١‏ يوما على توقيم المعاهدة » ركب الصليبيون السفن وغادروا 
تولس + 

الا ان ياباوات روما واصلوا دعوة الغرب الى تحرير القدس حتى بعد اخفاق 
حملة سئة */اا١‏ . وفى سئة 1/5؟١‏ طالب البايا غريغوريوس العاشر فى مجمع 
ليون (فرنسا) بتنظيم حملة صليبية جديدة . ولكن نداءائه ظلت معلقة فى 
الهواء : فلم يتواجد راغبون فى القتال من اجل قبس السيد المسيح . الموقف 
السلبى من الحملات الصليبية قد تجذر وترسخ الى حد,.ان مدون الاخبار 
الايطالى التقى ساليمبينه فسس حتى وفاة البابا بسياسته الشرقية التى لا 
نطيب للرب : «ان الرب لم يشا استعادة القير المقدس من جديد , ولذا دعا 
اليايا اليه» . ١‏ 

واستمرت زمر الفرسان غير المنظمة نشن حملات منفردة حتى اواخر 
القرن الثالث عشر ٠‏ ولكن هذه الحملات لم نسضر عن اية نتائج جدية نوعا ما. 
ونوقفت الحركة الصليبية . وقد سحق مماليك مصر وابادوا آش ممتلكات 
الافرئج فى الشرق الواحدة ثلو الاخرى . وفى 516 ئيسان (ابريل) 1784 
استولت قوات الملك الاشرف خليل ابن قلاوون على طرابلس . وفى ١8‏ ايار 
(مايو) ١5]آا١ا‏ ./اى فى اللا حمادى الثانى ا هجرية سقطت عكا 3 وحو لها 
المصريون فيما بعد الى انقاض . وزالت مملكة القدس الثانية من الوجود . 

ان مؤلف «البكاء على سقوط عكا» , الراهب الدوميئيكانى ريك و لدو دى 
مونتى كرونشه ء قد فسسش فى اواخر القرن الثالث عشر ففسسل الحملات 
الصليبية بكون الغرب رفض ان ,يقدم للارض المقدسة دعما فعالا » لأن فكرة 
المعنوى . أما فى الواقع , فان الحروب الصليبية قد توقفت لأنها قدمت 
البرهان الجى الساطع على عقمها 2 كما ان الحوافن الاجتماعية التى استثارنها 
فيما مضى ؛ فى القرن الحادى عفر ؛, قد فقدت قوثها فى غضون ٠٠١‏ سسئة . 

وغر. مرة ٠‏ قامت » فى القرون التالبة ء محاولاتك مصطنعة لاستئئاف 
الحروب من اجل الارض المقدسة , ولكئها اخفقت جميعها ؛ فان عهد الحملاثت 
الصليبية قد انتهى . 


وهم 


أهى صواة فى التاريخ العالمى ؟ 


هل اسفرت الحملات الصليبية عن عواقب طويلة الأمد نوعا ما ؟ هل 
كان لها ؛ الى حد ما » ثنأثير خيئر فى حياة شعوب الغرب والشرق ؟ وصسل 
حملت شيئا ما ذا قيمة وقائدة ؟ وهل يمكن على العموم اعتبارها صوة مهمة 
فى التاريخ العالمى ؟ خلاصة القول ,» اى مكان تشغل فى هذا التاري ؟ 

من الصعب اعطاء جواب صريح وبين بلحو قاطع » وشاف وواف فى 
مدلوله الواحد . الا ان هناك على الاقل امر واضح , هو ان الحملات الصليبية 
التى دامثت زهاء ٠٠١‏ سسئة , لم تمر دون ان نترك اى اش . ولكن هناك امر 
آخر غئى عن البيان هو ان الاهداف المباشرة التى طرحها ملهموها ومنظموها 
والمشتركون فيها لم نتحقق , وان النتائج المحرزة كانت قصيرة الامد جدا . 

فان الدول الاقطاعية التى أسسها الاقطاعيون الغربيون فى المنطقة 
الشرقية من البص. الابيض المتوسط قد دامت بالفعل 2 فى اغلييتها 2 حقبة 
قصيرة نسبيا . كانت تمزقها التناقضات الاجتماعية والدينية والاتنية 
الداخلية » فلم تستطع ان تصمد لضغط العالم الاسلامى ثم لضغط عالم 


نا 


الروم » وسرعان ما خرجت من الساح . وحسب التعبير المجازى الذى سساقه 
المؤرخان التشيكيان فيرا وميروسلاف غروخوف , «طمر رمل النسيان آثار 
الفرسان المدرا'عين قبل ان تبهت فى الغرب الذكريات عن افعالهم القاسية 
والبطرللة ,برهن لويم + 

ان الباباوية الثى شنت الحروب المقدسة لم تحصل منها الا على كسب 
قصير الأمد , علما يان هذا الكسب هو من حيث رفع مكانتها وهيبثها او 
بالاحرى من حيث تنفيذ المشاريع التيوقراطية العالمية التى حاكها «نواب 
القديس يطرسس» اقل مما فى ميدان آش » بصورة رئيسية , هو ان الكرسى 
الرسول استطاع ان يعزنز قاعدته المالية . اذ اتسعت هذه بفضل الضرائب 
الصليبية وابتزاز الاموال الصليبية ٠.‏ وفى آخر المطاف » ادى اخفاق الحملات 
الصليبية وما إرتبط به من فشل اصاب خطط الاتحاد الكنسى الى تقو يض 
سمعة الباباوية نحو اواخر القرن النالث عشر بصورة شديدة والى اطراد 
تدهورها لاحقا . 

ان مساريع الفرسان الامتصابية التى قامت نحث الراية الديئية قفد 
انعكست بصور مختلفة فى مصاش. مختثلف الدول الاوروبية الغربية . فان 
'تدفق عدد كبير من «العرأة» ومن «المحرومين من الارض» الى بلدان الشرق » 
وكذلك كبار السادة الذين كانوا يحمون استقلالهم باكبر قدر من الغيرة 
والحماسة , قد ساعد , بقدر معين ,2 فى توطيد فرنسا سسياسيا تحت حكم 
ملوكها . وهذا ما اسهم فيه ايضا نمو الوعى الذاتى القومى الذى اشترطته 
كذلك جزئيا الحملات الصليبية ؛ ذلك ان الفرنسيين بالذاتك هم الذين 
كانوا يشكلون المجموعات الاساسية من المشتركين فيها . وان الحملات 
الصليبية ذاتها التى كانت جزءا عضويا لا يتجزأ من النهج التوسعى الذى 
كانت تسير عليه امبراطورية آل هوهنششتاوفن الساعين الى اقامة السيطرة 
العالمية » قد قوت , على العكس , واكش من ذى قبل , عواقب هذا النهيج 
السلبية بالنسبة لالمائيا » معززة عودة الميول اللامركزية فيها » ومعجلة 
القسام المانيا الى امارات اقليمية مستقلة . ولكن دول شبه جزيرة 
البيرينته احرزت - وليس بدون دعم الصليبيين - نجاحات معيئة فسى 
استعادة الاراضى من العرب ؛ فان الحملات الصليبية كانت بين الفينة والفيئة 
تتشابك بوثوق مع الريكونكيستو , كما ان المشتركين فيها كانوا يتحولون 
الصليبية الثانية) . 

ولا ريب فى أن البندقية وجئوه قد كسسميتا من الحملات الصليبية . الا 


لين 


١نهما‏ 2 والحق يقال , فقدثا نحو اواخر القرن الثالثك عشر ء. نقاط الارتكاز 
على الساحل الفلسطينى اللبئائى السورى ٠‏ ولكن بقيت لهما خلال زمن طويل 
دولة استعمارية شاسسعة استطاع رجال المال من الجمهوريتين الايطاليتين 
الشماليتين ان يبئوها بمساعدتهم الفرسسان الصليبيين فى فتوحاتهم . بيد 
(له لا يندر ان تتشوش الرؤية فى تقييم هذا العامل بحكم التقاليد ؛ فان 
كثيرين هن المؤرخين يعتبرون ان ازدهار التجارة المشرقية الذى لوحظ فى 
القرئين الثانى عشر والثالث عششير كان يقترن على وجه الضبط بالهيمنة 
التجارية الايطالية فى البح الابيض المتوسط ؛ وان الوضع الممييلن 
لمستوطئات التجار من ايطاليا وفرئسا الجنوبية وكاثالوئيا فى سورييا قفد 
آمن لها ء كما يزعمون . افضليات تجارية مهمة وامكانيات للكسب , وان 
تكن عابرة . 

من الصعب الموافقة على هذا الراى . فان التجارة كانت بالفعل تشغل 
مكانا مهما فى الحياء الاقتصادية فى الدول التى اسبسها الصليبيون . وكان 
المسلمون يتحدثون بسش عن حب التاجر الغربى للمال : فلو فقد حتى عيئا 
واغدة ٠‏ اراسل النجىء إلى الفترق لاعن كسيين اغياله: < وكن: التفسناط 
التجارى الكثيف الذى كان يقوم به رجال المال من جنوه والبندقية ومرسيلي 
وكاثالونيا وغهيرهم فى المشرق كان مديئا بنطاقه الشاسع ٠‏ بصورة رئيسية 2 
للتطور الاقتصادى الداخلى فى اورويا فى القرئين الثائى عتسر والثالث عشر 
وبدرجة اقل بكثير للنظام الممين الذى كانت نتمتع به مستوطناتهم التجارية 
غى دول الافرنج . مثلا . يستفاد من حسابات المستشرق الفرنسى كاين ان 
عدد الصفقات التجارية المعقودة فى سسئوات 1776-١١٠١‏ بين تجار البندقية 
وانجار الشرق فى الاسكندرية كان اكبر من عدد الصفقات المعقودة فى عكا , 
بيئما كان ممائلا ثقريبا فى القسطنطيئية . وهذا يعنى ان الاسكندرية 
والقسطنطيئية اى المدينتين غير الخاضعتين لحكم الضليبيين كانتا » فى 
القرن الثانى عشر ء نتفوقان من حيث اهميتهما - بوصفهما مركزين للتجارة 
المشرقية - على المدن المينائية فى دول الافرنج . ومما له دلالته ان التجار 
الادروبيين الغربيين اخذوا مع مر الزمن ,يوقعون اكشر فاكشر على اتفاقيات 
نجارربة متبادلة النفع مع مصر وغيرها من الدول الاسلامية اذ كانوا يرون فى 
ذلك اساسا اوثق وآمن (بالمقارنة مع الامتيازات الاستعمارية) لاجل نجاح 
(عمالهم . وليس من قبيل الصدفة ان أهتمام التجار بالمشاريع الصليبية اخذ 
يقل ندريجيا كذلك لأنها لم تكن لفعل غير ان تعرقل كسب الارباح بصورة 
منظمة من التجارة المشرقية . 


ارين 


هل كانت للحملات الصليبية عواقب اجتماعية مباشرة ؟ كان الفرسسان 
المشتركون الرئيسيون فى هذه الحروب . وكانت فرقهم الصليبية شاسعة 
جدا بالاجمال . أما عدن اشهر العائلات الاقطاعية التى اقامت علاقات ثابتة 
مع الارض المقدسة ء قائه يبدو , بالعكس , غير كبير تسمبيا ؛ وعلى العموم 
لم يكن عدد الصليبيين «الاشراف» الذين استقروا يثبات فى الشرق » 
حسيما يبدو , متطابقا مع ثتوقعات ملهميهم . ومئذ اواخر القرن الثانى عقر 
وبخاصة منذ بداية القرن الثالث عشر . كانت الاراضى البيزنطية تغرى 
كثيرين من الاسياد اكثر بكثير ؛ واخذ تدفق الاريستقراطيين من الغرب الى 
دول الصليبيين فى سوريا وليئان وفلسطين ,يقل اكثر فاكس . وعدا ذلك » 
وجد عدد لا يستهان به من الفرسان ٠‏ مع من الزمن ٠‏ مخرجا من الرغبة فى 
القتال والحرب بالائتماء الى الجمعيات الرهبائية العسكرية التى لم يكن 
نشاطها يرتنبط بالدفاع عن الشرق اللاثينى فقط . وعلى كل حال ,2 كانت 
الحملات الصليبية تعئى بالنسبة للطبقة الاقطاعية فى اوروبا الغربية سفك 
الدماء بمقادير هائلة ؛ ذلك ان النجاحات فى الشرق ء, بما فيها حتى ابسطها 
واصغرها ء كانت تكلف ضحايا كبيرة . وبالنثتيجة - وهذا هو الرئيسى - 
استتبعت الحملات الصليبية تغيرات , ملحوظة جدا احيانا » فى توزع ملكية 
الارض فى بلدان الغرب . وعلى الاخص , اسمهم رحيل الفرسان «الى ها وراه 
البحار» فى 'توسسيع ملكية الكئيسة للاراضى ٠‏ 

ومن عواقب اشتراك الاقطاعيين فى الحركة الصليبية ٠‏ ارتفاع مستوى 
وعيهم الذائى الطيقى ؛ قباشتراكهم فى المعارك ضد العدو المشترك بوصفهم 
القوة الحاسمة » ادركوا بجلاء انتماءهم الى فثة اجتماعية واحدة ذات مصالح 
مشتركة . وليس من باب العيث اذا كانت مدونئات الاخبار » وبصورة رئسية 
مدوئات اولى الحملات الصليبية التى اشتركث فيها كذلك جماهيسر. غفيرة من 
اهل الريف 7 تعارضص الفرسان يكل جلاء بالفلاحين « بالعامة 0 «التى لا تصلح 
للحرب والجبانئة» . وان مدون اخبار الحملة الصليبية الاولى فولهير مسن 
شارش. » هبرز على الخصوص يبجميع الوسائل ثبل مسلك الاقطاعيين اثنساء 
معركة انطاكية ؛ قفبعد الاسثيلاء على المديئة , «عمد الشعب بلا رادع وله 
كا ببح الى نهب كل ما كان فى الشوارع او فى البيوث» ؛ اما الفرسان » فقد 
بقوا » حسب زعم قولهين./ مخلصين للشرق الغرومئ : 

خلاصة القول أن الحملات الصليبية شقت ثلما.اعمق يفصل الاسياد ع 
الفلاحين الفقراء : فان الفرسان قد إشطروا رغم انوقهم الى رص صفوفهم » 
وليس فقط أمام الاعداء الكفار 2» بل ايضا امام «الرعاع المتمردين والذين 


يق 


يستحيل اصلاحهم» (البر من آخن) . وفى انطاكية , اضطر الامير رهيمون من 
تولوز ؛ والامير بوهيموند من تنارئتو ء اللذان كانا ,يتئافسان بضراوة ء الى 
التصالح فى اواخر سمنة ١١98‏ حين واجها خض فتنة فلاحية فى صفغوف 
القوات المسلحة . وهكذ! اسهم النضال من اجل الاهداف المشستركة والنزاعات 
التى رافقته مع «القرويمين ذوى الاخلاق الفظفلة ء المئنفلتين ء الذين لا 
انضشباط عندهم» فى توطيد ثفهم الفرسان لتميزهم الاجتماعى ولمصالحهم 
الخاصة التى تتطلب التلاحم والتراص ٠‏ 

ثم ان التعر'ف على الشرق اسهم فى احداث تغييرات فى ثتوط حياة 
الاسياد فى الغرب . قان الفارس الصليبى كانت تستحوذ عليه ٠‏ بعد عودثه 
الى الوطن 2 مطامح جديدة » وكانت تظهر عنده ادلة تثقييمية جديدة . ولم 
يكن ليعارض الاستعاضة عن اللباس الخشسن المغزول فى البيت بالالبسة 
الشرقية الناعمة والجميلة ؛ وتنزيين جدران بيته بالسحاجيد ؛ والاستعاضة . 
عن المرآة من البرونن المصقول او من الفولاذ بالمرآة من الزجاج . ولماذا 
لا يستكمل الدائدة القروية البسيطة بماكل متائقة من المطيخ الشرقى ٠‏ 
وبالتوابل ؟ ولماذا لا بشرب هو نفسه , ولماذا لا يقدم لضميوفة يعد 
الصيد , الخمر الشرقى العاطر ؟ و لماذا لا يبهر فى جولة الفرسان او اثناء 
عذلة .فى القصر ييف ذى قبضنة ملمية ومرعنبة 'الاقة ويغناج .مق- اللامت 
والعاج ؟ واى شير اذا ما قدام لضيف امضى معه الثهار يشكل مستطاب الى 
مائدة فاخرة سلة من الفواكه الثادرة الواصلة للتو من وراء البحار ؟ 

خلاصة القول ان حاجات الاقطاعيين تزايدت ؛ وان بنيثها تغيرت ؛ وفى 
الوقت نفسه اخذت تدخل حيزن الخدمة اكش فاكثر وسيلة موثوقة لتلبية 
الحاجات هى النقود . ' 

ونظرا لذلك ارنسمت تطورات ونغيرات معيئة فى وضع الفلاحين الاقئان 
ايضا . ففيما مضى لم يستطع مثات الآلاف منهم ان يصمدوا لاغراء سراب 
ارض القدسى «التى تسيل عسلا ولبنا» واشتركوا ببالغ الهمة والنشاط فى 
الحملاث الصليبية . وفى افضمل الاحوال كان هؤّلاء الفلاحون يزدادون فقرا 
وبؤسا بعد عودتهم الى الوطن . فان نير الاسياد لم يضعف من جراء الحملات 
الصليبية 2 ولبس هذا وحسب »+ بل اشتد ايضا . ذلك إن الاشتراك فى 
الحروب ما وراء البحار وفى رحلات المج قد تطلب من الاقطاعيين نفقات 
كبيرة ؛ وهذه النفقات كان الاسياد يلقونها بالطبع على كواهل الاقئان ٠.‏ 
واذا ابقى السيد , عند انطلاقه فى «درب السيد» ء ششيئا ما لفلاحيه من اجل 
سد رمقهم » فاثر وكيله الذى كان يطالب بالائاوى والفرائض العيئية 


فيض 


والنقدية , كانت تنقض عصابات الجباة الباباويين » محصللى النقود الصليبية . 
اما السواد الاعظم من الفلاحين الصليبيين . فقد لقوا مصرعهم فى الترق 
(فى المعارك او من جراء الامراض») ٠‏ ولم يفاح سوى عدد قليل جدا منهم 
فى تحقيق امانيهم فى حياة افضل فيما وراه البحار . 

ومع ان الاستثمار الاقطاعى فى الغرب لم يقل البتة فى القرئين الثانى 
عشر والثالثك عشر , الا ان اشكاله اخذت تتغيى هثا وهثاك . وان رحيل 
الفلاحين الى الشرق (فى زمن الحملات الصليبية الاولى) كان بحد ذاته 
يستتبع احيانا فى العقارات الاقطاعية نقصا فى الايدى العاملة » فاضطسسر 
الاسياد رغم انوفهم الى التخفيف نوعا ما من حياة الفلاحين . ومن جراء تعاظم 
حاجات الاقطاعيين الى النقود , الخد حق القنائة يتلاشى شيئا فشيئا » واخذت 
الاقساط النقدية تحل ندريجيا محل الفريضة العيئية » بل ان بعض الفلاحين 
كانوا يثالون الحرية الشخصية مقابل فدية نقدية . وقد جرت هذه الظاهرات 
بالطبع » وقبل كل شىء - وبصرف النظر عن الحملات الصليبية - بقدر ما 
كانثك تتطور الحرفة والتجارة والمدن والعلاقات النقدية فى اوروبا ٠.‏ 

والشىء نفسه تقريبا ,يصح ايضا على التغيراتث فى اوضاع المدن فى 
الغرب . فان الاسياد , سبعيا منهم الى التزود بالاموال قبل انطلاقهمى فى 
الحملات , كانوا احيانا يقدمون على التنازل عن حقوقهم حيال المدن : فمقابل 
النقود كانت بعض المدن الواقعة فى ممثلكات الكونتات والدوقات تشثرى 
لنفسها اصئافا متئوعة من الحريات . ولكن - ونؤكد مرة اخرى - خلافا 
لرآى المؤرخين الذين ينسبون نهوض الحياة فى المدن وتحرر المدنث من 
حكم الاقطاعيين الى الحملات الصليبية بالذات , جرت هذه العملية فى المقام 
الاول الى جانئب الحركة الصليبية وبدأت قبلها بزمن طويل . وهذا يعنى ان 
الحملات الصليبية ؛ ما دمئا نمعن الفكر فى عواقبها الاجتماعية » لم تسهم 
الا بصورة غير مباشرة فى العمليات التقدمية فى تطور الغرب الاقطاعى , 
ولم تكن فى إى حال من الاحوال عاملها الحاسم . ان اساس التغيرات التى 
طرأت فى حياة المجتمع الاقطاعى قد تجذر فى التطور الداشلى للاقتصاكم 
الاورو بى والاوضاع الاجتماعية ٠‏ ومن هنا يلجم ان الحملاتث الصليبية لم 
تحمل اى شىء جديد مبدئيا وبالاحرى اى شىء جديد جوهريا الى المجرى العام 
لنمو اوروبا الاقطاعية الاجتماعى . 

يبقى ان ندرس النتائج الثقافية التاريخية للحملات الصليبية . فى الادب 
الغربى لا يزال يشيع رأى كان واسع الانتشار فيما مضى ؛ مفاده ان الحملات 
الصليبية كانت فى هذا المجال مثدرة على وجه الخصوص , والها . بادخال 


مام 


الادرو بيين الغر بيين الى عالم جديد بالنسبة لهم من القيم الثقافية » قد أدت 
الى ارتفاع مستوى الثقافة , وحتى عنت قيها مرحلة جديدة . هذا الرأى 
متحين وسطحى . ولا برتكز على وقائع كافية وقايلة للتصديق توعا مااء 

لا ريب فى ان الشرق العر بى وثقافته (بأوسع معانى هذا المفهوم) قد 
اثرا تاثيرا بالغا فى شستى جوائب الحياة المادية والروحية فى المجتمع الاقطاعى 
الاوروبى الغربى . فقد اقتبس الغرب الكثير من الشعوب الشرقية فى مضمار 
التكنيك . ومن الشرق الى اوروبا راح الطاحون الهوائى ؛ ففى الغرب بداوا 
يبئون الطواحين الهوائية مئذ القرن الثانى عير بعد ان شاهدها الصليبيون 
فى سوريا . ومن سوريا ايضا اخل الغرب الدولاب المائى المحسّن ؛ وقد 
كان معروفا فى الشرق منذ ازمان روما ,» وحسسئنه الميكانيكيون العرب وكانه 
فى القرئين الثانى عشر والثالث عشر يُستعمل على نطاق واسع فى سوريا 
حيث اشتهر على الالخص حرفيو انطاكية بمهارة صنع هذا المحرك ٠‏ وتتوقن 
المبررات للاشارة كذلك الى بعض المقتبسات الاخرى من المنجزات التكنيكية 
فى الشرق . فمئذ اواخر القرن الثائى عشر , مثلا » شرعوا فى اوروبا يربون 
ويستعملون (للافراض الحربية فى يادى' الامر) الحمام الزاجل الذى كان 
مستخدما من قديم الزمان فى بلدان المشرق ؛ ففى القرن التامسع , كان 
الحمام يؤمن «خط البريد» بين الموصل و بغداد وغيرهما من المدن ٠‏ 

ثم ان الاورو بيبن اقتبسوا فى الشرق بعضا من مزروعات الحقول 
والبسائين والقرعيات لم يكونوا يعرفوئها (الحنطة السوداء », الرل » 
البطيخ 6 المشمشس 0 الليمون الحامضضى) و بعضص أصئاف الزهور (الورد 
الدمشقى) . وخلال زمن طويل كان العسل المئتوج الغذائى الحلو الوحيد فى 
الغرب ٠‏ ولمع يدخل سكن القصب قيد الاستهلاك الا مئذ القرن الثانى عشر . 
وللمرة الاولى نعر”ف المقاتلون الافرئج على قصب السك. عندما جاعوا فى 
انطاكية سسئة ٠ ٠١96‏ ويروى فولهير من شسارش ان رجال فصيلة بوهيمو ند 
من ثارتو وبودوان من بولوئيا (ايطاليا) , وعددهم 55 الفا + قد اضطروا ء 
اثناه مسيرتهم من انطاكية والرها الى القدس ء عندما رفض المسلمسون 
تزويد الصليبيين بالمؤن , الى الحفاظ على قواهم بقصب السك : «كنا نحن 
الجباع نمضغ طوال اليوم كله باسيئائنا عيدان قصب السكر العسلى الى 
كانت تشسبه القصب العادى والتى كانت تلمو فى الحقول المحروثة التنى 
اجتزناها . والشعب البسيط يسمى هذه الثباتات بعسل القصب» . ودخلت 
كلءة «السكر» العر بية محورة الى كثير من لغات الشعوب الاوروبية . وفى 
القرن التائى عذمر ايضا نطور صنع الاقمشة حسب النمط الشرقى ومنها 


انضض 


نوعا الداما والموصلين (نسبة الى مديئنتى دمشق والموصطم) ٠‏ ونوع 
الاطلس . 
والمعيشة . فمنذ الحملات الصليبية شرع الاوروبيون ,بربون اللحى ويرئدون 
العمائم على الطريقة الشرقية , وياخذون الحمامات الساختة 2 ويغيرون احيانا 
كثيرة نسبيا الالبسة التحتانية والفوقائية (ففى القرون الوسطى الاولى كانوا 
فى اوروبا لا يغتسلون الا بالماء البارد » ونادرا فقط , وكانوا يلبسون 
الاثواب حتى تبى) . 

كل هدذ! صحيح » وكل هذا معروف من زمان على العموم » ولكثئنا 
ثتساءل : ما شآن الحملات الصليبية هئا ؟ هل يمكن اعتبارها , كما فعل بعض 
المؤرخين , «اسفارا تعليمية لاوروبا الفتية الى الشرق» ؟ هل يمكثئا ان 
نتصور ان فرسان الصليب الذين قائلوا اسستجابة لنداءات باياوات روما ء 
قد قاموا بنقل منجزات شعوب الشرق الى تربة الغرب + وان جشسع جنود 
الصليب الافظاظ فى الشرق قد ادى او يكاد الى بناء ثقافة جديدة فى الغرب ؟ 

لا ريب فى ان بعضى الجوانب من الثقافة المادية والروحية » من المعيشة 
فى اوروبا الغر بية 2 قد تأثرت مباشرة بالحملات الصليبية . فان الفرسان » 
مثلا 2 كانوا مديئين ٠‏ اغلب الظئ , يشسعارانهم المرسومة على الدروع وفير 
ذلك من الشعارات لاولئك العرب والسلجوقيين الدين نقاتلوا معهم اثناء 
الحملات الصليبية (ومن الممكن ان يكون الرمن الشعارى - النسر ذو 
الرأسين - مثلا + الذى كان العرب والسلجوقيون يعرفوئه جيدا قد انتقل 
الى الغرب عبر بيزنطية) . كذلك نقل الغزاة الغر بيون إلى اورويا سمات 
الاسسلوب الشرقى فى الهندسة المعمارية . وقد كان جامع الخليفة عمر فى 
القدس الموديل والمثال الاولى للهياكل ذات القبب - وقد بدا بئاء الهياكل 
من هذا الطراز فى الغرب فى القرئين الثائى عفس والثالث عشر ؛ فنئقلا عن 
جامع عمر » بنيث القبب فى كنائس الرهبان الهيكليين ؛ وفى القرن الثاني 
عفس بنى عدد كيبي آشض من المعابد » و بخاصة فى قرئسا ء ثقلا عن كئيسة 
القبر المقدسنى فى القدس ٠.‏ 

ثم ان الصليبيين حملوا الى اوروبا بعض الادوات الموسيقية . ومنذ 
زمن الحملات الصليبية قامت عادة عزف المؤلفات الموسيقية العسكرية فى 
مجرى القتال فى مكان تواجد القائد ؛ فان اصوات الموسيقى كانت دليلا لاجل 
المقائلين . ومن الشرق اخشذ الغر بيون بعض اشكال المعاملة فى المعيشة . 

ولكن الوقائح من هذا النوع ليسث كثيرة جدا ؛ والرئيسى ان اهميتها 


مام 5 


من حيث تقدم المجتمع الاوروبى ليست عظيمة بالقدر المظنون ؛ فهى تنحصر 
فى اطر ضيقة » ناهيك بانها اطر قروسطية بحتة . وفضلا عن ذلك , مسن 
الضرورى ان يؤخذ بالحسبان ان المنجزات الثقافية التى حققها الغزاة بالذات 
فى تربة الاتصالات مع الشرق كانت قليلة جدا . فقد طفقو! يربون اللحى 
ويرتدون العمائم 2 بل ان بعض ممثلى البيوت الاقطاعية الاوروبية كانوا 
احيانا يعاشرون الاعيان المسلمين عن كثب . بل انهم دلوا فى علاقات زواج 
مع السريائيات والارمنيات او مع المسلمات المعمّدات وكانوا » كما قال 
فولهير من شارش , «يعيشون حسب عادة زوجاتهم» . خلاصة القول ان 
الاسياد الافرنج قد تكيفوا خارجيا للوضع الجديد عليهم . و«نسوا وطنهم» , 
كما كتب مدون الاخبار المذكور («من كان رومائيا او فرئسيا . صار هنا 
جليليا او فلسطينيا » ومن جاء من ريمس أو من شارتر صار هنا صوريا أو 
انطاكيا») . ورغم هذا , بقوا عنصرا غريبا فى الشرق . فقد كان الاسياد 
الغر بيون هناك فى بيئة غريبة عليهم ١ ٠‏ ش 

فى دول الصليبيبن ٠‏ لم يطرأ البتة تقريبا تفاعل او تاثير متبادل بين 
الثقافة الروحية الشرقية والثقافة الروحية الغر بية ؛ فقد كان المناخ الاجتماعى 
والسياسى (الحروب ؛ تمردات السكان المحليين » وضع المعسكر) لا 
يصلح ابدا لهذا الغرض . ومن المكتبات التى سلمت فى الشرق اللاتينى 
وصلت الينا /!؟ مخطوطة فقط . ان رجال الكئيسة الكاثو ليكيين المتعصبين » 
وهم » على ما كان يبدو اكثر اقسام الصليبيين تحصيلا » لم يكونوا يهاتمون 
بثروات العالم العربى الروحية , بل بالعكس تماما ؛ فان مكتبة طرابلس » 
مثلا 2 قد احرقها الصليبيون كليا بعد اسستيلائهم على المدينة ؛ وكيف لا ؟ 
فقد وجدوا فيها بضع نسخ مخطوطة من القرآن ! 

اجل , ان تبادل القيم المادية والروحية بين الغرب والشرق كان يجرى » 
ولكنه ء اولا ٠‏ بدا قبل الحملات الصليبية بزمن طويل ؛ ثانيا » لعبت اسبانيا 
العر بية وصقلية العربية وبخاصة المناطق الغر بية لبيزئطية الدور الاولى فى 
تقل منجزات الشرق الاقتصادية والثقافية والتكنيكية الى الغرب . قمن خلال 
هذه الاقطار بالذات «لقن» الشرق ”» حسب قول المؤرخ الفرنسى ايبرسولت, 
«الغرب درسا مديدا من التعليم قبل الحملات الصليبية بزمن طويل جدا» . 
وفى مرحلة الحملات الصليبية , احتفظت اسبانيا وصفلية وبيزئطية كذلك 
بقدر كبير باهميتها كوسيطة فى التعاشر بين الغرب والشرق . وحتى فى زمن 
ذروة ازدهار دول الصليبيين , تقبلت اوروبا الغر بية من التاثيرات الشرقية 


لفرقن 


(والتقاليد القديمة) من الامبراطورية البيزئطية بسبيل الاضمحلال اكش بكثير 
مما من بلدإن المشرق . 

و بالفعل . اخذت حياكة الحرير »: مثلا ٠‏ تنتشر اكش فاكثر فى الغرب مئذ 
القرن الثائى عشر . طيب , وما فى الامر ؟ لا شأن البتة للحملاث الصليبية 
فى هذا المجال ؛ فان العرب واليوئانيين قد نقلوا الى اوروبا فن صشلع 
الاقمشة الحريرية الغالية ؛ وكانت صقلية حلقة الوصل . وعندما اسستولى 
ملك صقلية , روجه الثانى الصقلى . فى اواخر الاربعيئيات من القرن الثائى 
عشر ,2 على كورنتوس وثيبة وغيرهما من المدن اليوئائية , التى كانت ملد 
القرن الحادى عشر مراكن صناعة الاقمشة الحريرية » اسكن فى باليرمو 
المعلمين فى حياكة الحرير وبدآأ يشجمع بجميع الوسائل انشاء مؤوسساتك 
الاقمشة الحريرية . او اليكم واقعا آخر نابتا ايضا كل الثبات : منذ القرن 
الثائى عشر شرعوا فى البلدان الغربية يستعملون الورق ء. ولكن ليست 
دول الشرق اللائينئى ابدا هى التى نقلت هذا المستحدث الى اوروبا . فقد 
سبق ان تعلم العرب من الصينيين صنع الورق فى القرن الثامن ؛ وفسى 
القرن العاشر , كانوا يستعملون الورق على نطاق واسع فى مصر وسوريا 
ولبئان وفلسطين . وكائت اسسبائيا العربية وصقلية العربية الوطن الاوروبى 
لهذه المادة الكتابية ؛ فمن صقلية انتقل انتاج الورق الى ايطاليا (لا قبل 
سنة )١77٠١‏ + ومن أسببانيا انتقل الى فرنسا ومنها فى القرن الرابع عضر 
الى المائيا . 

وفى التجارة مفاهيم ومصطلحات كثيرة عر بية الاصل ايضا : ولكنه يوجد 
فى ميدان التجارة عدد لا يستهان به من المصطلحات ومن الاحكام الحقوقية 
المقتيسة من اسسبانيا وصقلية وليس البتة من مئاطق شرقى البح الابيض 
المتوسط . ففى القرن العاشر , مثلا » انتقل سند الدين (الحوالة , الكمبيالة) 
الذى اصبح قيما بعد جزءا لا يتجزأ من العمليات التجارية والنقدية فى 
اوروبا الغر بية . 

وكانت لوحة ممائثلة نظهر فى ميدان المعيشة . لقد ذكرنا اعلاه الاغتسال 
بالماء الساخئ وثدبير الحمامات التى استوعبها الغزاة الصليبيون فى سوريا 
ولبنئان وفلسطين و بيزئطية . ولكن اورويا الغربية تلقت كذلك فى أسسببائيا 
الس بية ايضا دروس الاستحمام فى الحمام . 

ولكن القضية لا تقوم فى زمان ومكان انطلاق التاثيرات الشرقية . فهناك 
امر اهم بكثير ؛ فان قنوات التاثير المتعدد الجوائب الذى عرفه الغرب من 
جائب التحرق الاسلامى والبيزنطى الاكثر تطورا قد حددث فى المقام الاول 


دعم 2-0 


العلاقات الاقتصادية العالمية التى ترسخت فى القرنين الثائى عشر والثالث 
عشر بمعزل عن الحملات الصليبية » والتبادل. التجارى الشديد مع المشرق 
الذى اخذدت تنشترك فيه بنشاط متزايد ابدا المدن التى قامت فى اورويا 
الغربية على اساس انفصال الحرفة عن الزراعة . ان التجارة بالذات , وليس 
الحروب الدموية دفاعا عن «الدين القويم» ء تبادل البضائع , وليس الابادة 
المتبادلة لاجل اهداف دينية ,» - ذلك ما ادى الى ثماس مع الشرق متسر 
بالنسبة للغرب»٠.‏ واذا كانت خيرات ما من الثقافة المادية والروحية فى 
الشرق (ومن خلاله من الثقافة القديمة) قد صارت ملك اورويا الغر بية 
من جراء الحملات الصليبية , فان هذه المكاسب قد تحققت يفضسل 
العنئف القاسى . 

وغنى عن البيان ان الحملات الصليبية قد لقيث صدى فى الادب الاوروبى 
القروسطى - فان المواضيع الصليبية قد اغنت تدوين الاخبان (التاريخ) 
اللائينى ء والشعراء المغئين المتجولين , والملحمة الفروسية . ونشات 
الحكايات عن الحملة الصليبية الاولى - «اغنية عن انطاكية» , «اغنية الاسرى» 
(التى تصور بجملة من التفاصيل المختلقة مصير الصليبيين الذين وقعوا فى 
اسر كربقا) . واكتمل الا ب الحقوقى ايضا بنصوص جديدة ؛ فان الحسسق 
الاقطاعى الاوروبى الغربى قد طر!ا عليه 'نطور معين فى الشرق » فى سمياق 
تكيفه للخصائص السورية اللبنانية الفلسطينية , الاس الذى انعكس فى 
اسيز دى جيروزالم («اسين القدس») وفى قوائين .دول. الصليبيين الاخرى 
واشهر اشر من هذا النوع ,. «اسسيز انطاكية» , وهو مبحث موضوع بطلب 
من احد امراء انطاكية 2 فى ؟:0؟١-059؟١‏ , وترجم الى اللغة الارمنية ئم 
ادرجه كو نيثتا بل ارميثئيا الصغرى سمباث في مؤلفة «كتاب القضاء» بوصفه 
مقابلا للحق البيزنطى . 

وسعت الحملات الصليبية آفاق 'تصورات م 'الغر بيين الجغرافية 
والاثنوغرافية . وحملت علاقاتك اصحاب السفن والتجار والاسياد الإقطاعيين 
والفرسان من الشرق وبيزنطية الى الغرب معارف اكثر دقة وتئنوعا عسن 
الجيران 2 عن بلدان آسسيا الامامية وافريقيا الشمالية .' فان اسقف غكا , جاك 
دى فيترى »؛ مثلا , قد ترك فى مؤلفه «تاريخ الشرق» وفى' رسائله اوصافا 
مفصلة مفعمة بالاهتمام الحى بالطبيعة . بعالم الحيوانات وعالم. الثيائات فى 
بلدان شرقى البحر الابيض المتوسط . وهو يعرض كل المادة المتعلقسة 
بتاريخ. مملكة القدمن من وجهة النظر الجغرافى والاثنوغرافى اكثر مما من 
وجهة نظر المؤرخ ؛ فقلما 'نهمه' افعال الصليبيين :.. و لكنه' بالمقابل. يدخل فى 


ضف 


السرد , بداب وانتظام , معطيات احصائية عن الاحوال الطبيعيية والحياة 
الاقتصادية فى مملكة القدس . ثم ان البحث الذى كتبه الراهب الدوميئيكانى 
غليوم الطرابلسى فى سسئة *7؟1١‏ عن «اوضاع المسلمين والنبى الدجال 
محمد وعن طقوسهم وايمانهم» يتضمن هو ايشا معلومات كثيرة ذات طابع 
النوغرافى . 3 
ولا ريب ايضا فى ان نظام العلاقات الدولية بين الغرب والشرق اجمالا 
قد ازداد تعقدا وصار اكش تشعبا من جراء الحملات الصليبية ٠‏ 
ومع ذلك ؛, يتعين علينا » اذ نستخلص النتائج » ان نرفض قطعسا 
النظرات التى شاعت من زمان بعيد بين ايديولوجيى الطبقات السائدة فى 
الغرب والتى لم تندثر حتى الآن ومفادها ان الحملات الصليبية اضطلعت بدور 
تمدينى معين وان هذه الظاهرة قد اتسمث باهمية عالمية تار بخية ب واث 
الصليبيين كانوا «رواد عظمة الغرب» ٠‏ وان ممالك الصليبيين فى الشرق » 
كما يزعم المؤرم الاميركى دافن , كانت دولا ازدهرت فيها الحرية والعدالة » 
وان الصليبيين ادوا رسالة التبادل الثقافى بين الغرب والشرق ٠,‏ 
اها فى الواقع ‏ فان المنافع من الحملات الصليبية بالنسبة للغرب » 
حسب التعريف الصائب الذى ساقه العالم الروسى المعروف فى الشؤون 
«تأثير الحملات الصليبية فى تقدم المجتمع القروسطى يتعرض (فى وعيئنا س- 
المؤلف) لتذبذب كبير اذا اخذنا بعين الاعتبار عملية التطور الطبيعية التى 
كان بمقدورها ؛ بدون الصليبيين » ان تحمل الشعوب القروسطية الى النجاحات 
فى طرريق التطور السياسى» , وكذلك - كما نضيف نحن - فى طرريق التقدم 
الاجتماعى والاقتصادى والثقافى . . 
ان الحركة الصليبية قد كلفت شعوب اورويا قوى هائلة ؛ ففى سبياق 
هذه الحروب المضنية » هلك مثاث الآلاف من الئاس ؛ وانفقت الملابين 
والملايبن من الاموال التى ترسب قسم لا يستهان به منها فى خزائن باباوات 
روما . ان الحملات الصليبية قد تركت فى وعى الجماهير الشعبية فى اوروبا 
عن نفسها ذكرى حزينة ومشؤومة ؛ ففى الاغانى الشعبية الفرنسبيية 
القديمة المؤلفة فى زمن الحملاث الصليبية ينداح الأسى على الذين لقوا 
مصرعهم بلا داع ولا معنى ٠‏ ويدوى الاحتجاج على تكرار مثل هذه الحروب 
تقيلا و 
فى الحملات الصليبية لم يهلك كثيرون من اولثك الحجاج الذين اصبحوا 
هم بالذات ضحية التعصب الديئى الاعمى او ضحية لجشعهم بالذات وحسب » 


لزنا 


ولم يهلك اولتك الذين . كما كتب مدون الاخبار الالمانى اكهارد من اورا » 
«تخلوا عن اموالهم بالذات وسعوا بطمع وراء اموال الغير» وحسب . فبسيوف 
الفرسان الصليبيين الذين اششركوا فى الحملات الاربع الاولى » بيد ايضا 
عشرات الآلاف من الناس فى اوروبا الشرقية الجنوبية . وبتعبير آخر نقول 
ان الحروب الدينية عنت ٠‏ من وجهة نظر التقدم الاوروبى العام م 'نبديد القيم 
المادية والموارد اليشرية بمقاديسر كبيرة وعيثا وعلى المكشوف . 

وتؤزداد صحة ما قيل اذا اخذنا بالحسيان تقدم البشرية. على' العموم . 

ذلك ان الاكتفاء بوصف العواقب السلبية وو الايجابية للحملات 
الصليبية » مع الانطواء فى اطار المتئطقة الاوروبية الغر بية وحدها .» سسيكون 
احادى الجائب الى اقصى حد . فان التقييم الموضوعى لمقل هذه العواقب 
يتطلب كذلك تحليلا الزاميا للمسألة من موقع آخر ء من وجهة نظ تنطور 
الشرق الاسلامى والبيزنطى لاحقا . وفى هذا المجال , قد يكون تقييم اهمية 
الحملاث الصليبية وحيد المدلول ثماما : فان الحملات الصليبية كانت 
بالنسبة ليلدان شرقى البحر الابيض المتوسط كارئة حقيقية . ذلك ان 
الصليبيين حملوا اليها الخراب فى سياق عشرات السئين , واجتاحوا وثهبوا 
المدن والقرى فى آسيا الصغرى وسوريا ولينان وفلسطين ومصر ء واستحقوا 
عن جدارة فائق كره واؤدراء شعوب الشرق الامامى . 

لقد تسبب الغزاة بالانحطاط لمراكن الشرق الادئى المزدهرة اقتصاديا 
وثفافيا . اما فيما يخص مناطق العالم الاسلامى النائية , فان الحملات الصليبية 
لم تمسها . ان الاعتداءات والفتوحات الصليبية لم تشمل سوى اطرافه ء 
اهيك بان دول الصليبيين التى بسطت حدودها على نطاق واسع نسبيا فى 
غضون حقبة من الزمن لا تربو على ماثة سسئة , ادرا جدا ما كانت عاملا 
سياسيا موزونا وفعالا نوعا ما . وان التغيرات التى طرآت فى هذه المثاطق , 
سواء قيام ونوطد السيادة السلحوقية . وانهيار الخلافة الفاطمية , 
وارثقاء المماليك , او بالاحرى غزو المغول , قد تحققت بصورة ا 
عن الحملات الصليبية واستغلتها دول الصليبيين فى مصلحتهسا فى 
افضل الاحوال . 

ان سحق بيزنطية فى سئة ١7١54‏ واقامة سسيادة الاقطاعيين الاورو بيين 
لشربيين والتجاد الاودوييين الجنوبيين كانا اهم ثمرة و يكاد - وعلى الصميد 
العالمى التاريخى بالذاتث - من الثمار المشؤومة للحروب الصليبية . 
الامبراطورية البيز نطية التى تعرضت للئنهب والاجتياح » لم تستطع يوما » رغم 
انبعاثها كدولة مستقلة ( بمساحة اقل بكثير من ذى قبل) بعد مرور بضعة 
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عقود من السئين + أن 'تستعيد مواقعها الاقتصادية والسياسية السايقة ٠‏ ثم 
ان بيزنطية السايقة , المستضعفة داخليا ايضا ء. والمقسمة فضلا عن ذلك » 
أمسث » يعد مرور'حقبة قصيرة من الزمن ٠‏ غنيمة للعثمانيين » ومن جراء ذلك 
اقترب خطرهم لصقا من اوروبا الغربية'.. ان الصليبيين قد دمروا بيزنطية 
التى كانت على امتداد مثات السئين حصنا للغرب فى الجنوب الشرقى ضد 
ضغط جحافل البرابرة من كل شاكلة وطراز » و بالك فتحوا الطريق أمام 
الاجتياح العثمانى . 

وهكذا اضطلعت الحملات الصليبية بالاجمال على الصعيد التاريخى العا لمى 


بدور سلبى ولم 'نضطلع البتة بدور ايجابى ٠‏ 


الخرافات السياسية الديثية والواقع الثاريتى 


تشكل الخملات الصليبية صوة مهمة فى ”تاريخ العلاقات بين الغرب 
الكاثو ليكى والشرق الاسلامى » التى كانت 'نتسم أنذاك على الاغلب بالمواجهة . 
وفى سسياق وفى تربة هذه المواجهة , نش فى قلب الكاثو ليكية نظام خاص من 
نظرات تحبذ على الصعيد الايديو لوجى والصعيد الاخلاقى الحروب الاغتصابية 
التى تشنها اوروبا الاقطاعية ضد الشعوب التركية: والعربية فى شرقى البيس 
الابيض 'المتوسط وافريقيا الشمالية . وهذه النظرات كانت تؤلف بمجملها » 
اذا جاز القول اصطلاحيا , الايديو لوجية الصليبية . وهذه الايديو لوجية كانته 
ايديو لوجية العداء والكره للمسلمين ٠‏ وكانت لا تبرو كل قساوة حيالهم 
وحسب »' بل تجعل كذلك من الصليبيين | نفسهم ابطالا وشهداء يجترحوثت + 
بابادة «الكفار» , افعالا ترضى الله «(«افعال' الرب بواسطة الافر نج») » ويؤمئونث 
لانفسهم الخلاص الابدى فى السماء بالموت فى سبولٍ التصار «الايمان القويم» » 
و بالتضنحية بالفسهم لهذا الغرض . 

فى القرة القاى عدر و بخاسة فى ارق لفالف مع اطلز اك هق وجا لرانيية 
الحملاث الصليبية جملة من التحولات الخطيرة ة بقدر ما كانت الحياة الاجتماعية 
والسياسية نزداد 'تعقدا . فان هذه الايديؤ لوجية التى نشسأات وتكونت فى سياق 
حخروبالفرسان فى الشرق الاسلامى , قد اصبحت تدريجيا , بمعثئى ما , ذاثية 
الفغل كانما'.انفصلت عن الواقع التاريخى الملموس الذى ولدها واطعمها » 
وفارقت حدوث نظام العلاقات المتبادلة بين الغرب والشرق وصارت ميدانا 
مستقلا نسببياءمن ميادين البناء الفوقى السيامى الدينى للاقطاعية الاورو بية 
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الغربية . ولهذا لقيث جميع العئاصر الاساسية لهذه الايديو لوجية والشعارات 
العملية النابعة منها تطبيقا شاملا كليا سواء فى سياسة الكئيسة الكاثوليكية 
الرومانية ام فى مجال النشاط الاجتماعى والسياسى لمختلف طبقات المجتمع 
الاقطاعى . 

فتحت رابات الحملة الصليبية شنت الباباورية فى القرن الثالث عشىر 
النضال ضد خصومها السياسيين بالذات . ونحت ألوية الدفاع عن 
الكاثو ليكية » كانوا يكرسون ويقدسون القمع العنيف لكل معارضة للاوضاع 
القائمة كانت فى ثلك الازمئة تبرز وتعمل , كقاعدة , بصورة هرطقات دينية. 
ومن هنا الحملات الصليبية ضد الهرطقة فى القرن الثالث عشر . هكذا كانت 
الحملة التى نظمها اليايا اينوشنتيوس الثالث ضد الالبيجيين فى فرنسا 
الجنو بية (9١؟١-؟١؟١)‏ ء, والحملة التى قام بها الاقطاعيون الالمان 
الشماليون استجابة لثداء البابا غريغوريبوس التاسع الى ارافى فلاحى 
فريسلئد - الشتيدينيين - الذين ثاروا على العبودية القنية التى كانت 
تتهددهم , والذذين رفضوا ان يدفعوا العشر للكنيسة . وكل عدوان يشنه 
الفرسان وببياركه الكرسى الرسولى كان يتخذ شكل الحملة الصليبية . وهكذا, 
الى جانب مشار بع الفرسان الاورو بيين الغربيين الحربية الاستعمارية فى 
الشرق الاسلامى وفى اراضى الروم ؛ كان الفرسان الالمان يطبقون «درائغ ناخ 
اوستن» («الزحف على الشرق») ضد شعوب منطقة البلطيق الشرقية والجئو بية 
وكذلك ضد شعوب الروسيا الشمالية الغربية . والى جانب رهيئة فرسان 
الديس يوحنا ورهبنة الفرسان الهيكليين اللتين وطدقتا بالسيف سيادة 
الفرسان والتجار فى سوريا ولبئان وفلسطين , نشرت رهبنة الفرسان 
التوثونيبن ورهبنة حدلمة السيف الالمائية التى نشسات سنة ١١٠١5‏ «لور 
الايمان الحقيقى» ؛ فلاجل انتصار الصليب سفك قرسان هذه الرهيئات دماء 
السلافيين والبروسبين والليتوائيين والاستونيين ٠‏ 

ان الطابع «العالمى» «الكلى» الذى اكتبسته القيمة الذاثية للايديو لوجية 
الصليبية قد بقى فى القرون التالية - سسواء فى القرون الوسطى ام فى 
الازمئة الجديدة وحتى فى احدث الازمنة . وفى القرون الوسطى استغلت الطبقة 
السائدة شعارات الحملة الصليبية على نطاق واسسع وفى المقام الاول لاجل 
التنكيل بحركات التحرر للجماهير الشعبية . وفى سيثئة ١١*٠8‏ ادى البايا 
كليمنت الخامس بحملة صليبية ضد قلاحى ايطاليا الثسالية الذين ثاروا بقيادة 
الا دو لتشيئو على الاسياد . وفى سئوات ١؟4١-١491١‏ شن اليابا مر تينوس 
الخامس والامبراطور سيغيز مو ند 2 تحت الراية ذاثها » خمس حملات تأديبية 
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بقواث الفرسان الالمان ضد المئتفضين الهوسيين الثوريين التشيكيين » 
الفلاحين والحرفيين ؛ الذين هبوا الى القتال لاجل الخلاص من الئير الاجتماعى 
والقومى 0 لاجل استقلال بلدهم : ١‏ 

وفى الوقت نفسه لم للدثر فى اوروبا حتى الفرن السادس عثس ضمئا 
تقاليد الحملات الصليبية الشعبية . فان الايديولوجية الصليبية المفسرة بروح 
متطلبات الفئات الدئيا قد تجلت غير مرة فى الفتن الفلاحية . وقد تلكررت 
الحملة الصليبية من طراز حملتى الاولاد وحركة «الرعاة» فى سئلة 5*؟١‏ 
عندما احتشدت جموع الحرفيين الفقراء والفلاحين واندفعت فى فرنسا والمائيا 
وانجلترا ٠‏ بتأثير دعوات البابا كليمنت الخامس الصليبية ؛ الى تحرس الارض 
المقدسة . ولكنها لم تنذهب الى ابعد من مديئة افينيون (فرئسا) . وفى سسلة 
61 ارتدى المشتركون فى الحرب الفلاحية العظيمة فى المجر -- انتفاضة 
ديورده دوجا - اليسة الصليبيين وانضووا نحت راية الصليب لكى يقوموا 
بحملة ضد العثمائيين استجابة لدعوة رئيس الكنيسة المجرية الكارديئنال 
تاماشى باكونسى ولكنهم حولوا اسلحتهم فيما بعد ضد الطوافيت الاقطاعيين 
فى بلدهم بالذات . 
والانتظام » و بمعنى واحد , وفضلا عن ذلك بروح اقرب ما يكون الى ممارسة 
الحملات الصليبية فى القرن الحادى عشر والثائى عشر والثالث عشر » فى ميداث 
السياسة الخارجية فى دول اورويا الغربية , - فيما يسمى الحملاث ما يعد 
الصليبية . ففى القرن الرابع عشر ء قامث هذه الحملاتا ضد المماليك وفى 
القرئين الخامس عشر والسادس عقر ضد العثمانيين . وقد ترسخت فكرة 
الحملات الصليبية فى الوعى الدينى السياسى فى الغرب الاقطاعى الى حد ان 
سقوط عكا فى سنة ١9؟١لم‏ يعتس نهاية لهذه الحملات . وعلى امتداد بضعة 
قرون ٠‏ كانت السياسة الشرقية للانظمة الملكية الاوروبية تتلون بلون 
الايديو لوجية الصليبية » وكانت تفسسٌ على ائها استمرار للحملات الصليبية 
القديمة , المالوفة » رغم ان هذه الايديولوجية كانث نتكيف فى كل حالة 
بعيئها للظروف الفعلية المتغيرة . 

فى اواشض القرن الثالث عشر واوائل القرن الرابع عشر انعكست هذه 
الايديو لوجية فى الادب الاجتماعى السياسى , وموضوعه مسألة السبيل الذى 
سيتمكن الغرب بالسير عليه من دخول الارض المقدسة المفقودة وامتلاكها 
من جديد . كان اصحاب البحوث الاجتماعية السياسية ,بصوغون ويطرحون 
المشار بع لاخضاع الشرق من جديد . وابرز انصار هذه الفكرة بيار دوبوا . 
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الحقوقى الفرئسى ٠‏ مستشار الملك فيليب الرابع الجميل » الذى عرض خططه 
فى مبحثه «استرجاع الارض المقدسة» (سنة )١701/‏ ؛ الشاعر والفيلسوف 
الاسيانى ريمون لول الذى رسم فى مؤلفه «كتاب النهاية» خطة حملة صليبية » 
ودعا قيما بعد ء فى مبحثة «جدال المسيحى ريمون مع المسلم عمر» ء الى 
اعتئاق المسلمين للمسيحية بصورة سلمية (بل انه قام فى الثالثة والثمائنين 
من عمره برحلة الى نونس لغاية نبسيرية) ؛ مارينو سائودو نورسيلو من 
البندقية ,. الذى آلف فى الموضوع الصليبى مبحثه «كتاب اسرار المخلصين 
للصليب» (سنة 18:5) . 

ولكنه كان مكتوبا لجميع هذه المشاريع !ان نبقى حبرا على ورق ٠‏ فلم 
يكن بمقدور الاسياد الاقطاعيين الغربيين ان يحاربوا دولة المماليك التى 
كانت لها قوات مسلحة قوية وحسنة الانضباط », فاكتفوا بغارات القرصنة 
على سواحل مصر وسوريا ولبثان ؛ ولكن هذه الغارات لم تكن 'نفعل غير ان 
تثير الامتعاض فى صفوف تجار المدن الايطالية الشسمالية الذين كانوا يتكبدون 
الخسائر . ولم نقم حملة صليبية ضد المماليك الا فى سئة ١9560‏ . وقد 
ثراسسها ملك قبرص , بطرس الاول لوزينيان (15355-11555). ففى قبرص 
استقضر عدد كبير من الفرسان الافرئج ممن فقدوا اقطاعاتهم فى سوريا ولبئان 
وفلسطين . واليهم انضمت فصائل الفرسان , ولاسيما مثها فصائل الفرسان 
الفرنسيين التى جمعها بطرس الاول اثناء جولته التجنيدية فى اوروبا قبل ذاك 
بثلاث سنوات . وفى تشسشرين الاول (اكتوير) ١*0‏ ابص من رودوس الى 
الاسكئندرية اسطول من ١160‏ سفينة . وفى ٠١‏ تشرين الاول ٠‏ احتل الفرسات 
الاسكئندرية بهجوم خاطف ودمروها . ولم يبق الصليبيون حتى على كئيسة 
المسيحيين الاقباط . ان المذبحة المقترفة فى هذه المديئة اعادت الى الاذهان 
«حمام الدم» الذى عائته القدس سئة ٠١495‏ . وبعد ان غلم الفرسان غثيمة 
وفيرة ٠‏ ركبوا السفن وعادوا من حيث اتوا . وهكذا تحولت حملة سنئة 
1 الى غارة قرصائية كبيرة الابتعاد , الحقت الضرر بمصالح البندقية 
التجارية . وقد انقض الحكام المماليك باعمال القمع على المسيحيين 
المحليين لارتيابهم فى تعاونهم السرى مع الصليبيين . وفى سنئة 1455 احتل 
المصريونث قيرص . 

فى القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر قامت حملات صليبية 
ضد العثمائيين الذين اقتحموا شبه جزيرة اليلقان وهددوا اوروبا الشرقية 
الجنو بية . وفى سئة ١١951‏ هزم العثمائيون فى جوار نيكو بول جيشسى الفرسان 
المتحد من بلدان مختلفة الذى كانت قوات الملك سيغيزموئد المجرية تشكل 
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واه . وفى سنة ١555‏ راس الملك البولونى فلاديسلاف الثالث حملة 
صليبية ضد العثمائيين ؛ وقد مئى الصليبيون بالهزيمة فى معركة فارنا . وفى 
9 ابار (مايو) ١580‏ اسستولى السلطان محمد الثائى على القسط؛نطيئية . وبعد 
عشر سسئوات انهارت الخطط الصليبية التى حاكها اليابا بيوس الثائى . وفى 
سئة /ا١6١‏ استولى العثمائيون على دولة المماليك المصرية السورية ؛ وفى 
سنة 1599 اقتربت قوإت سليمان الاول من فييئا . وفى هذه الاوضاع ؛ ظهر 
فير مرة على سطح الحياة السياسية الجديد تلو الجديد من المشاريع لتنظيم 
حملة صليبية اوروبية عامة برئاسة الملك الفرنسى «الاكش مسيحية» . وفى 
سئة ١١1١1/‏ تقدم الدييلوماسى المعروف , الاب الكبوشى جوزف ؛ المقرب من 
الكارديئال ريسيليو . بمشروع ائتلاف هائل يضم الدول الكاثوليكية بقصد 
شن حملة صليبية ضد العثمائيين » ولكن مشروعه » مثل الكثير من المشاريع 
الاخرى من الطراز نفسه , ظل معلقا فى الهواء , من جراء التئنافس بين فرنسا 
و«الامبراطورية الرومانية المقدسة للامة الالمانية» اللتين كانت تسعبى كل 
منهما الى الزعامة والهيمنة فى اوروبا . ومئذ بداية حكم فرنسوا الاول » 
ارئبط ملوك فرئسا بالدولة العثمائية بالمعاهدات التجارية وحتى بالمعاهدات 
التحالفية , فلم يضمروا اى اهتمام بالحملات الصليبية ضد العدو الشرقى 
لاخصامهم آل ها بسبورغ . عندما عرض الفيلسوف الالمانى ليبئيتس عل 
«الملك_الشمس» («له1اه101-5 عبل») لويس الرابع عشر مجموعة من المشاربع 
الموضوعة والمعللة بصورة مفصلة لفتح مصر , «هولئدا الشرق» هذه كما 
سماها ؛ رد الوزيس بومبوئى على صاحبها بان الحملات الصليبية لم تعد تتسم 
باية اهمية منذ زمن لويس التاسع . 

كان كثيرون من ياباوات روما من المبادرين الى الحملات الصليبية ضد 
العثمائيين ؛ وكانوا يدعمون مختلف ائتلافات الدول الاوروبية بالنقود والقوات 
المسلحة . وان النصر على العثماليين فى معركة ليبائتو فى سسئة الا١١‏ لم يكن 
نصرا لاسيائيا والبندقية وحسب , بل كان ايشا نجاحا للباباوية . 

كذلك الهمت فكرة الحملة الصليبية اولى البعثات الاستعمارية لدولتى 
شبه جزيرة البيرينه - الكو نكيستو (ه:3أندوم00) (الفتح , الاحتلال) . فان 
شعارات الحملة الصليبية لم تعد نتجه ضد الاسلام وحسب ؛ بل صارت 'نتجه 
ايضا ضد كل العالم فير المسيحى . وحتى اكتشاف كواومبوس للعالم الجديد 
قيموه بمصطلحات الحملة الصليبية ء واعتبروه «فعل ايمان» . وفى انجلترا 
ايضا شاعث افكار مماثلة . فقد كتب الفيلسوف الانجليزى المشهور بيكون 
فى سمنة 1١1151١‏ مؤلفه «حوار حول الحرب المقدسة» ؛ وقد اشار فيه الى 
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ضرورة اضفاء الصفة القائوئيسة على الحروب الاستعمارية والحروب ضد 
الاثراك 83 متذرعسا فى ذلك سسواء بحجج دينية ام بحجج مستقاة من مذهب 
الحق الطبيعى . 

وجاء عصر النهضة بنزع عن الحملات الصليبية مجدها وبهاءها . فقد رآأى 
المنورون فيها وليدا مسخا فظيعا للقرون الوسطى «السخيفة» و«الجاهلة» , 
«جئوئا دمويا» , «وباء الكلب» » «نصبا غريبا للغباوة البشررية» . ووسم 
روسو وفولش وغيبن وروبرتسون بالعار افغال الصليبيين , ونددوا بوحشيتهم 
واعتبروا حروبهم نتيجة لتعكر الذهن بنشوة الدين » وسخروا سخرا مرا من 
ثاريخها . كذلك نعت هرذر الحملات الصليبية بالحملات الطائكشة وجادل 
وعارض الثمار الايجابية التى كان ينسبها المؤلفون الكاثوليك انذاك اليها ؛ 
وكان يعثبر ان الجنون الصليبى «كلف اوروبا من الاموال ومن الارواح 
البشرية ما لا عد" له». ' 

ومع ذلك , لم يقض حتى مثل هذا التنديد الماحق بالحملات الصليبية على 
الايديولوجية الصليبية » رغم انه تسف من الاساس «اشراقها» الديئى . ففى 
اشكال متغيرة خدمت كذلك فيما بعد القوى الرجعية اى خناقى الشعوب »2 
والغزاة » والمستعمرين فى عهد الرأسمالية ما قبل الاحتكار وفى عهد 
الامبريالية . 
فى خدمة السياسة الاستعمارية التى انتهجتها الدول الاوروبية فى أسيا 
وافريقيا - لا فرنسا وبلجيكا الكاثو ليكيتين وحسب , بل ايضا المانيا 
البرونستانئتية . وفى فرئسا 'ناسست لهذا الغرض فى سئنة 1/1/0 جمعية دراسة 
الشرق اللاثيئى . ومئذ النصف الثائى من السبعيئيات والثمانينيات من القرن 
«الكو لتركامبف» ««الكفام الثقافى») الذى نادى به بيسمارك » تقترب اكثر 
فاكش من الكنيسة الكاثوليكية . وفى الثمائيئيات تاسس امتياز سكة حديد 
برلين -- بغداد » وراحث الى تركيا بعثة عسكرية برئاسة فون در غولئس . 
وفى سلئة ١4885‏ أسس القيصر الالمانى غليوم الثانى المعهد الانجيل فى 
القدس . وقد تحسسّ هذا القيصر بنفاق ورياء بصدد ان «شعورالايمان الحقيقى 
الذى يحمل المسيحى على التوجه الى حيث عاش وتعذب المخلص , قد زال 
كليا تقريبا فيما يسمى بالطبقات. العلياه » وقام فى سئة 1818 بالحج الى 
فلسطين وسوريا . وفى 9؟ تشرين الاول (اكتوبر) 1815 راح الى القدس 
وانبا العالم انه » هو الامبراطور , لم تحمله الاعتبارات الديئية وحدها الى 
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هناك : «ليس للمرء ما يفعله هنا , فى الشرق ل بالخطايات الفارغة» . 
وفى دمشسق كرم القيصر الالمانى ذكرى صلاح الدين واعلن نفشسه عند 
قبره صديقا وحاميا للملابين إال٠٠م؟‏ من المسلمين فى العالم 5 وكل هذم 
المسخرة الحجية كانت تستر خطط الرأسمال الاحتكارى الالمائى الاستعمارية 
البعيدة المدى . 
وفى سئوات الحرب الاميردالية العالمية الاولى ايضا ,» وضعثت الدعاية 
الصليبية موضع الاستعمال . فان كلا من الكتلتين المتحار بتين لجأت الى 
التمويه الدينى . ان مداحى وحماة «الحرب المقدسة» لم يرتيكوا البتة لواقع 
ان الدول المسيحية التى تحارب بعضها بعضا كانت , مثل الصليبيين 
القروسطيين . مرثبطة بقوى الاسلام .. قفى بداية الحربم , مجلد الكاهن 
ياكو بكيتش من بريمن (المانيا) انتصارات السلاح الالمائى معلئا ان «روح 
الرب تحل عليئا» . ودفعت دول الوفاق (فرنسا وانجلترا وروسيا) «للمئاضلين 
من اجل الايبمات» الالمان والنمساويين والعثمائيين بالعملة ذاثها ؛ فان الحلفاء 
قد زعموا فى دعايتهم انهم يخوضون الحرب من 'اجل «القيم العليا للاخلاق 
المسيحية» . ودفاعا عن الديموقراطية . وعندما احتلث قوات انجلترا القدس 
فى 1 كانون الاول (ديسمير) 1911 » اعربت الصحافة الانجليزية عن فرح 
خاص : «من جديد يملك المسيحيون المدينة المقدسة . ان هذا النصر يعنى 
بن الملايين من المؤمنين العائشين فى خوف الرب انجازا عظيما اهم من ولادة 
الامم وابادتها» . 
الا ان انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى الذى دشن عهد انتصار 
الاشتراكية على الصعيد العالمى قد سدد شربة الى المذاهب الصليبية بوصفها 
تعليلا ايديو لوجيا للنزاعات بين الامبرياليين . وبتاثير ثورة اكتوبسل 
الاشتراكية نهضت فى العالم موجة عانية للحركة الثورية . ومذ ذاك شغلت 
«الحملة الصليبية ضد البلشفية» المقام الاول فى الدعاية الامبريالية » اي ان 
هذه الدعاية اخذت ثتسش. بالجمل والمصطلحات الصليبية المكيفة باسلوب 
جديد وللعهد الجديد من اجل نضال الاوساط الحاكمة في الدول الامبريالية ضد 
اول دولة اشستراكية فى التاريخ 2 وضد الحركة العمالية والحركة الشيوعية 
وحركة التحرر الوطئى العالمية . وفى هذا النضال لقى الساسسة البرجوازيون 
المحترفون والكتاب السياسيون والاجتماعيون الرجعيون الذين يبذرون بدور 
الحقد والكره العون الكلى من رجال الدين من مختلف الطوائف . وفى سئوات 
4--*115 ء دعم البابا بنديكتوس الخامس عشر (19917-191) , بحجة 
الدفاع عن الدين ء التدخل الاجئبى المسلح ضد الجمهورية السوفييتية . 
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وفى الثلائيئيات 2 تسلحت الفاشية واتباعها من عداد كيار رجال الدين. 
بالايديو لوجية والمصطلحات «الصليبية» المعادية للشيوعية , واخذوا يبرزوث. 
فى دعايتهم 2 بدرجات متفاوثة ٠‏ ثارة الدواقم «المسيحية» وطورا الدواقع 
«التمديئية» , تبعا للظروف . وفى شسباط (فبراير) عام 19٠‏ دعا بايا روما 
بيوس التاسع الى حملة صليبية ضد الاتحاد السوفييتى . وتبرير! للاستيلاء 
على اثيوبيا (الحبشة) فى سنة ه91١‏ ء, زعم الفاشيون الايطاليون ان ضرورة 
اطلاع الاحباش والهراطقة والمنشقين والوثثئيين على الايمان الحقيقى هى التى 
أملته . وبالتعاون مع الفاشية الالمائية والايطالية خنقت زمرة فرتكو 
الجمهورية الاسسبائية فى سئوات 19994-1995 تحت شعار «الحملة الصليبية» 
ايضا. 

وجاءت الحرب العالمية الثانية تكهرب من جديد القاموس «الصليبى» . فان 
النازيين قد سموا خطتهم للهجوم على الانحاد السوفييتى «خطة بر بروسأ» , على 
شرف احد قادة الحملة الصليبية الثالثة فى سئة 1١89‏ , الامبراطور الالمائى 
فريدريك الاول ذى اللحية الصهياء («20553 353») ,. وعلى بكلات احزمة 
الجنود الهتلريين كان يظير الشعار «الله معئا !» . وذلك بكل جلاء تقليدا 
لصيحة الصليبيين القروسطيين القتالية «هكذا يريد الرب !» . 

وبعد الحرب العالمية الثائية بفترة وجيزة 2 وضعت المفاهيم القروسطية 
من جديد فى خدمة سياسة الدول الامبريالية . فالى كليشهات الايديو لوجية 
«الصليبية» لجا الزعماء السياسيون والعسكريون الانجلواميركيون . وكان 
ونستون تششرشل اول من استغل هذه الكليشهات . ففى خطاب القاه فى فو لتون 
فى آذار (مارس) ١555‏ دعا حلفاء الاتحاد السوفييتى فى الأمس القريب «الى 
حملة صليبية ضد الشيوعية» . وفى سئة /195 قام ايزئهاور بمحاولة لتفسير 
مفهوم «الحملة الصليبية» تفسيرا مصطنعا واستغلاله فى السياسة ,. وذلك فى 
كتابه «الحملة الصليبية فى اوروبا» . 

ومن ابرز سمات الاعمال الهدامة التى تقوم بها الرجعية الامبريالية » التفئن 
المتعاظم فى اعمالها التخريبية الايديو لوجية الهادفة الى تسميم الجو الدولى » 
والنفخ فى ار الحرب النفسية (واحيانا يعرفونها بالصيغة التالية «الحملة 
الصليبية ضد التعايش السلمى») » وثشديد هستيريا العداء للشيوعية 
والعداء للاتحاد السوفييتى . 

اما قوى السلام فانها تناضل بدأب وثباث ضشد تسعير الحقد والكره بين 
الشعوب , وضد الاوهام السياسية ء معارضين السياسة اليالية القائمة على 


ينان 


(فكار 'تجئيب البشرية سسباق التسلح المضئى الذى تفرضه الامبريالية وخطر 
الحرب الحرارية النووية , افكار 'نعزين مبادى" التعايش السلمى والتعاون 
المتبادل النفع بين الدول على اختلاف انظمتها الاجتماعية والسياسية ومواصلة 
"تعميقها . ان هذه القوى تناضل ضد سياسة الحملة الصليبية » ضد هذه 
السياسة التى ولى.عهدها واستنفدث قواها . ولكن لا يزال لها انصار فى 
الاوساط الامبريالية الرجعية . ان تاريخ الحروب الصليبية الحقيقى يبيئن 
وهن وبطلان اضفاء الصفة المثالية على هذه الحروب ٠‏ وعقم المحاولات , 
ايا كانت , لاستعمال سيوف الصليبيين القروسطيين ودروعهع الصدئة لما 
فيه الاضرار بقضية توطيد السلام . 


٠ نشوب الحروب الصليبية‎ ١ 
. . ٠. ازمان الفتن‎ 
٠ كلوتى وعدوان الفرسان‎ 


بيرنطية والغرب والسلجوقيون 


" -الحيلة الصليبية الاولى . 


الدعوة الى الحرب واصداؤها . 'تكوين ايديو لوجية الحرب الصليبية 


حملة الفقراء . .ه . 
بداية حرب الفرسان . 
الصليبيون فى بيزلطية . 
معركة نيقية . ٠.‏ . 
عون سيا المشرة 5 -. 
دولة الصليبيين الاولى 

فتح اتطاكية . . 

ومعجزة الحربة ‏ المقداسةع 


9 


امارة انطاكية . مواصلة الحملة . 


التناقضات الاجتماعية فى صفوف الصليبيين 


عقن 


1٠1 
١١ 


قعح لالقدس  .‏ . . . .ا. ٠.‏ ل فا ل 
لمن السيادة ؟ حملات المؤخرة . 20.0.0 ا. اء 


"دول الصليبيين فى الشرق . . ٠.‏ . . . . 


ع 


الجديد والقديم فى النظي الاقطاعية  .‏ . 2.2. . 
وضع الفلاحين 5 3 .اه . . . 3 . . 
نضال الاقنان ضد الاضطهاد الاقطاعى ٠.‏ .. . .+ . 
النظام السياسى .  .‏ .ةو . ا ...د د .د ام اه 

(سيزن ذدى جيروزام . . . .د .ا. د .ا .اء. 
الككنهانة ‏ ف بو اح د ا و ا نوه “وا لقا 6ه 
الكناكس والاديسرة ٠.‏ ...د .د امد ا. اه اء 
اسباب ضعف مملكة القدس اللاتينية . 0 0.20.2 20. 
الحجاج الجدد وخا متهم 3 . . ٠. . . ٠.‏ . 
وفرسان المسيح الفقراء » . 3 ٠. . . 3 ٠.‏ 


- الحروب الصليبية فى الظرن الثانى عقي . 


التقام السلجوقيين . موعظة برنار من كليرفو . م6. 


الحملة الصليبية الثانية وتصادم مصالح الدول الاوروبية فى البحر الابيض 


0 ل‎ ٠ ٠ ل ل‎ . . . ٠. المشوسط‎ 
٠. ل‎ ٠ ٠ ٠. . ٠ . فشل المغامرة الصليبية‎ 


المرحلة اللجد بدة فى هجوم السلجوقيين المضأآن ٠.‏ صلاح الدين واستعادة 


المسلمين للقدسضس . .5ه 0. .ا .د اء. 
الحملة الصليبية القالثة . .  .‏ . ءا , .ا . 


الوضع فى البلقان والتراع مع بيرنطية ٠.‏ مصرع فريدريك بربروسا 


واخفاق القفرسان الالمان ٠.‏ . .0ه 0. ا اء. 


التناقضات الالجلوةقرنسية والمخاصمات فى مملكة القدس ف عكا , 


نقائج الحملسة  .  .‏ . ...د اماه 


“تاريخ الحملة الصليبية الرابعة ومؤريكوها ٠.‏ 2.00.2 ا. 
ضمولية سياسة الباباوية واعداد الحملة هلى الشرق . 
الاستعداداتث للحملة 0 دوافع الفرسان ٠. 5 3 ٠.‏ 


المفاوضات فى البندقية . التجارة المشرقية وعلاقات جمهورية القديس 


مرقس مع بيرلطية ...د امد ءا .د اما اء 
معاهدة النقل . مقاصد البلوتوقراطية البندقية  .‏ . . 


الامبراطورية الالمانية وفورئسا ضد بيونطية ٠‏ 5201 دق 


٠ ٠ ٠. ل‎ ٠ ٠. . . ٠. ٠. موئفيرات‎ 


ليرا 


الديلوماسية السرية للكورية الرومائية ٠‏ 
فى واسرع البندقيين . الحملة على دلماسية 
تهج الكرنى الرسول السياسى ٠. ٠.‏ . 
فتح زادار . التغي الثانى فى اتجاد الحملة 
الخططك الجدبدة وموقف الباباوية . 3 93 


. ٠. 3 ٠. . . انتفاضة الفقراء‎ 


مشروع تقاسم بيرنطية . الاستيلاء على القسطنطيئية 


1 اتحطاف الحركة الصليبيسة . . . . 


الامبراطورية اللاتيئية ٠.‏ سئوات الهدنة فى الشرق 


نضالات عامة الناس الجدايدة - الحملتان الصليبيتان الطفو ليتان 8 
'نحويل الحملات الصليبية الى مؤسسة ., 2 
الحملات الى مصىر والسياسة الدولية ٠.‏ . 
«انتراع “نونس من المسلمينع. ٠.2 ٠.‏ 2 2. 


قنتائج الحملات الصليبية ٠. . 3 ٠. ٠.‏ 
أهى صوةة فى التاريخ العالمى #  .‏ .0 . 


الخرافات السياسيية 
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الى القراء 
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)1١419 (سنة‎ 


السلافبين البرلابسن سس الحملة الخامسة (1771-1919) صمسسيهم 


الحدود الدول 


الحملة الثالئة(1183- 139 1) سه 
الحملة الرابعة (1107--19904) مس هه 


١44-1١ 7‏ [4) سدم م صاه الحملة السا 


1 


0 


لية 
الحملات ١‏ 


: : 5 | ل 1 
١ 1‏ |4 6 بدطع * ١‏ ا ؤ 
:101 1 كا بنرا 
ا سك ا 


ايل بروريوم جص 000 اي 
: يذ ١‏ 
3 0 
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!ممم مبخائيل زابوروف فى كنا به 
تاريخ الحروب التى شمنها الفرسسان 
على آسنيا الصغرى وسسوريا ولبئان 
وفلسطين و صقر فى القروت الحادق 
عشر والتانسى عشر والثالث عشر 
الصليبية . ولقد حقق الفرسسان 


الغر بيسون فتوا» ب حرف 
متستر بن بحجة 2 دين 
المسيحى من ا 8 3 58 
والكتاب مكتوب 0 كّ “أب 
ا 00 ا 

و بالإعتماد على ف 9 حش > من 

0 داع ا و وناك بن‎ ١ 
الوقائم الواردة 8 - ّ الغة‎ 
من أخبار تار يخم - لة‎ 
0395 2 6 + وه لفات أد بيه‎ 


١‏ ع نو عدد كبير من أسا 
1 1 07 الموضوع المعني 
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